تالضف 


مصطف جار قالرافِي 


د. درونشر اجو كديا 


الإشراق الإلهى 


كما تطلمٌ الشمس بأنوارها فَتُفَجْرُ ينبو الضوء المسمّى النهارء يولد النبي 
فيُوجِدُ في الإنسانية ينبوع النور المسمّى بالدين . ولي التهارٌ إلا يقظة الحياة نُحفّق 
أعمالّهاء ولي الدينٌ إلا يقظةً النفس تُحقق فضائلها. 
والشمئن خلقيا الله جاك طجعة الإليك» "في حا اة نشول بها وة 
والنئ يُرسلَهُ الله حاملاً مث ذلك الطابع في عمله تترئى فيه وتسمو. ١‏ 
وَرَعشاتٌ الضوء من الشمس هي قصة الهداية إلكونٍ في نور مِنَ الكلام. 
والعاملُ الإلهئْ العظيمْ يعمل في نظام النفس والأرض بأداتين متشابهتين : 
أجرام النور مِنَ الشموس والكراكب» وأجرام العقلي مِنَ الرّسْلٍ والأنبياة. 
فليس لذبي إنساناً من العظماء ا او بالفكر معَّهُ المنطق» ومح المنطق 
الشكٌ» ثم موس ل بكلّ ذلك على أصول الطبيعة البشرية العامة» ولكنّه إنسان نجمي 
يقرأ بمثل الالتلسكرب» في الذقة؛ معه ٠‏ الجلمء ومع م آليلم الؤيمات» ثم يُدْرصٌ بکل 
ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها. 
والحياةٌ تنشِى؛ عِلمَ التاريخ› ولكنٌ هذه الطريقة في درس الأنبياء - صلواتث 
الله عليهم ‏ تجعلٌ التاريحَ هو يُنشىة عِلَْمْ الحياة» فإِنّما النبيْ إشراق إلهئْ على 
الإنسانيةء يَقَوّمها في فلكها الأخلاقي» ويجذبها إلى الكمالٍ في نظام هو بعينه 
صورة ة إقانونٍ الجاذبية في الكواكب. 
ويجيء النبي فتجي الحقيقة الإلهيةٌ معَهُ في مثل بلاغة الفنّ البياني» لِتَكُونَ 
أقوى أثرأء وأيسرّ فَهُماء وأبدغ تمثيلاء وليس عليها خِلافٌ مِنَ الحِسٌ. وهذا هو 
الأسلوبٌ الذي يجمل إا راسا ن الان جميعاء كما تكونٌ البلاغةٌ فنّ لغة 
الها خر اعد ال افا خف اقا الا لا يفوؤة أبن يؤخوة 


)١(‏ تعسّف: اشتطء جاوز الحف المحقول. 


منهاء ولا كيف يتَهِدّون فيهاء فتضطربٌ الملايينُ من البشرية آضطرابّها فيما تنقبض 
عن وعبالاة قسن اشع ا كلق وبل واج امو التفصير ينا 
مضى وما يأتي» فتظهرٌ به حقائقٌ ى الآداب العاليةٍ في قالّب مِنّ الإنسانٍ العامل 
المرئئ» أبلمٌ مِمًا تظهرُ في قصة متكلّمةٍ مروية. 

وما الشهادةٌ لِلنبوَة إلا أ تكونَ نفس النبي أبلعٌ نفوس قويه» حتى لَهُرَ في 
طباعه وشمائِله طبيعةٌ قائمةٌ وحدّهاء كأنّها الرضمٌ النفسانيٌ الدقيقٌ الذي يُنْصَبُ 
لتصحيح الوضع المغلوط للبشرية في عالم المادةٍ وتنازع البقاء”'"2. وكأن الحقيقة 
الساميّة في هذا النبيّ نادي الناس: أنْ َابلوا على هذا الأصل وصحًححوا ما اعترى 
لشي دوعا الحا رمد رين الأكيانة . 1 

و عاد 

ومن تَمٌ فنبيُ البشرية كلها مَنْ بُعِتَ بالدينٍ أعمالاً مفضّلةٌ على النفس أدقٌ 
تفصيلٍ وأوفاة بمصلحتهاء > فهو يُعطي الحياة ة في كل عصر عقلّها العملي الثابت 
المستقرٌ تُنظُمُ به أحوالَ النفس على مَيْرْةٍ وتصيرة» ويِّدَعٌ للحياةٍ و عقلها البلمي 
المتجدد المتغيرٌ تنظمُ به أحوال الطبيعة على قصّدٍ وهُدَّى» وهذه هي حقيقة ةٌ الإسلام 
في أخص معانيه» لا يُغني عنه في ذلك دين آخرء ولا يودي تأديتهُ في هذه الحاجة 
أدبٌ ولا عِلْمْ ولا فلسفة» كأنّما هُوَ نَبِعٌ في الأرض لمعاني النورء بإزاء الشمس نبع 
النور في السماء. 

وكل ذلك تراه في نفس محمد يةه فهي في مجموعها أبلمُ الأنفس قاطبة» 
لايُمكنٌ أنْ تعرفَ الأرض أكملّ منهاء ولو اجتمعَث فضائلٌ الحكماء والفلاسفة 
والتكاليين ويلك فى ات وعدت نا بلق ايحو ال فج فيد 
وتكعاتا حرجت هذه الف من صب حصي ة الدرة في عرق وهى النفسشل 
الاجتماعية الكبرى» من أين تدبُرْتها رأيتها على الإنسانية كالشمس في الأفق الأعلى 
تنبسط وتَضْحَى . 

وتلك هي الشهادة له يله بأنه خاتم الأتبياء؛ وأنّ ديته. هو دينٌ الإنسانية 
الأخيرء فهذا آلدينُ في مجموعِه إِنْ هو إلا صورةٌ تلك النفس العظيمة في 
مجموعها: صلابتة تمقدار الحق الإنسانيٌ الثابت؛ لا بمقدار الإنسان المتغيّر الذي 


يكونُ عند سب جَبَّلاً صَلْداً”'' يَفْمَخ”'"» وعندٌ سبب آخرّ ماءَ عذباً يجري . 


وهو دينٌ يعلو بالقوة ويدعو إليهاء ويُريدٌ إخضَاعَ الدنيا وحُكمّ العالم. 
ويستفرعٌ همَّهُ في ذلك لا لإعزاز الأقوى وإذلالِ الأضعف. ولكنُ للارتفاع 
بالأضعف إلى الأقوى , وفرقٌ ما بينَ شريعتّه وشرائع ألقرة ؛ أنَّ هذه إِنّما هي قوةٌ 
سيادةٍ الطبيعةٍ وتحكيهاء أمّا هو فقوةٌ سيادة الفضيلة وتغليهاء وتلك تعمل للتفريق. 
وهو يعمل للمساواة؛ وسيادةٌ الطبيعة وعملّها للتفريق هما أساسٌُ العبودية» وغلبةٌ 
الفضيلة وعملّها للمساواة هما أعظمُ وسائل ألحريّة . 

ومن هنا كان طبيعيًا في لإسلام ما جاء به مِن أنه لا فضيلة إلا وهو يطبعٌ 
عليها صورة ألجنة بنعيمها ألخالدء ولا رذيلة إلا وهو يضمٌ عليها صورة آلنارٍ 
الان ور دعا القاس والحجازة فة فر القين التسلية إلن امات الا ي 
الذكر المتازع © يحول على ها ايكون له وبشرة "إلى ما لين له ويمكة الحيلة » 
ويُبدعٌ وسائلٌ الخداع» ويَزيدٌ بكلّ ذلك في تعقيد الدنيا ‏ بل نظرةٌ القلب المُسالم: 
يَخْلعُ الدنيا ويّسخو بكل مضنون فيهاء فيعف عن كثير» ويعرف الإنسانية ويطمعٌ 
في غاياتها العُلياء فيعفو عن كثير» ويّدرِكُ أنَّ الحلا وإِنْ حل فوراءهُ حسابهء وأنَّ 
الحرامَ وإ غر ليس إلا تَعلّلَ*) ساعة ذاهبة ثم من ورا عِقابُ الأبد. 

ويخرجُ من ذلك أنْ يكونّ أكبرُ أغراض الإسلام هو أنْ يجعلَ من خشية الله - 
تعالى - قانونَ وجودٍ الإنسانٍ على آلأرض» فمن أي عِطَفيه”"' التفتَ هذا الإنسانُ 
وج على يَمْنيِهِ ويسْرتِهِ مَلَكَينِ مِنْ ملائكة آل يكتبانٍ أعمالَهُ بخيرها وشرّهاء فهر 
کالمتهم السخرات ق اد النفس : لاا مشي خطوة إلا.بين جار 
يُحصيانٍ"“ عليه حتى أسبابَ ألئية؛ ويجمعانٍ منهُ حتى نَرّواتِ الكبد» ويُترجمانٍ 

وإذا قامّتْ هذه المحكمة الملائكيّةٌ وتفَّرِرَتْ في أعتبارٍ النفس» قامٌ منها على 
النفس شرع نافد هو قانونٌ الإرادة المميّزة» وتُريدُ لحسناتِ وتعمل لهاء وتخشّى 
)١(‏ صلداً: قاسياً. 

ا اس (65 لط تند 


(۳) يشره: يسعى للحصول على ما ليس له بطمع. (1) المستراب: الشَّاك. 
(5) تعلّل: تمني النفس. (۷) يحصبان: يعدّان. 


السيئات وتَنفرُ منهاء فإذا معاني الجسدٍ يحكمٌ بعضها بعضاًء لا لتحقيق الحكومة 
والسلطة» ولكنْ لتحقيتي الخير وألمصلحة»ء وإذا نواميس الطبيعة المجتونة في هذا 
الحيوان» فد نهضّتٌ إلى جانبها نواميسٌ الإرادة الحكيمة في الإنسان» وإذا كل 
صغيرةٍ وكبيرة في في النفس هي من صاحبها مادة تم عند قاضيها في محكمتهاء وإذا 
كل ما في الإتسان وما حول الإنسانء لا يُرادُ منه إلا سلام النفس في عاقبيها؛ وإذا 
معنى ألسلام هو المعنى آلغالبُ المتصرّف بالإنسانية في دنياها ‏ 

وکل أعمالٍ الإسلام وأخلاتِهِ وآدابه» فتلك هي غايئهاء وهذه هي فلسفتُها؛ 
لا يُقررُها للإنسانية حَسْبٌ» بل يَعْرسّها قي الورائة غرساً بالاعتيادٍ وأليرانِ ألدائم» 
یکو عِلْماً وعملاً» فتّمِكَنَ ِسلام النفس بِينَ الأسلحة المسدّدةٍ إليها من ضروراتٍ 
الحياةء في أيدي الأعداء المتالة“ عليها من شَّهَواتٍ الغريزة. 

فليس يعم السلامٌ إلا إذا عمّ هذا الدينٌ بأخلاقه فضَّملَ آلأرض أو أكثرّها؛ 
إن قانونٌ ألعالم حينئقٍ يُصبحُ منترّعا من طبيعةٍ ألتراحم» فما آنتسحّ به قانونُ التنازع 
الطبيعيّ ء + وإما كبر من شرت وبولد المولوة يود وولا مه الأخلاق الانسائية:. 

د زد 2 

تقريرٌ معنى الدرام لكل أعمالٍ النفس حتى مثقالٍ الذّرةٍ مِنَ آلخيرٍ والشرّء 
وضبط ذلك جات سيد لاك مروت ملي الا بجسعا هذا E‏ لتقي 
ألإسلامية؛ ولا صلاح للإنسانية بغيره يردها إلى سبيل قَضْدِها'"؛ فان من ذلك 
تكو ألصفةٌ العقليهً التي تَعْلِبُ على المجتمعء ونُجانِسٌ بين أفراده» فتوجّة 
الإنسانية كلّها نحو الممكن من كمالهاء ولا تزالٌ تُوجّهُها نحو ما هر أعلى» 
وتَحكم فادها بصالحهاء وتاخ عاصتها بمطييهاء وجل الكترف الإنسانيئ 
غرضّها الأول لأنَّ أللّهَ ألحىٌّ غرضّها الأخير؛ فيُصبحٌ ألمرء ‏ وهذا ديئه كلما 
تقدّمَ به العمرُ كمُلَ فبه أثنان: الإنسان» والشريعة. ولا يعودٌ طالب السعادةٍ النفسية 
في الدنيا كالمجنونٍ يجري ورا ظَلْهِ لِيُمِكه ؛ فلا بُدرك في الآخر شيعا غير معر فيه 
أنه كانَ في عمل ياطلٍ وسعي ضائع ‏ ۰ 

والإسلامٌ يحرط أشدٌّ الجِرّص وأبِلفهُ على تقرير ذلك المعنى الإلهيّ 
)١(‏ الأعداء المتألية : المجتمعين المنقضين على من يتخئونه عدواً. 


(۲) قصدها: غايتها. 


العظيمء لا بالمنطقء ولكنْ بالعملٍ؛ ثم ثمّ في النفس وعواطفهاء لا في العقلٍ وآرائه ؛ 
ثم على وجه التعميم» دون آلاستثناء وألخصرص ؛ وذلك هو سر مشْقَيهِ على التفس 
بما يفرضّهُ عليها؛ فان فلسفتَهُ أن هذه النفسّ هي أساسٌ العالم» وأنَّ النظام الحُلقىّ 
هو أساس المت > وأنّ العمل الدّائمَ هو أسامي النظامء وأ روح العمل الدائم 
تكونٌ فيما يشو شن بعضٌ الممَّقةٍ ولا يبلغ العْسْرَ والحَرّجٍ('2؛ كما تكونٌ فيما يھل 
بعض السهولة ولا يبلعٌ الكل والإهمال. 

وللنفس وجهان: ما تَعلِنء وما تسِرَ؛ ولا صدق لإعلاثها حتى يصدق 
ضميرهاء راغا برها ی لے الم ییا ولا يكونُ الإنسان 
الاجتماعيٌ فاضلاً بِمَشْهّدِ”" حتى يكو كذلك بعْيْبه. 

وللعالّم كذلك وجهان: حاضرهُ الذي يمر فيهء وآتيه الذي يمت لَهُ؛ٍ ولا يُمَلِحُ 
حاضرٌ منقطعٌ لا يُوَرْتُ ما بِعَدهُ كما وَرِتَّ قبّلهء وما حاضرٌ ألإنسانية إلا جزء من 
عمل الناس في أستمرارٍ فضائلهم باقية نامية. 

وللنظام أيضاً وجهان: نظامٌ ارخ على الطاعة والاطمئتانٍ لهاء 0 
على الخشية والتَفرة منها. ولا يستقيمُ شأ ليس أساسّهُ آلطاعةً في النفس» و 
يستمرٌ نظام عليه جلاف من فِكرٍ العاملٍ به. 

وللعمل الدائم طريقتان : إحداهما طريقةٌ آلجادٌ يعمل للعاقبة يسَتَيْقِئُهاء فلا 
جد متا يشن عليه رلا لذة الفخالة لل كل مرارةٍ من قِبلِهِ هي حلاوةٌ فيه من 
تعدء ولا يعرف لِلمخنة”” يُبتلى بها إلا معناها الحقيقيّ وهو إيقاظ نفسهء فَيْصبحٌ 
الصبرٌ عندّهُ كصبر المُحبٌ على أشياءَ مِمَنّ تُحبّه؛ صيرٌ فيه مِنَ السحر ما يكسو 
التجزمان فى بعض الاحيان خيال الاستمتاعء ويُذِيقُ الف قن الع عن عفن 
أغراضها ‏ لذهٌ كلذة إدراكه . ١‏ ش ١‏ 

عد چ 

تلك هي فلسفةٌ ألإسلام؛ لا قِوامَ للأمر فيها ولا مساك لَهُ إلا بتقرير معنى 
الدوام لكل أعمالٍ النفسء ووضع طابّع الجنَّةِ على أعمالٍ الجلَّة» وطابع النار على 
)١(‏ الحرج: الشعور بالضيق والشدة. 


(؟) لجهرها: لإعلانها. () الخشية: الخوف. 
(۳) بمشهذء: بحضوره. (0) المحنة : المصيية . 


أعمال النار وحياطة كل فردٍ مِنَ الناس حياطة رياضيةً عمليّة بين ع الساعة والساعة. 
بل بين الدقيقة والدقيقةء ب كلت SE‏ ثم أعمال قلبه 
ونيته - وتعظيم الشخصيةٍ الروحيّة دونَ الشخصية المادية» فلا يحاول كل إنسانٍ أن 
يجعل بطتَهُ في حم مملكة أو مدينةٍ أو قرية» بما ينتقِص''' من حقوقٍ غيره؛ بل 
كت نك ذل تين يعد علي على المجتمع مِنَ الواجباتٍ الإنسانيّة؛ وبهذا لا 
بغيره تتعير' م مقاييسٌ الأخلاق في الأرض : بألمصلحة لا بأللذة؛ فلا يقعُ ألخطأ ولا 
التزوير» وتنحلّ المشكلة الاجتماعيةٌ ما دامَتِ ألحياءٌ لا تجدُ من آهلها كل ساعة 
عُقَداً فيها. 

والاستيلاء بذلك المعنى على العقل والعاطفة هو وحدَهُ الطريقة لإنشاء طبيعة 
آلخير في ألناس على نَسَقِها ألطبيعئ» كما أنه هو وحدهُ ألطريقة لتطهير التاريخ 
الإنسائيّ من أوبائه الاقتصادية" التي جَعلَنْهُ كأنّما هو تاريخ الأسنانٍ والأضراس» 
وتركّت ألناسٌ يهدمُ بعضّهّم بعضاًء كما يهدُمٌُ الجارٌ حائط جاره لِيوسْمٌ بِينّه . 

وأساسٌ العمل في الإسلام إخضاعٌ ألحياةٍ للعقيدة» فتجعلّها العقيدةٌ أقرى مِنّ 
الحاجة» فيكو الفقيدُ مُعْدَماً'" ويتعفّفء ويكونٌ 2 موسّراً ويتصدّقء ويكونٌ 
َلْشَّرهُ طامعاً رييبك ويكون ألقويٌ قادراً ویج ° '؛ وكما قال العربٌ في تحقيق ميو 
ناموس الأنّفَةِ والحميّة وغلبتهِ على الناموس الاقتصادي : «تجوعٌ الحرءٌ ولا تأكل 


بتَدْييِهَا» . 


تُرِيدٌ ألإنسانية أمتداداً غيرٌ أمتدادها ألتجاريٌّ في الأرض» وتحتاجٌ إلى معئى 
يقودُ إنسائها غير ألحيوانٍ ألذي فيه؛ وإذا قاد ألغرابٌ قوماً فإنّما هو كما قال 
شاعرّنا ‏ يمر بهم على ِيف الكلاب . .. والإنسانية الوم في مثلٍ ليل حَرْشيْ 0 
مظلم أختلطً بعضّهُ في بعض» وليشت معاني الإسلام إلا الإشراق الإلهىّ على هذه 
الكنافة ألمادية ألمتراكمة»› وإذا رَفِعَ م المصباحٌ لم تجدٍ الظلامٌ إل وراءَ الحدودٍ التي 
تنتهي إليها أشعته . 


)١(‏ ينتقص: يأحخذ. 
(۲) أوبائه الاقتصادية : أمراضه ؛ كالفقر والعوز والجوع... (5) يحجم: يمسك. 
(۳) معدما: فقيرا لا يملك مالا. (65) حؤشي: متوحش . 
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تون كل ذلك إلا اغات ف با الط ني أخلاقها المحيحة وآدابها 
العالية ونظايها آلدقيق؛ وأين تجدٌ هذا المحبوب الأعظم إلا في محمدٍ ودين 
محمد؟ 

وعجيبٌ أنْ يجهل المسلمونَ جكمةٌ ذكر النبئ العظيم خمسٌ مراتٍ في الأذانٍ 
کل يوم» يُنادَى بآسمه ألشريفِ ملْءَ ألجرٌ؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاةٍ من 
الفريضة والسُّنَّةِ والنافلة”''» يُهْمَسٌ بأسمه الكريم ملْءَ النفس! وهل ألحكمة من 
ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يوماً واحداً مِنَ التاريخ» ولا جزءاً 
واحداً مِنَ اليوم؟ فيمتدٌ الزمنُ مهما أمتدَّ وألإسلامٌ كأنّه على أله وكأنَّهُ في بوبه لا 
إشراق ألنبوّة» فيكرنٌ دائماً في أمرهٍ كالمسلم الأول الذي غيّر وجة الأرض؛ ويظهرٌ 
هذا المسلمٌ الأول بأخلاقِه وفضائله وحَمِيْتهِ في كل بقعةٍ مِنَ الدنيا مكانَ إنسانٍ هذه 
البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإ كل أرض إسلاميّة يكاد لا يظهرٌ فيها إلا إنساثها 
التاريخيُ بجهله وخرافاتهِ وما ورت مِنَ القِدّم؛ فهنا المسلمٌ الفرعون» وفي ناحية 

1 ا 0 0 ٠. CM.‏ = 0 9 
المسلمُ الوثنيَء وفي بلدٍ المسلمٌ المجوسي”" وفي جهة المسلمُ المعطل. . . وما 
يُرِيدُ الإسلامُ إلا نفس المسلم الإنساني. 

أيُها ألمسلم! 

لا تنقطغ من نبيّكَ العظيم. وعِش فيه أبداء وأَجِعلْهُ مثلّك الأعلى؛ وحينْ 
تذْكُرْهُ في كل وقتٍ فن كاك بِينَ يديه؛ كُنْ دائماً كألمسلم الأول؛ كُنْ دائماً أبن 
المغجزة . 


)١(‏ النافل من كل شيء: الزائد. 
(۲) المجوسي: عابد النار. 
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و 
حفيفة المسلم 

لا يعرفٌ التاريخ غير محمد هة رجلا أفرعً أَللّهُ وجودة في ألوجود الإنساني 
كله ؛ كما تنصبُ آلمادةُ في ألمادة» لتمترج بها فتحوّلّهاء فتُخدت منها الجديد ؛ فإذا 
الإنسانية تتحوّل به وتنموء وإذا هو يل وجودٌ سار فيها فما تبرخ هذه الإنسانية 
به وتتحوّل. 

كان المعنى الآدميٌ في هذه الإنسانيّة كأنّما هَن“ من طول ألدهر عليهء 
يَتَحيفُه"“ ويمحُوةٌ ويتَعَاوَرُه”” بالشرٌ والمنكر؛ فَبْتَعت أللّهُ تاريح العقلٍ بآدم جديدٍ 
بدأث به ألدنيا في تَطورها الأعلى من حيثٌ يرتفعٌ الإنسانٌ على ذاتِه» كما بدأث من 
حيتٌ يُوجَدُ الإنسانُ في ذاتِه؛ فكانتٍ الإنسانيّةٌ دهرها بِينَ أثنين: أحذهما قَتمَ لها 
طريقٌ المجيء مِنَ الجنة» والثاني فَتَمَ لها طريقٌ العؤدة إليها: كان في آدمَ سر 


٭ عد د 


ولهذا 2 سْمَى الدين (بالإسلام)؛ انه إسلام النفس إلى و اجيهاء ي إلى 
الحقيقة من الحياة الاجتماعيّة ؛ کان المسلم ينر ذاه فيُسلِمُها إلى الإنسانية : تُصرفها 
وتَعْتَمِلُها في كمالِها ومعاليها؛ فلااخظ له هومن فة تمسكها على شهواثه 
ومتافعهء» ولكنْ للإنسانية بها ألحظ . 


03 


اس 


وما ألإسلامٌ في جملته إلا هذا المبدأ: مبدأ إنكار ألذاتِ و(إسلامُها) طائعة 
على الْمَنْشَظ”*؟ والمَّكره لِفُروضها وواجباتها؛ وكلّما نكصَت”" إلى منْرّعها 
ألحيوانيّ» أسلمّها صاحبّها إلى وازعها" الإلهئ؛ وهو أبداً يَرُوضّها!"' على هذه 


درق وهن: شمف 


(۲) يتحيّفه : يظلمه. )٥(‏ نكصت: تراجعت . 
زفرف يتعأوره : يتجاذيه» يتناو شه ۔ (U‏ وازعها: رادعها 
(5) المتشط : الجذ والحيوية والحماس. (/) يروضها: يدريها. 


1۲ 


الحركة ما دام حيّاء فينتزعُها کل يوم من أوهام دنياهاء ليضعَها ما بِينَ يدي حقيقتها 
الإلهيّة : وررشها على ل و ركتبا ة في اللغة حَمْسَ 
صلوات» لا يكرد الإسلامٌ إسلاماً بغيرها؛ فلا غْروَ”'' رَكانتِ الصلاةٌ بهذا المعنى 
كما وصفها النبئ كيد هي عِمادَ الدين. 
ع چ $ 

بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ في كل مطلع شمس من حياةٍ آلمسلم صلاة؛ آي إسلامُ 
النفس إلى الإرادةٍ الاجتماعيّة الشاملة القائمة على ألطاعة لِلفرّض الإلهئ» وإنكارٌ 
لمعاتيها ألذاتيّة ألفانية التي هي مادةٌ الشرٌ في الأرضء وإقرازها لحظاتٍ في خَيّزْ 
الخير ألمحض البعيدٍ عن آلدنيا وشهراتها وآثايها ومنكراتها. ومعنى ذلك كله 
تحقيقٌ آلمسلم وجو روجه؛ إذْ كانت أعمال الدنيا في جمليهًا طُرْقً شتت فيها 
الأرواحٌ وتَبعثرٌء حتى تَضِلَ روح الأخ عن روح أيه فتُنكرها ولا تعرفها! 

وهذا الوجودٌ اتروع قو يع كياد العقليّة ألتي جاء الإسلامٌ لِيَهْديَ 
الإنسانيّة إليها: حالة السلام الروحانيٌ الذي يجعل حربّ الدنيا المهلكة حرباً في 
خارج النفس لا في داخلهاء ويجعلُ ثروة الإنسانِ مُقَثَرةَ بما يعاملٌ أَللّهُ والإنسانية 
عليه ؛ فلا يكوك ذهبّه وفضتّه ما كتّبث عليه آلدول: «ضَرِبٌ في مملكة كذاكء ولكنْ 
ما يراه هو قد كُيِبَ عليه: «صُنِمّ في مملكة نفسي»؛ ومن َم لا يكو وجودُهُ 
ألاجتماعي للأخذٍ حَسْبُء بل للعطاء أيضاًء فإ قانونَ آلمالٍ هو الجمعء أمّا قانونٌ 
العمل فهو البذل. 

بالانصرافٍ إلى ألصلاةٍ وجَمْع آل: نة عليهاء يستشعرٌ المسلمٌ أنه قد حط 
ألحدوة الأرضية المحيطة بنفسه مِنّ الزمان والمكان. وخَرَّج منها إلى رُوحاتيّة لا 
يُحدٌ فيها إلا بالل وحدّه. 

وبالقيام في ألصلاة؛ يُحقّقٌ المسلمٌ ذاه معنى إفراغ ألفكرٍ ألسامي على ألجسم 
كلّه ليمتزج بجلالٍ الکو ووقاره» كأنّهُ كائنٌ منتصبٌ مم ألكائناتٍ یسب بحميه. 

وبالتولي شَطْرَ القبلة”" في سَمْتِها» آلذي لا يتخبّرٌُ على أختلافٍ أوضاع 


)١(‏ لا غرو: لا شكء لا ريب. 

(7) الشاملة : الجامعةء ويقصد بذلك صلاة الجماعة لأهمتها ولثوابها. 
(۳) شطر القبلة: ناحيتها . 

(۴) سمتها: وقارها ومظهرها. 


الأرضء يَعرفٌ المسلمُ حقيقة االرمز للمركز الثابتِ في روحانيّة الحياة؛ فيحمل 
قلَبُهُ معنى الاطمئئنانٍ والاستقرار على جاذبيّة الدنيا وثَلّقها. 

وبآلركوع والسجود بينَ يَدَي ألله. يُشْعِرُ ألمسلمٌ نفسَهُ معنى لسم والرفعة 
على كل ما عدا الخالقٌ من وجودٍ الكون. 

وبالجلسة في الصلاةٍ وقراءةٍ التحيّاتٍ الطيّبات» يكونٌ المسلمٌ جالساً فوقٌ 
الدنيا يحمّدُ الله ويُسِلُمُ على نيه وملائكيه ويشهَدُ ويدعو. 

وبالتسليم آلذي يَخرجُ به مِنَ الصلاة» يُقْبِلُ المسلمُ على الدنيا وأهلِها إقبالاً 
جديداً: من جهتي السلام والرحمة. 

هي لَحظَاتٌ مِنَّ الاک کی غير أشياءٍ هذه الدنيا؛ لِجمع الشهواتٍ 
وتقييدِها بِينَ وقتٍ وآخرٌ بسلاسلها وأغلالِها من حركاتٍ الصلاة» ولتمزيق الفتّاء 
خمس مراتٍ كل يوم عن النفس؛ فيرَى المسلمُ من ورائه حقيقة الخلود؛ فتشعرٌ 
الروحٌ أنّها تنمو وتَنّسع . 

هي خمس صَلوات» وهي كذلك خمسٌ مرّاتٍ يَفْرَعٌ فيها ألقلبُ مِمّا أمتلا به 
مِنَّ الدنياء فما أدقٌ وأبدعَ وأصدق قولّه ي : «جُعِلَتْ قُرّهُ عيني في الصلاة». 

e 28 +‏ 
لم يكن الإسلامُ في حقيقَتِهِ إلا إبداعاً لٍلصيغة ألعمليّةٍ التي تنتظمُ الإنسانيةٌ 
ف ارزع بك 04 2 00 3 ت 

فيها؛ ولهذا كانث آدابّهُ كلها حُرّاساً على آلقلب المؤمنء كأنّها ملائكة مِنّ المعاني؛ 
وكانّ الإسلامٌ بها عملاً إصلاحياً وقّمَ به التطورُ في عالّم الغريزة» فتَقَلّهُ إلى عالم 
َلخُلْقَ نم أرتقى بِالُلْقِ إلى الحقٌ. ثم سما بالحقٌ إلى الحَيرٍ العام؛ فهو سمو 
فوق الحياة بثلاثة طبقّاتء وتدرّجٌ إلى الكمالٍ في ثلاث منازل» وأبتعادٌ عن الأوهام 

وبتلك الأعمالٍ والآداب كانت ألدنيا المُسَْلمةٌ التى أسّسها النبئ يل دنيا 
أسلمّتْ طبيعتُها» فأصبخث عن ما أراد المسلمونٌ رلك هی ؛ وكأئّها قائمةٌ 
بنواميسٌ من أهليهاء لا على أهليها؛ وكات ألظاهرٌ أن الإسلام يغزو الأممّ بالعرب 
ويفتَيحُهاء ولكنّ الحقيقة أنَّ إقليماً مِنَ الدنيا كان يُحاربُ سائرَ أقاليم الأرض 
بالطبيعةٍ الأخلاقية ألجديدة لهذا الدين. 

وكأن الله - تعالى - ألقى في رمال الجزيرة روح البحرء وبعتّها بَعْتَهُ الإلهيّ 

١ 


لأمروء فكانّ النبئْ َة هو نقطة المد التى يقُورُ البحرُ منهاء وكانّ المسلمونّ أمواجَة 
ال اع اا ۰ 

لهذا سمح ألمسلمونّ الأوَلونَ كلام أَللّهِ ‏ تعالى - في كتابه» وكلام رسوله 
ية لا كما يسمعونً ألقولء ولكنْ كما يتلقَّوْنَ ألحكم النافذٌ المقضي؛ ولم 
يجدوا فيه البلاغة وحدهاء بل رَوْعة أمر السماء في بلاغة؛ وأتّصلوا بنبيّهم» ثم 
بعضّهم ببعض» لا كما صل إنسانٌ بإنسان» بل كما تتصل الأمواج بقوة المد ثم 
كما يمد بعضها بعضاً في قوةٍ واحدة. 

وحقّقوا في كماله ية وجودَهُم ألنفسي؛ فكانوا من زَخْارِفٍ الحياةٍ وباطلها 
في موضع الحقيقة ألذي يُرى فيه ألشي؛ لا شيء . 

ورأَوًا في إرادته ية ألنقطة الثابتة فيما يَتضَاربٌُ مِنْ خيالاتِ النفس؛ فكانوا 
أكبرٌ علماء الأخلاقٍ على الأرض» لا من كُْبٍ ولا عِلْم ولا فلسفة؛ بل من قلب 
نبيّهم وحذه. 1 

وعرفوا به كل تما ألرجولة؛ ومتى تمت هذه آلرجولة تمامّها في إنسان» 
رجِعَث لَهُ لطفولة في رُوجِهء وأمتلكٌ تلك ألطبيعة آلتي لا يملِكّها إلا أعظَمُ 
الفلاسفة والحكماء فأصبحَ كأنّما يمشي في الحياةٍ إلى الجنة بخُطواتِ مُسَدَدةٍ لا 
تربع“ ولا تنحرف» فلا شر ولا رذيلة؛ ودنياهٌ هي الدنيا كلها بشمسها وقمرهاء 
م ل ا ا 

يَسْعْرُ آلناسٌ بمعانيه» بل كل ما أمكن فهر غِتَى كاملء إذ لم تَعْدِ لقو في 
آلمادة تزيدٌ بزياديها وتنقص بنقصهاء بل ألقوةٌ هُ في ألروح التي تصرف بطبيعة 
الوجود» ودنع قزىا اللي يكل وان الطثرلة الاب الحا عي لن بن 
النور والهواء 0 ' به مع الخبز القَمَا كما يوَتَدَمٌ بأللحم وأطايب الأطعمة . 

وبذلك لا تلط ضرورة على الجسم - كألجوع وآلفقْرٍ والألم ونحوها إل 
کان تَسلَطّها ائه أمرٌ من قوةٍ في ي ألوجودٍ إلى قَرَّةٍ في هذا الجسم : أن تهر تعمل 

عملها المُعْجِرَ في إبطالٍ هذه الضرورة. وهذا الجنسٌ مِنَ الناس کالأزهار على 


)١(‏ المقضي : المقذر. 
(0) لا تريغ : لا تتحوّل ولا تدنحرف. 
فرق يؤندم : يؤكل من الطعام . 
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أغصاتها الحُضْر؛ لو قالّث شيئاً لَقالث: إن ثروتي في ألحياة هي ألحياةً تفسّهاء 
فليس لي فقرٌ ولا غِنَى؛ بل طبيعة أؤلا طبيعة. 
چ چ چ 

ولقذ كان ألمسلم يُضْربُ بالسيفب في سبيلٍ آلله» فتقّمْ ضَرباتٌ ألسيوفٍ على 
جسمه فَتّمَرَقُهٍِ فما يُحِمُها إلا كأنّها قُبَلُ أصدقاء مِنّ الملائكة يَلْقَرْتَه ويعانقوئه! 

وكان يُبْتَلى في نميه ومالِه فلا يشعرٌ في ذلك أنه E E‏ الوقن يعي 
فيه الزن وألانکسار» بل تَظهرٌ فيه الإنسانية ألمنتصرةٌ هُ كُمَا يَظهرُ التاريخ لظافِرُ في 
بطلِه العظيم أصيبَ في كل موضع من جسيه بجراح» فهي جراخ وتشوية وألم» 
وهي شهادةٌ آلنصر! 

ولم تكن أثقالٌ المسلم من دنياء أثقالاً على نفسِهء بل كائّث لَهُ أسبابَ قوةٍ 
وسموٌ؛ كار آلمخلوق لِطْبِقَاتِ الجر العُلياء ويحمل دائماً من أجل هذه الطبقّاتِ 
فل اة انظ 1 

وكانتٍ آلحقيقة التي جعلّها النبيْ بل مَتَلَهِمْ الأعلى وأقرْ رها في أنفيهم 
بجميع أخلاقِه وأعماله - أن الفضائل كلّها واجبة على كل مسلم إنفيه» إذ إِنْها 
واجبةٌ بكل مسلم على غيره» فلا تكونٌ في آَلامَةِ إلا إرادةٌ واحدةٌ متعاونة» تجعلٌ 
آلمسلمَ وما هو روح أمتِهِ تعمل به أعمالّها هي لا أعمالّهُ وحدها. 

المسلمُ إنسانٌ ممتدٌ بمتافجهِ في معتاءٌ ألاجتماعيّ حول أمتهِ كلّهاء لا إنسان ضبق 
ممح حول نفيه بهذه المنافع ؛ وهو من غيرءِ في صدق المعاملة الاجتماعية كالتاجر 
من التاجر ؛ تقول الأمانةٌ لكليهما: لا قيمة لميزانك إلا أن يُصَدّقَهُ ميزان أخيك . 

ولنْ يكونّ آلإسلامٌ صحيحاً تامًا حتى يجعلّ حاملَهُ ملا من تبيه في أخلاق 
الله ؛؟ فما هو بشخص يضبط طبيعتّه : يَفْهِرُها مرةً وتقهرهُ عراراً؛ ولكن طبيعة تضبط 
شخصّها فهي قانرنُ وجوده. 

لا يضطربُ من شيء» وكيف يضطربُ ومعَةٌ الاستقرار؟ 

لا يخاف من شيءء وكيفٌ يخافٌ ومعَهُ الطمأنينة؟ 

لا يخشى مخلوقاء وكيفٌ يخشى ومعَهُ الله؟ 

يها ألأسد. هل أنت بجملتِكَ إلا في طبيعة مَخَالِيك وأنيابك. . .؟ 


(1) المررا: المصاب بالايتلاءات المختلفة . 


1٦ 


وحن ألهجرة 


إن التاريصٌ لَيتكلّمْ بلغة أوسعَ من ألفاظِه إذا قرأهُ مَنْ يقرؤُهُ على أنه بعض 
نواميس ألوجودء صُوَرَتٌ فيها النفسٌ الإنسانية كيفٌ أَعْتَوَرَثْ أغراضّهاء وكيف 
مدت في ته“ وكيف تَخْلغَلَتْ في مسالكهاء وما تأنّى لها فَْجَرَتْ به مُجراهاء 
وما دفَعَها فآنحدرث مته إلى مقار ؛ قهو لیس بكلام تستقبله قرا خن او 
أحوال م مِنَ الوجودٍ تعترضُها فَتُعْيْرُ عليك حِسَّكٌ بإلهايها يها وأحلامهاء وتتناولها من 
ناحية فتتناولك مِنَ الأخرى؛ فإذا ألكلمةٌ من ورائها معنّىء من ورائه طبيعةٌ» من 
وراثها سببٌ وحِكمة؛ وإذا كل حادثةٍ فيها إنسانيثّها وإلهيّثها معاء وإذا ألوجودٌ في 
ذهِك كألساعة ترسم لك حدٌ الثانية بخطرتين» و ادف قن عدر وو 
الثواني» وحدّ ألساعة إلى حدٌ أليوم؛ وإذا آلبيانُ في نفيك من كل هذه الحواشي. 
وإذا ألتاري فيما تقرؤٌة مُفئّنٌ في ظاهره وباطِيه يَفِيءُ عليك من ألفاظِه ومعانيه .ظلالٍ 
هي صَلتُّكَ أنتَ أيْهَا الح الموجودٌ بأسرار ما كان موجوداً من قبل . 

كذلك قرأث بالأمس تاريحٌ الهجرة النبوية في كتاب أبي جعفر ألطَبريٰ لأكتتَ 
عنةٌ هذه الكلمة» فلم أكُن ‏ علِمَ الله في كتاب ولا في حكاية» بل في عالم انق 
في نفسي مخلوقاً تامًا بأهله» وحوادث أهلهء وأسرار أهلِه جميعاً؛ كما يرى 
ألمُحبُ حبيبّه : لا يكونُ آلجميلٌ في محل إلا آمتلاً مكائهُ بِعَاشِقِهِ فهو مكانٌ مِنَّ 
ألنفس» لا مِنّ آلدنيا وحدهاء وفيه ألحياةٌ كما هي في ألوجودٍ بمظهر ألمادة؛ وكما 
هي في ألحُبٌ بمظهر الروح . 

وتلك حالة مِنَ القراءةٍ بألروح وألكتابة بالروح» متى أنت سَمَوْتَ إليها رأيْتَ 
فيها غير ألمعنى يُخْرِجُ معنّى» ومِن لا شيءَ تلق أشياءء لأنّك منها أتصلْتَ بأسرارٍ 
نفسِكء ومن نفيك أتصلْتَ بأسرار فوقّها؛ فِيُصبحٌ التاريحُ معّك فنّ الوجودٍ 
الإنسانيٌ على ألرجه ألذي أفضّت به ألجكمةٌ إلى الحياةٍ لتستمرٌ بالنفس الإنسانية» 


(1) نسقنها: طرازها وعلى شكلها. (۲) مقارّها: أماكتها . 
1۷ 


لا فنّ عِلْم الناس على الوجه الذي أفضَتْ” ' به الحوادتُ مِمّا بِينَ الحياة وألموت. 
د نا 

نشاً النبئ ية في مکة٬‏ وأَسُنىء على رأس الأربعينَ من سئه وعَبر2" ثلاث 
عدو سن يعر إلى الله قن نيهاج إلى المدية؛ فلم يكن فى الأسلام ول بذانه 
إلا رجلٌ وآمرأةٌ وغلام: أما الرجل فهو هو يل وأما المرأةٌ فزوجُهُ خديجة» وأما 
الغلامُ فعلىّ أَبْنُ عم أبي طالب . 

ثم كان أول النموٌ في آلإسلام بِحُرٌ وعبد: أمّا آلحرُ فأبو بكرء وأمّا العبدٌ 
فبلال؛ ثم أَنْسقَ لنمو قليلاً قليلاً بِبْطْء ألهموم في سيرهاء وصبر الحُرٌ في تجلده؛ 
وكأنّ ألتاريخ واقفٌ لا يتزحزحء ضِيَّقُ لا ينّسِمُء جامد لا ينمو؛ وكأنّ النبئ يه 
أخو الشمس: يطلّمُ كلاهما وحدّهُ كل يوم. حتى إذا كانتٍ ألهجرةٌ من بَعدُء فانتقل 
السو إلى الد دات ألدنيا فلمل" كأنّما مر بقدیه على مركزها فحرّكها؛ 
وكانّث خطوائَهُ في هجرهِ تحط في الأرض» ومعانيها تخطّ في ألتاريخ؛ وكانتِ 
المسافةٌ بِينَ مكة والمدينةء ومعناها بينَ المشرقٍ والمغرب . 

لقد كان في مكة يَعْرضُ الإسلام على العربٍ كما يُعْرَضُ ألذهبُ على 
ألمتوحشين: يَرَوْنَهُ بَريقاً وشعاعاً ثم لا قيمةً له» وما بهم حاجة إليه» وهو حاجة 
بني آدم إلا المتوحشين» وكانوا في ألمحادة““ والمخالفة الحمقاءء والبلوغ بدعوته 
مبلعَ آلأوهام والأساطير ‏ كما يكونٌ ألمريضُ بذاتِ صدرو مع الذي يدعوةٌ في ليلةٍ 
قارَةٍ إلى مداواةٍ جسيه بأشعة الكواكب؛ وكائّث مكةٌ هذه صخراً جغرافيًا يتحطْمُ 
ولا يلين» وكأنّ الشيطانَ نفِسَهُ وضع هذا الصخرّ في مجرى ألزمنٍ ليصدٌ به التاريخَ 
الإسلاميّ عن الدنيا وأهلها. 

وأوذِيَ رسول الله يله ركُدْتَ وأهين؛ ورجَفَ به ألواِي يخطو فيه على 
زلأزل تعقلب: بده "© فوطة كد90 فيه» EI‏ 00 
ونصَفْنَ”" عنة عامة آلناس وتركوه إلا مَنْ حفِظ آللَهُ منهم؛ فأصِيبَ كبيرا بيثم من 
قومه» كما أصيبٌ صغيراً بام من أبويه . 


)١(‏ أردت: أوصلت . (5) نابذ: رفض وأخرج وأفرد. 

(۲) غبر: مضى . (1) تذامروا: اتحدراواحتشدوا جماعات 
(۳) تتقلقل : تتململ. جماعات . 

(5) المحادة: المعاندة والمخالفة والعداء. (۷) انصفق: تخلّى واجتنب. 
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وکال لا يسم بقادم 0 ا وقرف إلا مدي ل فداه 
إلى الله وعرض نفْسَهُ عليه؛ ومع ذلك بقيتٍ بقِيّتِ ألدعوةٌ تلوح وتختفي كما يَسُقُ ألبرق 
من سحابة على السماء : لين إلا أن زی نهم الااشئء بعد أن بُرى] 

ع 

فهذا ناريح ما قبل الهجرةٍ في جملة معناه» غيرٌ أنّي لم أقرأهٌ تاريخاًء بل قرت 
فيه فصلاً رائعاً من حِكمة إلهية» وضَعَهُ أللّهُ كالمقدّمةٍ لتاريخ آلإسلام في الأرض ؛ 
مقدّمةٌ مِنَ الحوادثٍ والأيام تحيا وتمرٌ في تسق "' الرواية الإلهية المنطوية على رموزها 
وأسرارهاء وه فا رسي الله تشم بتر وجكمة الله تتجلى في عُموض؛ فلو 
أنت حقفْكَ ألنظر لَأيْتَ تاريخ ألإسلام تله" في هذه الجقبة» بحيتُ لا تقرؤه النفسٌ 
المؤمتةٌ إلا خاشعة شعة كأنها تُصلي» زلا اوخاه كانه ك 


بدأ آلإسلامٌ في رجل وآمرأةٍ وغلام» ثم زاد حرا وعبداً؛ الست تال 
هي كل أطوارٍ البشرية في وجودهاء مخلوقة في الإنسانية وآلطبيعة» ومصنوعةٌ في 
ألسياسة وألاجتماع؛ فههنا مطلعٌ ألقصيدة؛ وأول الرمز في شمر التاريخ . 

ولَبِتَ النبئ يك ثلاث عَشْرَةَ سنة لا بغي قوم إلا شكاء على أنَّهُ د داق(“ 
يطلبٌ ثُمْ لا يجدء ويَغرضٌ ثُمّ لا يبل منه» ويّحْفِقُ ثم لا يَعتريه أليأس» ويَجهَدُ ثم 

لا يتخوَنْهُ الملل" ويستمرٌ ماضياً لا يتحرف ومعتزماً لا يتحوّل؛ أليسَتْ هذه 

هي أسمى معاني التربية الإنسانئة أظهرها آله كلها في نيه فَُعمِلَ بها وتَبّت عليهاء 
وكائث ثلاث عشْرَة سنة في هذا المعنى كعمرٍ طفلٍ وُلِدَ ونشأ وأحكمَ تهذيبة 
بالحوادث» حتى تسَلّمِتْهُ الرجولةٌ الكاملةٌ بمعانيها مِنَ الطفولة الكاملة بوسائلها؟ 

أفليسَ هذا فصلاً فلسفيًا دقيقاً يعلَمٌ ألمسلمينَ كيف يجبٌ أن ينشأ المسلم : 
غِنَاءُ في قلبه» وقوتةُ في إيمانه؛ وموضعه في الحياة موخ ضع ألنانع 5 )0 
وألمصلح قبل المقلّد؛ وفي نفِسِه من قوة ألحياةٍ ما يموت به في هذه النفس أكثرٌ ما 
في الأرض والناس من شهواتٍ ومطامع؟ 


. تصذى: خرج لمواجهته‎ )١( 


(۲) نسق: تمط منسجم. (0) دائب: متمر. 
(۳) يتأله: يسمو ويعلر كالإله. () لا يتخوّنه الملل : لا يداخله ‏ 


۱۹ 


ثم أليسَثْ تلك العوامل الأخلاقيةٌ هي هي ألتي ألقِيَثْ في منبع ألتاريخ 
الإسلاميّ ليعْبٌ منها تيّارُه؛ فتوفعة في عجرا بين الامش ؛ وتجعلٌ من أخص 
الخصائص الإسلامية في هذه الدنيا ‏ ألثبات على الخُطرة المتقدمة وإ لم 
تتقدذم» وعلى ألحق وإذ لم يتحقّق؛ والتبؤؤ مِنَ الأثرة وإ شَحَت0'' عليها 
آلنفس » وآحتقاز الضعف وإِنْ حَكَمّ وتسلّطء ومقاومة الباطل وإنْ ساد وغلّب» 
وحمل الناس على مخض الخيرٍ وإ رَدُوا بألشرّء والعملٌ يلعمل وإن لم يأتٍ 
بيشيء» والواجب للواجب وإِنْ لم يكُنْ فيه كبر فائدة» وبقاءً الرجلٍ رجلا وإن 
حطمَهُ کل ما حولّه؟ 

ُ هي هي آلُرهاناث القائمة للدهر قيامٌ ألمنارة في الساحل ‏ على نبوٌَةٍ 
محمد يل تثيْتُ ت ببرهانٍ الفلسفة وعلوم النفس أنه روح وغاياتُها المحتومّة بالقذرء 
لا جسم م ووسائلّة المتغلّبةٌ بألطبيعة؛ ولو كان رجلا أبتعفتة””؟ تفه لىك 
e‏ ولأخدَتَ طمعاً من كل مَطمع» ولركَد م مع آلحواڍث وهَبَء ولما 

ستمر طوال هذه المدة لا ينَّجَهُ وهو فردٌ إلا تجاه ا ا 


ولو هو كان رجل َلَمُلكِ أو رجلّ ألسياسةء لأستقامٌ ولْتَوّى» ولأدرك ما 
يبتغي في سَنواتِ قليلة» وَلأَوْجَدَ ألحوادتَ يعلق عليهاء ولَمَّا أقلتٌ ما كان موجوداً 
منهُ يتعلّقُ بهء ولَّمَا آنتزعَ نفسَهُ من محله في قومِهٍ وكانَ واسطة فيهمء ولا ترك 
0 الزمن ب تُبِعدهُ وهي كانت تدنيه . 


se 


إن قومك قد جاؤٌوني فقالوا لي : كنا وكذاء فاق علي وعلى نقسك. ولا تحني 
مِنَّ الأمر ما لا أطيق. فظن رسول آله 85 أله قد بدا لِعمْهِ فيه يَنَاء" وا 
خاد ومسلمه. وأنّهُ قد ضَعْفٌ عن نُصرته وآلقيام معهء فقال: يا عمّاه» - واللّه 
- لو وضعوا الشمس في يميني والقمرّ في يساري على أن أترك هذا الأمرّ حتى 
يُظهِرَهُ الله أو أَهلِك فيه ما تركته . ثم أستعبرٌ كك فبكى! 
يا دموع النبوّة! لقذ أنْبَتْ أن النفسَ العظيمة لَنْ تتَّعرّى عن شيء منها بشيء 


)١(‏ شخت: بخلت وقلت. 
(؟) ابتمه: اختارته . (5) بداء: رأي جديد. 
(۳) تمحّل : أوجد الأعذار الواهية . (0) خاڌله: متخل عته. 


0 


من غيرها كائناً ما كان» لا من ذهب ألأرض وفضيهاء ولا من ذهب ألسماء وفِضتها 
إذا وْضِعْتٍ الشمسسٌ في يد وآلقمرٌ في الأخرى. 


وكلٌ حوادثِ ألمدة قبل آلهجرة على طولها ليث إلا دليل ذلك آلزمن على 
ازن بن أو ملك رسام أو زع ودل الحقيفة على أن هذا ايقن 
الثابت ليس يقينَ الإنسانٍ الاجتماعيّ من جهة ويه بل يقينُ الإنسانٍ الإلهيّ من 
جهة قلبه؛ ودليل الجكمة على أن هذا الدينَ ليس مِنَ العقائدٍ الموضوعة التي 
تنشُرُها عَذُوى النفس للنفس»؛ فها هو ذا لا يبل أهلَهُ في ثلاث عشرة سنة أكثرّ نّا 
تبلغ أسرةٌ تتوالد في هذه الجقبة؛ ودليلُ الإنسانية على أنه دحي آللّه بإيجاد ألإخاء 
العالميّ وآلوحدة الإنسانية . أفلَمْ يكُنْ خروجٌة عن موطنه هو تحَمّقَهُ في آلعالم؟ 

ثلاث عشْرَةٌ سنة» كانّث ثلانة عَشَرَ دليلاً تبث أن النبئ ية ليس رجل مُلْكء 
ولا سياسة» ولا زعامة؛ ولو كان واحداً من هؤلاء لأدرك في قليل؛ وليسٌ مبتَيعٌ 
شريعةٍ من نفبهء وإلا لَمّا عْبّر في قومِهِ وكانّهُ لم يجذهم وهم حولّه؛ ولیس 
صاحبٌ فِكرةٍ تعمل أساليبُ النفس في أنتشارها؛ ولو كائهُ لحملّهم على مَحْضِها 
وممزوجها؛ ولیس رجلا متعلقاً بالمصادقات الاجتماعيّة» ولو هو كان لَجعلٌ إيمان 
يوم كُفْرَ يوم؛ وليس مُصَلِحَ عشيرة ة بهذب منها على قذرٍ ما تقل منة سياسة 
ومُخادعة» ولا رجل وطيه تكونٌ غَايُهُ أن يشمحَ في أرضه شمو جبلٍ فيهاء دون 
أن يُحاول ما بلغ إليه من إطلاله على الدنيا إطلالَ السماء على الأرض» ولا رجل 
حاضره إِذْ كان واثقاً دائماً أن مِعَهُ ألغْدَ وآييّ وإن أدبر”'' عنةُ أليومٌ وذاهبّه؛ ولا 
رجل طبيعته البشريّة يلتم لها ما يلتمسٌ الجائعٌ لبطنه» ولا رجل شخصيته 
يستهوي يها ويسحر» ولا رجل بِطْشِهٍ يقلبٌ به ويتسلطء ولا رجل ألأرض في 
آلأرض» ولكنْ رجل السماء في الأرض . 

هذه هي جكمة ألله في تدبيره لنبيّهِ قبل ألهجرة: قبض عنه أطراف ألزمن» 
وحَصّرَهُ من ثلاث ع من فى مثل سنة واد لا تَصدُرٌ به الأمورٌُ مَصَادرَها كي 
نبت أنها لا تَصِدُرُ بو: ولا تستحق به الحقيقة دل على أنّها لِيِسَتْ من فوته 
وعمله . 


)١(‏ أدبر: رحل زاجعاً. 


۲١ 


وكانَ يكن على ذلك - وهو في حدود نفيه وضِيتي مكانه ‏ ينسم في ألزمن من 
حيثٌ لا يَرَى ذلك أحدٌ ولا يعلمُهُ؛ وكأنّما كانث شمس اليوم الذي سينتصِرٌ فيه - 
قبل أنْ تُسْرِقٌ على الدنيا بثلات عَشْرَةَ سنةٌ ‏ مشرقة في قلبه كَل 

والفصلّ مِنَ ألسنة لا يقَدَمهُ الناسٌ ولا يؤخرونه؛ لاله من ب سَيْرِ ألكوْنٍ كله ؛ 
والسحابة لا يُفْعِلونَ برقها بألمصابيح. ومع ألنبيْ من مثل ذلك برهانٌ لل على 
رسالته» إلى أنْ نزلَ قولّه تعالى: #وَفَئْلُوهُمْ حَیّ لا تكرت فة وَيَحكُونَ ألدينُ مڪ 
نه فحلّ الفصلٌء وأنطلقتٍ الصاعقة» وكانّتِ ألهجرة . 

تلك هي المقدمةٌ الإلهيّهُ للتاريخ؛ وكات طبيعيًا أن يطرد ألتاريحٌ بعدهاء حتى 
قال الرشيدُ للسحابة وقد مرت به: أمطري حيتُ شِئْتِ فسيأتيني حَراجُك! 
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فلسفة قصة 


مائث خديجة زوج النبيْ ية ومات عم أبو طالب في عام واحد» في السنةٍ 
العاشرة مِنّ النبوّق فَعظَّمَتِ المصيبةٌ فيهما عليه» إِذْ كان عمهُ هذا يمنُعْةٌ من أذى 
قريش» ويقوم م دونّهُ قلا يخلْصونَ إليه بمكروه؛ وكان أبو طالب من قُريش كألعقيدة 
السياسية : هي بطبيعتها قوةٌ نافذةٌ على قوة القبيلة ؛ فين ثم كان هو وحدّه المشكلة 
النفسية المعمّدةً التي تعمل قريشٌ جاهدة في حلهاء وقامَتٍ ألمعركة الإسلامية 
الأولى بِينَ إرادتهم وإرادته» وهم أمّةُ تحكمُهُمْ الكلمةٌ الاجتماعبّةُ ألتي تَسِيرُ عنهم 
في ألقبائل؛ وتاريحُهم ما يُقَالُ في الألسنةٍ من معاني ألمدح وألذم» فيخْشَرْنَ المقالة 
أكثرٌ يما يخشَوْنَ ألغارة: وقد لا يُبالونَ بِالقَثْلى والجرحى منهم؛ ولكنّهم يبالونَ 
بالكلماتِ المجروحة . 

فكانَ مِنْ لَطيفٍ صئع الله للإسلام» وعجيب تدبيره في جماية نبيْه يل - 
هذه القوة النفسية في أولٍ تاريخ النبؤة» تشتغل بها سخافات قريش» وتكونُ عملا 
لِفْراغِهمٌ ألرُرحيّء وبر فيهمٌ الإشكال السياسي الذي يُعطلُ قانوتَهُم الوحشيٍ إلى 
أن يتَمّ عمل الأسباب الخفيّة التي كير هذا القانونء فإِنّ ألمصنعَ الإلهيّ لا يُخْرِجُ 
أعمالَهُ التامّة العظيمة إلا من أجزاء دقيقة. 

أمّا خديجة زوج النبي كَل فكائّث في هذه المخنة قلبأ ممّ قلبه العظيم» 
وكانّث لِنفسِه كقولٍ (تعم) للكلمة الصادقة التي يقولٌ لها كل الناس (لا)؛ وما زَالتِ 
ألمرأة ألكاملة المحبوبةٌ هي ألتي تُعطِي ألرجلّ ما نقصّ من معاني ألحياة» وتَلِدٌ لَه 
ألمسرات من عواطفها كما تَلِدُ من أحشائهاء فالوجودُ يعمل بها عملين عظيمين : 
أحدهُما زيادةٌ الحياة في الأجسام» واآلآخْرُ إتمامُ نقصها في المعاني. 

وبموتٍ أبي طالب وخديجة؛ أُقْرِدَ النبي يك بجسمِهٍ وقلبه» لِيتجرّة”' مِنْ 
اله الى E E O E‏ لكرج ين 


. ليتخلص‎ ١ ليتجرّد: ليتفرّغ‎ )١( 
۲۳ 


أيام الاستقرارٍ في أرضِهء إلى الأيام المتحركة به في هجرتهء ثُمّ لينتهيَ بذلك إلى 
غَايةَ قوميّته الصغيرة المحدودة» فيتصلَ من ذلك بأولٍ عالمييه آلكيرى 

وأراد أللَّهُ ‏ تعالى ‏ أن يبدا هذا الجليلٌ العظيمْ من أسمى خلال الجلالٍ 
والعظّمة» الكية رك اترشيادة كيال كات الحسنةٌ فيه بشهادة السيحة من 
قوموء فجِلْمُهُ بشهادة رُعُونيهم» وأنائه” بدليل طَيْشْهِمء وجكمبُهُ ببرهانٍ 
سفاهتهم؛ وبذلك ظهرٌ الروحانيٌ روحانيًا في لمادة. 

قالوا : فتالَتُ منه قريش» وَوَصَلوا من ٠‏ أذاةٌ إلى ما لم يكوئوا يصِلُونَ إليه فى 
حياة عمّه» حتى نر بعضُهُمْ آلترات على رأسِهء كأنّما يُعَلِموتَهُ أنه أهونٌ عليهم من 
أن يكونٌ خُرَاء فضلاً عن أنْ يكونَ عزيزاًء فضلاً عن أن يكونّ نبيًا؛ قالوا: فدخلٌ 
رَسول الله َة بيه وألترابُ على رأسِه»ء فقامَّث إليه إحدى بناته تغسلٌ عنهُ الترابَ 
وهي تبکي! 

كائّث تبكي إِذْ لا تعلمٌ أن هذا الترابَ على را س النبيّ العظيم هو شذود 
آلحياة الأرضيّة ألدنيئة» في مقابّلة إنسانها الشادٌ العف هذه القَيْضَهُ م مِنَ التراب 
الأرضيٌّ قبضة سفيهةً: اول رد المتالك الاشلاية العظيمة أنْ نَنشاً نشأتها وتعمل 
عمّلها في آلتاريخ» فهي في مقدارها وسخافتها ومحاولتهاء كعقلٍ فُريش حينئل في 
مقداره وسخافتِه ومحاولته. 

أمَا النبيّ ي فقَالَ لبتته: «يا بنيَهُ لا تبكي» فإِنّ الله مانم أباك». حمِبّت ذلك 
مَواناً وضَيْعَة فأعلمّها أن قبضة مِنَ التراب لا تَطْمْرٌ النّجْم وأن هذه الحَفْرَةَ الترابية 
لا تُسمّى معركة أثارتها ألخيلُ فجاءث بنتيجةء وأنَّ ساعةً مِنّ الحزن في يوم. لا 
يكم بها على الزمن كله وأنَّ هذه النّوةً التي تحركّتٍ الان هي حمق الغباوة : 
قوَتّها نهايثها . 

«يا بنيّةٌ لا تبكي فإنٌ الله مان أباك». أي ليس لِلنبيٌ كبرياء ينالّها الناسٌ أو 
خض عنها فيأتي الدمعُ مترجماً عن المعنى الإنسانيّ الناقص مُثبتاً أنّهُ ناقص» 
إنّما هي النبوّةٌ: قانوثها غيرُ ما آعتادَتِ النفسٌ من أفراح وأحزان» وهي النبؤّة : 
تجعل ألمخْتارٌ لها غيرَ محدود بجسدو الضعيب» > بل حدودة الحقائقٌ التي فيها 


. رعونتهم: حماقتهم . (۲) سقاهتهم : طيشهم ودناءتهم‎ )١( 
آناته : ترؤيه. (4) غض الطرف: أغمض عيئيه.‎ )۲( 
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قوَنّهاء فهو في مَتَعَةِ ألواقع آلذي لا بذدَّ أن يقَّعء فلو أمكنّ أن يُحذَّفَ يومٌ من الزمن 
أو يؤْخُرَ عن وقتهء أمكنّ أن يوْخَرَ لبي أو يُحذّف . 

فيا بنيةٌ لا تبكي إِنَّ الل مانم أباك». لا واللهِ ‏ ما يقو هذه الكلمَة إلا نب 
وَسعّ التاريَ في نفسِه الكبيرة قبل أن يُوجَدَ هذا التاريخٌ في الدنياء فكلممهُ هي 
الإيمان والعقة إذ يتكلم عن موجود. 

ترابٌ يتثْرهُ سفية على رأس النبِيَ! ويحكِ يا حَفَارَةَ المادة؛ إِنَّ ارتفاعَكِ لعنةء 
إن أرتفاعكِ لعنة. 

EE ¥ 

قالوا: وخرج رسول الله ية وحدهُ إلى الطائف» يلتمس من قيفي النصرّ 
والمنعَة لَه من قويهء فلمًا أنتهى إلى ألطائفٍ عمد إلى نق من ثقيفٍ هم يومئذٍ 
سادثهم وأشرافهمء فجلس إليهم قدعاهم إلى أله وكلّمُهمٍ بما جاءهم لَه من نُصرته 
والقيام معَهُ في الإسلام على منْ خَالقَهُ من قومهء فلم يفعلوا وأعَرَوًا'”' به سُفهاتهم 
وعبيدهم بسبُونَهُ ويصيحونَ به» حتى أجتمع عليه آلناسٌ وألجأوة إلى حائط”" لِعْيْبَةَ 
ابن ربيعّة وشَيبة بن ربيعة وهما فيه . ورجّع عنه مِنْ سفهاء تَقِيفٍِ من كان يتبعه» 
فعمد يل إلى ظلُ حُبْلَة!) من عب فجلس فيه» وأبنا ربيعة يتظرانٍ إليهِ ويريانٍ ما 
لقي مِنَ السقهاء . 

فلمًا أطمأنٌ كل في مجلسه قال: «اللهمٌّ إليك أشكو ضعف قوّتيء وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس؛ يا أرحمٌ الراحمين» أنتَ رب المستَضْعَفِينَ وأنت 
ربيء إلى مَنْ تكلّني. إلى بعيدٍ يِتَجِهْمُي”. أو إلى عدو مِلَكْتَهُ أمريء إِنْ لم يكن 
بك على غضبٌ فلا أبالي» ولكنْ عافيّتك هي أوسمٌ لي . أعودٌ بنورٍ وجهكٌ الذي 
أشرقَتُ لَهُ ألَظَنْماتُء وَصَلّْحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» من أن ينزلَ بي غضيُك. أو 
بحل عَلَىَ سخطكء لك العُنْبَى حتى ترضىء لا حول ولا قوة إلا بك!». 

&# عدا عد 


ألا ما أكملّ هذه الإنسانيةٌ التي نشت شيت أن قوة الحُلّق هي رجة أرق مِنّ الخْلّى 


(؟) عمد: لجأ 
(۲۴) أغروا: حتوا وشجّعواء (4) الخبّلة بالضم : الكرْم ‏ 
(؟) الحائط : البعان» ويجمع على حوائط ۔ (6j‏ يتجهمني : يتقبلي بوجه كريه . 
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نفسهء فهذا ذ فن الصبر لا الصبرُ فقطء وفنُ ن الْحِلْم لا الجلمُ وحدّه. 

قو الخُلْقِ هي التي تجعلُ الرجلَّ العظيمّ ثابتاً في مركز تاريخ لا متقلقلاً في 
تواريخ الناس»ء محدوداً بعظائم شخصيتِهِ الخالدة لا بمصالح شخصه الفاني» ناظراً 
في الحياةٍ إلى الوضع الثابتٍ للحقيقة لا إلى الوضع المتغيّر لمتفعة. 

وما كاد أولئك الأشرافٌ وسفهاؤهم وعبيدُهم إلا معانيّ ألظلمء والشرّء 
والضغف» تقول للنبي العظيم الذي جاء يمحوها ويّدِيلُ منها: إننا أشياء ثابعةٌ في 
البشريّة . ْ 

E‏ وألسفهاء والعبيدٌ» بل كان منهمٌ الشف" والرّق» 
والطيش» 9 تخر ثلاثثها من نبي العذل» والحرية» والعقل. فما تَسْخَرُ إلا من نفيها. 

صغائرٌ ر الحياة قد أحاطث بمجد ألحياة» نبت الصغائد انها الصغائر» ولِيثْيِتَ 


م عدو ثم 


المجد أنه المجد. 

كان ألفريقانٍ هما الفكرتين المتعاديّتين أبداً على الأرض: إحداهما عش 
إتأكل وتستمتِعٌ تِعّ وإ أهلكت» والأخرى عش لتعملّ وتنفعَ الناسٌ وإِنْ هلكُت. 

كانت الأقداز ثبادي هذا الروحَ الواسعَ بذلك الروج ال لينطلق الواسع 
من مكانه ويستقبلٌ الدنيا التى عليه أن يُنشِئها. فأولئك الاشرافٌ والسفهاء والعبيدٌ 
إن هم إلا الضيقٌ» والركودٌ. وَدَل العيش » حول السّعة الروحية» والسموء وطهارة 


الحياة . 
وقف المعنى السماوي بِينَ معاي الأرض» ولكنٌ نور الشمس ينيسط على 
التراب فلا يُعفُرُهُ آلتراب” وما هق ينون بغي اكد هما هو قوة تعمل بالعتاصر 


التي من طبيعيها ان تحوّل» في العناصر التي من شأنِهًا أن تتحؤّل. 
وكان بِينَ النبي بي وبِينَ أولئك المستهزِئينَ قوةٌ أخرى» هي ألقدرةٌ ألتي 
تعمل بهذا النبيّ للعالم كله وبهذه القدرةٍ لم ينظر ألنبي إلى تريش ضوع 9 
عليه إلا كما ينظ إلى شيء أنقضى؛ ا 
)١(‏ العسف: الجؤر والظلم . 
(۲) يعفّره التراب: يلوّثه ويغطيه . (۳) صولتهم: جولتهمء تغليهم. 
۲ 


وإلى هذه القدرة توجّة النبئ َة بذلك الدعاء البليغ الخالد» يشكو أنه إنسان 
فيه الضعفٌ وقِلَّةُ الجيلةء فينطق الإنسانيٌ فيه بالشّطر”' الأول مِنّ الدعاء يذكرٌُ 
أنقرأةة زإثاة اتفراده»: ر ا وبين ات ر ت و ا ر ا نيه 
بعد ذلك إلى آجر ألدعاء متوجّهاً إلى مصدَرِه ألإلهي قائلاً اول ما يقول: إِنْ لم يكن 
بك علي غضبٌ فلا أبالي. 

ولعمري لو نطقت أَلشمسٌ تدعو لله لَمَا خرجَتْ عن هذا المعنى ولا زادث على 
قوله : «أعودُ بنور وجهك». تلتمسٌُ”" من مصدر النور الأزليٌ جياطة وجودها الكامل. 

HE XE # 

ولقد هزئوا من قبل بالمسيح (عليه السلام) فقا للساخرينَ منه a‏ 
كرامة إلا في وطنِه وفي بيت . وبهذا رد عليهم رذ مَنِ أنسلحَ منهم» وقال لهم قول 
مَنْ ليس لَه حکم فيهمء وأخذّهم بالشريعة الأدبيّة لا العملية ؛ إذ كان (عليه السلام) 
كالحكمة الطائفة لِيِسَتْ لكل قل ولا لكل عفل» ولكثها لِمَنْ أعدٌ لها؛ وشريعئة 
أكثرها في التعبيرٍ وأقلُها في العمل» ولم تجىغ بالقوةٍ العاملة فلم يكن بد من أن 
تَضْعَ الموعِظة في مكانٍ آلسيف» وأ تكو قائمة على النهي أكثرّ مما هي قائمة 
على الأمرء وأنْ تكونَ كشمس آلشتاءٍ الجميلة: لا تَغْلِي بها آلأرض» وإنّما عملّها 
أ تمد" هة الأرض لقصل اندو 

أا نبنا كل فلم يُجبٍ آلمستهزئين» إِذْ كائتٍ ألقوةٌ الكامنةٌ في بلادٍ ألعرب كلها 
كامنةٌ فيه» وكانَ صدرُه ألعظيمٌ يحمل للدنيا كلمةٌ جديدة لا تقبل آلدنيا أن تُعاملهُ عليها 
إلا بطريقتها آلحربيّة؛ فلم يرد رد الشاعرٍ لذي يُريدُ م مِنّ الكلمةٍ معناها البليع» ولكنّة 
سكت سكوت المشْتَرع الذي لا يريد م مِنَ الكلمة إلا عملّها حين يتكلم ؛ وكا في 
سكوته كلام كثيرٌ في فلسفة ألإرادة وألحريّة والتطوّرء وأنْ لا بد أن يتحول القومُ؛ وأنْ 
لا بدٌ أن يتفطر”؟' هذا الشجرٌ الأخْرَدُ عن وَرَقِ جديدٍ أخضرٌ ينمو يألحياة. 

لم يتسخخط”' ولم يقل شيئاً» وكانَ كالصانع الذي لا يرد على خطأ الآلةٍ 
بسخْطٍ ولا يأس» بل بإرسال يدِهٍ في إصلاجها. 


)1( الشطر: الجانب والقسم . 
(۳) تلتمس: تستمدء تأخذ. (؟) يتفطر: يتفتح ويستنبت. 
(۳) تمهّد: تفسح المجال وتهيئه. (۵) تسخط: يغضب. 


يفا 


قالوا: ورأى أبنا ربيعة» عُنْبِةٌ وشيبةٌ ما لقي النبيٌ ية مِنَ السفهاء قتحركثٌ 
له رَحِمُهُما؟'؟» فدَعَرا غلاماً لهما نصرانيًا يُقال له عَدّاس» فقالا له: جذ قِطفاً من 
هذا العنب وَضْحْهٌ في ذلك الطبق» ٠‏ ثم أذهب به إلى ذلك الرجلٍ فقل لَدُ يأكل منه. 
ففعل عداسٌ : ثم أقبل به حتى وَضَعَهُ بين يدي رسول أله و فلمًا وضع بده قال : 
«بسم أَللّوه : ثم أكل؟ فنظر عَدَاسٌ إلى وجهه ثم قال: ‏ رالله ‏ إن هذا لكلامٌ ما 


فقالَ لَه رسول أللّه يلد ومن أهل أي ألبلادٍ أنت يا عَدَّاسُ وما ديثك؟ 

قال: آنا نصراني وأنا رجل من آهل نینوی فقال لَهُ رسول أله ية من فريةٍ 
الرجل الصالح يونس بن منّى؟ قال : وما يُدرِيك''' ما يونس بن متى؟ قال كك ذاك 
أخي: كان نيا وأنا نبي . 

فأكبٌ عدَامٌ على رسول أللَهِ ية يقبل رأسَهُ وبديه ورجليه . 

ا 

يا عجباً إرموز القدّرٍ في هفه القصة! 

لقذ أسرع آلخيرٌ والكرامةٌ والإجلال فأقبّلث تعتذز عن ألشرٌ والسفاهة 
والطيش» وجاءت القُبُلاتٌ بعد كلماتٍ العداوة. 

وكانّ أبنا ربيعة من ألذّ أعداء الإسلام؛ ومِمَنْ مَشَوْا إلى أبي طالب عم النبيّ 
کاڈ من أشراف قريش يسألونة أن يكفّةُ عنهم أو يُخَلْيَ بيتهم وبيتهء أو يُنازِلُوْ واه 
حتى يهلك أحدٌ آلفريقين» فآنقلبَتِ ألغريزةٌ الوحشيةٌ إلى معناها الإنسانيّ الذي جاة 
به الدين» لأن آلمستفبل الدينيّ للفكر لا للغريرة. 

وجاةتٍ النصرائيّة تُعانقُ الإسلام ونُعرّه إذِ ألدينْ الصحيح مِنّ الدين الصحيح 
كالأخ من أخيهء غير أل نَسَبَ الإخوةٍ الدمٌ ونسبٌ الآديانٍ العقل . 

نَم اتم آلقدرُ رمِرّهُ في هذه القصةء بقطف العنب سائغاً عَذْباً مملوءاً عو 

فباسم أَللّهِ كان قِطفٌ ألعنب رمزاً لهذا العنقودٍ الإسلامن العظيم الذي أمتلاً حبًا كل 
حبة فيه مملكة . 


(41 رحمهما: إحساسهما بالةرابة. (1) يدربيك: يعلمك. 
۸ 


فون الآدمية الإسراءُ والمعراج 


من أ عجب ما انمق لي أنْي فرعت“ من تسويدٍ هذا المقالٍ ثم آرذث نقلى 


فتَعَسَرٌ علي وصٌرِفتُ عنه بألم شديدٍ أعتراني”؟, ونالني منه تَفْلةَ في الدماغ؛ لم 


خو تو 


كشفة آللَهُ بعد يوم فراجخْث الككتابة» فإذا قلمي ينبحت بهذه الكلمات: 

كيف يَسْتَروْطِىء المسلموقٌ العجرٌء وفي أولٍ ديهم تسخيرٌ الطبيعة؟* 

كيف يَسْتَمْهِدُونَ الراحة”” » وفي صَذر تاريخهم عمل المعجزة الكبرى؟ 

كيف يَرْكَنُونَ إلى ألجهل» وأول أمرهم آجْرْ غاياتٍ اليِلم؟ 

كيف لا يحملونَ النورّ للعالم ونبيُّهُم هر ألكائنُ النررانئ الأعظم؟ 

لذناكف 

قصة آلإسراء وآلمحراج هي من خصائص نبيّنا محمد َة هذا النجمْ الإنسانيٌ 
العظيم؛ وهو النورٌ المتجسَّدٌ لهداية العالم في حَيْرة ظلماته النفسيّة؛ فال سماة 
الإنسانٍ تُظِلِمٌ وتْضيء من داخَلِهِ بأغراضه ومعانيه. وآللّهُ - تعالى ‏ قد خَلَقٌ للعالم 
الأرضئ شمساً واحدة تُنِيرْهُ ونّحيِيهِ وتتقلْبٌ عليه بليلِه ونهاروء بيد آنه ترك كل 
إنسانٍ أن يصع نيه شمس قلبهِ وعْمَامُها وسحائبها وما تُسفِرٌ په وما تُظلمٌ فيه . 
ولهذا سمي القرآن نوراً تعمل آدابه ني النفس . روص صف المؤمنونٌ باهم ی وشم 
ب لدم ييج 04 وكان أئرُ ألإيمان والتفوى في تعبير ألغرآنٍ الكريم أن يجعل الله 
للمؤمتينَ نورا يعشون به. 

وقد حار المفسّرونٌ فى حكمة ذكر «الليل؟ فى آية #الإسراء» من قرله - تعالى -: 
شک الع انر ہیی تلام اسنہ لكام إل اتنج الأنسا آلری رگا حو لوه ين 
يت . فإن. السْرَى في لغ العرب لا يكو إلا ليلاً. 
0 فرغت: انتهيت . 
(۲) اعتراني : داخلني وسيطر علي . (۳) يستمهدون الراحة: يجعلونها مهداً لهم . 

۲۹ 


والجكمةٌ هي الإشارةٌ إلى أنَّ القصة قصة (النجم) الإنسانيّ العظيم الذي 
تحر من إنسانيتِهِ إلى نورِه السماويٌ في هذه المعجزة» تت مقو الم أن 
آيات «المعراج؛ لم تجى: إلا في سورة: «والنّجم2. 

وعلى تأويل أنْ ذكرّ (الليل) إشارةٌ إلى قصة النجمء تكونٌ الآيةٌ برهانَ 

نفسهاء وتكونُ في تَسَقِها(') قد جاءث معجزة مِنّ ن المعجزاتٍ البيانيّة؛ فإذا فيل إن 
نجماً دار في السماء؛ أو قطعَّ ما تقطعُْهُ النجومٌ منّ المسافاتِ التي تُعْجِرُ الحساب» 
فهل في ذلك من عجيب؟ وهل فيه شك أو نظرٌ أو تردد؟ وهل هو إلا من بعض ما 
يُسَبّحُ اللّهُ بذكره؟ وهل يكونٌ إلا آيةَ آتصدّث بالآياتٍ التي تَرَاها أتصال الوجودٍ 
بعضه ببعض؟ ٠‏ 

وأنا ما يكادُ ينقضي عجَبي من قوله تعالی : ل لري من مين . مح أن الألفاظ 
كما ترى مكشوفةٌ واضحةء يُخيِّلُ إليك أنْ ليس وراءها شيء؛ ووراء‌ها السرُ 
الأكبر ؛ فإنّها بهذه العبارة نص على إشراف النبي بيه فوقٌ الزمانَ والمكان يرى بغير 
جاب ا ا إلى را لا كدر وريه اانا ر کات 
ألعبارةٌ: «ليرى من آياتناه فإن هذا يجعلّةُ نف في حُدود قويّها وحواسها وزمانها 
ومكانهاء فيضطربُ ألكلام ويتطرّقٌ إليه الاعتراض ولا تكونٌ لَّمّ معجزة. 

وتحويلٌ فعل (الرؤية) من صِيغة إلى صِيغة كما رأَيْتَ» هو بعيئِه إشارةٌ إلى 
تحويلٍ الراثي من شكلٍ إلى شكلٍ كما ستعرفه» وهذه معجزةٌ أخرى يسجذ لها 
العقل ؛ فتبارَكَ الله مُْزِلُ هذا الكلام! 

وإذا كان ية جما إنسانيًا في نورهء فلن يأتيّ هذا إلا من غَلَبةِ روحانيتِه على 
ماديّه؛ وإذا غلبَتْ روحانيئُهُ كائث قواهُ آلنفسية مهيّأةَ في الدنيا لمثل حالتِها في 
الأخرى؛ فهو فى هذه المعجزة أشبة بألهراء الك ألآن: عرض على 
الوا ار با ا ر فى ا 1 

ومن َم كان لإنسانٌ إذا سما درجة واحدةً في ثباتِ قواهٌ ألروحيّة» سما بها 
00 الدنيا وما فيهاء وسُخرَتْ لَهُ ألمعاني التي تُسَحْرٌ غيرَهُ مِنَّ آلناس» ونشأث 
لَه نواميسٌ أخلاقيّةٌ غير ألنواميس التي تتسلْطٌ بها آلأهواء . ومتى وُجِدَ الشيء مِنّ الأشياء 
كانت طبائعُ وجودو هي وامیسه؛ فالنارٌ مثلاً إذا هي تضرّمتْ أوجدّتٍ الإحراق فيما 


)١(‏ نسقها: نمطهاء نموذجها. 


يحترق. فإِنْ وضع فيها ما لا يحترقٌ أبطلّ نواميسها وغلبَ عليها. 

ركل معجزةٍ تَحدّتُ فهذا هو سبِيلُّها في إيجادٍ آلنواميس ألخاصة بها وإبطالٍ 
النواميس آلمألوفةء وبهذا يقال اليا ري العا وي الترو در أ يي 00 ليه 
آلهواء. زمتة أشعة (روتيى) الى تشب تشف لها الجدرانٌ والحُججب؛ فهذه معجزةٌ في ذاك . 


لد ند تن 


والنبیٰ لا يكونُ نبا حتى يکود في إنسانه إنسانٌ آخْرُ بنوامين تجعلّهُ أقرت 
إلى الملائكة في روحانيتهاء وما ينزلٌ إنسائهُ الظاهِرٌ مِنَ الإنسانٍ ألباطن فيه إلا منزلة 
كن ف متخ ل نذا الباطن هو اتحاي الل لاتحمليا ادت وخا 
الظاهرٌ لِمَا يُمكنّ أن يبل إليه ألكمال في المثل الإنسانيٌ الأعلى» ولولا ذلك الباطنُ 
ما أستطاعَ نبي مِنَّ الأنبياء أن يحمل هموع أمَةِ كاملة لا تُضُنِيهِ ولا تُغْيَرْهُ ولا تُعجرٌه. 

فحقيقةٌ النبوَةَ أنّها قوةٌ م يِن الوجودٍ في يي و 

الإنسانى به لتْقِرّ في هذه الحيوانيّة المهذّبة مَثَلّها الأعلىء بدلالتها على طريقها 
التي افع .طريقها الى مع طريقها الطبيعي! فيكونٌ مع ألانحطاطٍ الرقىٌ» ومع 
النقص ألكمال» ومع مُككم الغريزة التحكّمّ في الغريزة» ومع ألظلمة الماديّة 
الإشراقٌ الروحانيٌ. 

وما المعجزات إلا شأنُ تلك القوة ألباطنة لا شأنُ إنسانها الظاهرء ومن ألذي 
يُنكرٌ أن قُوى الوجودٍ هي في نفسها إعجازٌ للعقل البشري؟ وهل يُنكرٌ اليومَ أحدٌ 
شأنَ هذه القوةٍ في (الراديو) حينَ مَسّنْهُ فجعلّتٍ الكلمة التي تُرسَلُ بينَ الشرقٍ 
والغرب» كالكلمة بينَ أثنين يتحدثانٍ في مجلس واحد؟ 

وحن ثري يفاحزات التو A‏ ونا سد لقان و يسمعّةء وما 
يتكشف لَهُ مِمَا وراءَ الزمانٍ والمكان؛ ولیس ألتنويم شيئاً إلا تسليط الذات الباطنة 
بقواها الروحية العجيبة » على ألذات الظاهرةٍ المقيّدة ركه ألمحدودة» فتَطْعَى 
عليهاء فتُصْبحٌ ألحواسٌ مطلقة شائعة في ألوجودٍ بمقدار ما فيها من قواهٌ لا بمقدارٍ 
E‏ شخصها. 

وعلى نحو من ذلك يتصلّ الرجلٌ الروحانيٌ بذاتِهِ ألباطنة» فيوقمُ شخصّه 
الظاهرٌ في الاستهواء””': فيتكشف لَه ألوجودٌء ويُبصرٌ ما يق على ألبعدء ويرى ما 


. يشف: يرق. (۲) الاستهواء: الاستحالة القلبية‎ )١( 


۳١ 


هو آتِ قبل أن يأتى؛ وما آلكونٌ فى هذه الحالة إلا كالمعشوق يقول لعاشقه لذي 
وقح في قلبه ألَحت: فدات يورا ت جا 
چ چ چ 

وفي علماء عصرنا من يفكرٌ في آلصعود إلى القمر» وفيهم مَنْ يعمل 
للمخاطية ة مع الأفلاك» وفيهم مَنْ تقح لَهُ ألعجائبٌ في أستحضار الأرواح 
وتسخيرها؛ وكلُ ذلك أول ألبرهان الكونيّ الذي سَيْلْزِمْ العِلْمَ فِيُضْطرَةٌ في يوم ما 
إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج . 

ونحن قبل أن بدي رأيتا في ألقصة ثُلمْ بها إلمامة موجرّة؛ فَقدٍ أختلفث فيها 
الأحاديثٌ ووقعٌ فيها تخليط كثيرء فجاءث فُنوناً وأنواعاً من طرق شمّىء حتى 
جمعّها بعضّهم في جزْءَيْنء وما تحتمل كل ذلك ولا بعضّهء ولكنّ روح الروابة في 
ذلك الزمن كات كروح الصحافة في هذا العصر: متى فارث فُوْرَها أستحدثّث من 
كل عبار عبارةٌ أخرى» وعلى هذه الطريقة تخر مِنَ العبارتين عبارةٌ ثالثة» فيكونٌ 
الأصلّ معنّى واحداً وإذا هو يمُدُ من يمينِه ويساره. 

ولا يرون يذلك يأساً؛ فإنّهم يَشُدُون به الرأيء ويُضَاعِفُونَ منهُ أليقين» 
ويزيدون ضوءاً في نور ألمعنى» وما داموا قد أثبتوا الأصل وأستيقنوه: فلا حَرَجَ أنْ 
يؤيّدَ ألقول بعضّه بعضاًء بأجتهادٍ في عبارة» وأستنباط من أخرىء وزيادةٍ في الثالثة 
مِمّا هو ببيل منهاء على نحو ما نرى من فنّ ألرواية القصصيّة ؛ إِذْ تتعددُ الأساليبُ 
والعباراتٌ مختلفةً متنرّعة» وليس تحتها إلا حقيقةٌ واحدةٌ لا تختلف . والقصص 
الدينيٌ في هذه آللغةٍ آلعربية فن كامل قائمٌ بنقيهء لا يدع العمل والخيال والعاطفة 
Nas‏ 

هذا في مَنْن ألقصةء أمّا في واقعتها فقدٍ أختلفوا أختلافاً آخر: هل كان 
الإسراءٌ وَالمَعَرَاحٌ يقظة أو مناماً؟ وبائروح وحدهاء أو و بالروح والجسم معاً: وإنّما 
ذكرنا هذا الجلاف لاه الدليل القاطمٌ على أن التب كك لم يحبر بشيء من ذلك» 
فلم يعيّنْ لهم وجهاً من هذه الأوجّه . والحكمة في ذلك أن عقولهم لم تكن تحتمل 
الإدراك المي الذي أماسْة ما عُرِفَ اليومَ من أمر آلكهرياء والأثير. . 

وألخلاصة التي تتأدّى”'' مِنَ القصة: آنه ك كان مضطجعاء فأتاهُ جبريل» 


(۲) تأدى : تنج ۔ 


۴۲ 


فيه ثم عُرِجٌ به إلى السموات» فأستفتحها جبريل واحدةٌ واحدة» فرأى فيها من 
ایا ر اي ا ا ا 
00 به في انور ا الله ا ما ا 

أمَا وشي آلقصةٍ وطِرازُها فبابٌ عجيبٌ مِنَ الرموز الفلسفية الإنسانيّة التي يُرمَرُ 
بها إلى تجسيدٍ الأعمالٍ في هذه الحياة: تكونٌ تَعَباً وتقعٌ فائدة» أو تُلْتَمَسٌ منفعة 
وشهوةً وتقعُ مُضَرَةٌ وحماقة» ثم تفتّى من هذه وتلك الصُّوَّرُ الزمنيّ التي توهّمّها 
أصحابُهاء وتخْلْدُ ألصورُ الأبديّةُ التى جاءث بها حقائقُها. 

ومن هذه آلرموز البديعة قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناءِ من لبن» 
فأخذت اللبن» فقال جبريل: أَحَذْتَ ألفطرة. وأنّهُ مرّ على قوم يزرعون ويحصّدونَ 
في کل يوم» كلّمًا حصدوا عا كما كان؛ فسألَ ما هذا؟ قال جبريلٌ هؤلاء 
امعد و ل اله تُضاعَفٌ لهم الحسنةٌ سبعمائةٍ ضف . ثم أتى على قوم 
ترص" ' رؤوسُهم بألصخرء + كلما رضحت عاذت كما کات ولا يدر عنهم شن 
ذلك شىء؛ فقال ما هذا؟ قال جبريل : هؤلاءٍ الذين تتثاقل رؤوسُهم عن ألصلاة. 
ثم أتى على قوم بِينَ أيديهم لحمٌ نَضِيج في قِذْرء ولحم آخْرٌ نيءٌ في قِذْرِ خبيث» 
فجعلوا يأكلون مِنَ ألنيء ألخبيثِ ويَدَعُونَ النضيج ؛ فقال ما هؤلاء؟ قال جبريل : 
هذا الرجلٌ تكونُ عندهُ ألمرأةٌ ألحلال ألطيْبُ فيأتي آمرأةٌ خبيثة» وألمرأةٌ تقومٌ من 
ا ا ا 
كو عل امات اناي ۷ يقدز على ايها وهو ري أذ نحي علبها. م راع 

نساءً معلّقاتٍ بثديهن؛ فسألء فقال جبريل : هؤلاء اللاتي أدخْلْنَ على الرجالٍ من 
لسن من أولادهم . 

د د نا 

ونحن على ألرأي ألذي عليه جمهوز العلماء: من أن الإسراة والمعراجٌ كانا 

بآلجسم وآلروح معاً على التأويل الذي سئْبِيئُهِ ؛ ويُثِبتُ ذلك قولَّهُ ‏ تعالى - 


(۱) زج به: أدخل. (0) ترضخ ` تضرب وتشدخ ‏ 


وف 


سورة (والأجم): د يَمتَى ارما قق مارم صر را طق . فلا يكونُ البصرٌ يزيغ'") 
ويطغى إلا في الجسمء ولا يتتفي عنةٌ ذلك إلا وهو في الجسم . ولم يتنية أحد مِنّ 
المفسرينَ إلى المعنى المعجز العجيب في قوله: رما طت : فذلك نص على أنه 
كان يرى بجسم قد تحوْل عن ألطبيعة الآدميّة ألمحدودة فليس فيه منها شيغ؛ إِذْ لا 
يكون طغيان ألبصر إلا من سط ألخيال عليه بأهواء الجسم ألتي لا يستقيمْ بها 
حك على حقيقته» فما زع آلبصرٌ بكونه مقيّدَ ألحاسة» ولا طكًّى بكونه مُطْلَقَ مطلق 
الخيال؛ نل كان كما بريه الله من آنا أيْ كان حقيقة كونيّة في غير حالتِها 
الأرضية الناقصة . ْ 
وألذين قالوا إِنَّ آلإسراء والمعراجَ كانا رؤيا رآها النبئُ يل أحتجرا ذلك 
بقوله تعالى : رمَا جملا اليا أل أريْتَكَ إلا َة ّي » . وقد خلط المفسرونٌ في هذا 
أيضاًء وإِنّما كان التعبيرُ بلفظ «الرؤيا» ‏ وهي التي تكونُ مناماً - لنفي تأثير الحواسٌ 
على آلرائي» وإثباتِ أن الطبيعة ل ا 
الأرضيّةِ بحقائقها وأخيلتها معأ فليس نائماً كألنائم» ولا مستيقظاً كآلمستيقظ . 

وفي أساس القصة جبريل وألبُراق» وهما آلقوَةٌ ألملائكية وألقوَّةٌ ألطبيعيّة؛ أو 
ألروحٌ الملائكي وألروحٌ الطبيعي؛ ولم يُوصف آلبراق بأئه دابة إلا رمزأء إذ لا يأتي 
للعرب أن يفهموا ما يُرادُ منه؛ وعندنا أله سُْمَيَ ألبْراقَ مِنَ ألبَرْقَء وما ألبَرقٌ إلا 
الكهربائيّة» وهذا هو المرادٌ منه؛ 00 كهريائية متى ضف جمعَثْ أول العالم 
بآخره؛ وهذه هي ألحكمة في أن ١‏ سراءِ لم تذكز أنَّهُ كان محمولاً على شيء) 
اال ا 

ا ا O‏ 2000007 
يكونَ ذلك للروح دونَ الجسمء َل أجتماعُهما معا في ألقصةٍ دليل على أن سِرٌ 
لمحجرةٍ نما كان في تيسير ملاءمة جسيه ألشريفِ لهاتينٍ الحالتين؛ فيتحول في 
صورة كونية ملائكية بِينَ سر الملكِ وسر ألطبيعة» وحينئذٍ لا تجري عليه أحكامٌ 
الخرا ولا أخقاه الحادةد 

ومنّ ألممكن أن تتحول الأجسامٌ إلى حالتها الان ليرية'' في بعض الأحوالٍ 
الخارقة» وبهذا يُعلْلُ طَيُ الأرض لبعض ألروحانيّين؛ وتُعلل خوارق كثيرةً مِمّا 


. يزيغ : يحيد ويتحول. (۲) الأثيرية : الهوائية‎ )١( 


۳٤ 


يَحَدتُ في أستحضار الأرواح لهذا العهدء ومِمًا يأتيه فقراءٌ الهندء وممًا كان يصنعة 
«هوديني» الأمريكئ : إِذْ كانوا يغْلّلونَهُ بالسلاسل والقيودٍ ِم يروه طليقاً؛ ويحبسوتّه 
في السجونٍ المحصّنةٍ يقومُ عليها آلحراسٌ وتُمسِكُهُ فيها الأبوابُ والجُدران ُي 

ولیس للعقل أن يُنكرَ شيئاً من هذه ونحوهء فإِنَّ تركيبّ الطبيعة رد عليه 
وتقضة غو ارد على فة والستحيل على الأاعين هو آيسة الممكنات علن 
المبصر . 

فأنت ترى أنْ ذكرّ ألبّراقٍ وألملكِ في أساس قصة الإسراء وآلمعراج هو صله 
ألقصة بالمعجزة؛ وهو عيئْهُ صِلتُها بألبرهان؛ ولو لم يكونا فيها لَمَا كانَ لها تفسير. 

2 $ 

والقصة بعد :ذلك تعبت أذ هذا الوجوة يرق ويتكقتك ويستضيء كلما مسا 
الإنسانُ بروجه» ويغلّظ ويتكائفٌ ويتحجَبُ كلما نزل بهاء وهي من ناحية آلنبئ كي 
قصةٌ تَصِهُهُ بمظهره ألكونيّ في عطّمِيِهِ الخالدة كما رأى ذائَهُ الكاملةة في ملكوتٍ 
1 ومن ناحيةٍ كل مسلم من أتباءِءِ هي كالدرس في أن يكونّ لٍقلب ألمؤمن مِعراجٌ 
سماوىٌ فوقٌ هذه الدنياء ليشهد ببصيرته أنوارَ الحق. وجمال آلخيرء وتجسّد 
الأعمال الإنسانية فى صورها ألخالدة؛ فيكونُ بتدبّره القصة كأنّما يصعَدٌ إلى السماء 
وينزل؛ فيستريح إلى الحقائتي الأساسيّة هذه ألحياةء فيدفمٌ عن نفسِهٍ بذلك تعقّدَ 
الأخيلة الذي هو أساسٌ ألبلاءِ على الروح . 
سَلِمَتِ ألحياةٌ من تعقيدٍ الخيالٍ الفاسدٍ لم يكن بِينَ الإنسانٍ وبِينَ الله إلا حياةٌ هيّ 
ألحنُ وآلخيرء ولم يكن بِيئَهُ وبين الناس إلا حياةٌ هي الرحمةٌ والحُبّ. 


الإنسانية العليا 


من أوصاف ألنبي َة أنْهُ كان متواصل الأحزان» دائ آلفكرةء ليسَث لَه 
راحةء طويل السَّكت» لا يتكلم في غير حاجة» ليس بآلجافي”“ ولا الم 
يُعظُمُ آلنعمة وإ دقّثْ لا يذمٌ منها شيئاًء ولا تُغضبّهُ ألدنيا ولا ما كانَ لهاء فإذا 
a RT‏ ولا وف ا 
وكان خَافِضٌ الطزف” ٠“‏ نظرْهُ إلى الأرض أطول من نظرٍ نظره إلى آلسماء» مَنْ رآهُ 
بديهة هابّه» ومَّنْ حَالْطَهُ مَغرفة أحبّهء لا يَحسِبُ جليسْه أن أحداً أكرمٌ عليه منهء 
ولا يُطوي عن أحدٍ مِنّ لتاس ا تاروع اا لقت نصا لهم 
أبأء وصاروا عندَهُ في آلحقٌ سواء؛ يُحِسْنُ ألحسَنَ ويقوّيه ويُقبّحُ ا 
واھ ٭ مدل الآ قي معتل وكان أشدٌ ألناس حياء» لا يبت بِصَرَهُ في 
وجه أحدء لَهُ نور يَعلوهُ كأنَّ ألشمس تجري في وجهه» لا يُؤيِسُ!*' راجِيّه» ولا 
يُخْيّبُ عافيّه” » ومَنْ سألَّهُ حاجة لم يردَهُ إلا بها أو بمَبْسُور مِنَ ألقرل؛ أجودُ 
ألناس بالخير . 

صلى الله وسل على صاحب هذه الصفاتِ ألتي لا يج الكَمالٌ الإنسانيُ 
مذهباً عنها ولا عن شيء منهاء ولا يجدٌ ألنقص البشري مَسَاغا”'' إليها ولا إلى 
شيءٍ منها؛ ففيها ألمعنى ألتامٌ للإنسانيّة» كما أنَّ فيها المعنى التامّ للحقّء ومن 
أجتماع هذين يكونُ فيها المعنى ألتامٌ للإيمان. 

هي صفاتٌ إنسانها العظيم» وقدٍ أجتمعَث لَهُ لِتأخذّ عنة ألحياةٌ إنسانيتها 
ألعالية؛ فهي بذلك من بُرهانات نبِوَتِهِ ورسالته. 


زفق الجافي : القاسي الغليظ . 


(؟) الطرّف بسكون الراء: النظر. () يؤيس : يقنط ويفقد الأمل من رجائه . 
زف بشره: سروره وايتسامه وسطه. (1) العافي : المحتاج . 
(4) يرهيه: يضعقه . (۷) مساغاً: سبيلا ‏ 
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ولو جمغت كلّ أوصافه كل ونظمْتها بعضّها إلى بعضء وأعتبرْتها بأسرارها 
العلميّة ‏ لَرايْتَ منها كَوناً معنويًا دقيقاً قائماً بهذا الإنسانٍ الأعظمء كما يقومٌ هذا 
الكونٌ الكبيرٌ بِسْئَنِهِ وأصولٍ ألجكمة فيه» ولأيقنت أنْ هذا النبىّ لكريم إن هر إلا 
مُعْجَم نفسي حي الْفنْهُ ألجكمة الإلهيةٌ بعلم من عِلْمِهاء وقوة من قرَّتِهاء لخر به 
الأمة التي تُبِدعٌ آلعالمَ إبداعاً جديداء وتَُشِئَهُ آلنشأة آلمحفوظة لَهُ في أطوارٍ كماله . 

ولَنْ ترى في الإنسانيّة أسمى مِنٍ أجتماع هذه الصفاتٍ بعضها إلى بعضٍ وإني 
لأكادٌُ كلّما تأملثها أحسبٌ هذا السمرّ قضاءً وقدراً بأتان عل الانتانة كلها . . وهي 
دليلٌ على آنه الإنانٌ آلذي خُلِنَ للدنيا لا لنغيه؛ فهر لا ينمو ہما یکول على الناس 
يِن ألحق» ولكنْ بما يكونُ للناس عليه مِنَ ألواجبات؛ كألما هو حقيقةٌ كونيةُ تعيش 
عا فنا تكرت قل الرسود إلا کر روا فنع ولا کی عبن یی بذاتها 
إلا لتبداً معانيّها في غيرهاء فهو الل إنسان عرس في التاريخ غزساً ليكون حدًا لِزْمنٍ 
00 بِعدَّمُء وما كانت حيائُهُ تلك إلا طريقَةٌ غَاسِهء وهو أبداً أصبح في الدنيا 
كانه مِنَ آلجهاتٍ لا إنسانٌ مِنَ آلناس» فآَنْ بتغيرَ أو يُمْحَى إلا إذا غير ر أو مُحيَّ 
ا 

ونحن حينَ نقرأ تلك ألصفاتٍ وما فاصث به كُتَبْ الشمائل من أمثالهاء لا 
نقرؤها أوصافاً ولا جلية» بل نراها صفحة إلهيّة مِصَئْفَة أبدع تصني وأدقّه ومِن 
وراءِ تأليفها تفسيرٌ طويل لا يتهدّى''' آلفكرٌ ألبشريُ لِأحسنَّ منه ولا أصمّ ولا 
أكمل؛ فقدٍ أجتمعث تلك ألصفاث في إنسانها أجتماع الأجزاء في المسألة 
ألرياضيّة : لا ينبغي أنْ تزيد أو تنشقص»ء إِذْ كان في مجموعها ما وُجِدَ لَه مجموعها. 

وبكادُ ألارتباط بِينَ أجزاء آلمسألة يكونُ هو بعينِه صورة للارتباطٍِ بِينَ أجزاء 
تلك ألصفات ألشريفة؛ فان كل جزءٍ منها موضوعٌ وضعاً لا يتم الكل إلا بء حتى 
لا موضِعٌ فيها لِقَلَةِ أو كثرة؛ وهذا معنى قوله يكو «اڏٻني رټي فأحسنَ تأديبي»؛ 
رأنت إذا دققت في هذا الحديث أدركت من مَعْنَاتِهِ أن هناك طبيعة أخلاقيّةَ مفردة”") 
تُجري على قانونها الذي وضعَة الله لها وأحكمّها به. 

وأعجبُ ما بُدهشنا من مجموع صِفاتِهِ َة أن فيها دليلاً بنا على أَنّهُ مخلوقٌ 
جْلفة متميزةً بنفسِهَاء كخلقة آلقلب الإنسانيّ: نظامَة حياثّة وحيائه نظامه؛ وكأئما 


)١(‏ لا يتهدّى: لا يعشر. (۲) مفردة: مميّزة. 


۳Y 


أَعترَنْهُ حالةٌ نفسيّةٌ كألتي تعتري ألقلْبَ في أستشعارٍ ألخطر فَتُخْرجُهُ من طبيعيهِ إلى 
أقوى منهاء فلا يرال يبِدُ أعضاء الجسم بِمَدَدٍ لا ينقَدُ مِنَ آلقرّةٍ وآلصبرء عدرل 
الهاة فاع أضعافيا كايا اة کات فكيوءة وأظهوت زعقة ؛ وفي هذه ألحالة 
تنّجَه غرائڙ ر النفس كلها إلى جهةٍ واحدةٍ كأنّها مقدّرةٌ بميزان. مضبوطة بقياس ؛ 
فترجمٌ على تناقُضِها وأختلافها مُتعاونة يُوَازِرُ”'' بعضّها بعضاء وكا قانوثها ألطبيعي 
أن تَتَجادَبَ وتتساقط وتُفسّرَ الواحدةٌ منها عمل الأخرى. > فيجىء بها الشىءٌ وضده 
معاً: كألصدق وآلكذب» والطمع رفاغ والننيوات اكا وام الماك 
إلى اخ خا تعد من هذة الغرائز؛ ولكنّها في أستشعارٍ الخطر تکونٌ کالاأشباءِ لا 
كالأضداد» فيشدُ بعضها بعضأًء ويم اقيض منها نقيضّهء وتجري كلها في قانون 
واحد: هو الدفاعٌ بأجزائها عن مجموعها؛ فترى ألنازعَ منها وإِنّهُ لمستقرٌ في أشدٌ 
منّ ألقيدء وكأن فيه غير طبيعته . 

وهل يك مجموعٌ صفاته ية إلا أنه يعيش معيشة ألقلب إذا أختلفٌ ما حولَه 
رة هُ بعْتَاتُ”'' الوجود فتَبَاوَرٌ أن يكونّ منبعاً للحياة إلى أنْ يكرنّ حافظاً للحياةٍ 

وتلك الحالة - كما مرّ بك تجعل وجود الإنسانٍ هو وجوة إراديّهِ وعقله. 
لا وجود شهواته وغرائزه؛ وكذلك عاش نينا َي فهو مدةً حياتِه في وجود إرادته لا 
غيرهاء خی لی کل یل زک أن لانم کا ا ا ف نل 
نبّهَها ما يبه النفسٌ مِنّ الغَرّرِ والخطر. ولعلّ هذا الشعورٌ في نفسه يي هو التفسيرُ 
لقوله: نيه المؤمن خيرٌ من عمله؛ . إلى أحاديتٌ كثيرة مما يجري في معنى هذه 
الكلمة الجامعة؛ يُرِيدُ بها: أن نيه ألمؤمن لا تنطوي إلا على ألخير الكامل»؛ فهو 
كانت نظ عل اا ری علن اوی انيعد الم مِنَّ الشرٌ يسيرأ» ولا 
يرى الكثيرٌ مِنَ الخير كثيراً؛ فآلأصلٌ ألقائمُ في تلك النيّةِ المؤمنة ألا يبدأ الشرُ كي 
لا يوج وألا يهي لخر كي لآ ينتى قالمؤمن من ذلك على الخير والكمال 
أبدأء في حين أن عمل بطبيعده الإنسانية يتنارلٌ آلخيرٌ وألشَرٌ جميعاء ثم لا يكونٌ 
إلا عملاً إنسائيًا على نقص وأضطراب وألتواء. 

وقد لا يستطيعٌ ألمؤمنٌ أن يأتيّ الخيرٌ في بعض أحوالهء ولكنّهُ يستطيعٌ د 
)١(‏ يؤازر: يعضد ويقوّي. (۲) بغتات : مفاجآات . 


۳A۸ 


أن يَنُويَهُ ويرغْبَ فيه ويَعْرّمَ عليه» بِيُحقَّقَ ضميرَهُ في كل ما يَهُمُ به؛ ويحصر أفكارَة 
في قانون ييه آلمؤمنة . وهذا هوّ الأساسٌ في عِلْم الأخلاق» لا أساسٌ من دويه. 

وا بع هن :خاو ا كن انان م ان اعد" وان ای 
ومن نَم تكونُ هذه النية ردًا ومدافعة من ناحية» وأستجابة ومُطاوّعة مِنّ الناحية 
الأخرى؛ فهي على الحقيقةٍ متى صِلْحَتْ كائتٍ أستقلالاً تامًا للإرادة» وكانّثْ مع 
ذلك ضبطاً هذه الإرادةٍ على حال واحدةٍ هي التي ينتظمُ بها قانون ألمبدأ السامي . 

َم اله لا ضابطً لصحة العمل وأستقامته إلا النيّةٌ الصحيحةٌ المستقيمة؛ 
فألتزويرٌ والتلبيسٌ كلاهما سهل ميسورٌ في الأعمالء ولكنّهما مستحيلانٍ في ألنيّةَ إذا 

وهي كذلك ضابط للفضائل نوجه ألقلوبَ على أختلافها وتّفاؤتها أتجاهاً 
ولك شاي شكر نوها بن الأنحان E‏ من ناحية ألطريق ما بين 
الأكيان وين الله 

وأشواقٌ ألروح بطبيعيّها لا تنتهي» فيُعارضُها الجسم بجعل حاجاته غير 
مطيية ١‏ اول أن اط 0 وله على تلك يزان ا الوا على اروا 
فإذا كانت ألنيةٌ مستيقظة كقَّئْهُ وأمائثْ أكفْرٌ نزعاته» ووضعَت لكل حاجة حذا 
ونهاية؛ وبذلك ترجعٌ آلنيّهُ إلى أن تكونّ قو في ألنفس يخر بها الإنسانٌ عن كثير 
مِمَا يَحُدَّهُ من جسمهء ليخرجَ بذلك عن كثير مِمّا يحِذّهُ من معاني الأرض. . . 

وهي بعد هذا كلَهٍ تحمل الإنسانً أن ينظ إلى واجبه كانه رقيبٌ حي في قلبه» 
لا يُرائيه ولا يُجامِلُه ولا يُخدَعٌ من تأويل» ولا يعر بفلسفة ولا تزيين» ولا يسكت 
ما ثول النفس”". ولا يزال دائماً يقول للإنسانٍ في قلبه: إِنَّ ألخطأ أكبرَ الخطأ أنْ 
تنظمَ ألحياةً من حولك وتتركٌ الفَوْضَى في قلبك . 

وجملة ألقولٍ في معاني ألنيّةِ نها قوةٌ تجعل باطنّ الجسم مُتساوقاً مع ظاهرهء 
فتتعاونٌ ألغرائرٌ ألمختلفةٌ في ألنفس تعاوناً سهلاً طبيعيًا مطرداًء كما تتعاونُ أعضاء 
الجسم على أختلافها في أطرادٍ وسهولة وطبيعة. 


(۲) يطمس : يغطي . (۳) تسؤل النفس: توسوس. 


۳۹ 


وکل صفات النبيّ يك - مِمّا ذکزتاءُ وما لم نذكُرةُ من متى أعتّبرث بذلك الأصلٍ 
ألذي بيّناهُ أنتظمها جميعاًء فجاء بعضّها تماماً على بعض في نستي رياضيّ عجيب» 
وظهَرَتْ جكمة كل منها واضحة مكشوفةء ورأيْئها في مجموعها نَصِفْ لك عُمراً 
هندسيًا دقيقاً قد بلع ألغاية مِنَ الكمال وألروعة وألدقة» لا يعد جز منه جزءأء بل 
كل ات وأجزَارُة كله ؛ ؛ كالوضع الهندسيّ: إِما أنْ يكونّ كل وكا ألا کون 
فيه ألهندسة كلّها. 

وليسّ مجموعٌ تلك الصفاتٍ في معناءُ إلا صنعةً ألإنسانٍ صنعةً جديدةً تُخرجه 
موجوداً من ذاتٍ نفسهء وتكسِرٌ ألقالّب الأرضِيّ الذي صُبٌ فيه وتُفْرِعُهُ في مثلٍ 
قالّب الكؤن» فإذا هو غيرٌ هذا الإنسانٍ الضيّق تي ألمنحصر في جسيو ودواجي جسمه؛ 
فلا تُخْضعُهُ ألمادة» ولا يُؤتى من سُوءِ نظرو لنفسهء ولا تعره الدنياء ولا يُمسكهُ 
ألزمان؛ إِذْ كائث هذه هي صفاتٍ المستعبدٍ بأهوائه لا الْحُرٌ فيهاء والخاضع بنفسِه 
لا المستقلٌ بهاء وآلمقبور في إنسانيتِهِ لا آلحيّ فوقٌ إنسانيتِه؛ ومثلٌ هذا المستعبد 
الخاضع آلمقبور لا وجو لَهُ إلا في حم حواسّه» فعملَّهُ ما يعيش به لا ما يعيش 
من أجله؛ وينَّصلٌ بكل شيء أنُصالاً مبتوراً" ينتهي في هرّى من أهواء ألحيوانٍ 
آلذي فيه . 

ومنّ آلمقابلةَ العجيبة أنْ يكونَ في الإنسانٍ آلاجتماعىّ حيوان» تُمَابِلُهُ ألجكمة 
في الحيوان الا اسان و خكتها هة ونطقيما لا تن قلق اتك سالك 
حيوانَ الأعصاب عن صاحبه الإنسان لََالَ لك: هو غلْتي ومَزرعتي. ولو سألْتَ 
كلباً عن حُبْهِ صاحبّةُ ومبلغ هذا الحُبٌ في نفسِه لَمَا زادٌ في جوابه على أنه يُحَبْهُ 
حُبٌ اللقمة والعظمة . 

ومتى كان ألإنسانُ في حكم حواسَّه لم تَعْدٍ الأشياء عندَهُ كما هي في نفسِها 
بمعانيها الطبيعية المحدودة؛ وأنَقَلْبَتْ كما هي في وهمِه بمعانٍ متفاوتة مضطربة» 
فلا يشعرٌ المرء بأئتلافِ الوجودٍ وتعاونهء ولك بأختلافِه وتناقضهء فَمِنْ نَم لا 
تكونٌ أسبابٌُ آللذةٍ إلا من أسباب آلألم» ويدخل في كل حب بغض» وفي كل رغبة 
طمع؛ وفي کل خير شر وفي کل صريح حَبيءَء وهلم جرًا؛ إِذْ لا بد من هذا كله 
متى غلب آلفاني على آلباقي» ولا بدّ من كل هذا في تمثيل رواية ألحواسٌ الخادعة 


)١(‏ تغزه: تخدعه. (۲) مبتوراً: مقطرعاً. 
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التي أساسُها التغيّرُ والتقلب»ء حتى لَكَأنَ النفسن إِنّما تعيش بها في ظاهر مِنَ ألحياةٍ 
لاقي الحا نفنيها: 1 

وهذا الجداحٌ جاعِلُ كلّ شَيءِ من أشياء النفس لا يبدأ إلا لينتهي» ثُمّ لا ينتهي 
إل نهذ هنا درال ها الع ا فيا ل و ولا وزال م ذلك مضدة 
لآلايها ألجسيّة؛ ثم إذا هي نالَث متالتها سَئِمَتْء فلا يزالٌ من ذلك مصدرٌ آخرُ 
لآلامها المعنويّة . ولن يجيءَ ألصحيحٌ من غير ألصحيح ؛ فالكونُ كله ليس إلا كَذِباً 
في القن الكاذة ببحواتها. 

ولذا كان أخص أوصافه 2 اراح ري وح N‏ بلقي 
لهاء ولا يُطلِقّها مِنَ الدنيا فيما تذْمُّهُ أو تمدحةء ولا يُحبُ فيهاء ولا يُبِض من 
أجلهاء ولا يُهِاوِنهاء ولا يَستلينُ لها في مأكلٍ ولا ملبس» ولا يأخڈها إلا من ناحية 
آلإيمان بِأَللّهِ وآلإيمانٍ بالإنسانيّة؛ فأفراحها أحزائهاء وآمالها أشواقهاء وأملاكها 
ا وجسابُها في طبيعتهاء وحوادثها مِنَ نَ ألعقل لا مِنَ آلحواسَ» وعظمثها 
إثبات ذاتها في غيرهاء لا إثباث غيرها في ذاتها؛ وغايئُها في الباقي لا آلزائل» وفي 
الخال ل اقاي وماك الحا دكا فيو ظارى عابر رشك امور اللذيا 
زوالا وألعملٌ لَه على مقداره في قِلَهَ لبي“ ومَوانِ أمرهء والاهتمامٌ أبدا ما وراءهُ 
لا به. 

فاول التي :النقة الما ا رها وا الق ا وى إل اعمال هذه 
النّّة؛ فليس في إنسانٍ الدنيا إلا إنسان العالم ألآخر؛ 10 يُقَدّرُ صمنّة وكلامُه 
وحركتّهُ وسکونّه» وما يأتي وما يَدَع» وما يُحَبُ وما يكرّهء إِذْ کل شيءٍ منه على 
ذلك الاعتبارٍ إِنّما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه. 

وجماعٌ الأمر" ألا يكونّ مستقبلٌ الإنسانٍ علامةٌ أستهزاء بجانب ماضيهء ولا 
علامة أستفهام. ولا علامةً إنكار. 

ع عد 

وتدل صفات النبي ل بأجتماعها وتَسَاوُقها!" على حقيقة عظمى لم يتنبة 

إليها أحد؛ وهي أنَّ جميعٌ خصائصه النفسيّة مُرْهَفَةُ!' متيفّظة» وهذا مما يَنْدُرُ 


)١(‏ لیثه: مككه بقائه. (۳) تساوقها: تجانسها. 
(؟) جماع الأمر: الخلاصة. )٤(‏ مرهقة ؛ متعبة. 


٤١ 


وقوعُهُ وإمكائه؛ فان الرجلّ منَّ الناس ليَكونٌ حيًا بآلحياة» ولك جوانب كثيرةً من 
نفسِه قد طاح بها ألموت» وهی مرت وذلك أول ألموت؛ أو غافلةً وذلك شِبْهُ 
آلموت؛ أمّا الحيُ العظيمُ فهو الذي يحيا بأكثر خصائصٍ نفيه» وأمًا لحي الأعظم 
فهر ألذي يحيا بجميع خصائصهاء مل الحا يملا الحتاةء رمدو ال عد ت 
حقائقّ الأشياءٍ ويَهْدِيّه ويدله» فيكونٌ بنفسه رؤية للناس وهِداية ودلالة ؛ ومثلّ هذا 
يعظُمُ ثُمّ يعظمٌ حتى لَيْرَى ألفرق بِينَهُ وبِينَ غيره كألفرق بِينَ نور لبس اللحمَ وألدمء 
وبِينَ تراب لبس ألدمَ بعر 

وذلك لا يكاد يد : يتف إلا في مراتبٌ أعلاها آلامتيارٌ : في ألنيوةء ثم دنو إلى 
النبوّة؛ ثم ت تنل إلى آلامتيازٍ في الحكمة ؛ ثم هبط إلى عبقرية ألشعر. فأكبرُ الشعراء 
ا ب مسا ]ل ا ولا أنه في حُدودٍ قلبه. 

وهذه ألقوى ألثلاتُ هي ألتي أبدعَنها ألجكمةٌ ألإلهية لتحويل ألحياةٍ وألسموٌ 
بها؟ فالشاعد يستوحي الجمال إذا أله ألجمال في قلبدء والحكيم يستوحي الحقيقة 
إذا تألْهَتْ في نفيه» والئِيُ يستوحي الألوهيّة نفسها 

«كان ا متواصل الأحزان؛ ولكنّها أحزانٌ النبوَّةٍ تكسو ألحياءةً ف ان 
ألكبيرة؛ وهو فرح كله حزن وتأمُل؛ وفكرةٌ ا وطهْرٌ وفضيلة؛ وما فرح 
أعظم الشعراء بِطْرب الوجودٍ وجمالٍ الموجودات إلا شيء قليل من حزن اللي . 

«وکان دائمَ الفكرة ليسَتْ لَهُ راحة» إِذْ هو مكلّفث أن يصنع الإنسانَ الجديد 
ويُنفّح”'' الآدميّة فيه. وفكرةٌ النبيّ هي معيشْئَهُ بنفسِه مَحَ الحقائق ألعلياء إذ لا يرى 
أكثرها تعيش في ألناس» وهي الفرديةٌ وأستقلانها وسموُها؛ لأنّها إطاقةٌ النفس 
ألكبيرةٍ لوحديّهاء بخلافِ الأنفس الضعيفة التي لا تُطيقّهاء فذانيا ادا ان ميقت 
عتا تتتعيدٌ له أو عى كاتها فيه أو تريخ اليه من انها .وى كات الف 
فارغة كانَ تفكيرُها مضاعفة لفراغهاء فهي تفر منهُ إلى ما يُلهيها عنه؛ ولكنّ العظيمٌ 
يعيش فى أمتلاء نفسه؛ وعالَمُهُ أَلداحْلِيُ تُسمُيه أللغةٌ أحياناً: الفكرة؛ وتُسميه 
أحياناً : الك 1 


«وكان 2 يك طويلَ الكت لا يتكلم في غير حاجة»ء ومنَ ألصمتٍ أنواع: 
)١(‏ ينقح : يميّز بين الجيّد والرديء. 


يف 


فتَوعٌ يكونُ طريقة من طرق ألفهم بِينَ ألمرء وبينَ أسرار ما يُحيطٌ به؛ ونوعٌ يغشى 
ألإنسانَ العظيم ليكو علامةً على رهبة آلسرٌ ألذي في نفسه ألعظيمة؛ ونوعٌ ثالث 
بكونٌ في صاحبه طريقة من طرق ألحُكم على صَمْتِ الناس وكلامهم؛ ونوعٌ رابع 
هو كالفصل بِينَ أعمالٍ الجسدٍ وبِينَ ألروح في ساعة أعمالها؛ ونوعٌ خامس يكونُ 
صمتاً على دوي تحتهُ يُشْبهُ نوماً ساكناً على أحلام جميلة تتحرك . 
چو چ نا 

على هذا أَلنَمَط يجب أن تُفْسَرَ كل أوصافه بكلهِ؛ فهي بمجموعها طابَمٌ إلهي 
على حياته الشريفة» يبت للدنيا بكلّ برهانات ألعِلم والفلسفة أنه الإنسانُ آلأفضل› 
وأنّهُ الأقدرء وأنَّهُ الأقوى . 


f۳ 


ساق 
في المصلح الاجنماعي الأعظم 


كان ألبئْ ية على ما يصف التاريح مِنَ ألفقر وألقِلّة» ولكنّهُ كان بطبيعيِهِ فوق 
الاسيقناء + فهو فق لا يحور أن برضف بالفترر ولا جالة الما انف ال تعلو 
موقر اندها وقول عرقي لالد ل غرف كذنا ف انا ف ت 
الغا ولآ كان شد ن سكن كيل اله نمع انتيب الكبيرة م عن اها ولا 
كان يتقلْبُ بينَ ألبعيدِ وألقريب من طمّع أدركٌ أو طمع أخفق» ولا نظرٌ لنفيه في 
ألجِسبَة وألتدبير ليتدبرٌ معيشَتهُ فيَختلبّها"'' ذهباً أو ِضةء ولا أستقرٌ في قلبهِ العظيم 
ما يجعلٌ للدينارٍ معنى ألدينار ولا لِلدّرهم معنى ألدرهم؛ فإنّ ألمعنى ألحيّ لهذا 
المالٍ هو إظهارٌ ألنفس رابيةٌ متجسْمةً في صورة تَكُبّرُ في قدر مِنَّ ألسّعَةَ والغِنى ؛ 
والمعنى لحي للفقر مِنَ لمال هر إبرازٌ النفس ضثئيلةً منْرَوية في صورة تَصِعْرُ على 
قدر مِنَ ألضَّيقٍ والعْسْرَّة. 

ا يلق في الاكرن ای الخال فهو دقن يقد من 
معجزاتِهِ آلكبرى ألتي لم يتنبِّه إليها أحدٌ إلى الآن» وهو خاص به ومن أينَ ا 
رأينَهُ في حقيقتِهِ معجزةً تواضَعَتْ وغيّرَث أسمّها؛ معجزةً فيها آلحقائقٌ النفسيَّهُ 
وألاجتماعية الكبرى» وقد سبِقَّتْ زمتها بأربعة عَشْرَ قرلا وهى اليم ثبت تثبت بالبرهان 
معنى قوله ية في صفة نفسه: «إِنّما أنا رَحْمَةٌ مهدا" . 

نحن في عصر تَكادٌ ألفضيلة الإنسانيُّ فيه تَلْحَنُ بالألفاظٍ التاريخية ألتي تدل 
على ما كان قديماً. . . بل عادّث كلمةً من كلماتٍ الشعر تراد لتحريك اليم 


)١(‏ يرمّمها المال: يصلحها. (۲) يحتلبها: يستخرج منها. 
0 


للوي الراكد في الخال كما تقول: السحابٌ الأزرق» والفجرٌ الأبيضء والشْمَّقُ 
الأحمر وَالتَّطارِيفٌ” '' الورديةٌ على ذَيْلٍ الشمس . وأصبح ألناسٌ ينظرٌ أكثرّهم إلى 
أكثرهِم بأعين فيها معئى وحشيٌ لو مس لَضَرَبَ أو طَعَنَ أو ذَبَح. 

وَعَمِلَتِ المدنيّةٌ أعمالها فلم تزذ على أن أخرجّتٍ الشكل الشعري لإنسانها 
المَنَى مُتَهافِتاً”'"' تَرَفاء ونِعْمةٌء وأفتتاناً بِينَ ذلك من أيسر الحلالٍ إلى الفظيع 
المُتَمَّاجش في الإباحة؛ فكألما وضعتٍ E‏ فجاءَ وقد 
زاغث”" فيه آلطبيعةٌ من ناحيتين؛ ثم قابلثة بالشكل الوحشيّ لإنسانها الفقير» 
فكأئما نَرْعَْثْ عقلاً من إنسان» ا رقن ملك ليه ا ا وكانَ مع 
آلأولٍ سَرَفٌ آلهوى بالطبيعةء وكانّ مم آلثاني بالطبيعة سرف الحماقة . 

وقد أصبح من تهكُم ألحياةٍ بأهلها أن يكود الفقيرُ فقيراً وهو يعلمُ أن صِناعتَه 
في المدنيّة عَمَلّْ َلغَنِىَ للأغنياء. . . وأنْ يكونَ الغنيُ غنيّاً وهو يعلمُ أن عملّهُ في 
ألمدنية هو صنعة ألفقر لضميره! 

وخرجَتث من هذا وذاك مسائلٌ جديدةٌ في فلسفة ألمُعَايَمَةٍ الإنسانيّة ألتي 
يسموئها «الاجتماع»؟ إلى أسئلة كثيرةٍ لوذهبنا نعدُها ونصِمها لَطَالَ بنا ألقولء وكلّها 
عاملةً على نزع الشعور العقليّ مِنَ ألحياةٍ لِتظهرَ أسخف يما هي» وأقبحَ مِمَنْ 
كانت؛ حتى أصبِحَتٍ ألشمسٌ تَطْلُعٌُ تمحو ليلاً عن ألمادة وثَلقِي ليلاً على النفس» 
في حين أن ألدينَ والإنسانية لا يعملانٍ غير بت هذا آلنور العقلي في الأشياء 
وألمعاني لتظهرٌ ألحياةٌ مضيئة ملْتَمِعة» فتُصبحٌ أوضح مِمّا هي في نفبهاء وأجمل 

في مثل هذه ألنرَعَاتِ المتقَاتَلَةِ ألتي صَعِدَتْ بألفلسفة ونزلث» وجعلَث مِنّ 
للم في صدرٍ الإنسانيّة ملءَ سماء مِنَ العُيوم بسوادها ورغدِها وصواعِقِهاء وتركتٍ 
لالم يضح ضجيجة المزعج في قلب كل حي حتى لَنّذَاعٌ ألهمومٌ إلى قلوب الناس 
إذاعة ألأصواتٍ إلى أسماعِهم في «الراديو». . . في مثلٍ هذا البلاءِ ألماحقٍ تتلمّتٌ 
الإنسانيّةُ إلى التاريخ تسألَّهُ درساً منّ ألكمالٍ الإنسانيّ ألقديم تَطِبٌّ منه لهذه 
الحماقاتٍ ألجديدة» ولّو علمَّث لَعَلِمَثْ أن درس هذا العصر في علاج مشاكلِه 
(۱) التطاريف : الإشعاعات. 
(۲) متهافاً: متسارعاً متهالكاً . (۳) زاغت : مالت انحرقت . 
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الإنسانيّة هو «محمد؛ ييا الذي لن يبلغ أحد في وصفِه آلاجتماعي ما بلع هو في 
قوله: (إِنّما أنا رحمةٌ مُهْدَاة). 
چ + فنك 

هذا ألْمُضْلِحٌ الاجتماعيُ الأعظمٌ يُلقِي فقرْهُ ايوم درساً على ألدنيا العلميّةٍ 
الفلسفية. لا من كتاب ولا فكرء ولكنْ بأخلاقه وعمله وسيرته؛ إِذْ ليس المصلح 
LE‏ ا ووعَظ وخطب» ولكنّه لحي َلْعظيمُ آلذي تلتمسّهُ ألفكرةٌ العظيمةٌ 
إتحيا فيه؛ وتجعل لَه عُمراً ذِهْنِيًا مُصرّفاً على حكمهاء فيكو تارِيحُهُ ووصفُهُ هو 
وصف هذه الفكرة وتاريخها. 

وما كان محمد 5 إلا عمراً ذهييًا مخضا تمر فيه ألمعاني آلإلهية لتظهرٌ 
للناس إلهيّة مفسّرة . وکل حياته # َة دروسٌ مفْنّنَةَ مختلفةٌ آلمعاني» 0 
جملتها نُخاطبُ الإنسانَ على ألدّهر بهذِءِ الجملة: أيّها الحي؛ إذا كانتٍ ألحياةٌ هنا 
فلا تكن أنت هناك : أي إذا كانت ألحياةٌ في الحقيقة فلا تكن أنت في آلكذب» وإذا 
كانّتِ ألحياءٌ في الرجولة البصيرةٍ فلا تكن في الطفولة التّزقة”'2؛ فإ الرجل يَعَرِفُ 
وبدرك فهو بذلك وراءً ألحقيقي ؛ ولكنْ الطفل يجهل ولا يعرف ألدنيا إلا بعينيه, 
فهو وراءَ آلوهمء ومن نّم طِيِشْهُ ونه وإيثارُهُ كل عاجل وإِنْ قَلّء وعملّه أنْ 
تكون حيائهُ ألنفسيّةٌ ألضئيلةٌ في مثلٍ تونب أعضاءِ جسيهء حتى كأنّه أبداً يلعب 
بظاهرو وياطيه معاً. 

أيُها الحيء إذا كانّثتِ آلحياةٌ هنا فلا تَكُنْ أنت هناك: أي ألحياةٌ في ذاتِك 
الداخليّةٍ وقانونِ كمالهاء فإذا أستطغت أن تُخْرجٌ للأرض معنّى سماويًا من ذاتِك 
فهذا هوّ ألجديدُ دائماً في الإنسانية» وأنت بذلك عائش ذ في القريب ألقريب مِنّ 
الروح؛ وأنت بو شية إلهي؛ وإذا لم تستطغ وعشت في بيك وأعصابك فهذا هو 
القديم دائماً في الحيوائئة» وأنت بذلك عائشر ئش في ألبعيدِ ألعيدِ م مِنَ النفس» وأنت به 
شية أرضيٌ كالحجَرٍ وألتراب . 

هنا: أي في الإرادة آلتي فيك وحدّك. ولا هناك: أي في ألخيالٍ ألذي هو في 
كل شيء. وهناء في أخلاقك وفضائِلك آلتي لا تدفعُك إلى طريقٍ من طرق آلحياة إلا 
إذا كان خو بعيته طريقاً من طرق أرقا راء ولي هناك نان أموالك عبشت 


. النزقة: الطائشة المنحرقة‎ )١( 
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آلتي تجعلّكَ كاللصٌ مندفعاً إلى كل طريقٍ متى كان هو بعينِهِ طريقاً إلى نَهْبَةِ أو سرقة . 
هناء في الروح» إِذْ تشعرٌ آلروح أنّها موجودةٌ؛ ثم تعمل لِتُقْبتَ أنّها شاعرةًٌ بوجودهاء 
ماضيةً إلى مصيرهاء منتهيةٌ بجسِدها إلى الموتٍ الإنسانيّ على سُئَّةِ النفس الخالدة؛ 
وليس هناك في لجس إِذْ يتعلقٌ ألحسٌ بما يتقلْبُ على الجسم» فهو مهتاجٌ إشعوره 
بِوَشْكِ فاه فلا يُحْدِتُ إلا الألمَ إن نال أو لم ينل» وهو منتَّهِ بجسمه إلى ألموتٍ 
ألحيوانيٌ بِينَ آكل ومأكولٍ على سنه الطبيعة الفانية . 

أيُها آلحئ» إذا كانت ألحياةٌ هنا فلا تكن أنت هناك . 

ا + %8 

إن الحكيمَ الذي ينظرُ إلى ما وراء ألأشياء فيتعرّفٌ أسرارّهاء لا تكونٌ لَه حياةٌ 
ألذي يتَعلَقُ بظاهرها ولا أخلاثُه ولا نظرثه؛ هذا الأخيرُ هو فى نفيه شىء مِنّ 
ألأشياء لفمظية المادة وخداعغها عن الحقيقة؛ وذلك ا ا 
الأسرار له رَوْحَةُ السرّ وكشقُهُ عن ألحقيقة . ولهذا كان في حياةٍ ألأنبياء وألحكماء ما 
ف لبس و ر او تجرف عليه رد هة ال 
والعَلّطء ويحدث منّ ألغلطٍ الرلّل . 

ونظرةٌ نبيّنا َي إلى هذا الوجودٍ نظرةٌ شاملة مدركة لحقيقة أللانهاية» فيرى 
بداية كلّ شيء ماديٰ هي نِهايَة في آلو وأللحظةء فلا وجوة لَهُ إلا عارضاً ماراء 
نوق أن اجا ج د وچ مبتدیء مُنْتَّهِ معاً؛ اك ل عند الأشياءً 
ألماديةٌ وتأثيئهاء فلا قصل بنفسِه العالية إل من أضعف جهاتهاء ويجدٌ لها الناس 
في حياتِهِمْ ألشجرةً والفرعَ والثمرة» وما لها عندَّهُ هو جِذُرٌ ولا فرع؛ وبهذا لم يَمْهُ 
شيءَ ولم يتعلق به شيء . 

وكات الدنا تطول الام و تقاض غنه» وكانث مغطعة الكناء وهو داعت فى 
كوو ارسق نوكاتنا هو عور اكرئ ين اه وه اا وا 
بنفسه ألحياءً جديدة خالية مِمّا جمعَ فيها الزمنُ وأهِلْهُ من طمع وشّرَّهء وجاء آدمُ 
لِيُعطِيَ الأرضٌ ناسّها من صُلْبِهء وجاء محمد لِيُعطِيَ آلناسٌ قوانيئهُم من فضائله ؛ 
نآدمُ بشخصه هو دنيا بُعِنَثْ لتتسع » ومحمد بشخصه هو دنيا بُعثث لتنتظم . 

وماذا يْفهَمُ مِنَ آلفلسفة الأخلاقيّةِ آلنبويّة العظيمة؟ يُفهمٌ منها أنَّ ألشهواتٍ 
خلِقَتْ مع الإنسانٍ تتحكمُ فيه» لِينقلبٌ بها إنساناً يتحكمٌ فيها؛ وأنَّ الإنسانَ 
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الصحيمٌ آلذي لم تُرَوْرْهُ ألدنيا يجبُ أنْ يكونَ ذا روح یمتد فيّفيضٌ عن غاياتٍ 

جسيه إلى ما هو أعلى فأعلى حتى يُصبِحَ في حكم الور وأنطلاقه وحريته» ولا 
ينكمشٌ فيحصرْهُ جِسمُهُ في غاياتِهِ وضروراتِهِ فيرتدٌ إلى ما هو أسفلّ أسفل حتى 
يعود في حكم آلتراب وأسره وعبوديته. مر وما إليهء والزهد وما هو يبيل 
منه» والانصرافٌ عَن ألشهواتٍ وألرذائل - كل ذلك إن هر إلا تراجُع النفس ألعالية 
إلى ذاتها النورانية حالاً بعد حال» وشيئاً بعدَ شيء. لِنْضيءَ على آلمادةٍ فتكشفت 
حقائقها الصريحة فلا تثُباليها ولا تُقيمُ لها وزناً. فبينما الناسٌ يَروْنَ الأموال 
وآلشهوات مادةً حياة وعمل وشعورء تراها هى مادةً بخث ومعرفة وأعتبار ليس 
غ واا عزن ا ال في الدنيا كأستاذ لمعمل : تدخل المادةٌ ا 
وهي مادةٌ وفكرةء وتخرجُ منه وهي حقيقة ومعرفة» وعلى أي أحوالها فهي إِنّما 
تس في ذلك المعملٍ بأصابعَ علميّة دقيقة ليس فيها ألجمعٌ ولا الجزصء ولكن 
فيها ألذهنٌ وآلفكر؛ وليسٌ لها طبيعةٌ الرغبة وألخفلة» ولكنْ طبيعةٌ ألانتباء والتحَوّزء 
وليسّث في أسْرٍ ألمادةء ولكنّ آلمادةً في أسرها ما شاءت . 

ولا يسمّى فقَرَهُ كل زُهداً كما يظنُ الضعفاءً ٤‏ هِمَنْ يتعلقونَ على ظاهر التاريخ 
ولا يُحققونَ أَصولَهُ النفسية ؛ ؛ وأكثهم يقرأ آلتاري ع ابرق پارو مظايمة ری :نا 
ترى العينُ إذا ما أختلط الظلامٌُ ولب الأشياء فتراءث مُجْمَلَةَ لا تفصيلَ لهاء مُفْرَغْةٌ 
لا نَبِيِينَ فيها؛ وما بها من ذلك شية» غير أنّها تتراءى في بقية مِنَ ألبصر لا 
تَعُْمرُها. 

وهل آلزهد إلا أن تطرد الجسم عنكٌ وهو معَك» وتنصرفٌ عنهُ وهو بك 
تعلق؟ فتلك سُخْريةٌ ومُثْلّة» وفي رآيي تشوية لجسم بروجه. وقد تنعكسٌ فتكونُ 
من تشويه آلروح بجسيها؛ فليس يعلمُ إلا الله وحدّه: : أذاك تفسيرٌ لإنسانية الزاهدٍ 
بألنورء أم هو تفسيرٌ بألتراب . 

ولقَدْ كان كك يملكُ آلمال ويَجِدُهُ: وكات أجوّد به من آلريح المرسّلة ولكنّه 
لا يدعُهُ يتناسلٌ”'' عندّةٌ» ولا يتركة يَنْبْتٌ في عمله, وإنّما كان عملّهُ ترجمة 
لإحسايه الروحيّ؛ فهو رسول تعليميء قلبّهُ ألعظِيمُ في القوانين ألكثيرة من 
واجباته؛ وهو يُريدٌ إثبات وحدة الإنسانيّة» وأنّ هذا الإنسانَ مَعَ آلمادةٍ ألصامتة 


)١(‏ كناسل : يتكائر. 
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ألعمياء مادةٌ مفكرةٌ مميّزة وأنْ الدينَ قوةٌ روحيّةٌ يلقى بها المؤمنُ أحوال ألحياةٍ فلا 
يثبتٌ بإزائها شيءٌ على شيئيّتِهء إِذٍ الروحٌ خلودٌ وبقاءء وألمادةٌ فناءً وتحؤّلء ومن 
نَم تخضمٌ ألحوادث ا المؤمنة وتتغيرٌُ معهاء فان لم تخضّعْ لم تُحْضِعْهاء وإن 
لم تتغير ألروحٌ بها؛ واساس الأبمان آنها يحهى لأ ی اذ يتصرف ال يدي . 

ما قيمةٌ ألعقيدة إلا بصدقِها في ألحياةء وأكثرٌ ما يصنمْ هذا المال: إما آلكذبَ 
أَلصُّرَاحَ في ألحياةء وإما شبهة ألكذِب؛ ولهذا تنرّة آلنبيُ ية عن التعلقٍ به» وزادَةٌ 
بُعْداً منه أَنَّهُ نبي الإنسانيّة ومكَلُها الأعلى» فحيائَهُ الشريفةٌ لِيسَتْ كما رى في 
آلناس : إيجاداً لحل مسائل الفردٍ وتعقيداً لمسائل غيره» ولا توسّعاً من ناحية 
شقا ع اقا الأخرى > ولا خا ين هنا وا من هدالو بل انث ات 
بعد آلرسالة منصرفة إلى إقرارٍ التوازنٍ في الإنسانيةء وتعليم الجميع على تفاوتّهم 
وآختلافٍ مراتبهم كيف يكونُ لهم عقلّ واحدٌ مِنَ ألكرن؛ وبهذا العقل الكوني 
السليم ترى المؤمن إذا عَرَّضرٍ ض لَهُ الشيء مِنَ الدنيا يِفْتِئْهُ أو يَضْرِهُهُ عن واجبه 
الإنسانيٌ - أبث نفس العظيمةٌ إلا أن ترتع بطبيعيهاء فإذا هو في قانونٍ السموّء وإذا 
آلمادةٌ في قانونٍ ألثقل ؟ فيرتفعٌ وتَتَهَارَى”'' ويُصبحٌ الذهبُ - وإِنّهُ ذهبٌ ‏ وليس فيه 
عند ألمؤمن إلا روح آلتراب . 


)١(‏ تهاوی: تسقط وترسب. 


۹۹ 


سي لف 
في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


قالّث عائشةٌ (رضيّ الله عنها): لم يمتلى: جوف النبئ يل شِبَعاً قَطء وإِنّهُ 
كان في أهِلِهِ لا يسألّهم طعاماً ولا يتشهّاه؛ إن أطعموه أكل» وما أطعموه قَبل» وما 
سَقَوهُ شرب . 
وقالت: ما شبعٌ آل محمدٍ من خبز الشعير يومين متتابعين حتى فُبض رسولٌ 
ألله عله . 

وعنيا: كنا آل محين كت شير انها توف ار إن هن إلة الك والياء:. 

وقالّث: ما رَفعَ رسول آله يله قَطَّ غداءً لِعَشَاءء ولا عَشَاءً لغداءِ ولا أَنَخدَ 
من شيءٍ زوجين؛ لا قميصين» ولا رداءعين» ولا إزارين؛ ولا زوجين مِنَ آلنعال . 

ويُروى عنهاء قالّت: توفي رسول الله ية وليس عندي شيءَ يأكله ذو كبد» 
إلا شطرٌُ شعير في رت لي . 

وقالّثْ: توفي رسول أللَهِ ية ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهودي في ثلائينَ صاعاً من 
شعیر . 

وعن أبن عباس : كان رسول أللَّهِ يل يَبِيتُ ألليالي المتتابعة وأهلَهُ طاو“ لا 
يعدو غا واا کان جرهم الجر 

وعنٍ ألحسنء قال: خطبَ رسول آللَهِ َة فقال: «واللَّهِ ما أمسَّى في آل 
محمد صاعٌ من طعام» وإنَّها لتسعةٌ أبيات!» الله ما قالّها أستقلالاًء ولكن أراة أنْ 
تتأسى به مئه . 


)١(‏ طاوياً: جائعاً لم يأكل شيئاً. 


وعن أبن مجير قال: أصابَ ألنبي ية جُوعٌ يوماًء فعمد"'' إلى حجر فوضَعَةُ 
علق ا «ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم 
القيامة؛ ألا رب مرم نفسَهُ وهو مُهِينْ لها؛ ألا ربٌ مُهين نفسَهُ وهو مكرمٌ لها». 

نكر وي أن یکره انر اغا دا فعا و ارت ار يونا 
فأدعوك› وأشبع يوماً فأحمدك»! . 

وكانَ يقول في دعائه ويُكْثِرُ منه : «اللهمٌ أخيني مِسْكيناً. وأمثني مسكيناًء 
وأحشُزني في رُمرةٍ" المساكين». 

تند ين # 

فذار قو ية لانو التاق انرا وي لح I‏ 
محتقرأًء وكأنّما أشرقٌ صفاءً نفْسِه على تراب الأرض فردهُ أشعة نور» على حينٍ 
يُلقي انامس على هذا التراب من ظلام أنفسهم فلا يَبْقى تراباً بل يرجم ظلاماًء 
نكأنّهم إِذْ يمشونّ عليه يَطَؤونَ المجهول بِخَرْفِهِ ورَوْعتِه؛ ثم لا يستقرٌ ظلاماً بل 
يرجم الاماء ذكاتهم رة على المرفي لا على العاف ثم لبم يعبت الاما بل 
يتحول فَوْرة وتوثباً تكونُ منه نَرَواتُ”” لحم وألجنونِ في النفس . 

هؤلاء الذين تعيش أنفسُهم في ألتراب» ويتمرّغون بأخلاقهم فيه» ينقلبون 
على ألحياةٍ من صنع ألتراب ناساً دُوداً كطبع الدُودٍ لا يقعٌ في شيء إلا أفسدَهُ أو 
قذْره؛ أو قوماً سُوساً كطبع السُوسٍ لا يال شيثاً إلا نَخَرهُ أو عاب فهم يُوقِعُونَ 
الخَلّلَ في نظام أنفسهم. ٠‏ فإذا هي طائشة ئشة تخل ل لهم كأنما آختلْت ثواميسٌ الدنياء 
وكأنّ اللّهَ قَبِضَهم وبسط غيرّهمء وشَغَلَّهِم وفرع مَنْ عداهم» وأبتلاهم على مُسْكة 
الرزق”'' بآلشهوة ألمسعورة'*' ألتي لا تتحققء فضرَبهم بالمجامَدةٍ التي لا تنقطع ؛ 
وأنَعَمّ على غيرهم في بَسْطَةٍ ألرزق بالشجرة المسحورة ألتي لا تُقَطَمٌ منها ثمرةٌ إلا 
نبت غيرّها في مكانها. 

إل ما وصفناه من ة فقرٍ النب كد وائ لم يكن لَه عتيدٌ حاضر وأ لم يجعل 
نفْسَهُ في هم آلمال. ولا جِعلَثْهُ نفسُهُ في همّ آلفقرء وأنَّهُ لَقَِيَ ألحياةً حاملاً لا 


)١(‏ عمد إلى حجر: أتى بحجر. 


(۲) زمرة: جماعة. (6) مسكة الرزق: ضيق العيش . 
(*) نزوات : رغبات. (6) الشهوة المسعورة: الجامحة . 


اه 


عدوا 


تولك وأبظة فها ماديا لامضطيبا - كل ذلك إنما بت للديا أله حلى ربعت 
وعاش ليكو درسا عمل في حل المشكلاتٍ الاجتماعية» يُعلّمُ الناس أَنّها لا تتعقّدُ 
بطبيعتهاء ولكن بطبائعهم فيهاء ولا تستمرٌ بقَوَّيّهاء ولكن بإمدادٍ قواهم لها؛ ولا 
تقلت , فون" فى و يجزعه” ا ;9 ن E‏ 
من سوء أثرهم عليها وسوءٍ نظرهم لأنفسهم ولها. 

فإذا قرأت الأحاديتٌ ألتي أسلفتاها فلا تقرأها رُعْداً وتقلّلا» ولا فقراً وجُوعاء 
ولا أختلالاً وحاجةء كما تُترجِمُها نفسُّك أو تُحِسُها ضرُورئُك؛ بل أنظرٌ فيها 
وآعتبزها بنفيه هو يل ثم أقرأها شريعة أجتماعيّة مُضْلةٌ على طبيعة ألنفس» قائمة 
على أنْ تأخدّ نفس الإنسانٍ من قُوَّى الدنيا عناصرًها الحبّةء لِتُعطِيَ الحياةَ من ذلك 
تو اها ۰ 

وألحياةٌ ألعاملة غير ألحياة ألوادعة» هما ذكرٌ وأنثى؛ فأمًا الأولى فهي ما 
وصَفْنا وحكيّناء وأمًا الثانية فهى تمَلْلُ النعمة» وإطلاق قانون التناسل في ألما 
يُنْمَي بعضّهُ بعضآاء ويَنبْتُ بعص على بعضء ثُمْ إقامة الحياةٍ على الزينة 
ومقؤماتهاء وقيام ألزينة على الخداع وطباعه» فَيُقْبِلٌ المرء امن ا على ما مو 
EE‏ ويّحِبُ منها ما كان ينبغي أن يباغِضَّهُ فيها :وگل ها رایت 
وعلمْتَ في رجل» فونه ألقوءٌ فهو هناك ؛ وکل ما علمْتَ ورأيْتَ في أنثى» قوئها 
الضعف فهو هنا. 

فالسوادُ الذي تراه في فقره ية هو ألسواد ألحي؛ سواد الليلٍ حول الروح 
النَجْمِيَة الساطعة؛ وذلك الترابٌ هو ألترابُ الحئ؛ رات الزرع تحت افر 
وألحُْضرّة؛ وتلك ألحاجة آلجسميّةُ هي الحاجةٌ ألحيّْةُ الدافعة إلى حريّة النفس؛ 
وذلك الإقلال من فم أللذة هر الإقلال الحي الذي يزيد قوةً فَهُم ألجمالٍ في 
السماء ء والأرض وما بينهماء وذلك ألضيق في حب الماع لِلحاسَّةٍ هو ألضيىٌ 
لحي الذي ع الكاع ر وبالجملةٍ فذلك النقصٌ بِنَ المادة لم يكن إلا 
إنفي النقص عن الفضيلة» وذلك آلاحتقارٌ لِلِعَرَضٍ الفاني الزائل هو المعنى الآخْرُ 
لتقديس ألخالدٍ الباقي . 


. الصولة : الغلبة. () تعضل : تشتد وتقوى‎ )١( 
(؟) يجزعهم: بخوفهم. (:) حيّز: ملك.‎ 


لذن 


فليس هناك حُبِرُ الشعيرء ولا الجوعٌ؛ ولا رهن الدرع عند أليهوديّ . كلا 
كلاء بل هناك حقيقةٌ نفسيةٌ عقليّة؛ ثابتةٌ متّزنة» قائمةٌ بعناصرها السامية: مِنّ اليقينٍ 
وألعقلِ والجكمة؛ إلى ألرفتي والجلم وآلتواضع » تخر هذه الدنيا العلميّةَ الفلسفيّة 
المفكرة أن ذلك النبىّ العظيمَ هو الرجل الاجتماعئ ألتامٌ بأاخلاقهِ وفضائله» وهو 
الذي بيت لتنقيح غريزة تنازع ألبقاء» وكسْر هذه الحيوائيّة. وقَمْع” '؟ نزواثهاء 
وإماتة دواعيهاء والموٌ بخواطرها؛ فهو بنفيه صورةٌ ألكمالٍ الذي بعت لتحقيقه 
وإثبات أنه السسكن لا المنجم» والسقيق لا الخيالي: 

ليس هناك دِرْعّ مرهونة في ثلاثينَ صاعاًء ولا الفقرُ ولا خبرٌ الشعير. كلاء 
كلاء بل هناك تقريرٌ أن ألنصرّ في معركة آلحياةٍ لا يأتي مِنَ لمال والئّراءِ والمتاعء 
ولكن مِنَ المعاناةٍ وألشدَةٍ وألصبر؛ وأنّ التقدمَ الإنسانيّ لا يُباعٌ بِيعاً» ولا يُوْحَذٌ 
هونا" ؛ بل هو أنتزاعٌ مِنَ ألحوادث بالأخلاق التي تتغلّبُ على الأزَّمَاتِ ولا تتغلبُ 
الأزْمَاتُ عليهاء وأنَّ هذا المال وهذه الشهوات ‏ في حقائق ألحياةٍ ومَصَائِرها - 
نوز الأحلام: لا تكونُ كُنوزاً إلا في مواضعها من أرض الغَْلةَ وآلنوم» فلا لذةً 
منها إلا بمقدار خفيفٍ من هذه الغفلة. ولي إلا الأحمق أَرٍ المخذولٌ أرٍ الضائعُ 
هو الذي يقطمٌ العمر نائماً أبداً ليظلٌ مالكا أبدا لِهَِهِ الكنوز. وهو يعلمٌ آله لا بد 
مستيقظه وأنّهُ متى أنتبه في آخرتِه لم يجذ منها شيئاً «ووجد اللَّهَ عندَهُ فوفَاهُ 
حسابه! . 

كلاء كلاء ليس هناك فقرٌ ولا جوع وما إليهماء بل هناك وضع هذه 
لفيا يناي أن جد نه روجع تساف وزيماة فك رم فك 
فإذا أدركت ذلك ورفعت نفسَّك إلى موضعها الحق» وأقرزتها فيه» وحبسْتها 
عليه» وَحَدَدْتَها بالإنسانيّة من ناحية وباللَّهِ منَ الناحية المُقابلة ‏ رأَيْتٌ إِذنْ أن 
قيمتك ألصحيحة في أن تكونَ وسيلة تُعطِي وتعملّ لِتُعطي» لا غاية تأخذ وتعمل 
لتأخذء ومهما ضَيِّقَ عليك فإِنَّما أنت كالشجرة الطيّة تاذ تراباً وتصنمٌ حَلاوة . 

وما قط نبقث شجرةٌ في مكانها لِتأكل وتشربَ وتَحْتَزِنَ آلشماد والترات 
وتحصّئهما وتمنّعَهما عن غيرهاء ولو قد فعلّث ذلك شجرةٌ لَكَانَ هلاكها فيما 
تفعل» إِذْ تُحاولُ أنْ تُضاعِفَ فائدتّها من قانونٍ العالم» فيكونُ طعمُها سريعاً في 


)١(‏ قمع: ضرب وقهر وأذل. زفق هوناً: سهلاً. 


of 


إفسادِ الصلة بيتهماء فلا يجِدُ القانونُ فيها نظامَه» ومن نَم لا تجدٌ في القانونٍ 
نظامَهاء فيّهِلِكُها الذي كاد يُحييهاء وتستعبدٌ لِحظ نفسهاء فَيُفْقِدُها ذلك حريَّةً 
الحياة التي كانّث لها في نفسها . 
E‏ 9 

يقول نينا كه : «إِنَّ ألمؤمنَ بكل خير على كل حالء إِنّ نفسَة تُْرَعُ من بين 
بيه وهو تمد الله عر وجل هذا هو أسعى انون اماع يكن أن نظت به 
الاتشاكة را نات اولك ا امتح بلك العا ا E‏ 
شعوراً أجتماعبًا عامًا مقرّراً في النفس» قائماً فيها على إيمانِ بان آلفرد هو 
صورة المجتمع لا صورةٌ نفيه وحدّهاء وأنَّ آلناسّ كحبّ القمح في ألسنبلة» ليس 
إجميعه إلا قانونٌ واحد» فموضِعٌ كل حبة مِنَ السنبلة هو ثروثهاء عَلَتْ أو سَمُلَتْ 
وكَئُرّ ما تأخدَهُ أو قلَّ؛ وإذا كان أساسٌ الحياةٍ في ألحبّةَ منها أنْ تجدّ قِوامّها 
وكفايتها من مادةٍ آلأرض» فتمامٌ الحياةٍ فيها أن يَْمْرَهَا آلنورُ ِن حولهاء وأنْ يستمرٌ 
ألنورٌ من حولها يغمرّها. 

فألحبّةُ مِنَ السُنبِلةٍ بكلٌ خير على كل حال وإنّها لَتُتْرَعُ وما بها أنّها نُزِعتْء 
ولكنّها أَدّثْ ما تؤدّي» وآنقطعَٺ من قانونِ لِتَنّصِلَ بقانونٍ غيره» 0-000 
أفتقرث» زلا ]قدت دولا اخت ل حتفت ا ا نت لفن 
نمث إلا لينقطع نماؤها. وكذلك ألمؤمنئْ الصحيمٌ ألإيمانِ» ألصادق ي 
ألحياة : هو أبداً في قانونٍ آخرټه» فهو أبداً في عمل ضميره. 

والناسُ في هذه الحياةٍ كحَشْدٍ عظيم يتدئّقُ من مَضِيقٍ بينَ جبلينٍ ينقُذُ إلى 
الفضاء؛ فإذا هم أدركوا جميعاً أنّهم مُفُضُونَ”" إلى هذه النهاية مرُوا آمنينَ وكانَ في 
يقينهمٌ ألسلامة› ول مسرم م ألوقاية» وفي نِظامِهمٌُ التوفيق» وفي تعاونهمٌ ألحياة؛ 
فهم بكلّ خیر على کل حال» ما دام هذا قانونَ جميعهم؛ فأيُما رجلٍ شد منهم 
فأضطربّ فطاشٌ”"» هَلَّكَ وأهِلَّك مَنْ حولّه؛ ومَنْ عكسٌ منهم مِوضِعَهُ ونكصض 
على عَقبيه» أهلّك مَنْ حولَهُ وهَلَكَ؛ وآلموث 0 

بِينَ الجبلين ‏ أعتبارٌ الحاضر حاضراً فقط» والضجرٌ منه» وجعلٌ كل إنسانٍ نفْسَهُ 


)١(‏ أومأنا: أشرنا. 
(؟) مفضون: واصلون» منتهون إلى . (۳) طاش : انحرف. 


غ64 


غاية . والحياةٌ أهنا الحياة ‏ أعتبارٌ الحاضر بما وراءه» والصبرٌ على شِدَّتِهء وجعل 
ااا هو 
و عله 6ه 

فذلك معنى خبز ألشعير» والقِلَةَ وألضيق» ورهن الدرع عند يهوديٰ من 
سيّدٍ اللي وأكملهم» ومَنْ لو شاء لُمشى على أرض مِنَ الذهب ٠‏ فهو كك بعلم 
الإنسانيّة أن الرجلَّ العظيمَ النفس لا يكونُ في ألحياة إلا ضيفاً نازلا على نفميه . 

ومن معاني ذلك الفقَرٍ العام أن حير ال مورد رو الحياة 
على التحذّلٍ من حلي الأثرق والبراءة من هوى التَرّف؛ ورهن الدرع رمز آخْرٌ 
على التخنّص مِنَ الكبرياء والطمع ؛ والعُسرةٌ رمز ثالتُ على مجاهدة الملل 
لحي الذي يميد الحياةً كما يُمْسدُ بعضٌ النباتٍ النبات. ومجموعٌ هذه الرموز 
رمز بحاله على وجرب آلإيقاظ النفسي للأمة العزيزة التي تقودُ أنفسّها بمقاساة 
الشدائد وتتجاهدة الطباعة رة فكل فد ماده الج وليصلُحَ هذا الجيش 
قائدا للإنسانيّة 

على أنه ب حت على طلب أليَسَار”' » والتخْدُلٍ مِنَ الأعمالٍ الشريفة 
بالعْلّةَ وألمال» فقال: «إنك إِنْ د عِيالَك أغنياء» خير من أنْ تَدَعَهم عَالَةَ 
يتكمّفون”" الناس» . ورأى عابدا قد أنقطع للعبادة حتى أكلّث نفْسْهُ جسمّه؛ 
ووصفوا له مِنْ هده وعبادته» فقال عة : امل تخو ل قالوا: كنا نول 
فقال: «كلكم خيرٌ منه! . . .2 إلى أحاديت كثيرة مروية » هي تمامُ القانونٍ الأدبئ 
الاجتماعي في الدنياء ثب أن الحي إن هر إلا عمل الح . 

ولكنْ حينَ يكو سيد ألأمّةِ وصاحبٌ شريعيها رجلا فقيرأء عاملاً 
مجاهداًء بدح" لعیشه» ويجوعٌ يوماً ويشبمٌ يوماء فلم يقَلّب يده في تاد“ 

مِنَ المال يرئه. ولم يجمنهما على طريف*“ منه يرنه - فذلك هو ما بيّناهٌ 
وشرخناه» وذلك كالأمر نافذاً لا رُخْصَةَ فيه على ألا يشخ الغن من الفقير 
عبداً أجتماعيًا لفقر هذا ولِمالٍ ذاك؛ بل هي المساواة التو و شن 0 


() السار: الغنى . 
(۲) يتكمّفون: يعيشون على الكفاف وشظف العيش . )٤(‏ تلاد المال: الحا الموروث. 
زفرف يكدح : يتعب ويجذ في عمله. )0( طريف المال: حديئه وجليدة . 


oo 


اختلفث طبقاتٌ الاجتماع . والأكرمٌ هو الأتقى لِلّهِ بمعنى التقوىء والأقوم 
بالواجب على معنى الواجب. والأكفأ للإنسانيّة في معاني الإنسانية . 

فقرُ ذلك السيّدٍ الأعظم ليس فقرأء بل هو كما رآْت: ضبط السلطة الكائنة 
في طبيعة التملّك. لقيام التعاونِ الإنسانيّ لى أساسه ألعمليَ؛ هو المحاجَرَةٌ 
العادلة بِينَ المصالح الاقتصاديّة ألطاغية : يمم أن تأكلَ مصلحةٌ مصلحة فْتَهِلِكَ بهاء 
ويُوجِبُ أن تَلِدَ المصلحةٌ مصلحة لِتحيًا بها. 

والنبئٌ ألفقيرُ العظيمٌ هو في التاريخ من وراء كل هذه ألمعاني» كالقاضي 
الجالس وراء مواد ألقانون. 6. 


كه 


a 5 04 0 

درس من النبوة 
قالوا: إنهُ لما صر اللّهُ (تعالى) رسولَهُ ورد عنهُ الأحزاتٍ وفتّح عليه قُرَيْظَةً 
E‏ ظنّ أزواجة َة أنه خت ختص بنفائس أليهودٍ وذخائرهم؛ وكنٌّ َع نسوة: 
عائشة»› وخفصة. وأمّ حبيبة : وسودة» وأ سَلَّمَة وصفيّة) وميمونة» وزينباء 
وجويرية؛ فقعذْنَ حولَهُ وقلن: يا رسول اللهء بناتُ كسرى وقَيْصَرٌ في أَلْحَلي لحلل 
والإماء وألخْوّل» ونحن ما تراه منّ ألفاقة وألضيق. . . واآلَمْنَ قلبَهُ بمطالبتِهنٌ لَه بتَوْسِعَةٍ 
آلحال» وأنْ يعاملَّهُنٌ بما تُعامِلٌ به ألملوك وأبناء ألدنيا أزواجهم؛ فأمرٌ الله (تعالى) أنْ 
9 0 7 2 2 كا 1 أ كم مم2 
يتلرٌ عليهنْ ما نزل في أمرهِنٌ من تخييرهِنٌ في فراقه» وذلك قوله ‏ تعالى -: «يتاما الب 


سییر م کر ے واوا ر رس 0 
4 د 


: یھ سے عرس ووت لس ا سس ع سر سل کے ھر ر سے سس عر د کا 


3 معو رم هاعم مد ددس يه مهي 


نش ردت لَه ورَسُولمُ ودار الآيدرة ن لَه اعد لمحي نكن را عظي]4 . 
قالوا: وبداً بل بعائشةً ‏ وهي أحبُهن إليه ‏ فقال لها: «إِنّي ذاكرٌ لَّكِ أمراً ما 
اح أذ تن فن ادع اك قالّت : E E‏ 
قالت : آفيك استایر أبوي؟ بل ناد الله - تعالى - ورسوله. 
ثم تَتَابَمْنَ كلّهن على ذلك فسمَاهُنٌ أَللّهُ «أمّهات المؤمنين؟» تعظيماً 
لحقهنَ» وتأكيداً لحرميهن» وتفضيلاً لَهُنّ على سائرٍ النساء . 


عد و چ 


هذه هي ألقصة كما تُقرأ في التاريخ وكما ظهرَّث في ألزمانٍ وألمكانء 
فلنقرأها نحن كما هي في معاني الحكمة» وكما ظهرّث في الإنسانيّة ألعالية؛ 
فسنجدٌ لها عورا“ بعيداًء ونعرفٌ فيها دَلالةَ سامية» ونتبِينُ تحقيقاً فلسفيًا دقيقاً 
للأوهام والحقائق. 


. قريظة والنضير: هما قبيلتان وحيان من أحياء اليهود في المدينة‎ )١( 
الخول: الخدم والحشم.‎ )۲( 

(۴) السراح: الطلاق» أما متعة الطلاق فهي الصداق المتأخر. 

)٤(‏ غرّرا: عمقا. 


فك 


وهي قبل كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة رائعةٍ لم يتنه لهاأ حد» 
ومن أجلها ذُكرث في ألقرآن الكريم» لتكونَ نضا تاريخيًا قاطعاً يُدَافِمُ به التاريٌ عن 
هذا آلنبيّ العظيم في أمرٍ من أمور العقلٍ والغْريزة» فإ جَهَلةَ المبشرينَ في زمننا 
هذاء وكثيراً من أهل الزْيغْ”'' والإلحاد؛ وطائفة من قِضَارٍ ألنظر في ألتحقيقٍ - 
يزعمونّ أن محمداً ية نما أستكثرٌ مِنَ النساء لأهواء نفسية محضة وشهواتٍ 
كالشهوات ؛ ويَتَطرّقونَ من هذا الزعم إلى الشُبْهة» ومن الشّبْهِةٍ إلى سوء الظنْ» 
ومن سوءٍ آلظنْ إلى قبح آلرأي؛ وكلهم غبي جاهل؛ فلو كان آلأمرُ على ذلك أو 
على قريب منه أو نحو من قريبه؛ لَمَا كائّث هذه ألقصة آلتي أساسُها نفيٌ الزينة 
وكترين حائه مضنا سيا رتتكة O‏ عل جاه انمي نه ا 
المرأة» وتحتَ جو لا يكونٌُ أبداً جو الزّهر . وأمرُهُ من َل ربهِ أن يُخيْرَهْنٌ 
جميعاً بينَ سراجهِنٌ فيكنٌ كالنساءٍ ويجذنٌ ما شِئْنَ من دنيا ألمرأة» وبينَ إمساكهنٌ 
فلا يكن مع إلا في طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهي الدنيا وزيشها. 

فألقصةٌ نفسُها رد على زعم ألشهوات» إذ ليست هذه له ألشهوة» ولا سياسة 
معانيهاء ولا أسلوبَ غضبها أو رضاها. وما شهنا تمليقٌء ولا إطرا ولا تُعومةٌ 
سوط ل ا مولا م بل امات وألقصة بعدٌ مكشوفةٌ صريحة ليس 
فيها معنّى ولا شِبْهُ معئى من حرارة ألقلب» ولا أثرُ ولا بقيّهُ أثر من ميل ألنفس» 
ولا حرف أو صوث حرف من لغة آلدم . وهي على منطق آخرَّ غير ألمنطق ألذي 
تُستمال به آلمرأة» فلم تقتصرٌ على نفي ألدنيا وزينة الدنيا عنهُنْء بل َقْتِ الأمل في 
ذلك أيضاً إلى آخر الدهر» وأماتّتْ معناهُ فى نفوسِهِنَء بقَضر آلإرادة منهُنَ على 
هذه الثلاثة : اللَّهُ في أمرِه وة والريتؤل 7 شدائده ومُكائدَته20 والدارٌ الآخرةٌ 
في تكاليفِها ومّكارهها. فليس هنا ظرفٌء ولا رقةٌ؛ ولا عاطفةٌء ولا سياسة لطبيعة 
المرأة» ولا أعتبارٌ لمزاجهاء ولا رُلْفَى!" لأنوثهاء ثم هو تخييرٌ صريحٌ بين ضِدينٍ 
لا تتلوّنُ بيئهما حالةٌ تكونٌ منهما معأء ثم هو عام لجميع زوجاته لا يستثني مهن 
واحدةً ولا أكثر. 

والحريص على ألمرأةٍ وآلاستمتاع بها لا ياتي بشيءٍ من هذاء بل يُخاطبُ في 


(1) الزيغ : الانحراف عن الدين والكفر. 
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المرأة خيالها أول ما يُخاطب»ء ويْشبعه مُبالغة وتأكيد ويوسعه رَجَاءً وأملاء 
ويقرّبٌ لَه ألزمنَ البعيدء حتى لو كان في أولٍ آلليل وكانَ الخلافُ على الوقت› 
لَحمَّىَ لَه أنَّ الظهرَ بعد ساعة . . 


ند چ 


وبرهانٌ آخد؛ وهو أن النبيّ يا لم يتزوّخ نساءَهٌ لمتاع مِمّا ُت الخيالٌ بو 
فلو كان وَضْعْ الأمرٍ على ذلك لَمَا أستقامَ ذلك إلا بالزينة وبالفنَ ألناعم في الثوب 
والجِلْيةٍ والتشكل كما نرى في ألطبيعة أَلفنيَةء فان ألمُمتلةً لا تمثل ألرواية إلا في 
ألمسرح ألمهيأ بمناظرهٍ وجَوٌه . .. وقد كائّث نساؤُه ية أعرف به؛ وها هو ذا ينفي 
ألزينة عنهُنْ ويُخْيرْهْنَ آلطلاقَ إذا أصرَّرْنَ عليها. فهل ترى في هذا صورةً فكرٍ من 
أفكارٍ الشهوة؟ وهل ترى إلا الكمالَ المحض؟ وهل كانّث متابعَةٌ ألزوجاتٍ ألتسع 
إلا تسعة برُهاناتِ على هذا الكمال؟ 

وكأنّ النبى اة يلقي بهذه القصة درساً مستفيضاً في فلسفة الخيالٍ وسُوءٍ 
أثره » على المرأة في أنوثيهاء وعلى آلرجل في رجولته؛ وأ ذلك تعقيدٌ في 
الشهوات يَُابلَهُ تعقيدٌ في آلطبع ؛ وكَذِبٌ في الحقيقة ينشأ عنهُ كذبٌ في الخلّق» 
وأئّه صَرْفٌ للمرأةٍ إلى حياة آلأحلام والأمانيّ والطيْش وألبطر والفراغ» وتعويدها 
عاداتٍ تُمْسِدُ عاطفتّهاء وتُضيفٌ إليها ألتصنمَ فتُضعِفٌ قوتها النفسيّة ألقائمةً على 
إبذم الال من ادها لاس ر وتحقيق ألفائدةٍ من عملها لا من شكلها. 

وكل محاسن المرأةٍ هي خيال متخيّل ولا حقيقة لِشيءٍ منها في ألطبيعة, 
وإنّما حقيقُها في ألعين ألناظرةٍ إليها فلا تكون آمرأة فاتنة إلا للمفتونٍ بها ليس غير . 
ولو ردَّتٍ الطبيعةٌ على مَنْ يسبب بأمرأة جميلة فيقول لها: هذه محاستّك وهذه 
فتك وهذا سِحرْك وهذا وهذا؛ لقَانّتْ لَه الطبيعة: بل هذه كلها شهواتُكٌ أنت. 

وتهذا تلت الجماك عند فقن النظر 4 فاد يقد الأعمى جال الصنؤرة زلا 

حر الشكل ولا فَرَاهة المنظرء وإِنّما يفنئهُ صوتٌ آلمرأةٍ ومَجَسَئُها'"' ورائحثها . 

فلا حقيقة في آلمرأة إلا المرآءٌ نفسُها؛ ولو أُحِدَتْ كل أنثى على حقيقتِها هذه 
لاست ريل ولا شت امراف ولا أنتظمَّث حياةٌ كل زوجين بأسبابها التي فيها. 
وذلك هو المئلٌ المضروبُ في القصة . 


)١(‏ شب : يتغزّل. (۲) مجتتها: لمسها. 
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ريد النبي يكل لِيِعلُمَ مه أن حيفت”'' الغريز ة على العقل إفسادٌ لهذا العقل» 
ولمعي ا ألمرأة بحظ الغريزة وأختيارهاء كانت حاتي ادا سدق 
ألرجل» وملأنها معاني ألتزيّدٍ وألتصنّع ؛ فيُوشِكُ أن ينقلّها هذا عن طبيعتها السامية 
التي أكثرها في ألجرمان والإيئارٍ والصبر والاحتمالء ويردّها إلى أضدادٍ هذه 
الصفات» فيقوم ا بعد علي اوا م وألتفادي وآلضجَر وألتبرم 9 
والإلحاح والإزعاج ؛ ويُضعفٌ معنى آلسلب آلراسخ في نفسها من أصلٍ الفطرة ؛ 
فيتبدل حياؤهاء وفي الحناء ء ردها عن أشياء ؛ ويقل إخلاصهاء وفي الإخلاص 3 
لها عن أشياءَ أخرى؛ ويكثرٌ طمعُهاء وفي قناعتها مُحَاجَرَةٌ بيّها وبين الشرٌ. 

وبهذا ونحوو يفسد ما بين الرجل وألمرأةٍ المتصئعة ؛ فإذا أكثرُ ألمتصئّعاتٍ لا 
يكونُ من آلنساءِ مَشَاكلُ فقط» بل تكونُ من حُلولٍ ألمشاكلٍ معَهُنْ مشاكلٌ أخرى 

يي 8 

ولباب هذه القصة أن النبيّ ية يجعل نفسَهُ في الزواج المثَلَ الشعبي الأكملّ 
كما هو أب" في كل صِفاتِهِ الشريفة؛ فهو يُرِيدٌ أن تكونَ زوجانهُ جميعاً كنساء 
نقراء المسلمين» ليكون منهُنْ المثَل ألأعلى للمرأةٍ ألمؤمنةٍ العاملةٍ الشريفة التي تَبْرَعٌ 
البراعة كلها في ألصبر وألمجاهدة والإخلاص والعِقّةٍ والصراحةٍ وألقناعة » فلا تكونٌ 
ألمرأة زينة تطْلْبُ زينة لحم بها في ألخيال» ولكنْ إنسانية تطلبُ كمالها الإنسانيّ 
لِتتمّ به في ألواقع . 

وهذه الزينة ال تتصنمٌ بها آلمرأةٌ تكادٌ تكرنُ صورةً المكر والجداع والتعقّدء 
ركلا أسرقث في هذ لسرت في تلش بل رة لوج لماز وجسيها سلا من 
أسلحة المعاني : كالأظافر رألمخالب والأنياب» غير أنَّ هذه لوخشية الطبيعة الحيّة 
المفترسة: وتلك لوحشية الغريزة الحيّة آلني ثُريدُ أن تفترس. ولا نكر آلمرأه نفسُها 
أن الزينة على جسمها ثرئرةٌ طويلةٌ تقرل وتقول وتقول. . 

فت كاد ونا 

دَإنّما يكونٌ أساسٌُ ألكمالٍ الإنساني» في الإنسانٍ العامل المُجاهد: لا يحَصرٌ 
نفْسَهُ في شيء يُسمّى متاعاً أو زينة» ولا يقذّر نفسَهُ بما يجممٌ لها أو بما يجمعٌ 
حولْهاء ولا يعتدُ ما يكونُ من ذلك إلا كالتعبير من عمل ألشهواتٍ عن الشهوات. 


(۲) التبرّم: إظهار الملل والضجر. (۳) دأبه: عادته . 


و 


ونبيّنا ية هو الغايةٌ في هذا. دخلّ عليه مرةً عمرٌ بْنْ ألخطاب» فإذا هو على خصير 
وع ا ول فة هويا وزذا الحم قن الو فى ج تالا عبمر ددا 
بقَبْضة من شعير نحو ألصاعء وإذا إهابٌ قعل فابتَدوت عیناي" فقال: ما 
يُبكيك يا أَبنَ ألخطاب؟ قال: عمر: يا نبيّ ألله» وما لي لا أبكي وهذا الحصيرٌ قد 
أرَ في جنبك» وهذه خزائئكَ لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصرٌ في 
ألثمارٍ وألأنهار وأنت نبي أله وصفوتُهٌ وهذه خزائئك؟ 

وجاء مرة من سفَّر فدخل على أنه فاطمة (رضيّ الله عنها) فرأى على بابها 
سئراً وفي يديها ا من فِضّة فرجع؛ فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي» 
فأَحْبرَئْهُ برجوع أبيهاء فألَهُ في ذلك فقا ية : من أجل ألسترٍ والسّوارين. 

مع ا الل ا ل كا 
إلى النبي يل وقالت) قد تصَدَّقْتُ بهء فضعَة حيث ترّى . فقال لبلال) اذهب فبِعْهُ 
وأدفعْهُ إلى أهل ألصَمَة“ فاع ألقُّلبينِ بدرهمين ونصفب (نحو ثلاثة عر قرشأً) 
وتصدّقٌ به عليهم . 

يا بنتَ النبيّ العظيم! وأنتٍ أيضاً لا يرضى لكِ أبوكِ جليةٌ بدرهمين رنصفب 
وإ في المسلمينَ فقراء لا يملكونَ مثلّها. 

أي رجل شعْبيٌ على الأرض كمحمد وله فيه إلامة كلها غريزةٌ الأب» وفيه 
على كل ارال الق م آلذي لا يتحرّل» وفيه الطبيعة أَلتامّةُ التي يكوبٌ بها الحقيقيُ 

هو ألحقيقي . 

يا بنت النبيّ العظيم! إن زينة يدرهمين ونصف» لا تكون زينة في رأي ألحقٌ 
إذا أمكنّ أن تكونَ صَدَقَةَ بدرهمين ونصف؛ إِنَّ فيها حينئلٍ معنّى غيرَ معناها؛ فيها 
حى النفس غالباً على حن الجماعة؛ وفيها الإيمانُ بالمنفعةٍ حاكماً على الإيمانٍ 
الخ وها فاكس مفتروري قد جار على ياهو الفيزور» رفا قا من 
ألكمالٍ إن صح في حساب الحلالٍ والحرام لم يصح في حساب آلثواب وألرحمة. 

تعالّوًا أيّها ألاشتراكيُونَ فأعرفوا نبِيْكمُ الأعظم؛ إن مذهبّكم ما لم تُخيه 


للق الإهاب : هو كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء. 


(؟) ابتدرت عيناي: دمعت . (4) هتكت الستر: مرقته . 
(۴) القُلبء بالضم هو سوار من فضة. (۵) الصّفة: بالضمء هي الغرفة. 
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فضائل الإسلام وشراتعٌه ‏ إن مذهبكم نُكالشجرة الذابلة تُعلّقَونَ عليها الأثمارَ 
تَشْدُونها بالخيط . ٠‏ کل يوم تَحِلْونَء وكل يوم تَربطون؛ ولا ثمرةً في الطبيعة . 

کک ندا ارخا دا دن او ای والفقير یی داه ولكنّها 
مسألةٌ من مسائلٍ الكمالٍ وألنقص في معاني الروح ؛ فهي صريحةٌ في أنَّ النبئ يل أستادُ 
الإنسانيّة كلّها؛ واجبّهُ أن يكونَ فضيلةٌ حيّةَ في كل حياة» وأنْ يكونّ عَزاءَ في كل فقّرء 
وأنْ يكونَ تهذيباً في كل غنى » ومن نَم فهو في شخصه وسيرته ألقانونٌ آلأدبئُ للجميع . 

وكأنهُ اة يُريدٌ لِيُعلْمَ الأّةَ بهذ القصة أن الجماعاتٍ لا تُصلح بألقوانين 
والشرائع والأمر والنهي. ولكنْ بعمل عظمائها في الأمرٍ وآلنهي ؛ وأنَّ الحاكمٌ على 
الاس لآ ينبغي أن يحكم إا إذا كان في نفسهٍ وطبيعته يُحسُ فتنةٌ الدنيا إحساسَ 
ا لا الخاضعء ليكونَ ول استقلالِه استقلال داخله . 

فليسٌ ذلك فقراً ولا هدا كما ترى في ظاهر ألقصة» ولكئها جُرْأَةٌ النفس 
العُظمّى في تقرير حقائقها العمليّة . 

2 2 

وتنتهي ألقصةٌ في عبارة ألقرآنٍ لكريم بتسمية زوجاته يَلهِ: «أمّهات المؤمتين» 
بعد أنٍ أحْتَرْنَ لله ورسولَّهُ وآلدارٌ الآخرة؛ وعلماء التفسير يقولون: إن أللّهَ (تعالى) 
كافأمُنٌ بهذه التسمية؛ وليس ذلك بشيءٍ ولا فيه كبيرُ معئّىء وإِنْما تَشْعِرُ هذه 
التسمية بمعنّى دقيق هو ايد من آياتِ الإعجاز؛ فإ الزوجة الكاملةً لا تكمل في 
الحياة اا إذا كان وضْفُها مع رجُلِها كوصن الأمّ: ترى ابتها 
بالقلْب ومعانيهء لا بالغريزةٍ وحُظوظِها؛ فكل حياةٍ حينئلٍ مُمكنة ألسعادة ِهذه 
الزوجة» وكلُ شقاء مَحثَمَلٌ بصبر» وكل جهاو فيه لذئة الطبيعية؛ [ذ يقومُ ألبيث 
E‏ الخال لا المنفعة» وتكون زينة الحياة وجود الحيّ 
و وتن , النفسٌ على ألوفاء الطبيعيّ كوفاءِ ألم وذلك حل لا 
يَعْسْرٌ عليه في سبيل حة حقيقتِه أنْ يتغلّبَ على الدنيا وزينتها . 

ا e‏ ألنبوَةٍِ هذه الحكمة : 

بخشب المؤمن إذا دحل دارَُ أن يجد حقيقةً فيه الطيّبة» وإن لم يجذ حقيقة 


كشرى ولا قیصر . 


)١(‏ المتسلط : المسيطر. 


1۲ 


شهرٌ للثورة 
نلسفة الصبام 


لم أقرأ لحد قولاً شافياً في فلسفة الصوم وجكمته؛ آنا منفعيُة الجسم واه 
نوع مِنَ ألطبٌ لَه وبابٌ مِنَ السياسة في تدبيره؛ فقد فرغ ألأطباء من تحقيقٍ ألقولٍ 
a:‏ وكأنٌ أيامٌ هذا الشهر آلمباركِ إن هي إلا ثلاثون حبَّةَ تخد في كلّ سنةٍ 
مرةً لتقوية المَعِدةٍ وتصفية الدم وجياطة أنسجة الجسم؛ ولكنًا آلآنَ لَسْنَا بصَدَدِ من 
هذاء وإِنَّما نستوحي تلك الحقيقة الإسلاميّةَ الكبرى التي شَرَعَث هذا الشرعَ لسياسة 
الحقائق الأرضيًة الصغيرة» عاملةً على أستمرارٍ الفكرة الإنسانيّة فيهاء كي لا تتبدل 
النفسسُ على تخيّرٍ ألحوادث وتَبَدُلهاء ولكيلا تجهلّ الدنيا معانيّ الترقيع إذا آتَتْ على 
هذه الدنيا معاني التمزيق . 

و أنه يدخ" في الألفاظٍ ار ا 

ئقّ غير معروفة لكل زمن» فيْجلّيه“ اوها کین يضح الزمان العلميُ في 
مَتَامَيِهِ وحَيْرَته» فيَشْكَبُ”" على التاريخ وأهلِه مُسْتَخِفًا بالأديان» ويذهبٌ يتتبع 
الحقائق» ويستقصي في فنونٍ المعرفة» ليستخلص من بين كُفْر وإيمانٍ ديناً طبيعيا 
اننا يشاول الطياة ارلا يحارل ها بابرا الل رتوخهها بالعلم إلى 
غايتها الصحيحة» ويُضاعِفٌ فواها بأساليبه الطبيعيّة» لِيْحمَقَ في إنسانية العالّم هذه 
اينب المجهولة التي تتوهّمُها ألمذاهبٌ الاجتماعيّة العلميّة بِينَ يدي عُلمائها: لم 
يحقّقوها ولم یسوا منهاء 0 الساعة في دَوْرَتِها: تبدأ 
من حيثٌ تبدأ ثم لا تن شه إلا إلى سيك دا 


يضطربُ الاشتراكيون في أوروبا وقد عجزوا عجر مَنْ يُحاولٌ تغييرَ الإنسانٍ 


)١(‏ يدذخر: يرفر ويختزن. 


(۲) يجليها: يكشفها. كك ور 
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بزيادة ونقص في أعصابه؛ ولا يزال مذهِبْهُم في الدنيا مذهبّ َنْب ورسائل؛ ولو 
نهم تدَبُروا جكمة ألصوم في الإسلام» لَرأَوْا هذا الشهرَ بِظاماً عمليًا من أقرى 
وأبدع الأنظمة الاشتر شتراكيّة الصحيحة : : فهذا ألصومٌ قَمْرٌ إجباري تَفْرضهُ الشريعةٌ على 
الناس فُرضاً لِيتساوّى الجميع في بواطيهم» سواء منهم مَن مَلَّكَ المليونَ مِنّ 
الدنانير» ومّن ملك القرش الواحدء ومَّنْ لم يملك شيئاً؛ كما يتساوّى الناس جميعاً 
في ذهاب كبريائِهمُ الإنسانيّةِ بالصلاةٍ ألتي يفرضُها ألإسلامُ على كل مسلم؛ وفي 
ذهاب تَفَاوْتَهِمُ ألاجتماعِيٌ بألححَ الذي يفرضة على مَنِ أستطاع . 

فقرٌ إجباريٌ يُرادُ به إشعارٌ النفس الإنسانيّة بطريقة عمليّة واضحة كل 
الوضوحء أن الحياة ألصحيحة وراء آلحياةٍ لا فيهاء وأنْها إِنّما تكونُ على أتمّها حين 
يتساوّى الناسٌ في الشعور لا حينَ يختلفون» وحينّ يتعاطفُونَ بإحساس الألم 
آلواحدِ لا حينَ يتنارّعونَ بإحساس الأهواء المتعدّدة. 

ولو حَقَّقْتَ لَرأيْتَ الناسّ لا يختلفون فى ي االإنسانيَّةَ بعقولهم. ولا 
بأنسابهمء ولا بمراتبهمء ولا بما ملكوا؛ وإنَّما يختلفون ببطونِهم واحكاء هذه 
البطونٍ على العقل والعاطفة؛ ذ فمِنَ ألبطن نكبة الإنسانيّة وهو العقل العمل 
على الأرض؛ وإذا أختلفٌ ابطر والدماغ في ضرورة»ء مد البطنُ مده من قَوَى 
الهضم فلم بب ولم يَذْرْ. 

7 هنا يتَناولُهُ الصوح بألتهذيب وألتأديب وألتدريب» ويجعلٌ الناس فيه 
سواءَ : اف ی شعورٌ واحد وجس واحدٌ وطبيعةٌ واحدةٌ» ويخكم الأمرّ 
فيحولٌ بين هذا البطن وبِينَ ألمادة» وبال في إحكايه فَيِمِسِكُ حَواشِيهُ العصبيّةٌ في 
الجسم كله يمنعها تغذيتها ولَّذتّها حتى نَفْتَهَ من دخية“ 

ويها بشم الأشائة كلها في حالة شي واحدة كلك بها لنشن فى معارق 
الأرض ومغاربهاء ويُطلقٌُ في هذه الإنسائيّة كلها سوت الروح يُعلْمْ الرحمة ويدعو 
إليهاء فَيُشْبِعٌ فيها بهذا الجوع فكرةً معيّنة هي كل ما في مذهب الاشتراكيّة مِن 
آلحقٌ؛ وهي تلك الفكرةٌ التي يكونٌ عنها مساواءٌ الغني للفقير من طبيعته» وأطمئنانٌ 
الققيرا إلى الح بط يعم ره فد اة والبهاز اه يكن عور الا 
05 التفسين اللتين هما السّلْبُ رابات فى عذا الاجتماع الإنسانيّ؛ وإذا أنت 


. الدخينة كنمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعى للسيجارة‎ )١( 
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e‏ ا وا ل ا 


3 FF 3% 


من قواعدٍ النفس أنَّ الرحمةً تنشأ عنٍ آلألم» وهذا بعض الس الاجتماعيّ 
ألعظيم في لصوم . ِذْ الع أشد المبالعةء ويدفق كل التدقيق» في منم الجلاء واشيته 
الغذاء عن ألبطن وحواشيه مدةً آخرها آحد ألطاعة؛ فهذه طريقَةٌ عمليّهٌ التربية الرحمة 
في النفس» > ولا طريقة غيرُها إلا آلنكباتُ وألكوارث؛ فهما طريقتانٍ كما ترى: 
مُبصِرةٌ وعمياء» وخاصةً وعامّة» وعلى يظام وعلى فَجْجأة. 

ومتى تحقّقت رحمة الجائع الغني للجائع الفقيرء أصبح للكلمة الإنسائيّة 
الداخليّة سلطائها النافذ» وحَكمّ ألوازع”'" النفسِيُ على ألمادة؛ فيسممٌ الغنيُ في 
ضميره صوت الفقير يقول: «أعطني». ثُمّ لا يسممٌ منهُ طلباً مِنَ الرجاء» بل 
SC DEG RL‏ ن المبتلى من كان 
في مثل بلائه . 

أيه معجزة إصلاحيّةٍ أعجبُ من هذه المعجزةٍ الإسلاميّة : التي تقضي أن 
يُحدَفَ مِنَ الإنسانيّة كلها تاريحٌ البطن : ین يونا في كل ةه ليجل ف مله 
تاريخ النفس؟ وأنا مُسْتَيقِنٌ أن هناك نسبة رياضيّة هي ألجكمة في جعل هذا 
ال ل bT‏ مادا لي اعمال 


َم م 


في كر طن راع ا م المعيشة» لأحداث احرسم العصبئ 

ني الجسم ولَعلٌ ذلك أت شن الفا بين وة الغ في التيسم الإنسانيٌّ وبين 
ل ا اذ لتتفخ العزوةا وترير في 
ا ا 0 ا الثاني حتى كأنَّ للدم إضاءة وظلاما. 
وإذا قث أن للتمر أثراً في الأمراضل الخضبية» وفي مد الدم وجَزرو'” ٤ے‏ فهذا 
من أعجب ألحكمة في أنْ يكن الصيامٌ شهراً قمريًا دون غيره . 


)١(‏ الوازع : الرادع. 
(۲) الاستجمام: الراحة. (۳) الجزر: انحسار ماء البحر واتخفاضه عكس المد. 
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وفي ترائي الهلال ووجوب الصوم لرؤيته معئّى دقيقٌ آخر٬‏ وهو مع إثباتِ 
رؤية ألهلال وإعلاتها - إثاث الإرادة وإعلاثها» كائما آنبعت أول الشعاع السماويّ 
في التنبيه الإنساني العام فروض ألرحمة والإنسانيّة وألبر. 

وهنا ڃکمة كبيرةً من جکم ألصوم» وهي عملّهُ في تربية الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب ألعمليء ألذي يُدَرَبُ الصائمٌ على أن يمنمٌ باختياره من شهواتِه ولذة 
حيوانيتِه؛ مُصِرًا على آلامتناع» مُتَهِيّئاً لَه بعزيمته» صابراً عليه بأخلاقٍ الصبرء 
مُزاولاً في كل ذلك أفضلّ طريقة نفسيّة لاكتساب ألفكرة الثابتة ترسح لا تتغيّرُ ولا 
تتحوّل» ولا تعدو عليها عوادي ألغريزة . 

وإدراكُ هذه القوّةٍ مِنَ الإرادةٍ ألعمليّة منزلةٌ أجتماعيةٌ ساميةء هي في آلإنسانية 
فوقٌ منزلة ألذكاء والعِلّمء ففي هذين تعرضٌ ألفكرةٌ مارّةَ مُرورّهاء ولكنّها في 
آلإرادة تعرض لتستقرٌ وتتحقّق. فانظز في أي قانونٍ مِن ألقوانين» وفي أيه أمّةِ مِنَ 
الأمم؛ تجدٌ ثلاثينَ يوماً من كل سنة قد فُرِضَتْ فرضاً لتربية إرادة الشعب ومزاولته 
فكرةً نفسيّةٌ واحدة بخصائصها ومُّلابساتِها حتى تستقرٌ وترسخّ وتعود جزءاً من عملي 
آلإنسان» لا خيالاً يمر برأسِه مَرّا. 

أليَستْ هذه هى إتاحة“ الفرصة العمليّة التى جعلوها أساساً فى تكوين 
ال بوعل شل الارادة قينا عه اع وها عدي جيل رات ال 
مُذْعِنَةَ لفكروء مُنقادة للوازع النفسيّ فيه» مُصَرّفَةَ بالحس الديني المسيطر على 
النفس ومشاعرها. 

أمَا ‏ والله ‏ لو عم هذا الصومٌ الإسلامي أهلّ الأرض جميعاء لآل معنا أَنْ 
يكونٌَ إجماعاً مِنَ الإنسانيّة كلها على إعلانٍ الثورةٍ شهراً كاملاً في السنة؛ لتطهيرٍ 
العالم من رذائله وفسادهء ومَخځى الأتَرَةِ ة والبخلٍ فيه» وطزح المسألة النفسيّة 
لِيتدَرَاسَها أهلّ الأرض دراسة عمليّةٌ مده هذا الشهر بطولهء هبط کل رجُلٍ وکل 
أمرأةٍ إلى أعماق نفسِه ومَكامِيهاء ليختبرَ في مصنع فكره معنى الحاجةٍ ومعنى 
الفقرء ولِيفهمَ في طبيعة جسمه ‏ لا في الكتب - معانيّ الصبر والثباتٍ والإرادة» 
ولِيبلعٌ من ذلك وذلك درجاتِ الإنسانيّة والمواساةٍ والإحسان؛ فيُحمَقُ بهذه وتلك 
معانيّ الإخاء والحريّة وألمساواة. 
(1) إتاحة: إفساح المجال. 0 (۲) محق: محو. 
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لت ا ام م ضيه قال الزمنُ لأهله: هذه 
E‏ ويفهم م الحياةً eT e‏ الكالح» انا كأئّما جعت 
من طعايها أليوميّ كما جاع هوء وكأئما أفْرِعَتْ من حسابسها وشهواتها كما فرع 
هو وكائما لمث ماني ألتقوى كما مها هو. وما أجمل وای أن تظهر الحياةٌ 
TS‏ 

إنّها - واللَهِ - طربقةٌ عمليةٌ لرسوخ فكرة الخيرٍ والحقٌ في النفس؛ وتطهير 
آلاجتماع من خسائس ألعقل ألماديّ؛ ورد هذه الطبيعة الحيوانيّة المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين» والمحرّرة مِنَ القوانين في باطنها ‏ إلى قانونٍ من باطيها نفسه 
يُطهِّرُ مَشَاعرّهاء ويسمو بإحساسهاء ويَضْرفْها إلى معاني إنسانيّتتهاء ويُهذَبُ من 
زياداتهاء ويحذفٌ كثيراً من فُضُولهاء حتى يرجم بها إلى نحو من بّراءةٍ ألطفولة» 
فيجعلّها صافية مُشْرِقَةٌ بما يجتذبُ إليها من معاني الخير والصفاء والإشراق؛ إِذْ كان 
من عمل الفكرة الثابتة في النفس أن تدعو إليها ما يُلائمُها ويتّصِلَ بطبيعتِها من 
الفكر الأخرى . والنفسٌ في هذا الشهر مُحْتَبَسَةٌ في فكرة الخيرٍ وحدّهاء فهي تبني 
بناها من ذلك ما أُستطاعتٌ 

هذا على الحقيقةٍ ليس شهراً مِنَ الأشهرء بل هو فصل نَفْسَانِي كفصولٍ 
الطبيعة في دَرَرَانها؛ ولَهُوَ ‏ والله ‏ أشبهُ بفصل الشتاء في حلوله على الدنيا بالجو 
الذي من طبيعته السحُبٌ وألعَّيث» ومن عمله إمدادُ ألحياة بوسائل لها ما بعدّها إلى 
28 السنةء اومن رياضته 0 0 وألخمّة» ومن غايته إعدادٌ 

مان ا ie‏ من قُوَاهُ المعنويّة فيُودِعُها 
مَصْرف روحانييه ليجد منها عند الشدائدٍ مَدَدَ ألصبر ولبات واا لعزم وا 
والخشونة - عجيبٌ جدًا أن هذا الشهرّ الاقتصادي هو من أيام السنة كفائدة !ل ۸ 
في المائة . . . فكأنّهُ يُسجَلُ في أعصاب المؤمن حساب قَوَّتهِ وربجه فلَهُ فى كل سنة 
زيادة ل ^ من قوته المعنويّة الرُوحانيّة . 

وسخْرٌ العظائم في هذه الدنيا إِنّما يكون في الام التي تعرفٌ كيف تَدََخحْرُ هذه 
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القَة وتُوفَرُها لتستمذها عند الحاجة» وذلك هو سِرٌ أسلافنا الأولينَ الذينَ كانوا 
يجدون على الفقر في دمائهم وأعصابهم ما تجدُ الجيوش العظمى أليوم في مخازن 
العَتَاد والأسلحة والذخيرة. 
د 

كل ما ذكرّيُهُ في هذا المقالٍ من فلسفة الصوم؛ فإنَّما أُستَحْرجْتُهُ من هذه الآية 
الكريمة : كيب عد جك افد لالد الجن مرك للخ لقي | وقد 
فهمها العلماءً جميعاً على أنّها معنى «التقوى)ء أمَا أنا فأوّلْتّها من «الانّقاء»؛ 
فبالصوم ينَقّي ألمرء على نفبِه أنْ یکول كالحيوانٍ الذي شريحتُهُ مُعِدَنّ وألا يُعامل 
الدنيا إلا بموادٌ هذه الشريعة ؛ يقي آلمجتممٌ على إنسانبيهِ وطبيعته مثلّ ذلك فلا 
يكونٌ إنسانٌ مَعَ إنسانٍ كحمار مع إنسانٍ: يبيعْهُ القرّةَ كلها بالقليل مِنَ العَلّف. 

وبالصوم يقي هذا وهذا ما بينَ يديه وما خلقَه» قإِنَّ ما بِينَ يديه هو الحاضر 
من طباعه وأخلاقه وما حَلْفَهُ هوّ الجيل الذي سِيرِتُ من هذه الطباع والأخلاق» 
فيعملٌ بنضيه في الحاضرء ويعمل بالحاضر في الآتي . 

وز ا شرا فين ا ضرر لِجلْب منفعة» وأتقاءُ رذيلة إجلب فضيلة؛ 
وبهذا التأويل تتوجٌّةُ ألآية آلكريمة جهة فلسفيّة عاليّةُ لا يأني البيان ولا الم ولا 
اة ار نؤلة اکل مئ لقظطيا؟ as‏ 
إنسانيّةُ عامّة؛ يقي بها آلاجتماعٌ شرورَ نفسه؛ ولنْ يتهذّب العالّمُ إلا إذا كان لَه مَعَ 
القوانين النافذة هذا القانونُ العام الذي أسمُهُ الصومُ» ومعناه «قانونٌ ال 

ألا ما أعظمَكَ يا شهرَ رمضان! لو عَرَفَْك العالَمُ حى معرفتك لْسَمّاك: 
«مدرسة الثلائين يوما». 


)0( أوجز: أخصر» أبلغ . 
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ثياتٌ الأخلاق 


لو أنّي سْعلْتُ أن أجمِلَ فلسفة الدين الإسلاميّ كلّها في لفظين» لقلْتُ: إِنْها 
ثباث الأخلاق «ولو سنل أكبرُ فلاسفة الدنيا أن يُوجِرَ علاجٌ الإنسانيّة كله في 
حرفين. لما زاد على القول: إِنّهُ ثباث الأخلاق. ولو أجتممَ كل علماء أوربا 
ليدرسوا المدنية الأوربيّة ويَحصُرُوا ما يُعْوِرُها في كلمتين لقالوا: ثباتٌ الأخلاق . 

فليس ينتظرٌ العالمُ أنبياة ولا فلاسفة ولا مُصلحينَ ولا علماء يدعو لَه بذعا 
جديداً؛ وإنّما هو يترقّبٌ”'' مَنْ يستطيعٌ أن يفسر لَه الإسلامً هذا التفسيرء ويش 
للدنيا أن كل العباداتٍ الإسلاميّة هي وسائلُ عمليّةٌ تمنمٌ الأخلاق الإنسانيّةَ أن تتبدّلٌ 
في الح فيخلعَ منها ويَّلبَسَء إذا تبدلّث أحوالٌ الحياةٍ فصعِدَث بإنسانها أو نزلت؛ 
وأنّ الإسلامَ ابی على كل مسلم أن يكو إنسانَ حالتِهٍ التي هر فيها مِنَ الثروةٍ أو 
لعُلُوم؛ ومن الارتفاع أو الضعَة» ومن خمول المنزلة أو نبّاهتها" ؛ ويُوجِبُ 
على كل مسلم أنْ يكون إنسان الدرجة التي أنتهى إليها ألكونُ في سموْهٍ ا 
وني تقلبه على مَازْلِهِ بعد أن صمي في شريعة بعد شريعة» وتجربة بعد تجربة. 
وعِلّم بعد عِلْم. 

انَهتِ المدنيّه إلى تبدل ألأخلاق بتبدّل أخوال ألحياةء فمَنْ كان تقيّا على 
ألفقر وألإملاقي”'' وحَرَمَهُ الإعسار”” فون اللذة؛ ثم أيسرَ من بعد جار لَّهُ أنْ 
يكونَ فاجراً على الغنى وأنْ يتسمّحَ لِفُجورِهٍ على مَدْ ما يتطوّحٌ به ألمال» وإنْ أصبَحَ 
في کل دينار من ماله شقاء نفس إنسانيّة أو فسادُها. 

ومَنْ وُلِدَ في بطنٍ كوخ» أو على ظَهِرٍ الطريق» وجب أن يبقى أرضاً إنسانية ؛ 
كأنٌ لله (سبحاة) لم يَبْن من عظامِه ولحيه وأعصابه إلا خربة آدمية من غير هندسة 


(۱) يترئب: ينتظر. 

(؟) الضّعة: المذلة. (4) الإملاق: الفقر الشديد المدقع. 
: لفقر قع 

(") نباهتها: علو منزلتها. () الإعسار: الفقر. 
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ولا نظام ولا فنّ. . . ثُمَّ يُقَابلُهُ من وُلِدَ في القصر أو شبه ألقصر فلهُ حكمٌ آخر» 
كاد الله (سبحائّه) قد ركب من عظمه ودمِهِ وتكوييه آية هندسية وأعجوبة فنّ» 
وطُرْفَةَ تدبير» وشيئاً مع شيء» وطبقة على طبقة . 

ولكنّ الإسلامٌ يُقَرّرُ نَباتَ لخُلْقٍ وبُوجِبّهُ ويُنشىء النفسّ عليه ويجعلّهُ في 
جياطة المجتمع وجراسته» لأنَّ هناك حدوداً في الإنسانيّة تتميرُ بحدودٍ في ألحياة» 
ولا بد مِنَ ألضبط في هذه وهذه. حتى لا يكونّ وَضْعٌّ إلا وراءَهُ تقديرء ولا تقديرٌ 
إا تكية: ول حك إلا فا تة وحص اتر الا ولا رة إلا 
بمثلٍ ما ترى من كِمْئَيْ ميزان شُدتا في عَلَاقة تجمځُهما وتحرّكهما معآء فهي بذاتِها 

هي التي تنزلٌ بالنازلٍ لدل عليه» وتَشِيلٌ بالعالي لِتبِينَ عنه؛ فالإسلامُ مِنَ المدنئّة 
ره 5 هذه الملاكة 

جد د به 

إِنّها لنْ تتغيرٌ ماده العظم وأللحم وألدم في الإنسانٍ فهي ثابتة مقدّرةٌ عليه 
ولنْ تتبدلَ آلسْئَنٌ الإلهيةٌ التي تُوجِدُها وتفنيها فهي مُصرّفةٌ لها قاضية عليهاء وبين 
عمل هده الهادء وعيل اوا فيها تكونُ أسرارٌ التكوين: وفي هذه الأسرار تجذ 
تاربخ الإنسانيّة كله سابحاً في الدم . 

هي الغرائز تعمل في الإنسانيّةِ عمَّلّها الإلهي؛. وهي محدّدةً محكمّةٌ على ما 
يكونُ من تعاديها وآختلافِ بينهاء وكأنها خَلِقَتْ بمجموعها لمجموعِها؛ ومن ثَمّ 
وا الال كقوةٌ الكونٍ وضبط كضبطه. 

وبهذه القوة وهذا الضبط ب يستطيعٌ لحل أنْ يحول ألمادةً التي تعارضة إذا هو 
اشد وصَلْب» ae‏ لان أو ضمًّف. فهو قَدَدٌ إلا أله فى 
طاعيّك إذ هو قوةٌ الفضل ب بين إنسانيتكِ وحيوانيك» كما أله قو المج بيتهماء 
كما أنه قوة التعديل فيهماء وقد سرع القّدرة على هذ الأخوال كنيف ولرل أنه 
بهذه المابة لُعاش الإنسان طول التاريخ قبل التاريخ» إِذْ لن کون لَه حيتئذ كُوْنٌ 
تؤرّحُ فضائلُة أو رذائلة بمدح أو دَمّ. 


ا ی اا في ألفردء إذ أَلفِردُ مقيدٌ في ذاتِ نفيه بمجموع هو 


(1) عبرة» بكسر العيرن 5 ى والأمثولة . 
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للمجموع وليس لَه وحدّه: فإِنّك تر ى ألغرائرٌ دائبة”'' في إيجادٍ هذا الفردٍ لِنوعِهِ 
بسن من أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في آلنوع نفسه بِسُئنٍ أخرى؛ ؛ فليس 
قانونُ ألفرد إ لا أمرآ عارضاً كما ترى؛ وبهذا يُمكنُ أنْ يتحول الفردٌُ على أسباب 
مختلفة » ثم تبقى الأخلاقٌ التي بِيتهُ وبينَ المجموع ثابتةٌ على صورتها . 

فالأخلاق على أنّها ألأفراد. هي في حقيقتها حَُكُمُ المجتمع على أفراده؛ 
فقوامُها بالاعتبار ألاجتماعي لا غير. 

د 3# عد 

وحينَ يقمٌ الفسادٌ في أَلمُجْمَّع عليه من آداب آلناس» ويلْتوي ما كان 
مستقيما». وتشتبه العاليةٌ والافلة" » طرخ الجالاة بالعدميز الاجتماعن 
ويقومٌ وزد آلحكم في أجتماعهم على على ألقبيح وألمنكرء »> وتجري العِبْرَةُ فيما يعتيرونّهُ 
بآلرذائل والمحرّمات» ولا يُعجِبُ الناسس إلا ما يُفسِدُهُمء ويقع ذلك منهم بموقع 
ألقانونٍ ويّحِلُ في محل العادة؛ فهناك لا مساك لِلِخُنْق السليم على فرد ولاديك من 
تحول الفردٍ في حقيقيه؛ إذْ كان لا يجي؛ أبدا إلا مُتَصَدُعاً" ف في کل مظاهره 
الاجتماعيّة » فأينما وقمّ من أعمالٍ ألناس جاءَ مكسوراً أو مثلوماًء وکاله منتقِل من 
عالّم إلى عالم ثانٍ بغيرٍ نواميس الأول. 

as ١‏ القاعدة إلا الأنبياء وأفراد مِنَ لحكماء؛ فأمًا أولئك فهم قوةٌ 
التحويل في تاريخ الإنسانيّة : لا يُبِعَتُ أحذهم إلا لِيِهِيجَ به المَنْحُ في التاريخ. 
ويتطرّق به الناسٌ إلى سبل جديدةٍ كأئما تطردُمُم إليها العراصفُ وألزلازل 
والبراكينٌ» لا شريعه ومبادثة وأدابُه؛ وأمًا ألحُكماءً الناضجونَ فيهم دائماً في هذه 
الإنسانية أمكنة بشريّة مُحَصّنةٌ لحفظٍ كنوزها وإحرازها في أنفسهمء فلهم في ذاتٍ 
أنفيِهم عِصْمةٌ ومَئَمَةٌ كالجبالٍ في ذاتٍ الأرض 

الأخلاق ني رأيي هي آلطريقة لِتنظيم الشخصيَة الفَردِبّةٍ على مقتضى 
ألواجباتٍ ألعامّة؛ فالإصلاحٌ فيها إِنْما يكونُ من عمل هذه الواجبات» أي من ناحية 
المجتمع والقائمينَ على حُكيه. وعندي أنَّ للشعب ظاهراً وباطناً؛ فباطِتهُ هو الدينُ 


. دائبة: متمرة يطلبها. () تُطرح: تُرمى وتتجاهل‎ )١( 
(؟) السافلة: الرعاع. (:) متصدعاً: متهدماً.‎ 
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الذي يَحكم آلفرة» وظاهرة هو القانونُ الذي يحكمٌ الجميع» ولن يصلّْحٌ للباطن 
المتصل بآلغيب إلا ذلك الحكمٌ آلديني المتصِلُ بالغيب مثلّه؛ ومن هنا تتبيّنُ مواضعٌ 
ألاختلالٍ فى المّدنيّةَ الأوربيّة الخد فهي في ظاهر الشعب دون باطيه» والفردُ 
EEE‏ نفيه إذا هوا ل من الت وک کل يذو الجا تدا 
في ظاهرء الاجتماعيّ بالقوانين وبالآداب العامة التي تفرضّها القوانين» فلا يبرح 
هازئاً مِنَ لخلا ساخراً بها؛ لأنّها غيرُ ثابتة فيه » ثُمّ لا تكونُ عندّة أخلاقاً يَعتَدُ 
بها إلا إذا درت بها منافعُه» وإِلّا فهي ضَارَةٌ إذا كانّثْ منها مَضَرَّة وهي تمؤلمةٌ إذا 
حالك ورك ااك يتنك هذا الغرة تعر ل لان مطلن فى ا ا 
بأهوائه ونزعاتِه» وكلمَتًا الفضيلة والرذيلة معدومتانٍ في لغةٍ الأهواء والنرّعات؛ إذ 
ألغاية ألمتاعٌ واللذةٌ والنجاحء وليكن السببُ ما هو كائن . 
وبهذا فلَنْ تقوم آلقوانينٌ في أوربا إذا فَنِيَ المؤمنونَ بالأديانٍ فيها أو كائرهم 
ألملحدون» وَهُمٌ اليرمَيبْصرونٌ بأعينهم ما فعلّث عقيلة ألحرب العظمى في طوائفٌ منهم 
قد حَرِبَتْ أنفسُهم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحول الذي أومأنا إليهء اسسام ا 
لحرب ما تزالٌ محاربةً مقاتلةٌ ت ترمي في كل شيء برُوح آلدم والأشلاء والقبور والتعمُنٍ 
والبلن : وأنتّهتِ ألحربُ بين أمم وأمم» ولكنها بدأث بين أخلاتي وأخلات . 

وقديماً حاربً المسلمون» وفتحوا العالم» ودرَّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل 
أرض هَذْيَ دينهم وقوةً أخلاقِهِمُ الثابتة» وكانَ من وراء أنفسهم في الحرب ما هو 
من ورائها في السُلمء وذلك بثباتٍ طبهم الذي لا يتحوّل» ولا تستخمة ألحياءُ 
بنرّقِهاء ولا تتسمّهة”" المدنيّاتُ فتحملَةٌ على الطيش . 

ولو كانوا هَمْ آهل ل هذه الحرب الأخيرةٍ بكل ما ُذَقْتْ به الدنيا : لقثا له 
العقلية ألمؤمنة ألقويّة: لأنَّ كلّ مسلم فإِنّما هوو عقيلتُهُ في سلطانٍ باطنِهِ ألثابتِ 
القارّ على حدود بِيّنَةِ مُحصَّلةٍ مقسومةء تحوطها وتُمسكها أعمال الإيمانٍ ألتي 
أحكمّها الإسلامٌ أشدّ إحكام بِفَرْضِها على النفوس منوّعة مكررةً: كالصلاةٍ وألصوم 
وألزكاة» لِيمنمٌ بها تغيّراً وبُحدِتٌ بها تغيّراً آخر» ويجعلها كالحارسة للإرادةٍ ما 
ارما يا النساعة راا 

إِنّما ألظاهرٌ وألباطنُ كالموج وألساحل؛ فإذا جنّ الموج فلن يَضِيرَهُ ما بقي 


. كاثرهم: فاخرهم بكثرته . () تتسفهه: تنزل به إلى الحضيض‎ )١( 
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ألساحل ركيناً هادئاً مشدُوداً بأغضَادِءِ في طبقاتٍ الأرض . أمّا إذا ماج الساحل . 
فذلك أسلوبٌ آخرُ غيرُ أسلوب ألبحارٍ والأعاصير؛ ولا جَرَمَ”" ألا يكو إلا حَسْفاً 
بالأرض وألماءٍ وما ينّصل بهما. 
د عد عله 

في ألكونٍ أصلّ لا يتغيرٌ ولا يتبدّل» هو قانونُ ضبط ألقرَّةِ وتصريفها وتوجيهها 
على مقتضى الحكمة . ويُقابلَهُ في الإنسانٍ قانونٌ مثلَهُ لا بد منه إضبط معاني الإنسانٍ 
وتصريفها وتوجيهها على مُقتضى ألكمال. وكل فروض ألدين الإسلاميّ وواجبائة 
الع ادي د رات هذا E‏ فما تلك إلا طرق ثابتةٌ لِخَلْقِ الحسٌ 
الأدبيَ» و تثبيتِه بآلتكرار» وإدخاله في ناموس طبيعيٌ بإجرائه في الأنفس مجرى العادة» 
رجعله بك ذلك قوة في باطيهاء ف كا ات رتاه اوماد وماهي في 

ومن ذلك أزانا تكن الت رقن دتشا علق ارون بان نزت دهم إلى 
قوانين الكون؛ ففي أنفينا ضوابط قويِّةٌ متينةٌ إذا نحن أقَرَرْنا مدينتهم فيها ‏ وهي 
بطبيعتها لا تقبلٌ إلا محاسنّ هذه المدنية ‏ سبقناهم وتركّنا غبار أقدامنا في 
وجوههم› وكنًا الطبقة المَعفاة الى ياوها فى (تسادديم ألراهة“ ولا 
يجدوتهاء ونمتازٌ عنهم من جهة أخرى بأنّنا لم نُلْشِىء هذه المدنيّة ولم تُنشِئْناء 
ل الي وحماقتها في جكمتهاء وتزويرّها في 
حقيقتها؛ وأنْ نُسِيعَ متها منها الحُلوةٌ وألمُرّق وألناضجة والفجّة ؛ اا کد يا 
ونقتبسها ا لرَّجْعَةَ الحسنة ؛ فلا تأخذٌ ِل الشيءَ آلصالحَ مكانَ الشيء قد 
كانَ دوئهُ عندّنا ونَدَعُ ما سوى ذلك؛ ثُمّ لا نأخدُ ولا ئَدَعّ إلا على الأصولٍ الضابطة 
المحكمة في أدياننا وآدابنا؛ ولَسْنا مثلْهُم متصلينَ من حاضر مدنيتِهم بمثل 
ماضيهم » بِيَدَ أن العجَبٌ الذي ما يفرع عَجبي منهء أن الموسو وك 33 ا ا 
لا تحارلوة ارن وغل واجنها إلا هد ذلك الشترايط العى حن كل ما تاز به 
والتي هي كذلك کل ما تحتاجُ إليه أوربا إضبط مدنيتها؛ ويسمون ذلك تجديداء 
ولَهُوَ بأنْ يسمّى حماقة وجَهْلا أولى وأحقّ. 
)١(‏ لا جرم: لا شك. 
(5) يتشدونها: يطلبونها. )٤(‏ نُسيغ: نجد طعم. 
(۳) الراهنة: الحالية. () الموسومِيْنَ: المعروفين بطابع التجديد. 
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أقولٌ ولا أبالي : إِننا لينا في نهضينا هذه بقوم منّ ألمترجمينَ ق أحترفوا(؟؟ 
النقلّ من لغاتٍ أورباء ولا عقلّ إلا عل ما ينقلوئه : فَصَنَعْتُهِمْ آلترجمةٌ من حيتُ 
یدرون أو لا يدرونَ صنعةٌ تقليدٍ مَخض ومُتَابَعَةٍ مُسْتعبّدة) وأصبح عقَلّهم عم 
العادة والطبيعة - إذا فكر أنجذّبَ إلى ذلك الأصلٍ لا يخرجُ عليه ولا يتحول عنه. 
وإذا صم أنَّ أعمالّنا هي التي تَعملّنا - كما يقول بعضُ الحُكماء ‏ فهم بذلك خطرٌ 
أي خطر على الشعب وقومييِه وذاتيته وخصائصه» ويُوشِكُ إذا هو أطاعَهم إلى كل 
ما يدعُون إليه أنْ. . . أنْ يترجِمُوه إلى شعب آخر. . 

Rê 

إل أوربا ومدنيّتها لا نُساوي عندنا شيئاً إلا بمقدارٍ ما حفن فينا من أتساع 
آلذاتيّة بعلومها وفنونهاء فإنَّما الذائيّةٌ وحدّها هي أساسٌُ قوَتنا ذ في آلنزاع العالميّ 
بكلّ مظاهره أنّها كان؛ ولها وحذهاء وبأعتبار منها دون سواهاء > نأخدٌ ما أَحذَمُ من 
ا ر رليمل قا ا ولا يجوز أن نترك ألثبت في هذا ولا أنْ نتسامّحَ في 
دقة المحاسبة عليه. 

فألمحافظة على ألضوابط الإنسانيّة القربّة ألتي هي مظاهرٌ الأديانٍ فيناء ثُمَّ 
إدخال الواجباتٍ الاجتماعيّة الحديئة في هذه الضوابط إربطها بالعصر وحضارتهء ثُمْ 
تنسيقٌ مظهر الأمَّةِ على مُقتضى هذه الواجباتٍ والضوابط؛ ثم العمل على اتحادٍ 
المشاعرٍ وتمازّجِها لتقويم هذا المظهرٍ الشعبيّ في جملتَهِ بتقويم أجزائه - هذه هي 
الأركان الأربعة التي لا يقومٌ على غيرها بناء الشرق . 

والإلحاة رالغات السائلة رتخاف المدقكة الأوريئة الى لا عمل لها إلا أن 
تُظهِرٌ الخَطرٌ في أجمل أشكاله. . . َم آلجهلٌ بعلوم الَو الحديثة وبأصول التدبير 
وجياطة الاجتماع وما جرى هذا المجرى» ثُمَّ آلتدليِسٌ”" على آلأمّةِ بآراء المُقلْدِينَ 
والزائفينَ والمستعمرينَ لمحت آلأخلاق الشعبيّة آلقويّةِ وما أَنّصلَ بذلك» ثُمّ التخاذل 
والشّقَاقُ وتدابرُ الطوائفب وما كان بسبيلها ‏ تلك هي المَعاول الأربعةٌ التي لا يَهِدمُ 
غيرُها بناءَ الشرق . 

فليكن دائماً شعارنا ‏ : نحن الشرقيينَ ‏ هذه الكلمة : أخلاقنا قبل مدنيّيهم . 
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)١(‏ احترفوا: الخذوا حرفة. 
(۲) التدليس : الكذب. 
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ل لضي 
وقالَتْ لى . 


قُلْتُْ لنفسي: ويحكِ يا نفسٌ! مالي أتحامّل عليكِ؛ فإذا وَيْت بما في 
وُسْعِكِ أردْتُ منكِ ما فوقَهُ وكلّفتُكِ أن تَسَعِي ؛ ؛ فلا أزال أَغْيتك0© ا كيال 
فيما هو أكمل منهء وبعدً الْحَسَنٍ فيما هو الأحسن ؛ ؛ وما أنفكُ أَجِهِدكٍ كلّما راجَعَكِ 
النشاط» وأضنيك كلّما ثابّتِ ألقَرّة؛ فإن تكن لك همومٌ فأنا أكبّرُهاء وإذا ساوَرَئكِ 


الأحزانٌ فأكثذها مِمّا أجِلِبُ عليك . 

اا على الئهج» وأنا أعتبف" بكِ أريدٌ آلطيرانَ لا الير؛ 
زاي عمل الاعمار في نر وانتيكق من كل عه 
وكائي لك رمن يما بمضة بمضآء فما يبرخ لبي عليكِ من ظلام بنوٍ ومن نور 
ا لِيهِيّىءَ ء لكِ ألقوةٌ التي تمت بكِ في التاريخ من بعد فتذهبينَ حينَ تذهبينٌ 
ويعيشٌ قلبْكِ في العالّم سارياً بكلماتٍ أفراجه وأحرانه . 

وقالك إن النقس + "آقا آنا فإ مف ا کا ا لقو ی 
خضوعها أحياناً هو أحسنّ آلمقاومّة ؛ وأمًا أنتَ فإذا لم تكن تتعبُ ولا تزال تتعبُ 
فكيف ثُرِيني أنَّكَ تتقدّمُ ولا تزال تتقدّم؟ 

ليث دنياك يا صاحبي ما تجدّهُ من غيرك» بل ما تُوجِدَهُ بنفسك؛ فان لم ترذ 
شيئاً على الدنيا كنت أنتَ زائداً على الدنيا؛ وإنْ لم تَدَعْها أحسنّ مِمَّا وجذتّها فقد 
وجدئْهًا وما وَجَذْنَكَ؛ وفي نفيك أول حدود دُنِياكَ وآجِرٌ حدودها. وقد تكونٌ دنيا 
بعض الناس E‏ ودنيا الآخَرٍ كالقَّزِيةٍ المُلَمْلَمَة!''؛ ودنيا بعضهم 
كالمدينة الكبيرة؛ أمًا دنيا العظيم فقارّةٌ بأكملهاء وإذا أنفرد أمتدٌ في الدنيا فكانَ هو 


راحةٍ بفجر تعب جديد» 


الدنيا . 
)١(‏ أعنت: أتعب. (۳) هجعة: رقدة. 
(۲) اعتسف: عنف. (؟) الململمة: يقصد بذلك القرية الصغيرة. 


Yo 


وألقرّةُ يا صاحبي تغتذي بالتّعبٍ وأَلمُعاناة؛ فما عانيئّهُ أليومً حركةً من 
جسيكء ألقَيْتَةا'' غداً في جسيك وة من قُوَى آللحم وألدم. وساعة ألراحةٍ بعد 
أيام مِنَ ألتعب» هي في لذّتِها كأيام مِنَ ألراحة بعد تعب ساعة. وما أشبة الحيّ في 
هذِهٍ ألدنيا ووَشْكِ أَنقطاعِه منهاء بمَنْ خْلِقَ ليعيش ثلاثة أيام معدودةً عليه ساعائها 
ودقائقها وثوانيها؛ أنَثْراه يَعْقُلُ فيِقَدْرُها ثلاثة أعوام ويذهبُ يُسرفٌ فيها ضَروباً من 
لَهْوِهِ ولَعبه ومُجونه» إلا إذا كانَ أحمق أحمقّ إلى نهاية الحُمْق؟ 

إتعَبْ تعبّكَ يا صاحبي» ففي الناس تَعَبْ مخلوق من عملهء فهو لبْنُ هين مُسَوّى 
ا ا ESE‏ ا 
وام الح ا او و رال 

إتعب يا صاحبي تعبّك؛ فان عَناءَ ألروح هو عُمْرُها؛ فأعمالّكٌ عُمْدْك ألرُوحاننٌ» 


قلْتُ لنفسي: فقد مللتُ أشياء وتبِرّمْتُ بأشياء. وإِنّ عَمَلَ التغيير في الدنيا 
َهُرَ ذم لها كلّما بُنبِتْء ثم بناؤها كلما هُدِمَث؛ فما من شيء إلا هو قائمٌ في 
آلساعة ألواحدة بصورتين معاً؛ وكم من صديقٍ خَلطَتُهُ بالنفس يذهب فيها ذَّهابَ 
ألماء في ألماء» حتى إذا مرّ يومٌ» أو عَهْدٌ كاليوم» رأَيْتُ في مكانه إنساناً خياليًا 
كمسألةٍ من مسائلٍ الحا فيها قولان . . .! فهو يَحتمل في وقتٍ واحدٍ تأويل ما أظنُ 
ا ا وكم مِنِ سم جميلٍ إذا هَجَسٌ''* في خاطري 
قلتٌ: آه» هذا الذي كان. . 

جر 5 الت E E‏ 
الهم رجفي تربلا يلت في رأي العين .واي ای المالم اا #التطار 
السريع م: منطلقاً بِرَكْبهِ ولیس فيه مَنْ يقودُه وأرى آلغفلة المُفرِطة"'' قد بلعث من هذا 
النام مبلعٌ مَنْ يظنْ أله حي في ألحباة كالموظف تحت التجربةء فإذا قَضَى ألمدة 
قِيلَ لّه: إبدأ مِنَ الآن. كأنّهُ إذا عاش يتعلّمْ آلخيرَ وألشرّء وبدرك ما يَضْلُحُ وما لا 


)١(‏ ألفيته: وجدته. 
(۲) هجس ؛ طرأ على بالي. (۳) المفرطة: الزائدة. 
۷٦‏ 


يصلّحء وأنتهى من عمره إلى ألنهاية آلمحدودة ‏ رَجَعّ من بعدها يعيش منتظِماً على 
أستواء وأستقامة» وفي إدراك وتمييز. مع أن آلخرافة نفسّها لم تقبل قط أن يُعَذّ منها 
SS EEG‏ 
ميتأ في فراشه؛ بل وجدوه مولوداً في فراشه. 5 

وقالث لي التفسن : وأنث ما شاك بالناس وألعالم؟ يا هذا ليس ليصباج 
ألطريق أنْ يقول: إن ألطريقّ مظَلِمٌ؛. إنّما قولّهُ إذا أراة كلاماً أن يقول: «هأنذا 
مضيء) . 

والحكيمٌ لا يَضْجَرُ ولا يَضيقُ ولا يَتَمَلْمَلَء كما أَنَّهُ لا يَنْحُْفٌ ولا يَطِيشٌ ولا 
یل فى كوي ابر ؛ فال هذا كلَهُ أثْرُ ألحياة ألبهيميّة فى هذه اليهيمة 
الإنسانيّة لا أثرُ الروج القويّة في إنانِها . وآلحيوانٌ هو الذي يجوعٌ ويشبعٌ لا 
النفس . وبينَ كل شَيئِينِ مما يَعْقَورُ ألحيوانية - كالخلوٌ والامتلاءء وأللذة والالجت 
تعمل قُرَى الحيوانٍ أشياءها الكثيرة التي تتسلّطُ بها على النفس» لقخطها هن مرت 
إلى أنْ تجعلّها كنفوس ألحيوان ؛ ولهذا كان أول الحكمة ضَبطً الأدرات الحيوانئية 
في ألجسمء كما توضَعٌ اليد العامة على مفاتيح القِطارٍ المنطلت يَتَسَعْرُ مِرْجِلَهُ 

إعمل يا صاحبي عملّك؛ فإذا رأَيْتَ في العاملينَ مَنْ يَضْجَرُ فلا تضجز مثلّهء 
بل خذٍ أطمئنائهُ إلى اطمئنانك» ودَعْهُ يخلو وتَضَاعَفَ أنت. 

إِنْهُ لَيُوشِكُ أن يكونَّ فى الناس ناس (كالبُنوك)؛ هذه مُسْتَوْدَعَاتٌ للمال 
تحفظة وتُخْرِجٌ منه وتَُمُرُه وتلك مستودعاث للفضائلٍ تحفظها وتخرجُ منها 
يلها ا ل ل ل 

نع #8 فين 

و فما أشد الألَمّ في تحويل هذا الجسدٍ إلى شِبْهِ رُوح مع الروح! 
جللااسي SE‏ التي لا توجَدُ في غير ألأنبياءء ولكنّ العمل لها يجعلُها كأنّها 
موجودةٌ. والأسد المحبوسٌ محبوسة فيه فونه وطباعه؛ فإِنْ زال ألوجودُ الحديديُ 
من حولهِ أو وَهَنَتْ”'' ناحيةٌ منه» انطلق ألوحش . وألرجل الفاضلٌ فاضل ما دام في 


)١(‏ استرسل : تمادى واستمرٌ. (۲) وهنت: ضعفت. 


VV 


قَقْصِهِ الفكري» وهو ما دام في هذا القفص فعليه أن يكو دائماً تَمودّجاً معروضاً 
للتنقيح”' المُمْكن في النفس الإنسانيّة : نْصيبُهُ آلسيئة مِنَ ألناس لتختيرَ فيه الحسنة» 
وتبِلُوَهٌ الخيانةٌ جد الوفاءء ويَكرهُ البُعْضٌ لِيقَابِلَهُ بِالحُبَء وتأتيه أللعنةٌ لِتجدّ 
المغفِرة؛ وله قلبٌ لا يتعبٌ فيبلعٌ منزلة إلا أبعدأ التعبّ لِيبلعَ منزلةً أعلى منهاء وله 
فک كلما خَيْد فافرك فة كانت الحقيقة أن خمد فتدرك غيرها. 

وقالث لي ألنفس: إِنَّ مَنْ فاق آلناس بنفسه ألكبيرة كائث عَظَمتُهُ في أنْ يفوقٌ 
نفْسَهُ آلكبيرة؛ إِنَّ الشيء آلنهائيّ لا يُوجَدُ إلا في آلصغائر وآلشرّء أمّا لخي والكمالٌ 
وعظائم النفس والجمالٌ ألأشتى» فهذه حقاتق أزليَةٌ وُجِدَثْ لتفسها: كالهواء بف 
كل ألأحياء على هذه الأرض ولا ينهي ولا يُعْرّف أن تكون تلك ألصفاتُ منبعئة 
إلى النفوس من أنوارٍ الملائكة»؛ وبهذا كان أكبة الناس حظًا منها هم الأنبياة 
المنّصلَينَ بتلك الأنوار. 

ومن رحمة الله أن جعلَ في كل النفوس الإنسانيّة أصلاً صغيراً يجمع فِكرَةٌ 
الخير وآلكمالٍ وعظائم آلنفس والجمالٍ الأشتى» وقد تَعظمٌ فيه هذه الصفاتُ كلها 
أو بعضهاء وقد نَصمُرْ فيه بعضها أو كلّها: آلا وهو الحُبَ. 

لا بد أن تمرٌ كل حياةٍ إنسانيّةٍ في نوع من أنواع آلحُبٌ؛ من رة ألنفس 
ورحمتهاء إلى هوى النفس وعِشقِها. 1 ْ 

وإذا بلع آلَحُبُ أنْ يكونّ عِشقاًء وَضَعٌ يَدهُ على المفاتيح العصبيّة للنفس» 
وفتحَ للعظائم والمعجزاتِ أبوابّها؛ حتى إِنّهِ لَيجعلٌ الخُرافةَ الفارغة معجزةً دقيقة» 
ويملا الحياة بمعانٍ لم تكن فيها من قبل» ويصبح سر هذا الحُبٌ لا ينتهي؛ إِذْ هو 
ا ر ر ل 

إجهذ جُهدَك يا صاحبي» فما هو قمَصّك ألفكري ذلك الشعاعٌ الذي 
يحبشك» ولكنّهُ صَفْلُ”'' النفس لتتلقى الأنوارء ولا بُدَ للمرآةٍ من ظاهر غير ظاهر 
الحجَر لتكونٌ به مرآة. : ال 

نم ين 


قلت لنفسى: فما أشدَّهُ مضّضة”" أعانيه! إن أمري ليذهبُ فُرط©2 أكلّما 


(1) التنقيح : التمييز بين الصالح والطالح. (۳) مضضاً: ألما وعذاباً . 
(۲) صقل : تهذيب. (5) فرطاً: مجاوزاً الحدّ. 
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أبتَعْيْتُ مِنَّ الحياةٍ مَرحاً أطرّبٌُ لَه وأهترء جاءئني آلحياةٌ بفكرةٍ أستكد”'' فيها 
وأدأب؟ أهذا السرورٌ الذي لا يزالٌ يقم بِينَ الناس هو الذي لا يكاد يق لي؟ وهل 
أنا شجرةٌ في مَغْرسِها : تنمو صاعدةً بفروعهاء ونازلةٌ بجذورهاء غير أنَّها تبح 
مكائها؟ أو أنا تمثالٌ على قاعدته : لا يتزحزخ عنها إلا ساعةً لا يكونٌ تمثالاًء ولا 
يَدعَها حتى تَدعَهُ معاني العظمَة ت التي نم نصبّ لها؟ 

الت لِيَ النفس : ويحك! ا ا ر إن ألناس 
لو أرتفعوا إلى السماءٍ ء وتقلّبوا فيها كما يسِيحُ | أهل قارٌةٍ مِنَ الأرض في قارَةٍ 
غيرهاء وأَبِتَعوًا أ يحملوا معهم مما هناك ل در 
أصغرَ ما هنالك أكبرَ مِنَ الأرض كلّْها؛ فأنت سائحٌ في سماوات. 

آنت كالنائم: لَه أن يَرى وليِسّ لَّهُ أن يأخذٌ شيعا يما يرى إلا رَضْفَّه 
وجکمته» والسرور بمًا لذ منه» والْألَمَ بمَا توجّعَ لَه . 

لن تكونَ في الأرضٍ شجرةٌ برجْلينِ تذهبٌ هنا وههناء ولكنٌ ألشجرة تُرسل 
أثمارّها يتناقلًها آلناس» وهي تُبدِعٌ الثمارَ إبداعَ ألمؤلفب العبقريٌ ما يُوْلقُهُ بأشدٌ الكدّ 
وأعظم آلجهدء مُطلِقَةَ ضميرَها في ألفكرة الصغيرة» تَعقَدُها شيئاً شيئاً؛ ثم تعودٌ 
عليها بالزيادة» ولا تزال كل وقتٍ تعودُ عليها حتى تستفرعً”" أقصى ألقوة؛ ثم 
يكرنُ سرورها في أن نهب فائدتّهاء لأنّها لذلك وُجِدَثْ , 

إل في الشجرةٍ طبيعةً صادقة لا شهوةٌ مكذوبة؛ فالحياءٌ فيها على حقيقتهاء 
وَأككن ما تجرد الحياة في الإنسات على تجار وشرط المجازٍ آلخيالٌ والمبالغةٌ 
وألتلوين؛ ولكنْ متى أختارَ اللَّهُ رجلاً فأئّرَ فيه سِرًا من أسرارٍ الطبيعةٍ الصادقة» 
ووهبٌ لَهُ آلعاطفة القادرة التي تَصنمٌ بُمارّها ‏ فقد غَرَسَهُ شجرة في مَنْبِتِها لا مفرٌ 
ولا مَندوحَة”'"» وقد يُخَيْلُ لَه ضعف طبيعتِهِ البشريّةِ أحياناً أن نُضرةٌ المجدٍ التي 
تعلوه وتَثْألّقُ كشعاع آلكوكب» هي تَعبّهُ وضجَرّهء أو أثرُ آنخذاله وأليه 
ومسكئيه؛ وهذا من شقاء ألعقل؛ فإِنّهُ دائماً يُضِيفٌ شيعا إلى شيء» وبلط معنى 
بمعنى» ولا يترك حقيقةً على ما هي؛ كأنَّ فيه ما في الطفل من غريزة التقليد؛ 


)١(‏ أستكذ: أتعب. 


(۲) يسيح: ينتقل ويرتحل. )٤(‏ لا متدوحة: لا ملجأ. 
(۳) تستفرغ : تتخلص. (5) انخذاله : انهزامه. 


۷۹ 


والعقلٌ لا يرى أمامَهُ إلا الإلهيّة» فهو يُقلدُها في مُدَاخَلَةٍ الأشياء بعضها في بعض» 
لإيجاد الأسرارٍ بعضها من بعض . 

ومن ثَمْ كانّتٍ ألحقيقة ألصريحة ألثابتة مَذْعَاةٌ للملا / ل آلعقليٌ في ألإنسانء لا 
يكاد يُقِيِمُ عليها أو يتقيّدُ بهاء فما نال شيا إلا لِيطمعَ في غيره. وما فار بلذّةٍ 
لِيزَهَدَ فيهاء وا جل نا اخ الإننان أن يبال فإذا نالّهُ وقعَ فيه معنى مويّهء وَبَدَأ فى 
النفس عُمراً آخرٌ من حالة أخرى» أو مات ولم بء قلا بد لهذا الإنسان مغ كل 
صواب من جزء مِنَ الخطأء فان هو لم يجذ خطأ في شيء نفك لنفيه”“ ألخطاً 
المضحك فى شبه رواية حياليّة . 

ِنّهُ لَشِعرٌ سخيفٌ بالغ السخافة أن يُتَخَيّلَ الغريق مفكراً في ضَيْدٍ سمكة 
رآها.. ولكنّ هذا من أبلغ ألبلاغة عند العقل لذي يبحثُ عن وهم يُضيفُهُ إلى 
هذه الحقيقة ليضحك منهاء كما يبحت لنفيه أحياناً في أجمل حقائقٍ آللذة عن ألم 
يتألمُ به لِيَعْبَسَ فيه! 1 


إل 


ا 


كلك النفتين! فهل ينبغي لِي أن أحرِق دمي لأنّي أقكرء وهل أظلّ دائماً بهذا 
التفكير كالذي ينظرٌ في وجه حسناة بمنظار مكبر: لا يُريه ذلك الوجة المعشوق إلا 
لقو کا عانة حي عاي عسات ع . .! فلا يجِدٌ المسكينٌ هذه 
الحقيقةً إلا ليفقد ذلك الجمال؟ وهل بد من ألشبه بِينَ بعض الناس وبِينَ ما أَرْتصَدَ 
لذ عل جاب :ذلا ركرة الو کر إا ي تدم وبيق الخيل 
والبغال والحمير. . ۰ 

وقالث لي ألنفس: إن فأسّ ألحطاب لا تكونُ من أداة الطبيب؛ فخذ لكل 
شيء أدائّه؛ وكُنْ جاهلاً أحياناًء ولكن مثل ألجهلٍ ألذي يَضْنَمْ وجه الطفلٍ بشاشتّة 
الدائمة؛ فهذا الجهلٌ هو أكبرُ عِلْم ألشعورٍ ألدقيقٍ المرمّف»ء اه 
والحكماءٌ والشعراء ع نا وكا وكاتوا تدا E‏ فو بن 
هذه الحقائق ‏ كالذي قُيْدَ وحُبِسٌ في رَه "© يره آلقَدَمُ وآلحُفٌ والحافر: 5 
يتس إلا آلغبار يُثارُ من حوله إلى أن يُقْضَى عليه . 


د 


n 


)١(‏ اتتفك لنفسه: كذب واخترع ليوغ ماهو عليه. 
(۲) الحوذي: سائق العربة يجرّها حصان . (۳) رهج: شغب. 


لمم 


إجهل جهلك يا صاحبي في هذه ال لشهواتٍ الخسيسة؛ فإنّها ألعِلْمْ آلخبيتُ 
آلذي يُفسِدُ الروح» وأعرف كيف تقول لِرُوحِكَ الطفلة في ملائكيّتها حينَ تُساوِرُكٌ 
الشهوات: هذا ليس لي؛ هذا لا يتبغي لي. 

إن الروحّ الكبيرة هي في حقيقتِها الطفلُ الملائكيّ . 

وعِلْمْ خسائس الحياةٍ يجعلٌ للإنسانٍ في كل خسيسة نفساً تتعلّقُ بهاء فيكونٌ 
المسكينُ بين نفسين وثلاث وأربع» إلى ثلاثينَ وأربعينَ كله يتنارّغته . فيضيعٌ بهذه 
الكثرة؛ ويُصبحٌ بعص بلاة على بعض» وتَشْْلُهُ الفُضُول» فيعودٌ لها كالمربَّلة لِمَا 
لقي فيهاء ويُنْحَنٌُ”'' في نفيه الطبيعية جس الفرح بجمالٍ الطبيعة» كما يُمْحَقُ في 
المزبلة معنى النظافة ومعنى الجس بها. 

هذه الأنفسٌ الخيالية في هذا الإنسانٍ المنكود» هي الأرواحٌ التي ينها في 
مصائبه» فتجعلّها مصائبَ حيّةَ تعيش في وجوده وتعمل فيه أعمالّهاء ولولاها 
لانت في نش طا رة ات له ما کی 

أنظز بالروح الشاعرة» تَرّ الكونّ كلّهُ في سمائه وأرضِه أنسجاماً واحداً ليس 
فيه إلأ:الجيان والس رف الطرت: وأنظز بالعقلٍ العالم» > فلَنْ تَرى في الكونٍ 
كله إلا مواد عِلم الطبيعة وألكيمياء . 

ومَدَى الروح جمالٌ الكونٍ كلّه؛ ومَدَى العقل قطعةٌ من حجر أو عظمةٌ من 
حيوان» أو نَسِيجةٌ من نيات» أو فِلْذَةٌ من معدن» وما أشبّهها. 

إجهلْ جهلّك يا صاحبي؛ ففي كل حُسْن عُرَل بشرط ألا تكونَ العاشقّ 


الطامع» وإلا أَصَبْتَ في كل حسن هَمّا ومَشْفّلة....! 
فد يع ينا 


قلت لنفسي : إلى الان لم أقلّ لكِ ذلك المعنى الذي كتَمْيّهُ عنك . 
وقالث لِيَ النفس: وإلى الآنَ لم أل لك إلا جوابَ ذلك الذي كتمتّهُ عي . . 


(۱) يمحق: يمحو. 


۸١ 


الانتحار 


اله 


حَدَتَ اَلمُسَيِبُ بْنُ رافع الكوفيُ قال: بينا أنا يوماً في مسجدٍ الكوفة» ومعي 
سعيدٌ بن عثمان» ومجاهد» وداودٌ الأزدى وجماعة ‏ أقبلَ فتّى فجلس قريباً ماء 
ركان تلقاة وجهن ؟ :لا مد نظري إلا أنظلق فى سنه ٠‏ ورقف عليةة وكا تحدث 
فرأيْتهُ يتسمّعُ إلى حديثِنا؛ فلمًا تكلّمَ سعيدٌ ‏ وكانَ خافت الصوتٍ من عِلَةِ به» وكا 
تُسميه النملة الصّحَابة ‏ رأَيْتُ الفتى يترْحَفٌ قليلاً قليلاً حتى صارَ بحيتٌ بقع في 

وكا سعيد يقول: اث”" أنا والشعية امس مزان البدكاط 6 فارخ 
ألشيحٌ فقال له: عندّنا جبٌ”" مكسور» تّخيطه؟ قال: نعم» إِنْ كان عندك خيطٌ من 
ريح! فقلْتُ أنا: فآذهب فجننا بِأَلمِمْرَلٍ آلذي يغزل الهواء لِنضعٌَ لك آلخيط . 

قال مجاهد: هذا ليسّ بشيءٍ في تنادُرٍ شيخنا وما يتمق له؛ أخبرّني أن رجلا 
جاءَهُ فى مسألة» فدخلّ عليه ألبيت وهو جالسٌ مع أمرأيّه؛ فقَال الرجل أيُكما 
الشعبئ . . . ؟ فأومأ الشيخ إلى أمرأتّه وقال: هذه. . . ! 

قال المُسيّب: وضحكنًا جميعاًء وأخذ نظري ألغلام فإذا هو ناكس حزناً 
وهمّل وكأنّهُ لا يتسمّعٌ إلينا ليسمع» بل ليشغل نفسَهُ عن شيء فيهاء فتتورّع 
خواطره» فيتبدّدُ أجتماغها على همّه بصوتٍ من هنا وصوت من هناء كما يفعل 
المحزونٌ في مغالبة الحزن ومُدَافَعته : يَشْغَلُ عنة بصرَهٌ وقلبَّهُ وسمعَه غا فيكونُ 

فقلْتٌ فى نفسى : أمرٌ أمات الضجك فى هذا الفتى وكسَّرٌ جِدَتَّه7؟' وشبابه. 
)١(‏ سمته: حسن هيئته ومنظره في الدين. () الحب» بكسر الحاء هو الزير. 
(۲) اجتزأت: التقيت. (4) حدته: قوته . 


AY 


نُعّ تحوَّلتُ إليه وقلْتُ: رَيْتّكَ يا بي مقبلاً علينا كآلمنصرفٍ عنًا؛ فما بالك لم 
تضحك وقد ضحكنا جميعا؟ 

قال : إليك عني يا هذا؛ فأين مني ألصحك وأنا على شفير”'" القبرء وروح 
ألتراب مالى: عينى فى كل ما أرىء وكأنّ حفرتى أيتلّعتِ ألدنيا ألتى أنا فيها 
لتَاخذّني فيهاء ااا كا صر ف رك عالدنا ور اا 

قلْتٌ: فأعلمني ما بك يا بني» فلق أحتسبْتُ ولداً لي كان في مثلٍ سك 
وبك ارز غيرّه» قلبي بعدَهُ مريض به» يتوسمُه مُفَرّقاً في لِدَاتِه مُتوهماً أن 
وجوهَهم تجمعة بملامجه؛ فأنا من ذلك اح نيعا رامل آلنظرٌ إليهم وألعَأمُلَ 
في وجوههمء ولسْتٌ أرى أحداً منهم إلا كان لَّهُ ولقلبي حديث يث! فإِنْ رأيْتّهُ حريناً 
مثلك تقطعتٌ لَهُ من إشفاق ورحمةء وطالعني فتايّ في مثل همه وحزنِهِ وأنكساره؛ 
فيعود قلبي كالعين آلتي غشّاها ألدمع» تحمل أثرّ ألحزنٍ ومعناء وسرّه؛ فبُئني ما 
تجدٌ يا بنيٌّ» فلعلٌ لي سبباً إلى كشب ضُرّكٌ أو إسعافك بحاجتك؛ ولعلّك تكونُ 
قد خزنْتَ من أمر قريب المتناوّلٍ هيّنٍ ألمحاوّلة» لم يجعله عندّك كبيراً أنه كبير» 
ولك انك أنت صغير. 

قال الفتى : مهلا يا عم + فإن ما ترك بايا تنقطع عنتة الجيلة ولا تنقاذ فيه 
الوسائل» ولا علاجَ منه إلا بالموت يأخُذها ويأخذه! 

قلْتُ: يا بنيّ» هذه كلمةٌ ما أحسبُ أحداً يقولها إلا من أَجِذَ للقتل بجنابته 
ر ت امل الد تفيل كيت ارحس ابوك على اند : 

قال: إن الأمرَ قريبٌ من قريب» فإِنّى تركتٌ أبي الساعة مُجْمِعاً على إزهاقٍ 
لود اغلق عليه الذان وار نين ألبات! ٠‏ 

قال ألمسيّب: فكأئّما لدغتنى حيةٌ بهذه ألكلمة؛ وأكبرْتُ أن يكونّ رجلٌ 
مسلمٌ يقتل نفسّه: فتناهَضْتٌُ» ولك الغلا اسيك بى وقال : إل لا يرال ياء 
وسيقتلٌ نفِسَهُ متى أظلم آلليل وهَدَأتِ الرّجل . 

قلْتُّ: الحمدٌُ لله إِنَّ في ألنور عقلاء ولكنْ ما الذي صارّ به إلى ما قلّت» 
وكيف تركْتّهُ لِقَدَرِهِ وجئت؟ 1 


)١(‏ شفير: حافة. (۲) استوثق» تأكد. 


AY 


قال الفتى : إِنّهُ قال لي: يا ولديء ليس لك أب بعدي؛ فإِنْ أرذت أللحاق 
بي فأرجع مع ألليل لِْنْلِمَّ أنفسناء وإن آثزت ألحياة فأرجغ مع ألصبح لِتُسِلِمَني إلى 
غاسلي! 

قلتٌ: أنآمِنٌ أنت ألا يكونَ أبوك قد أخرجَكَ عنه لأنَّ عيئكٌ تُمْسِكٌ يده وتردٌهُ 
عمًا يَهُمْ به حتى إذا خلا وجِهْهُ منك أزهقٌ نفسَه؟ 

قال: لم أدَغْه حتى أقسمٌ أنْ يحيا إلى الليل. وحتى أقسمْتُ أن أرجِعَ لأموت 
معه؛ فإن لم تمسكة د يميُهُ أمسكة أنتظاري» وقد فرعُت ألحياءٌ ما فلم يبق إلا أن 
نفرعٌ منها؛ ومن كان فيما كنا فيه ثم أنحدّر إلى ما أنحدزنا إليهء لم ير الناس من 
نفْسِهٍ ضَعَةٌ ولا أستكاثة : وإنّما خرخْتُ لأسأل هذا الإمام (الشعبي) وجهاً من الرأي 
جو ساسا ا م ولخد اتوت 0 


تدورٌ علیه» ولم يمذ لَه إلا رآ ا 0م 
الدنيا. 

قلْتُ: يا بنيّ» فإنّي أراك أديباً؛ فمَنْ أبوك؟ 

قال : هو فلانٌ التاجرء ظهّرَ ظهورٌ القمر وم مح" محاقه وهو أا ليوم في 
أخلك الليالي وأشدّها أنطماساً؛ جَهَدَهٌ ألفقرء ويا ليتَهُ كان ألفقرَ وحدهء بل 
أنتهكئة العلْلء› وليتها لم تكن إلا الِللَ مع الفقرء بل أخذ آلموث مرت فمائث 
همًا به وبي» ولم يكَنْ ن لَه غيري وغيرُهاء وكانَ كل من ثلاثينا يحيا للائنينٍ 
الآخرين؛ جام كد عر و ا و ا 
جاءئنا الحياةٌ فارغة مِنّ المعنى» ا مجَاهَدَةٌ 
ألبقاء ؛ أمّا الآن فألحياةٌ عندنا فل ألحياة . 

تلْتٌ: يا بنيّ؛ فإك - واللّهِ ‏ مع أدبك لجكيم» وإني لأنْفْسُ” بك على 
ألموت» فكيف ردنك حياةٌ أمَكُ عن قتل نفيك ولا تردّك حياة أبيك؟ 

قال: لو بقي أبي حيًا لّبقت ولكنّ آلدهرّ قدٍ أَنتعَ منهُ آخرَ ما كان يملك من 
)١(‏ الرّحى : الطاحون. (۳) جهده: أتعبه 
(؟) محق: خفي. (5) أنفس: أضن . 


Af 


أسباب ألقرة» حين أحَذَ القلبّ الشفيق الذي كان يجِعلَهُ يرتعدٌ إذا فكرٌ فى آلموت : 
فين أن كال شارك عن ا عدو لأ ور مده إن عدر عن عد رز قرا 
قت نفسِهِ ليستريح من تنكيل العدوٌ به. 
2 يت 

قال ألمسيّب بْنُ رافع : وأدركتٌ أن الفتى يُرِيدٌُ من سؤال الشيخ تَحَلَّةَ يطمئن 
إليها أن يموت مسلماً إذا قل نفسَهٌ كالمضطرّ أو المُكْرّه؛ فَأشفْقْتُ”'' أن كير نفسَة 
إذا أنا حدّئتُه أو أفتيْئُه؛ وقلْتٌُ: هذا مريضٌ يحتاجٌ العلاجَ لا الفُنْيا؛ وكا إمامّنا 
(الشعبيئ) حكيماً لَجناً قطنا سَفْرَ بِينَ أميرٍ ألمؤمنينَ (عبد الملك) وعاهل آلروم"» 
فحسدنا العاهلٌ أنْ يكونّ فينا مثله . وقلْتُ : لعل الله بُحدث به أمراً. فاش 
لفق ا تسق ]كله و أرق قن فيه وقلْتٌ له: أمَا تدري أنّك حينَ فرعت 
من سرور الحياةٍ فرعت من غرورها أيضاًء وأنّ الزاهد المنقطمّ في عَرْعرة" الجبلٍ 
ينظرُ من صَوْمَعِتِه إلى الدنياء ليس بأحكمَ ولا أبصرّ مِمَنْ ينظرُ من آلامه إلى الدنيا؟ 

يا بنيّ: إن الزاهدٌ يحسبٌُ أنه قد فر مِنَ الرذائل إلى فضائله» ولكنّ فِرارَهُ من 
امد هو في نفسه رذيلة لِكُلُ فضائله . واا كرت القن والأمانة والصدق 
والوفاء والبد والإحسانٌ وغيرُهاء إذا كائّث فيمَنِ أنقطعَ في صحراءَ أو على رأس 
جبل؟ َعَم أحدٌ أنَّ الصدقّ فضيلة في إنسانٍ ليس حولَةُ إلا عشرةٌ أحجار؟ وايمُ 
الله إن الخالى من مُجَاهَدَةٍ الرذائل جميعاً» > لَهُرَ الخالي من الفضائل جميعاً! 

ا ا اللا ر تمده الإنسانية: يَنْبتّون 
ويُحصّدون ويُطحَئون ويُعجنون ويُخَبزونء ليكونوا غذاء الإنسانية في بعض 
فضائلها. وما أراك أنت وأباك إلا مِنَ ألمُختارين» كأنّ في أعراقكما دم نبيّ يُقْتَلُ أو 
يُضَلب! 

قال المسيّب: وأنتهينا إلى دار الشعبي» فطرفتُ ألباب» وجاء الشيخ ففتح 
لناء وسَلَمَْا وسلّمء ثم بَدَرْتُ فقَلْتُ: يا أبا عمروء إِنَّ أبا هذا كان من حاله كيت 


0 
هوه 


وكبيت» فترَادَقثْ7*) عليه ألمصاتبٌُ » وتوالت ألتكباثٌ» وتواترت الأسقاه © كم 


)١(‏ أشفقت: خفت. 


. ترادفت : توالت‎ )٤( عاهل الروم: قيصر الروم» ملكهم.‎ (Y) 
. غُرعرة الجبل» بالفمٌ : رأسه ومعظمه . (5) الأسقام: الأمراض‎ )*( 


Ao 


أقتصضتٌ ما قال أبِهُ حرفاً حرفآ» ثم قلْتُ: وإِنْهُ الآنَ مُوشِك أن يُرْجِقَ نفسَهُ 
وَسيئَبعْهُ أيه هذا؛ وقد (هداهٌ أَللَّهُ إليك) فجاءَ يسألك : ا ا 
وأكْرة واضطل: واشكفاق واخل تی شنا فيلك أو وا ٠‏ دده ي 
د أو حر في يڍو بسكينٍ فما رقا 0 أو 

ختنق في حبل فاضت نفشه”” أو تَوَدَى” “ من شاه فطاح. . 

وأدرك الشيخَ معنى قولي : (هداءٌ الله إليك)» e‏ 
ألمترادفة على القتلٍ وما أستقصيْتُ من وجوجه؛ فعللم أي لم أسألة ألمُنيا والئض› 
ولعت 'سالكة الحكمة والسيانة؛ فقال: هذا - واللو - رجل كريم» أخذتة الأتَفةٌ 
وَعِرَّةٌ النفس› وما أنا الساعة بمغرّلِ عن همّهء فنذهبٌ نكَلَّمُهُ واللّهَ المستعان. 

ومشيّنا ثلائتّناء فلما شارَفنا ألدارٌ قال الفتى : إِنَّهُ لا يفتح لي إذا رآكماء وربّما 
افر بنفيه فأزمَمّهاء وَسَأْتَسَوّرُ ألحائط”" وأتدليّ تم أفتح لكما فتدخلانٍ وأنا عندّه. 

کچھ نع ينا 

ودخْلْناء فإذا رجلٌ كالمريض من غير مرض» خوار"“ مسلوبٌ آلقوّة» أنزعجَ 
قلبّهُ إلى الموتٍ وما به جُرْأَة» وإلى الحياةٍ وما به قوّة؛ وصَغْرَ إليه نفسّه أنّهَا 
أصبحث في معاملة الناس كالدرهم الزائفي لا يقبلّهُ أحد» وثابئرَ عليه داءٌ ألحزن 
فأضناهُ وتركّةُ رُوحاً تتقعقمٌ في جَنْدِهاء فهي تهمٌ في لحظة أن تَيِبَ وتندلِق . 

و اللخ وال بوجو على الرجل + ثم 4 قال: البسم الله الرحمن ن الرحيم» 


EE 


7 اباسا ومین البأين اوه الدينَ 3 وأو 0 5 . 


ا من معان ألكلام كلو فما تقر عليها إلا لفظً واحدة نملك 
معناهاء هي أن تنتهي ! 
ومد الشيخح عيئهُ فرأي رة" مسدودة فى الجدار» فقال لی : افتح هذه ودع 


(۱) د تحسو : شرب. 


(؟) توجّأ: ضرب نفسه بالسكين. 0) استفرٌ: أثار۔ 

(۳) رقأ دمه: توقف نزفه. (۷) تسوّر الحائط : صعد فوقه. 
(4) فاضت نفسه: مات. (۸) خوّار: ضعيف. 

(0) ترذى: رمى نفسه من عل . )٩(‏ كوّة: فتحة صغيرة في جدار. 


كم 


007 . فقَمْتُ إليها فعالجتُها حتى فتخْتّهاء ونفذ منها رَو الدنياء 
وقال الشيخ للرجل: أصغ إليّء فإذا أنا فرغْتُ مِنَ الكلام فشأئك بتفسك: 

املف أن رجلا المسلمية افد رة فأغضلَ مَرضّه”'' فأئبتَهُ على سريره 
ثلائينَ سنة لا يتحرّك وطوّى فيه الرجُلَ الذي كان حبًّا ونشرّ منه الرجِلَ الذي 
سيكونٌ ميت فبقي لا حيًا ولا ميتاً ثلاثينَ سنة. .....؟ 

قال ألرجل : وفي الدنيا مَنْ يعيش على هذه الحالٍ ثلاثينَ سنة؟ 

قال الشيخ: صَحح الكلامَ وأسأل. أيصبرُ على هذه الحالٍ ثلاثين سنة ولا 
يقول: (جاء ما لا صبرَ عليه) وأيّ شيء لا صبرَ عليه عند ألرجل ألمؤمن الذي يعلمْ 
أن البلاة مال غير آنه لا يُوضَمُ في الكيس بل في ألجسم؟ ١ ١‏ 

أفتدري مَنْ كانَ الصابرَ ثلاثين سنةٌ على بلاء الحياة والموتِ مجتمعّين في 
عظام مُمَذَّدةٍ على سريرها؟ إنّهُ إمامنا (عمرانُ بن حُصين ألخُزاعي) آلذي أرسلةُ 
عمرٌ بْنُ الخطاب يُففْهُ أهلّ البصرة» وتولّى قضاءهاء وكانَ الحسنْ البَصري يحَلِفُ 
باللهِ ما قدِمها خيدٌ لهم من عِمرانٌ بن حُصين . ولقد دخَلْتُ عليه آنا وأخوه 
(العلاء)» فرأيناهُ مُعْبَباً على سرير الجريدٍ كأنَّما شد بالجبال وما شد إلا بانتهاك 
عَصَّبهِ وَذُوَبَانٍ لحه وَوَهَنِ”" عِظامِه؛ فبكى أخوهء فقال: لِمَ تبكي؟ قال : لأني 
أراكَ على هذه آلحالٍ العظيمة؟ قالَ: لا تَبكِ؛ فإنَ أحبَّهُ إلى اللَّهِ تعالى أحبّهُ إلى . 
ثم قال: إن هذه الأرض تحمل ألجبال فلا يشعرُ موضعٌ منها بالجبلٍ 0 
كان تماسُكُ الأرض كلها قد جَعَلَ لكل موضع منها قوة الجميع ؛ ولولا هذا لَدَكُ 
الجبل موضعَهُ وغارٌ به؛ وكذلك يحمل المؤمنُ مثلّ الجبالٍ مِنَ ألبلاء على أعضائه 
لا ينكرٌ لها ولا يتهدّم؛ إِذْ كائ قوةٌ روجه قَرَةٌ في كل موضعء فألبلاء محمولٌ 
على همّةٍ ألروح لا على ألجسم» وهذا معنى الخبر: (إِنَ آلمؤمنَ بكل خيرٍ على كل 
حال إل رُوحَهَ لَتْزِعُ من بين جنبيه وهو يَحمدُ أللّهَ عر وجلٌ!". 

م قال: ولكنْ ذاك هو المؤمن» فمن آمنّ باللّهِ فكأنّما قال لّه: «أمتجتي!» 
وكيف تراك إذا كنت بطلاً مِنَ الأبطالٍ مع قائدٍ ألجيش» أمّا تفرض عليك شجاعتُك 
أن تقول للقائد: «أمتحتي وآزم بي حي شِئْتَ!؛ وإذا رَمَى بك فرجعْت مُتْحَناً 


)١(‏ أعضل مرضه: اشتدٌ حتى صعب الشفاء منه. 
(۲) وهن : ضعيف. (۳) دك: حطم. 


AY 


بالجراح”'' ونالَكَ آلبثْرُ والتشويه» أثراها أوصافاً إمصائبك. أَمْ ثناء على شجاعيك؟ 

نّم قال: إذا لم يكن الإيمانُ باللهِ آطمئناناً في النفس على رَلازلِها وكوارثهاء 
لم يكن إيماناً. بل هو دعوى بالفكر أو باللسان لا يعغدُوهماء كدعوى ألجيانٍ أنه 
ل حتى إذا جاه ألرْوِع؟" أحدّتٌ في ثيادم من آلخوف ..٠‏ ومن ثم كان قعل 
المؤمن نفسَة لبلاء أو مرض أو غيرهما كفراً بالل وتكذيباً لإيمانه؛ وكانَ عملّهُ هذا 
صورةٌ أخرى من طيش الجبانٍ ألذي أحدَتَ في 'يابه! 

وآلإيمانُ الصحيحٌ هو بِشَاشَةُ ألروح» وإعطاء الله الرّضى مِنَ ألقلب» ثقة 
بوعدِهٍ وَرَجَاة لِمَا عندّه؛ ومن هذينٍ يكونٌُ آلاطئمنان. وبالبشاشة والرضى وألثقة 
وآلرجاءء يُصبحٌ آلإيمانٌ عقلاً ثانياً مَعَ العقل ؛ فإدا أَبْثْلِيَ المؤمنُ م يما يذهب معه 
ألصبرُ ويطيش لَه العقل» وصارَ من أمرءِ في مثل ألجنون - بِرَرٌ في هذه ألحالة عقَلَهُ 
لرُوحانيٌ وتولى سياسة جسيه حتى يميق ألعقل الأول . ويجيء ألخوفُ من عذاب 
لله ونقمتِه في ألآخرة» فِيَعْمِرُ به خوفٌ النفس مِنَ ألفقر أو المرض أو غيرهِما 
فيقتلٌ أقواهما الأضعف. ويُخرج ال 

فالاطمئنانُ بالإيمانٍ هو قتلُ الخوف الدُنِيويٌ بالتسليم وألرضى» أو تحويلّة 
عن معناةٌ بجعل ألبلاء ثواباً وحسنات» أو تجريدهٌ من أوهامه بأعتبارٍ ألحياة سائرةٌ 
بكل ما فيها إلى الموت؛ وهو بهذا عقلٌ روحانيٌ لَهُ شأن عظيمٌ في تصريفب الدنياء 
يتر ألنفس راضية مَرْضِيْةء تقول لمصائبها وهي مطمئنة: نعم. وتقول إشهواتها 
وهي مطمثة : لا. 

وما الإنسانُ في هذا الكون؟ را و ونا نط ورا ا 
ذلك إلا كما ترى قبضة مِنَ ألتراب تتكبّرٌ وقد نسيّث أنه سيأتي مَنْ يكنسها EEE‏ 

ع 

قال الشيخ: وأنظرء أما تُبْتَلى آلشجرةٌ الخضراء في بعض أوقاتّها بمثلٍ ما 
يُْتَلى به الإنسان؟, غير أن لها عقلاً روحانيًا مستقرًا في داخلها يُمسكُ آلحياةً عليها 
ويتربّصٌُ”” حالاً غير ألحال؛ ومهما يكن من أمر ظاهرها وبَلائْهِ فألسعادةٌ كلها في 
داخلهاء ولها'دائماً ربيعْ على قذرها حى في فر العتاء: 


)١(‏ مشخناً بالجراح : ممتائاً جراحاً في سائر جسده. (9) يترص : ينتظر. 
(۲) الرؤع: الخوف الشديد. () القرّ: البرد الشديد 


فالعقل الروحانئُ الآتي مِنَ الإيمان» لا عمل لَهُ إلا أن يُنشىء للنفس غريزة 
متصرّفة في كل غرائزهاء تُكمّل شيئاً وتُنقص من شيء. وجه إلى ناحية وتضرفٌ 
عن ناحية؛ وبهذه الغريزة تسمو ألروحٌ فتكونٌ أكبرَ من مصائبها وأكبرَ من لذاتها 

وتلك الخريزة هي نفسُها معنى الرضى بالقدرٍ خير وشرّهء وهي تأتي بالتأويل 
لكل هموم الدنياء فتضمٌ في النكبّاتِ معاني شريفة تنزعٌ منها شرّها وأذاها للنفس؛ 
وليسَتٍ آلمصيبةٌ شيئاً لولا تأذي النفس بها. وإذا وقعَ آلتأويلٌ في معاني ألنكباتِ 
أصبحَث تعمل عمل الفضائل» وتغبّرَث طبيعبّها فيعودٌ الفقرُ باباً مِنَ الزهد, 
والمرض نوعاً مِنَ آلجهاد» وألخيبةٌ طريقاً مِنَ الصبرء والحزنُ وجهاً مِنَ ألرجاء. 
وهل جرًا. 

والنفسٌ وحدّها كنرٌ عظيم» وفيها وحدّها ألفرحُ وألابتهاجٌ لا في غيرهاء وما 
لداب الدنيا إلا وسائلَ لإثارة هذا الفرح وهذا آلابتهاجء فان وُجدا ممّ الفقر بطلّث 
عة ألما وأصبح حجرأ مِنَ الأحجار؛ والبلبل يتغوّدُ بِحَنْجرتِه ألصغيرةٍ ما لا ثُنِْي 
فيه آلاث التُطرِيبٍ كلها . وفي آلنفس حياةٌ ما حَوْلهاء فإذا قَويَتْ هذه النفسٌ أذلَّتِ 
الدنياء وإذا ضَحْفّت أذَلَتْها الدنيًا! 

£ د 

قال ألمسيّب: ثم سكت ألشيخ قليلاًء وكئتُ أرى الرجل كأنّما يغتسل 
بكلامه» وقد أشرق وجههُ وتَنضَرَ وأنقلبَ إلى روجه التي كانَ منصرفاً عنهاء فعادتٌ 
يعاق فيفط روجا د كنا تفط ا ع اا راق أذ لكي کا عن أن 
ينظرَ آلإنسانٌ إلى الحياةٍ بعين شهواته » فيُكبَ أول ما ينكبُ في صبره ويقييه . ١‏ 

ثم قال الشيخ» ولقد رأَيْتُ بعيني رأسي معجزةً (العقل الروحاني) وكيف 
يصنع : : رأَيْثُ عروةً بْنَ آلزبير وهو شيخ كبير» عنّد آلوليدٍ بْنِ عبِدٍ آلملك» و 
وفعت في رجلِه الاک : : فأشاروا عليه بقطعها لا تسد جسدَهٌ كلّى فذعِيّ 
يقطعُها فلمًا جاء قال لّه: نسقيكٌ ألخمرَ حتى لا تجد لها ألماً. فقَالَ غُروة: 
أستعينُ بحرام أله على ما أرجو من عافية! قال: فنسقيكٌ المُرقد" . فقال عروة: 
يا اح أن EES‏ من أعضائي وأنا لا أجِدُ ألم ذلك فأحتسبْه! 


. الأكلةء بقم الهمزة هى الحكّة بكسر الحاء. (1) المرّقد: ما يمى بالأجنية البح‎ )١( 
بهم هي ی‎ 


۸۹ 


ثُمّ دخل جال أنكرهم عُروة» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكوتّك. فإنَّ 
الألمَ ربّما عرّبَ''' معهُ ألصبر. قال أرجو أن أكفيّكم ذلك من نفسي! 

قال الشيخ: فانظز أيّها الضعيفٌ الذي يُرِيدُ قتلّ نفيه كيف صنّع عُروة» 
وكيف أستقبلٌ ألبلاء» وكيفٌ صبرَ وكيف أحتمل . إِنْهُ أنصرفٌ بحسّه إلى النفس 
فأنبسطث روَحُهُ عليه» وأخذ يكبْرُ ويهلّلُ ليبقى مع روجه وحذهاء وخرجٌ من دنيا 
ظاهرو إلى دنيا باطئْهء وعُمِرَتْ حَواسّهٌ وأعصابهُ بالنورٍ الإلهيّ من معنى التكبير 
والتهليل» فقطعٌ القاطعٌ كعبّهُ بالسكين وهو لا يلتفت» حتى إذا بلع العظعّ ويم 
عليها المنشارٌ ونشَّرّها وعروةٌ في ألتكبير والتهليل؛ ُي جيءَ بالزيتٍ مغليًا في 
مغارني”" الحديدٍ قحي" به مكانُ القطع. فَعُسْيَ على عُرَوةٌ ساعةً ثم أفاقق وهو 

يمسح العرّقٌ عن وجههء ولم يُسمغ منه في كل هذه الألام الماحقة الأ ولا هة 


ولم يقل قبلها ولا بعذها ولا بِينَ ذلك : «جاءَ ما لا صبّر عليه , . . . !2. 
لډ کډ چو 
قال المسيّب: وأزوت”* با س الرجلٍ الضعيفي وقَّرِيَ جأشه ( وأنبعَّتٌ فيه 


e‏ الا ا ارسي وعرفٌ أن ما لا يُمكنٌ 
أن درك ىى أن + 

وجاءَ هذا العف الروحانيُ فمرٌ بالمنشارٍ على أليأس الذي كان فى نفسه 
فقطمّهء فما راعنا إلا أنْ وثبَ الرجل قائماً يقول: اللّهَ أكبرٌ مِنَ الدنياء الله اکر من 
الا 

ع اكب" على يد الشيخ وهو يقول: صدقت؛ إن كل ذلك إلا كما ترى 
قبضة مِنَ ألتراب تتكبر» وقد نسِيّثْ أنه سيأتي مَنْ يكنسُها!». 

ماذا بصع الإنسان إذا غلطٌ في مسأل من مسائل الدنيا إلا أن يتحرّى”" 0 


ألصواب» سار يد إليه» ويصيرَ على ما ينان في ذلك؟ وماذا يصنع 
الإنسان إذا غلطثْ فيه مسألة. . 


)١(‏ عزب: نفد. 

(۲) مغارف: ملاعق. (5) الجاش: السيطرة على النفس . 
(۳) حسم: مكر. )١(‏ أكبٌّ: الحنى. 

(4) أرهف: رق . (۷) يتحرّى : يتقصى . 


۹۰ 


الاننحار 


قال المسيّب بْنْ رافع : وقامٌ الشعبيُ إلى الرجل فأعْمَكَقَة فَرِحاً بما آل أمَرْهُ 
إليهء بعد إذ رأى النورٌ يجري على لونِه ويترقرق في ديباجيه”'©2؛ كأنّما وَقَعَ الصلح 
بِينَ وجهه وبِينَ الحياة. ثُمّ قال لَّه: نِعْمَ أخو الإسلام أنت» فأستعذ باللَّهِ من 
جذلانهء فإِنّهُ ما حَذَّلَكَ إلا وضَعْكٌ نفسَّك بإزاء الله تُعارضه أو تُجاريهِ في قدريّه 
َيَكَلْكَ إلى هذه النفس» فتنتهي بك إلى العجزء وينتهي العجرٌ بك إلى السُخط ؛ 
رمن قلت عاسرا احا :عسو را تن ما فزكولاً إلى کدرا كنك لاسر 
الجائع في القَفْر(". إذا ظنّ أنَّ قوَتّهُ تتناول خَلْقَ الفريسة؛ فيدعو ذلك إلى نفسك 
اليأسّ والانزعاج وألكآبة؛ وأمثالها من هذه المُهلكاتِ تقْدَحُ”" في قلبك ألشكٌ في 
اللهء وتُعبتٌ في رُوعِكَ شر الحياة» وتهدي إلى خاطرك حماقاتٍ العقل» وتقرَّر 
عندّك عجر الإرادة؛ فتنتهي من كل ذلك ميّناً قد أزهقثك نفسّك قبل أن تُرْمِقها! 

ولو كنت بَدَلَ إيماك بنفسك قد آمنت بالل حقّ الإيمان» لَسلْطَكٌ الله على 
نفيك ولم يسلطها عليك؛ فإذا رَمنْكَ المطاممٌ بالحاجة التي لا تقدرٌ عليهاء رمِيْتّها 
من نفسِك بالاستغناء الذي تقدرٌ عليه؛ وإذا جاءنك الشهواتٌُ من ناحية الرغبة 
المقبلةء جِنْتَها من ناحية الزُهدٍ المنصرفء وإذا سَاوَرَنَكَ كبرياء الدنيا أَذْلَلْتَها 
بكبرياء الآخرة . 

وبهذا تنقلبُ ألأحزانٌُ والآلامُ ضُروباً من فرح ألفوزٍ والانتصارٍ على النفس 
وشهواتهاء وكائث فنوناً مِنَ الخذلانِ وأَلَهِمْ. وتعودٌ موضعَ فخر ومباهاة» وكانّتْ 
أسبابَ زي وأنكسار . «وعزيمة الإيمانٍ إذا هي قويّثْ حَصَرَتٍ آلبلاء في مقدارِه» 
فإذا حصِرَئهُ لم تزل تمص من معانيه شيئاً شيئاً. فإذا ضعُفَُتْ هذه العزيمة جاء 


. ديباجته: محيّاه. (؟) القفر: الصحراء. (۳) تقدح: تشعل‎ )١( 


۹۱ 


ألبلاء غامرا مُتَشْياً يُجاوِرُ مقدارةُ بما يَضْحَبُه مِنَ ألخوفٍ والرّوْع» فلا تزال معانيه 
تزيدٌ شيئاً شيئاً بما فيه وبما ليس فيه . 

وللإيمانٍ ضوءٌ في النفس يُنيرُ ما حولها فتراةٌ على حقيقيه آلفانية وشِيْكاً أن 
يزول؛ فإذا أنطمًاً هذا الضوع َنْطْمَسَتٍ الأشياءء فتَتوهَّمُّها النفسٌ أوهاماً مُتبايةً 
على أحوالها المختلفة؛ كما يرى الأعمى برّهْمِه: لا عَيْنُهُ مع الأشياء تكونُ في 
طبيعتهاء ولا أشياؤٌه عند عينِه تكونٌ في حقيقتها. 

ند ين 

قال آلمسيّب : وكائتٍ ألشمسٌُ قد طَفْلَثْ”'' للمغيب؛ فقالَ الإمام للرجل: كُمْ 
فتوضأً وأسبغ م الوضوء. وسأَعَلّمُك أمراً تنتفمٌ به في دينِكَ ودنياك: فإذا قُمْتَ إلى 
شروت قار فى الك راع فى لاطرك ا ی 
أسرار اليب وألحياةء وأْنّهُ رمز للسماء عندك. وآئك إِنّْما تتطهّرُ به من ظُلماتٍ 
نفيك ألتي أمتدّثْ على أطرافك؛ تم سَمٌّ لله (تعالى) مُفيضاً آسمّهُ القادِرَ الكريم 
على ألماء وعلى نفيك معاء ثم نمثل أتك غسلتَ يديك مِمّا فيهما ومِمًا تتعاطاه 
بهما من أعمالٍ الدنياء وأنّك آجِذَ فيهما مِنَ السماء لِوجهك وأعضائك؛ وقرّز عند 
نفك أن الوضوة ليس شيا إلا مَسحةٌ سماويةٌ تُسبِمُها على كل أطرافك» ليشعرٌ بها 
جِسمّكَ وعقلك؛ وأنّكَ بهذِه المسحةٍ السماوية تستقبلٌ أللّهَ في صلاتِك سماويًا لا 
رفا 

فإذا أنت أستشعرتَ هذا وعملْتَ عليه وصارَ عادة لك» فلن الوضوءَ حينئذ 
ينزلُ مِنَ النفس منزلة ألدواءء كلّما أَغتَمنتٌ أو تسخطت أو غشْيّكَ حزن أو عرض 
لك رسواس» فما تتوضاً على تلك النيّة إلا غسلْت آلحياةً وغسلْتَ الساعةٌ التي أنت 
فيها مِنَ الحياة. وترى ألماءً تحسبّة هدوءاً ليّناً لِينَ الرضى» وإذا هو ينسابٌ في 
شعورك وفي أحوالك جميعاً. 

قال ألمسيّب: وقمْتٌ أنا فجدّدتٌُ وضوئي على هذه ألصفة بلك النية» فإذا 
أنا عند نفسي مستضىء برُوح نُجمبّة لها إشراق وسناءء وإذا الوضوء في أضعفب 
معائيه هو ما عَلمنا من أنه الطهارةٌ والنظافة» ما في أقوى معانيه فهو إفاضة مِنّ 
السماء فيها التقديسٌ وألتزكية وعسل آلوقتٍ الإنسانيّ مِمّا يُخَالطهُ كلما مرّثْ 


)١(‏ متبايلة: مختلفة . (؟) طقْلت: مالت. 
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ساعات» وأبتداؤه للروح كالنباتٍ الأخضر ناضراً مطولاً مترّطباً بالماء. 

ثم صلَّى بنا الشيحٌ» وأمرني بالمبيت ممّ الرجل» كأنما حَشي البَدَوَاتٍ0' أنْ 
بدو له فُتَنقصٌ عَرْمَه أو هو زادني عليه لأغيّرَ شخصة وأبدّل وحدنّة التي كان 
فيهاء أو كأ الشيخ لم يأمن على الرجل أن يكون إنسائة الروحيُ قد تنب بأكملِه 
فوضعني كألتديه لَه . 

وجاءنا ألعشاء من دار الشيخ فطيمتاء ثُمْ قام الرجلُ فتوضّاً وصلَيْنا العَتَمَةَ 
وجلمنا نتحدث» فاستبأتهُ نبأه”"©2» فقال: مهلاً. تم نهض فتوضّأ الثالئة وقال: تال 
ما أعرِفٌ الوضوة بعد اليوم الام ن ا والنفس» وما أعرِفٌ وقنَّهُ مِنْ 
الروح ! إلا كساعة الفجر على النباتِ الأخضر. 

د د د 

قال المسيّب: وأصبخنا فغدوْنًا على الإمام» ثُمْ لزمني ألرجل في بعض 
أموري؛ ثُمّ وافينا المسجدّ صلاةً العصر لِحضورٍ درس الشيخ؛ وكانّ الناسٌ كالحبٌ 
المتراصِفٍ على العُنقرد» لدي بج بان ويا كالما عرمق الكرن إن 
رجلا علا كنز بالله كدرة صَلْعاءَ وأنّهُ سيحضرٌ درس ألشيخ» وسيحضرٌ الشيخ من 
أجله. فهبّتٍ آلرياح الأربع تسوق أهلّها إلى المسجدٍ من أقطارها 

وجل الشيخ مجلس الحديث فقال: 

رُوِينا أ رجلاً كائث به جراحةء فأتى قَرَنًَا" لَهُ فأخذّ مشقصا“ فَدَّبحَ به 
نفسَهء فلم يُصَلُ عليه النبيّ بيا وترك جنازتّه مطرودةٌ تقتحمُ مَيْلفَةَ الآخرة كما 
أقتحمث متلفة الدنيا! 

رُوينا في الحديث عن آلنبئّ يل أنه قال: «الذي يخنق نفسَهُ يخئقها في التار» 
والذي بطق نة يلقن نمسة في البار :والنئ يسح يتبحم في كارا ٠‏ 

رُوِينا عنه اة : «من نَل نفسَهُ بشىءٍ عُذْبَ به يوم القيامة!» 

رُوِينا عنه ب قال: «كانَ رجل به جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله : بَدَرَنِي عبدي 
بنفسِه فحرّمتٌ عليه ألجنة!» . 


. البدوات: المفاجاءات. 0 القّرّن بالفتح : جعية النشاب‎ )١( 
. استنبأته نبأه: : سألته عله . (4) المشقص: سهم ذو نصل عريض‎ )۲( 
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قال الشعبيٌ : قول آلله : «بَدَرَنى عبدي بتفيه . . .4 أي O E‏ 
نفسَهُ إِلَهَ نفسهء فَمَبِضّها وتَوفًاهاء فكان ظالما. 

بَدَرني ونَألةَ في آخر أنفاسه لحظة ينقلبُ إليُ؛ فكانّ مع ظُلْمهِ مغروراً أحمق! 

و امقر كوي OAL e‏ عقاء ا 

بدرني وتأله حينَ ضاق» فهُورَ نفسّه في الموتٍ من عجزه أن يمسِكها في 


الحياة» فكانَ عاجزاً مع ظليه وعُروره وحَمْقه! 


بدرني وتألَّ على جهلِهِ بسر ألحياة وحكميهاء فلم يَسْتَح هذا آلمخلوق ألظالمٌ 
المغرور في حمقِهِ وعجزه وجهله - لم يستح أن يجيئني في صورة إله! 

بَدَرني وتألّه فَطْبَع نفِسَهُ طابَعهًا الأبدىّ من غِيّ وتمرّدٍ وسفاهة» وأرسلها إلى 
مقتولة يردها عَلَىَ . 

شرت وتالة كاتا يقول :إن له سف الأمن ولك الصف آنا خت وهو 
اك 0 

بَدَرَني عَبْدي بنفيه فحرّمتٌ عليه آلجنة! قال الشعبي : وإِنّما ثُحرَمٌ الجنة على 
مَنْ يقتل نفْسَّهُء إِذْ ينقلبُ إلى الله وعلى روجه جناية يده ما تَُارقها إلى الأبد: فهو 
هناك جِيفةٌ مِنّ الجيفٍ مسمومة أبدأء أو مخنوقةٌ أبداء أو مذبوحة أبداًء أو مهشَّمةٌ 
أبداً يقولٌ أللّهُ له : أنت بَدَرْتني بنفسكء وجَريْتَ معي في القَدَرِ مجرّى واحدأء 
فستخلد نفك في الصورة التي هي من عملكء» وما قتَلْتٌ إلا حساك . 

قال الشعبيَ: ولو عرف قاتل نفسه أله سيصنعُ من نفسِه جيفة أبديّةء فمَنْ ذا 
الذي يعرف أنه إذا فعلّ كذا وكذا تحؤلٌ جماراً وبقيَ جماراء فيرضَى أنْ يتحول 
ويُسرعَ ليتحؤل؟ 

ين ذلك نظرٌ النبي بك إلى جنازة ذلك الرجل الذي قتلَّ نفسَهء كما ينظر إلى ذبابةٍ 
تو بهت بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاكِ كلهاء ثم جَاءنة تقول : اشهذ لي . 

¥ ¥ 

قال الشيخ: ومِمّ يقتلّ الإنسانُ نفسّه؟ أمَا إِنَّ الموت آتِ لا ريب فيه ولا 
مَفْصِرٌ لِحَيّ عنه» وهو ألخيبة ألكبرى تُلْقَى على هذه الحياة؛ فما ضررُ الخبيةٍ 
الصغيرة في أمر من أمورٍ الحياة؟ 


)١(‏ بدرني: سبقني وأتى إليّ. )١(‏ هور نفه: أزهقها. 
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إن المرء لا يقتل نفِسَّهُ من نجاح بل من خيبة» فَإنْ كانّتِ آلخيبةٌ من مال فهي 
الفقرٌ أو ألحاجةء وإِنْ كانت من عافية فهيَ المرضُ أو الاختلال» وَإِنْ كاّث من 
رة فهئ الذل أو البؤس» واد كاتث ها سوي ذلك كالسا وعَيرمِنٌ ته 
المع عن اشير راد ال عن ولف مر جرد فى الان مدا آهل 
راضينّ به صابرين عليه» وهو اَلغبارٌ النفسيُ لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا 
عجباً! إن العُميانَ هم بالطبيعة أكثرٌ الناس ضحكاً وأبتساماً وعبثاً وسخرية» أفتريدون 
أن تُُخاطْبَكُمٌ الحياةٌ بأفصحَ من ذلك؟ 

ليست الخيبةٌ هي الشرّء بل ألشَدُ كله في العقل إذا تَبِلّدَ قجمد على حالةٍ 
راوه من الطمم لخادت أو في الإراد: إذا وَهَنَت فبقيّثْ متعلّقةٌ بما لم يُوجّد. 
أفلا ترون أله حينَ لا يُبالي لعفل ولا الإرادةٌ لا يبقى للخيبة معئى ولا أثرٌ في 
النفس» ولا يخيبٌ الإنسانُ حينئظٍ» بل تخيبُ الخيبةٌ نفسّها؟ 

لهذا يأبى آلإسلامٌ على أهلِه أَلَئْرَفَ العقليّ والتخيّل الفاسد» ويشتد كل 
الشدة في أمر الإرادة» فلا يترخَّصٌٌ في شيء يتعلّقُ بهاء ولا يزال يُنميها بأعمالٍ 
بو مةه تكد منها ليكوت وة على العقل حارسة له فان للعقل أمراضاً كثيرةً 
يقيسٌ فيها درجاتٍ مِنَ الطيش حتى يبلغ ألجنون أحياناً ؛ فكاتتٍ الإرادهٌ عقلاً 
للعقل ؛ هي لِينْهُ إذا تصلّتَء وهي حركتُه إذا تبلدء وهي جَلْمُهُ إذا طاش» وهي 
رضاه إذا سّخط . 

الإرادةٌ شيء بِينَ ألروح وألعقل» فهي بينَ وجودّين؛ ولِهذا يكونٌ بها الإنسانُ 
بين وجودّين أيضاًء فيستطيعٌ أن يعيش وهو في الدنيا كالمنفصل عنهاء إِذْ يكونٌ في 
وجوده الأقوى وجودٌ روجهء وأكبرُ همه نجاحٌة في هذا الوجود. 

وهذا النجاحٌ لا يأتي مِنَ المالٍء ولا تُحَمَّقُهُ العافية» ولا تَيسَرْهُ آلشهوات› 
ولا يُسَْيْه"'' النُخيل الفاسد؛ ولا يكونُ من مَتاع العُرورء ولا ځا مره خمسون 

سنة أ بعاد يه إل باتربيكا از شار وويكا عر باق اانا وي ييه N‏ 
والحقٌ والصلاح؛ فههنا يُعِينُ المرض بالصبر عليه ا ا 
بحقائقه ما لا ثُفِيدُ الثروة؛ وهنا يكونُ العقلّ الإنسانيٰ عاملاً أكثرٌ مِمّا هو متخيّل» 
وقانِعاً أكثرٌ مِمّا هو طامع؛ وههنا لا موضعَ لِغلبة ألشهوة» ولا كبرياء النفس» 


)١(‏ يسنيه : يجعله سنياً نبيلاً. 


حَبٌ الذات ؛ اوهد e‏ الشقاءً 0 في أحوالٍ التعادةة 

بالإرادة المؤمنةٍ القويّة ينصرف ذكاء المؤمنٍ إلى حقائتي العا لم وصلاح النفس 
بها وبغير هذه الإرادة ينصرفٌ الذكاعٌ إلى خال الإنسان وفساد الإنسان. 

وإذا أنصرف الذكاءٌ إلى حقائق الدنيا كان العمل سهلاً مَرناً مطواعاً» وأستحالٌ 
عليه أنْ يفهمَ فكرةً قتل النفس أو يُقَرّهاء فَإنَّ هذه الفكرةً الخبيثة لا تَسْتطرقٌ إلى 
العقل إلا إذا تحجر وأنحصرّ فى غرض واحدٍ قد حَابٌ وحَابّتٌ فيه الإرادةٌ ففرعَتِ 
الدنيا عندة . 

لو أن ازا عوقة على قحل نعبية كع مار الدنيا أياماة لاقت رة أذ 
رك ؛ إِذْ يلين العمل فى هذه المدة نوعاً ماء ويجعلٌ الصبرٌ بيه وبينَ المصيبة مسافةٌ 
ماء فتتغيرٌ حالةٌ النفس هَوْناً ما؛ فالصبرُ كالتروٌح بالهواء على العقل الذي يكادُ يختنقُ 
من أحتباسِه في معئى واحدِ مُقْفَلٍِ من جوانيه «ومثْلُ العقلٍ في هذه الحال مَل القائم في 
إعصار لنَّهُ بالتراب لَنّا وسدّ عليه مَنَافِذَ ألهواء» وحبسَهُ في هذا التراب الملتفٌ حَبْسَ 


الحشرة في جوف القصّبة؛ فهو على أليقين أنّها حالةٌ ساعة طارئة في ألزمن لا حالةٌ 
الزمن؛ وأنَ الهواة الذي جاءَ بهذا ألهمْ هو الذي يذهبٌ بهذا آله . 

وكما أنَّ الأرض هي شية غيرٌ هذا الإعصار الثائر منهاء فالحياةٌ كذلك هي 
مر خر غيرُ شقائها . 

د 

قال ألإمام: وفي كتاب أله آيتانٍ تدلَانٍ على أنه كتابُ الدنيا كلها إِذْ وضع 
لهذه الدنيا مثالين: أحدهما المثال الروحئٌ للفردٍ آلكامل» والآخْرُ المثال الروحىّ 
للجماعة الكاملة . 

أما الآية الأولى فهي قوله تعالى : #الَفَدَ کان لَك في رول آلو أسوة ست لمن کان 

جوأ أله وأليوم لآير » . 

وأما الثانية فهي قولَهُ تعالى: # عن ا امد القن اا 4 عل أ الکتار رجا 
م . 
)١(‏ رك : ضعف. 
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فقي رجاء الله واليوم الآخر يتسامى الإنسانٌ فوقٌ هذه الحياة الفانية» فتمرٌ 
همومّها حَولَهٌ ولا تصدمه» إِذْ هى فى الحقيقة تجري من تحته فكأنْ لا سلطا لها 
عليه؛ وهذه الهمومٌ تجدٌ في مغل هذه النفس قُرَى بالغةٌ تصرّفها كيف شاءت» فلا 
يجي الهم قوةٌ تسحقٌ ضعفأء بل قوة تمتحِنُ قوةً أخرى أو تُثِيرُها لتكونَ عملاً 
ظاهراً يقلّدُهُ الناسٌُ وينتفعُونَ منه بالأسوةٍ الحسنة» والأسوةٌ وحدها هي عِلْمُ الحياة. 

وقد ترى الفقيرَ مِنَّ الناس تحسْبُهُ مسكيناًء وهو في حقيقتِهِ أستاذ من أكبر 
الأساتيذٍ يُلقي على الاس دروس نفِسِه القويّة. ۰ ْ 

وفي رجاءٍ أله واليوم الآخرٍ يبطلٌ أكبرُ أسباب الشرٌ في الناس» وهو نظرٌ 
الان هر اح :من بقع الو طا ا دل الخد ال فينظرٌ 
a‏ اليه والفضيلة» 

هذه بطبيعتها لا تبعت إِلّا السرورٌ والغبطة. ومَنْ جعلّها في تفكيره أبطلّ أكثرٌ الدنيا 
يدح رويك سل ق كالرجل الفقيرٍ العالم 
إذا قَدِمَ على الغنيّ العالم؛ جَممَ بيئهما الاتفاقٌ العقليٌ رضقط ا عدا 

وفي رجاء أَللّهِ واليوم الآخْرٍ يعيش الإنسانُ مُمْرَهُ الطويلٌ أو القصيرٌ كأنّهُ في 
يوم يُصبحُ منه غادياً على الحشر والجساب؛ فهو مصلل بالخلودٍ غيرٌُ مَعْنِىٌ إلا 
بأسبابه؛ وبهذا تكونٌ أمراضة وآلامّهُ ومصائيّهُ لِيسَتْ مَكارة منّ الدنياء بل هي تلك 
المكارهٌ التي حُفَّتٍِ ألجنةٌ بها؛ ولا يَضِرهُ الحِرْمانٌ لأنّهُ قريبُ الزوال» ولا يِعُرُهُ 
المتاعٌ لأنّهُ قريبٌُ الزوالٍ أيضاً. 

وفي رجاء الله واليوم الآخر يَسْردُ الإنسان على نفيه؛ ومن كان سيد نفب 
كان سید ما حولها يُصَرْقُهُ بحكمدء ومَنْ کان عَبْدَ نفسِه صَرَفْهُ بحكمه کل ما حَوْلّه. 

قال الشعبى: وأمًا المثال الروحيئْ للجماعة الكاملة» فهو فى وصفي ألمؤمنينَ 
بأنهم «رُْحَمَاءُ بينهم» ؛ فهذا هذاء ما عل يحتاجٌ إلى بَسْطٍِ ریان. 

إن أكثرَ ما يضيق به الإنسان يكونُ من قبل مَنْ حولَّهُ مِمْن يُعَايشْهُم ويتّصل 
بي ١‏ عن جل تفده فإذا فام أجتماع أمَّةَ على أنّهم (رُحَمَاءٌ بينهم) تَقَرَرَتِ 
العظمَةٌ النفسيّة لنفسيّةُ للجميع على السواء؛ ومَنْ كانوا كذلك لم يَحْقِروا الفقيرٌ بفقروء 
ولم يُعظموا الغنيّ لِغِناه؛ وإنّما يُحَْرُون ويعظمونَ لِصفاتٍ ساميةٍ أو حقيرة. 
وبِينَ هؤلاء يكونٌ الفقيرٌُ الصابرُ أعظم قَذْراً مِنَ الغني الشاكرء وإعظامٌ الناس 

۹۷ 


لفضيلة الفقير هو الذي يجعل فقرَهُ عندَ نفسِه شيئاً ذا قيمة في الإنسانية . 
ومتى تَصحححَث آراء الجماعة فى هذه المعانى المؤلمة للناس بَطْلَ ألمُها 
زالكحالت انها وصار لا يبلَى معثى من معاني ألحياة في إنسان إلا وضع إيمائة 
ا وتُصبح الفضيلةٌ وحدها غاية النفس ف في الجميع؛ وبذلك 
يَصِبرٌ ألفردُ على مصائبهء لا بوبه وحدّهء ولكنْ بجميع القوّى التي حولّه . أفَّلا 
تَرَوْنَ أن إعجابَ الناس بالشجاعة وتعظيمّهم صاحبّها يضمٌ في ألم السلاح لذهٌ 
يُحِسّها لحم الشجاع البطل؟ 1 ْ 


قال المسيّب بْنُ رافع: فقام رجلٌ مِنَ المجلس» فقال. أيّها الشيخ» وإذا 
نُسدَّ الناسٌ وَغَنْطَتْ قلوبُهم» وتقطعث بِينَهُمْ الأسباب» ولم يعودوا (رُحَمَاءُ 
بينهم)» وشَّمتوا بالفقير» وتهزّءوا بالمُبتلّى وطرحوه في ألسنيهم كما يَطرَّحُ الجر 
في لِسانِه رجلاً يهجوه لا يكف عنه - فما عسى أن يصنمٌ المسكينُ حينئلٍ وكل شيءٍ 
يدفعه إلى قتل نفسه؟ 

وقال الشعبيّ: مهنا الرجاء في اللَّهِ واليوم الآخرء وهو شعورٌ لا يُشتر 
بمال» ولا بلعم من أحد؛ ولا تف على من ارادا والفمية والشعان ر ا 
إنْما يَصنعُ كل منهم مِثالَهُ السامي؛ فالصبرٌ على هذا العَنتِ هو صبرٌ على إتمام 
آلمثال» وإذا وفع ما يسوءك أو يُحِزِنُكَ فأبحث فيه ع عن فكرته السامية» فقلّما يخلو 
منهاء بل قلّما يجيء إلا بها. 

قال المسيّب: فقامَ آخْرُ فقال: وكيف يصنمٌ أمرؤٌ آلث”“ أحوال ألدنيا إلى ما 
يُحْيقُهء أو بَلَعَّ الهم مبلَغهُ من قلبه فهمٌ أن يقتل نفسّه؟ 

قال الشعبيّ: فليجعل الخوفٌ حَوْئَيْنَ: أحدّهما خوثُهُ عذاب الله خالداً 
لدا فيد ادا اف ی بال فت را بلي فليضمٌ إلى نفِسِهِ مَن هو أشدٌ 
بلاء منه؛ ليكو همه أحدّ همين » فيذهبَ الأثقل بالأخف. 

إد الإشاك ونع و فقو اليا تالاير أعطي طفلاً نَزقاً طيّاشاً عارماً متمرّداً 


لِوَدّبَهُ ود حك تربيتة وتقويمة ذ فيِْبِتَ بذلك أله أستاذٌ؛ فيْعطى أجرّ صبره وعمله» ثم 
35 2 اساد بالطفل شناعة ف أكذلك التأديبٌ والتربية؟ 


)١(‏ آلت: تحوّلت. 


۹۸ 


الانتحار 


قال آلمسيّبُ ِن رافع : : وكان الإمامٌ قد شَعْلَ خاطرَة '' بهذِه القصة فأخدّث 
مد مدّها في نفسِهء ومكنّث لَه من معانيها بمقدارٍ ما مكنّ لها في هَمّه وتفتّقّ بها 
n ls‏ 0 
كلامهما وكلامه رأيٌ فقال: 

يا أهل الكوفة : أنشُدُكم ال والإسلام یما رجلٍ منكم ضاق بروجه يوماً فأراة 
إزهاقها إلا كشف لأهلٍ المجلس نفْسَّهُ وصَّدَقّنا عن أمره؛ ولا يَجَدَنْ فى ذلك 
تل" ولا عابأء فإِنّما آلنكبةٌ مذهبٌ من مذاهب القَدَرٍ في ألتعليم؛ وقد یکول أبتداءً 
المصيبة في رجل هو أبتداة الحكمة فيه لنفيه أو لغيره؛ وما من حزين إلا وهو 
يشعرٌ في بعض ساعاتٍ حزنه أنه قد عُيِبَثْ فيه أسرارٌ لم تكن فيه وهذا من إبانة 
الحقيقة عن نضيها وموضعها كما لألأ”" في سيف بريه . 

وعقل آلهمّ عقل عظيم» فلو قد أريدَ استخراجُ عِلم يَعلمُهُ الناسُ مِنَ أللذاتٍ 
والتُعم ؛ لكانَ من شرح هذا اليم م ب لعي رابكل والذرات ما كرك له اد 
ا رك ا دس يا 
قالخا اي 

وما بان أهلُّ النعمةٍ ولا غُمروا المساكينَ في تطَاوُلِهم بأعناقهم إلا من أَنّهم 
يَعلُون أكتافٌ الشياطين؛ فالشيطانُ دابّةُ الغنيّ الذي يجهل الح عليه في غِناهُ 
ويحسبٌُ نفسّه مُخَلَى لشهواته ونعييه؛ كما هو دابة العالم الذي يجهل الحقّ عليه 


)١(‏ خاطره: باله. (؟) ثلباً: عاباً وعيباً. (۳) لألأ: التمع وبرق. 
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في عِلْمِهء ويزعمُ نفسَهُ مخلّى لعقله أو رأيه» وما طالَ الطويلٌ بذلك ولا عن ذلك 
قَصْرَ ألقصيرء وهلْ يصح في الرأي أن يقال هذا أطول من هذا لأنَّ الأول فوقٌ 
السُلّم والآخْرَ فوقٌ رجليه. 

چ 

قال المسيّب : فقامَ شي من أقصى المجلس وأقبلَ يتخطى ألرقابَ وألناس 
نف درن لد ف بإزاء الإمام؛ ق٩ EE‏ 000 عي ناذا 
شيخ تبدو طلاقَةُ وجهه شباباً على وجههء ار ل ار 
وفي أساريره ئر من تقطيب قديم: ينطق هذا وذاك أنَّ الرجلّ فيما أتى عليه مِنّ 
الدهر قد كانَ أطفاً ألمصباح الذي في قله مرة ثُمّ أضاءه. رت أن کون غل 
هذا الشيخ قد هم بقتل نفسه يوماًء وأنا أرى بعينيّ نفِسَهُ هذه مُْبئَِةَ في الحياة أنبثاق 
البَخْلةَ السحوق . 

وتكلمَ هذا الرجلٌ فقال: 

أمّا إذ ناشذتنا الله والإسلام وميثاق العلم ووحي الأقدار في جكمتهاء فإني 

محدَّئُك بخبري على وصفه ورَضْفِه : أملقْتُ”* من ثلائينَ سنةَ ووقفٌ بي منّ الدهر 
ما كانَ يجري» وأصبحْتُ في مُزاولة الدنيا كعاصر الحَجَر يُرِيدُ أن يشرب منه» 
وعججزث يدي حتى لَظُفْرُ تجاجة في نبشِها التراب عن ألحبّة وألحشرَة أقدرٌ مني ؛ 
وطرقنين الوا انها عن تساي فى دارئ» اکى الد لكا ورماتي 
عظاماًء فما كان يقفُ على إلا كلابُ ألطريق؛ ولي يومئذٍ أمرأةٌ أعقَيْتُ منها طفلاً» 
ويلرّمُني حفَّهُما ولا أستطيعْه؛ وكانّ بِيئََا حب فوقَ المعاشرة والألفة قد تركني مِن 
اتراي هله كالعامر القرل مر اجه غر أن الشمو ف :وي لاقي لمات 

فلمًا تَهَكَئْنِي”'' المصائبٌ وتناولشي من قريب ومن بعيد ؛ قلت للمرأة ذاتَ 
يوم وقد شَحِبَتْ وآنكسَرَ وجهها وتَقَبّض” من هُرَالِهِ: ويم الله يا فلانة لو جار أنْ 
يُؤكلَ لحم الآدميّ لَذبِحْتٌ نفسي لتأكلي وتَدرّي على الصبيّ؛ ولقد هممْتُ أنْ 
أركبَ رأسي وأذهبَ على وجهي لتفقداني فتفقدا شُؤْمي عليكما؛ ولكنْ ردّني 


() يتفرجون له : يفسحون له الطريق. (6) املقت: افّرت . 

(؟) تفرسته: تظرت إليه يإمعان. (5) طرقتتي الثوائب: حلت بي المصائب. 
(۳) تعجمه : تتفخصه. (۷) تهكتني : أتعبتني وأضحني ‏ 

(4) تاشدتنا الله : استحلفتجا. (۸) تقيض : انکمش ۔ 
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قلبي» وهو حَبَسني في هذه الدنيا الصغيرة التي بيتكماء فليس لي مِنْ الأرض 
مَشْرِقٌ ولا مغربٌ إلا أنتِ وهذا الصبيَ. ولت أدري ‏ واللْهِ ‏ ما نصنمٌ بالحياةٍ 
وقد كُنا من نباتها الأخضر فرجغنا من حَطبها اليابس ؛ وعادتٍ الشمسٌ لا تَفْذوها 
بل تمتصٌ منها ما بقي» ولا تستضية لهاء ولكن تَسْتَوْقِدُ عليها! 

إنَّ مَنْ فَقَدَ آلخيرٌ ووقعَ في الشرًء حَرِي”'' أن يكونَ قد أصابٌ خيراً عظيماً 
إذا قل نفسهُ فخلص بن ألشر والخير جميعاً» لا ثي" ولا نج ولا يأل ولا 
َلّذ؛ وكما أنكرَيْةُ الدنيا فليتكها . أمَا إِنْهُ إن كان القبرْ فالقبرُ ولكنْ في بطن الأرض 
ا ها شالع اذ كاذ السوت فالحوت نكن مشر راعذ ردن قي 
واحدٍ لا كهذا الذي ر ف راغا أنواعا: قد مائّث أيامُناء وترَكَنًا نعيشٌُ كالمؤتى 
لا أا لهم؛ وزادَ علينا ألموتى في النعمةٍ والراحة أهم لا يتطفلر ن" على أيام 
غيرِهم فيّطردوا عن يوم هذا ويوم ذاك . 

قال : فا معدت لرا اة لما فرعت من كلام دموعها قالت: كأنكٌ 
تُرِيدٌ أنْ تَفْجَعَنَا فيك؟ قلْتُ: ما عَدَرْتِ ما في نفسي؛ ولكنْ هل بقيّ في مْنْ 
تفْجَعينَ فيه؟ أمَا ذهب مني ذاك الذي كان لكِ زوجأً وكاسباء وجاء الذي هو هنك 
رهم هذا الصبيّ من رجلٍ كالحفرة لا تنتقل من مكانها وتاخ ولا تعطِي؟ 

م والله لكأني لقت ااا کا ر ا تبن الخلط أريذ إرجاعي إلى 
الحيوانٍ فلم يأتِ لا هذا ولا ذاكء وبقيْت بيتهماء بذ ا مقر وذ | إنسانٌ 
مسكين. وأحسبٌ لو نطقتٍ ألكلابُ لَقَالَثْ علي : كلبٌ مسكين. يا عجباً! عجباً لا 

يتهى 1 أصبحت الديا في ينا بن العجزٍ والآسٍ کالما مي نره جد في تحوييها 
ياقونة أو لؤلؤة . 

فقالّتِ ألمرأة: واللَهِ لعن حَيِبتَ على هذا إل هذا لكفرٌُ قبيح» ولَئنْ مُت عليه 
نه لأقبح وأشد. 

فتلْتٌ لها: ويحك وماذا ثنظرٌ العينٌ ألمْبصرة ة في الظلام الحالكِ إلا ما تنظرٌ 
العمياء؟ 


قالت: وَلِمَ لا تنظرٌ كما ينظرُ المؤمنُ بنوي ألله؟ 


)١(‏ حري: جدير. () يتطقلون: يعيشون على حساب غيرهم. 
)١(‏ أكدى: قل خیره وعطاؤه. (4) استعبرت: بکٽ. 
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قلتُ: فأنظري أنت وخبّرينى ماذا تَرَيْن . أترَيْن رغيفاً؟ أتريْن إداماً؟ أترَيْنَ 
ديئاراً؟ 

قالت: واللَّهِ إنى لأرى كلّ ذلك وأكثْرٌ من ذلك . أرى قمراً سيِكْشِفٌ هذه 
السّدْقَة'' المُظلمة إِنْ لم يَطْلْعْ فكأن قَذْ. 

قال : فغاظتني آلمرأةٌ ورأيثها حينئذٍ أشدٌ علي بقَلّةِ ذاتِ عقلها من قَلَّةِ ذاتِ 
بدي؛ ولولا حي إناها ورحمتي لها لأوقغتُ بها(". وأستحكم في ضميري أن 
ا تفسي وأدَعَها لِمَا كُتِب لها. 

وقلت: إِنَّ جُبِنَ المرأة هو نصفٌ إيمانها حينَ لا يكونُ نصف عقلهاء وللقَّدَرِ 
يذ ضعيفةٌ على النساء نَطْمَعْهُنّ وتمسح دموعَهُنَّ» ولَّهُ يد أخرى على الرجالٍ ثقيلةٌ 
1: تصفع الرجل وتاخ بحلقه ف فتعصرًه . 

قال: وكنْتُ قد سمغتُ قول الجاهلية في هذه الخليقة؛ أرحامٌ تَذْفْع؛ وأرض 
نلم . فحضّرني هذا القولُ تلك الساعة وسُبّهَ لي» وأعتقدتٌ أنَّ هذا الإنسانَ شيءٌ حقيرٌ 
o‏ ا e‏ ووضعتة كرهاً؛ وهر 
1 "5 وا ا تایا وا ر ا 
وإذا هي ولدنثهُ على أي حاليْها من عْسْرٍ وتطري بمثل أَلمَطارِقٍ المحطمة؛ أو سَرَاح 
ورَواح كما يتير - فإنّما تلدهُ في مَشِيمَةٍ ودماءِ وقذَرِ مِنَ آلأخلاطٍ كأئما هو خارجٌ من 
جرح . . ثم تتناولّهُ الدنيا فتضَعْهُ من معانيها في أقبح وأقذرٌ من ذلك کله. :“ثم يستوفي 
مده ل لي 
بالبفلي) -إذ كاد يزعم أن الإنسان كالبفلة امات ل ا ا 
أنت بَقْلةٌ حمقاء ذاويةٌ في أرض نشّاشة فقتلّهَا مِلْحُ أرضها أكثر مما أحياها. 


0 


)١(‏ السّدفة: الظلمة والعتمة. 

(0) أوقعت بها: نزلت يها ضرباً. 

فرق تنصلع : تكب 

() الأرض النشاسة: البخة التي يوجد فيها الماء والملح. 
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قال : : وثْرْتُ اة أرية أن رجا ها فاو الما وول ب 
وبيتها؛ وأكادُ أبطش بها مِنَ آلغيظ؛ وكائث روح الجحيم تَرْفِرُ من حولي لو سَمِعوا 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور؛ فما أدري أي مَلْكِ هبط بوخي الجنةٍ في لِسانٍ آمرأتي 

قلْتُ لها: إِنّها عَرْمةٌ مئي أن أقتلَ نفسي . 

قال وا آرية أن اهارت ا۵ ها و 

قلْتُ: فخلّي بين نفسي وبين المدية. 

الت کا قي آنا وات وات فی عا وما نفس عن نفيك رفي 
ولا ال يتما فة عن يطعت وض أن هذا وان ذاك إل تم أن 
يقول في أولادٍ الناس آنا ابنُ ذلك ولا ابن هذا. 

قلْتُّ: هذا هو الرأي. 

قالت: فتعال أذبح الطفل. 

تند نح يله 

قال المسيّب بْنْ رافع: وما بلع الرجل في قصيه إلى ذبح صغيره و حتى ضح 
الناسٌ ضجة مُنكرة؛ وتوهم كل أب منهم أن طفلَهُ ألصغيرَ مُمدّدُ يلذبح وهو يُنادي 
أباُ ويش حَلْقَهُ بالصراخ: يا أبي يا أبي؟ أدركني يا أبي . 

أمّا الإمامُ فدَمَعَتْ عيناةٌ وكثتُ بين يديه فسمخْيُّهُ يقول: إِنّا لله كيف تصنمُ 
جهنم حطبّها؟ 

ا ؤاتك د عات انول ا 
فأغتبِرْتٌ أعمالّة إلا كانَ كل ذلك شيئاً واحداً هو طريقةٌ صَنعيِهِ خطباً. . . كأن 
الشيطانٌ لعنهُ الله يقول لأتباعه؛ جَفْفوه. . 

وكانّث مَُيْهاتٌ» تم فاء الناس ورجعوا إلى أنفسهم وصاحوا بالمتكلم : ثم ماذا؟ 

عد يه 

قال الرجل: ففخت عيني وقلبي معاً ورَمقْتُ” ألطفلَ المسكينّ الذي لا 
مڭ إلا يديه الضعيفتين ؛ ونظرْثُ إلى مَجْرَى السكين من حلقِهِ وإلى مرها" في 


)١(‏ المدية: السكين. 
(۲) رمق: نظر بطرف نظرء . (۳) محزّها: موضع الذبح. 


۳ 


رقمته اللينة ؛ ورأيثه كأنّما تفرفٌ بصرزة من الفرّع على كل جهة. ورأيمة يتضرَّعٌ لي 
07 ألا أذبّخهء ورأبتة ول بيديه الصغيرتين كأنه عرف أنه متي أمامّ 


نُمْ يل إليّ أنه يعلى وينتفضٌ ويصرْحٌ من ألم الذبح تحت يد أبيه؛ تحت 
انه ي الئيس : 

يا ويلتَاهُ! لقد أخڌنى ما كان يأخذنى لو تهدِّمَتٍ ألسماءً على الأرض› 
E,‏ قر ا O REELS‏ 
أمام القاتل . 

و رها وتر الذار راهزا وال وأنا اقول ين ارح 
الراحمين. يا مَنْ خلقَ الطفل عَالّمهُ أَمّهُ وأبوه وحدهما وباقي العالم هباءً عندّه. يا 
مَنْ دير الرضيعٌ فوهبّهُ مُلكاً ومملكةً وَغِنَّى وسروراً وفرحاًء كل ذلك في تَذي امه 
وصدرها لا غير يا إلهي: أنُسيِى مثلّ هذا النسيان. وأرزفني مثلّ هذا الرزق» 
وأكمُلني بمثل هذا التدبير فإئّي منقطمٌ إلا من رحمتك أنقطاع الرضليع إلا من أن 

03 دع نت 

قال الرجل: ولقد كنت مغروراً كالجيفة الراكدة تحسبُ أنّها هي تفورُ حينّ 
فارقّتْ حشّرائها. ولقد كلت أحقرّ مِنَ الذباب الذي لا يجدٌ حقائقّه ولا يلتمسها 
إلا في أقذرٍ القذر. ّ 

وما كذتُ أمضي كما تسوفني رجلاي حتى سمغت صوتا نَدِيّا مطلولاً يُرَجُعْ 
ترجيمٌ الوّرْقاء”"' في تَحْنانِها وهو يُرثّل هذه الآية: 

#وآصير سك ف ادن دعوت كم ألْعَدَؤةَ ولي يدون وجه 0 عبتا د عم 
ريد يِسَةَ أل اانا و می افلا عَم عن دتا وأتَبع هوب وكات مرم ا 

قال: فوققُتُ أسممٌ وماذا كنت أسمع؟ هذه شُْعَلُ لا كلمات» أحرفّث كل ما 
كانَ حولي ولمسَّت مصباح رُوجي المنطفىء فإذا هو يتومّجٌ» وإذا الدنيا كلها تتوهجٌ 
في نوروء وآَرتفُعَتُ نفسي عن ألجَذب”““ الذي كنْتُ فيه وكأنّما لَفَنْني سحابة مِنَّ 
الت قل روعي شيم الما اباو وران العا ايء ١‏ 


لعنّ أللَّهُ هذا الاضطراب الذي يُبتَلى الخائفٌ به. إِنّنا نحسبُةُ أضطراباً وما هو 


)١(‏ هرولت: ركضت. (۳) فرطاً: تتقاسمه الأهواء. 
(۲) الورقاء: اليمامة. (:) الجدب: المحل. 
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إلا اختلاط الحقائق على النفس وذَهِابُ بعضها في بعضء وتَضَرْبُ الشرٌ في الخير 
والخير في الشرٌ حتى لا يَبِينَ جنس من جنسء ولا يُعَرَفَ خد من حدء ولا تمتارٌ 
حقيقة من حقيقة. وبهذا يكونُ الزمنُ على المبتّلى كالماء الذي جَمدَ لا يتحوّك ولا 
َتَسايرٌ. فيلوح الشرٌ وكأْنّهُ دائماً لا يزال في أولِه يُندِرُ بالأهوال» وقد يكونٌ هَوْلَّهُ 
أنتهى أو يُوشِك . 

قال الرجل: وكئتٌ أرى يأسى قد أَغْتَرَى كل شيء» فأمتدّ إلى آخر الكونٍ 
وإلى آجر الزمن؛ فلمًا سكن ما ب بي إذا هو قد كان يأسَ يوم أو أيام في مکاڻِ مِنّ 
اا ا ا زرا الأثام وما كلت هذ التكاناء فذلك حُكمُهٌ حكمٌ الشمس 
التي تطَلّعُ وتغيبٌ على الدنيا لإحيائهاء وحكمٌ الماء الذي تَهْمِي السماء به لِيسقِي 
الأرض وما عليهاء وحكمٌ أستمرارٍ هذه الأجرام السماويّة في مَدَارها لا تُسيكها 
ولا تزتها إلا قوةٌ خالقِها. 

أين أَثرُ الإنسانٍ الدنىء الحقيرٍ في كل ذلك؟ وهل آلحياهً إلا بكلّ ذلك؟ 

وما الذي في يد الإنسانٍ العاجزٍ من هذا النظام كله يسع" لَهُ أن يقول في 
حادثة من حوادثه إن الخيرٌ لا يبتدِىة وإِنَّ الشرّ لا ينتهي؟ 

تعتري المصائبٌُ هذا الإنسانَ لتمحوّ من نفسه الجْسَّةَ والدناءة» وتكسِرٌ الشىّ 
E EY‏ والطنان + قلا يكوة ين حمق إل E O‏ 
وحدة» وكبرياءً وشرًاء ودناءةً وحْسّة فهذه هي مصيبةٌ الإنسانٍ لا تلك . 

الما هنما كنا في الاننيان بخ العمنية: 

ا ا 

قال: : وردْدْتٌ الآية الكريمة في نفسي لا أشبعٌ منهاء وجعلث أرتلُها أحسنَ 

وأطْرَبَهُ وأشجاه؛ فكانث نفسي تهت وترتجٌ كأنّما هي تبدأ تنظيمٌ ما فيها لوقرارٍ 
ل قا رد وات نل الخدم E‏ 

صِبرُ النفس مع الذين يمثَّلونَ روحانيتها تمثيلاً دائماً بالعّداةٍ والعشيَ» وعلى 
نور الحياة وظلامهاء يُريدون وَجة آللّه الذي سبيلّة ألْحُبُ لا غيرُهُ من مال أو متاع . 
وتقييدٌ العينين بهذا المكل الأعلى كما يكونُ الأمرُ في ألجمالٍ والحُبَ؛ والربط على 


)١(‏ يسوغ: يسمح. (؟) فتأ الغضب: سكنه وكسره. 
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ا هفاك لا الجا وکا هاندا 
تلك التي تُشْبهُ حقائق الذباب العالية . . . فتكود فذرةٌ نجسةًء ولكنّها مع ذلك زينة 
الحياةٍ لهذا الخَلْتي الذبابي. 

تلك واللَّهِ - هي أسبابُ السعادة والقرّة. أمّا المصائبٌ كلّهاء فهي في إغفال 
ألقلب الإنسانئ عن ذكر الله . 

١ 1‏ ّْ تلد د يت 

قال : ولمًّا صَحَثْ توبتي» وقّوِيَ اليقينُ في نفسي»ء كَبْرَتْ زوحي وآتسعث» 
أنبعتّث لها بواعثٌ من غير حقائقٍ الذباب» وأشرقٌ فيها الجمال الإلهِيُ ساطعاً من 
كل شيء» وکال المتيخ يطلغ على كاله ولادةٌ جديدة» فأنا دائماً في عُمر طفل» 
وجاءَنِي الخيرٌُ من حي أَحْتَسِبُ'" ولا أحتسب» وكأنّما نِفْتُ فأنتبِهْتٌ غنيًا وعَمِلَ 
القلبٌ الحيّ في الزمن الحيّ. 

ولقد أفذت مِنَ الآية طبيعةً لم تكن فيّ» ولا يثبثُ معها الشرٌ أبدآء فأصبحٌ من 
خصالي أنْ أرى الحاضرٌ كلَّهُ متحرّكاً يمرٌ بما فيه من خيرِهٍ وشرهِ جميعاًء وسْتَشْهِرَ 
حركتّهُ مثلما ترى عيناي من قَطَارٍ الإبلٍ يهترُ تحت رحالِهِ و 

لم أَبْعِدْ قليلاً وأنا أمشي مطمتناً تائباً متوكلاً حتى دعاني رجلٌ ذو نعمةٍ ومُروءة 
وجاوء وكأئما كلْمهُ تلب أو كلّمَهُ وجهي في قلبه فآستنبأني» وبَكدتُه”'» حالي وَأَكْتَضصَضْتٌ 
قصتي . فقال : سيُحبيك أَللَهُ بالطفلٍ الذي كذت تقل فأرجغ إلى دارك . نم وجه إلى 
دتائيرَ وقال : إنْجِرْ بهذه على أسم الل وبركيه فسينمو فيها طفل بِنَ ألما حتى يبلغ أشُدَّه . 
وقد صدق إيمانةُ وإيماني» فبارك لِيّ آللهُ ونما طفل المالٍ وبلغَ وجاوّرٌ إلى شبابه . 

3% 3 ينا 

قال ألمسيّب : وجلس الرجل وكانّ كالخطيب على المنبر» فقال الإمام: ما أشبّة 
التكبةٌ بالبّيضةٍ تُحسَبُ سجناً لما فيها وهي تحوطةٌ وتربْيهِ وتُعيُهُ على تُمامه ولیس عليه 
إلا الصبرٌ إلى مد والرّضى إلى غاية» ثم تلقف ألبيضة فيخرجُ خلقاً آخر. 

وما ألمؤمنٌ في دنياهُ إلا كالفُرْخَ في بيضتِهء عملَّهُ أن يتكرّنَ فيهاء وتمامٌة أنْ 
ينبئقٌ شخصّة الكامل فيخرج إلى عالَمِه الكامل . 


)١(‏ تىف: نحط . (۳) يغد السير: يجد في سيره. 
(۲) احتسب: اعتقد وظنَ وأمل . )٤(‏ بشته : أعلمته وأطلعته على أمري . 
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ا : ومد الإمامٌ عيئهُ وقد رُفِعَ له شخص منّ ألمجلس؛ ثم 
جلى بنظرهٍ و كأنّما يتطلّمُ إلى عجيبة كالحق إذا بَطل» E‏ 
بصرَة علي كأنة يُعَجبْي من عجبه؛ ثم َا طرق ه كأنّما أنكرٌ رأيّ عينيه فهر 
يلتمسٌ رأيّ قلبه. وتبيّنتُ في وجهه أنقباضاً خَيّلَ إلى أن الشيطانَ جاءهُ بهذا الرجل 
م ب ثرية كينيعل اعد كونين الا ن في ديك لر بعد 
ذلك أصلاً لا غنى عنهُ في إنشاء قصة كُفْر! 

هذا هو ضيفنا (أبو محمدٍ البَضري) يتوص الناس لِيجيء فيُحدّنا حديئة 
في فل نفسِه والاثم برټه؛ فلو قيل لي: إن قَوْسَ السماء بأحمره وأصفره وأزرقِه 
وأخضره» فد وقح إلى الأرضٍ وأصطبع من ألوانه أوحالاً وأقذاراً؛ لكَانَ هذا كهذا 
في تعاظيهٍ وإنكارِه والعجب منه؛ فأبو محمد مِنَّ الرجالٍ الحُمْس“ الذين لو كَفْرَ 
اعم ل قبل له كو لطن اللنظ انا ل الحقيفة أو بف ها كنا 
قَضْرُ لفظٌ ألجنونٍ عن وصفب حكيم تألّى أنْ يعمل عملاً يَخْرج به منّ الكون» فلا 
يبقى في أرض ولا سماءٍ ولا تناهيد الله! إل في لفظٍ الكفر ممّ ذاك» وفي لفظ 
الجنونٍ مع هذًا ‏ شيئ من نات العقل وتأدُبهِ في أداء المعنى الأخرقي الذي لا يُشْبِههُ 
جدونٌ ولا كفر. 

ونعودٌ باللِّ من خذلانه””2؛ فلقد يكونُ الرجلٌ المؤمنُ في تشْدَدِهِ وإبغالِه في 
الدين - كالذي يصنعٌ حبلا هتله فتلا شديداً فيِمِرُهُ على طاق بعد طاقء لِيكونّ أشدٌ 


0( سجا : سكن ودام . 


(۲) يفحمه: يقنعه ويتغلّب عليه. )٤(‏ الخحمس: أي المتحمسين في دينهم . 
() يتخوّض : يتخطى . (5) خذلانه: تخليه. 
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له وأقوى» ثُمّ يُجاذبهُ الشيطان حَبْلّه» فإذا هو كان ذ في الومَنٍ مثل العنكبوت أتخذث 
ا فى شتف داد را يرث اللحدية الم رز ا س له ف اة 
فذهبّث تحكيه وسل من لعابها خيطاً في خيط تزعُمّه سلسلة. . 

إِنْ مع كل مؤمن شيطائة يربص" بهء فلهذا ينبغي للمؤمنٍ أنْ يکود في كل 
ساعةٍ كالذي يشعرٌ أَنَّهُ لم يؤمن إلا من ساعة» فهو أبداً محترس مِتَهِيّىءٌ متجدذ 
الحواسسٌ مُرْهَفُها يستقبلٌ بها الدنيا جديدةً على نفسِه بين الفترة والفترة: ومن هذا 
جكمةٌ أن يؤذنَ المؤدّنُ» وأنْ تُقام الصلاهُ مراراً في اليوم» فكلما بدأ وقتّ قال 
المؤمن: الآنَ أبدأ إيماني أطهرٌ ما كان وأقرى . 

نا % 

وقالَ الإمام: هيه يا أبا محمد! فقال البَصْرِيُ وقد رأى الكراهةً في وجه 
الإمام : لا بُفزعتك أيُها الشيخ؛ فد الله - تعالى - قد يجعلّ ما يُحبّهُ هو فيما نكرهُ 
نحن؛ وليسّ للأقدارٍ لغةٌ فتجريّ على ألفاظنا؛ وقد سمي النازلة تنزل بنا خساراً 
وهي ربح» أو نقولٌ مصيبةٌ جاءةث لتبديل الحياة» ولا تكونٌ إلا طريقة تَيسَّرتْ 
لتبديل الفكر . إِنّما لغةٌ القدّرِ في شيءِ هي حقيقةٌ هذا الشيء حين تظهرٌ الحقيقة؛ 
وكين من حادثة لا نُصيبُ آمرأ في نفيه إا لتقم بها الحربُ بين هذه التفس وبين 
غرائزها. فتكونّ أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمالٍ العقلٍ اال 

وكثيرٌ من هذا البلاءِ الذي يُقْضَّى على الإنسانء لا يكونٌ إلا وسائل منّ القدَّرِ 
يُرَدْ بها الإنسانُ إلى عالّم فكرء ألخاصٌ به؛ فإِنّ هذه الدنيا عالَّمٌ واحدٌ لكل مَنْ 
فيهاء ولكنّ دائرة الفكر والتتفس هي لصاحبها عَالَمُهُ وحدّه. والسعيدُ من قرّ في 
عالَمِهِ هذا وأستطاع أ يحكمَ فيه كالملكِ في مملكته» نافد الأمر في صغيرتها 
وكبيرتها؛ والشقي مَنْ لا يزالُ ضائعاً في كلّ هذا كالأجنيّ في غير بده وغيرٍ قوم 
وغير أهلهء إِذْ كل شيء يُصبحٌ أجنييًا عن الإنسانٍ ما دام هو أجنبيًا عن نفسه. 

للكت ل ع اسح وار ادا RR‏ سور 
اللْصض» أشياؤٌه هى أشياء الناس جميعاً؛ واللص ينظرٌ إلى أموالٍ الناس بعيئي شاعر 
تق قز وهي تنظرٌ إليه بعينيي مُقاتل مترئص حَذرٍ. 


. يتربص به: يتحيّن الفرص‎ )١( 
النازلة : المصيبة الطارئة . (۳) کلف : عاشق‎ )۲( 
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وكنْتٌ ترق" حديد ألطبع سريمٌ ألبادرة"؟؛ ومَنْ فَقدَ عالمَ نفسِه وكانَ في 

كلمن الذي ذکرْت؛ فإِنَّ هذه الطباع تكونُ هي أسلحتَهُ يَذْقَعْ بها أو يعتدي. 
وما قط تَمكَنَ إنسانٌ من نفسِهِ وأحاط بها ونفذٌ فيها تصرّفه؛ إل كان راضياً عن كل 
شيء إِذْ ينّصلُ من كل شيء بجهته آلسامية لا غيرهاء حتى في أتصالِه بأعدائهِ منّ 
الناس وأعدائه منّ الأشياء؛ فما يرى فو لاد ولا حؤلاء إلا اماتا لا وإثباتاً 
ياء ود كود درك فى يعض الأمون عا لك فى رأة تشينك؟ فيه نرك عله 
الحاسّة ونِعمتُها . ۰ 

ولو نحن كنا مسلمينَ إسلامٌ نبنا وده وإسلام المقتدينَ به من أصحابه - 
لأدركنا س الكمال الإنسانين؛ وهو أن يَقَرَ الإنسانُ في عالم نضيه ويجعل E‏ 
كباطن كل شيء إلهي» ليس فيه إلا قانوئهُ الواحدٌ المستمرٌ به إلى جهة الكمال» 
المرتفغ به به من أجل كمالِهِ عن دوافع غيره؛ فنَظَرٌ الإنسانٍ إلى نقص غيره هو أول 
نقّصِه. والمؤمنٌ كالغصن؛ إن أثمرّ فتلك ثمارٌ نفسِهء وإن عَطْلَ لم يَشْحَذْ ولم 
يحسُذ وأستمرٌ يعمل بقانونه. 

ولقد نشأتُ في مرس“ كريم» على صورة مِنّ الحياةٍ تُشبهُ صورة الثمرةٍ 
الخلوة» اجتممٌ لها من طبيعة مغرسها ومَرْتّبتِها ما تتعيّنُ به من حلاوة ونكهة 
ومّذاق؛ فلمًا عَقَلْتُ”' وعرفْتُ الاس بعد فجارَيْتُهم”*؟ وخالطتهم» رَأيْثني منهم 
كالتمّاحة ملقاةً في البصّل. وكانت ألتفاحة حمقاء فزادث حُمقأء وكائتُ جديدة 
فزادث جدة» وظدَنتُ أن الجكمة قد مَسَحَتْ في الدنيا وبِدَّلْتْ إِذْ حَلَقَتِ البَصَلةَ بعد 
أنْ خلقَتٍِ التفاحة؛ وما علمّتٍ ألخرقاء أنَّ الكمال في هذه الحياةٍ مجموعٌ نقائص» 
وأنّ للجمالٍ وجهين: أحدُهما الذي آسمُهُ القبح؛ لا يُعرفٌ هذا إلا من هذا؛ وأنّ 
البصلة لو أدركّتٌ ما يريد الناس من معناها ومعنى التفاحة لَسَمَّتْ نفسَّها هى 
التفاحةء وقالّث عن هذه إِنّها هي ألبصلة! ۰ 


ولمّا رأث تفّاحتي أَنّهها عاجزةٌ أن تجعلّ الشجرّ كلَهُ في مثل مرتبتها ومغرسها 
- قالت: إن الأمرّ أكبرُ من طبيعتي» وما دام سكا الكون كشلا قلا تعريث 3ه إلا أله 


)١(‏ نزقاً: سريع الغخضب» طائشاً. 


(۲) البادرة: الغضب. )٤(‏ عقلت: أدركت. 
(۳) مغرس : منبت في بيت وعائلة . )5( جاريتهم : ماشيتهم ووافقتهم . 


۹ 


سر مغلّقء ولْيَبْقَ كل شيءِ في طبيعةٍ نفسه» فعلى هذا يَصَلْحُ كل شيءٍ ولو في 
د تع 3 

قال أبو محمد: ولكنْ بقيَتْ وَحْسْةٌ الدنيا وجَقَّوتُّهاء ا لم اكن اف الى 
عالمي» ولا تأَكّدَتْ عقيدتي بنفسي؛ فكانَ كل ما حولي مُنْيِجساً''" في ر روحي 
بشرّه؛ وكانّتٍ ألدنيا بهذا كالمتطابقة في رأيي على معتّى واحدء وزادني اي كنت 
رجلا عَرَباً متعمّفاً؛ وما أشبّة فراغ الرجولة مِنَ المرأة بفراغ العقلٍ مِنّ ألذكاء؛ هذا 

هو العقلٌ البليدء وتلك هي آلرجولة ألبليدة! 

والمرأةٌ نُضاعِفٌ معنى الحياة في ألنفس» فلا جَرَمَ كان أَلخَلاءُ منها مضاعَفة 
ا ع و كنت امي بن کر ني 
عدف ا و 

وعرفْتٌ أن كل يوم يمضي على الرجل العَرّبٍ المتعفّفٍِ لا يمضي حتى يُهِيىء فيه 
مرض يوم آخر. وين هله الأنام ا ا 
الذي نمض آيتها اتات عليه(" » وجّعلَ نفْسَهُ كالإله لا زوج لَهُ ولا صاحبة! 

وأَيْمُ الله إن الشيطانَ لا يفرح بالرجل الزاني وبالمرأةٍ الزانية ما يرح بالرجلٍ 
العَرّب وبالمرأة ألعزباء؛ لأنّهُ في ذينِكَ رذيلةٌ في أسلوبهاء أمّا في هذين فالشيطانٌ رذيلة 
في أسلوب فضيلة. . . ! هناك يُلِمُ الشيطالٌ ويمضي» وهنا يأتي الشيطانٌ ويُقيم! 
عقلهُ؛ وكانّ قلبي مفتوحاً لأفراح هذا الكونٍ العظيم! 

وانشك ارا لطر بس ننه ل بت وبع لقنا نه نشي اموي 
مُنتهاهاء وجاء اليومٌ المُدْئّتُ7" الهالك الذي سيموت. 
أحكامه؛ وما أنتِ معَّهُ في طبيعتِكِ ولا هو معكِ في طبيعتّه؛ ففيم أجتماعُكُما إلا 
على بلائي ونكدي©»؟ 


)١(‏ متبجساً: نابتاً. (۳) المدنف : المريض مرضاً ثقيلاً. 
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لم تصطلحا قط على واجب ولا لذة) ولا حلالٍ ولا حرام؛ فأنتما عَدَرَّانٍ لا 
هم لكليهما إلا إفسادُ آلمسرّةٍ آلتي عرض للآخر. وما أدري بِمَنْ يسُر الشيطانٌُ 
منكما؟ فالعابدٌ الذي يُوَسُوْسٌ باللذاتِ يتمئّى أقتراقهاء كالفاجر الذي بُواقِعُها 
ويقتحمها! 

وبحكِ يا نفس! إِنّي رأَيْتْ هذه الدنيا الخرقاء لم تمذم لي إلا رغيفاً وقالّت: 
املا بهذا بطئكٌ وعقلَكٌ وعيئيكٌ وأذنيك ومشاعرك. آم آه! مْمْكِنّ واحدٌ معه أربع 
مستحيلات؛ إِنَّ هذا لا يُلبشِي7'' أن يذهب مني بالأربعة التي تُمسِكني على الحياة : 
الأمل والعقل والإيمانٍ والصبر. 

لقدِ أستوى في هذه الكآبة صغيرٌ همي وكبيره؛ وما أراني إلا قد أشرفث على 
الهلكة التي لا باقية لهاء فإنّ وجهي المتكلخ'" المتقبّض يَدل مئي على أعصاب 
مُحتضرَةٍ نها" أمراضها ووساوسّهاء وإِنَّما وجه الإنانٍ في قُطوبه» أو تَهِذُله 
هو وجههٌ ووجة ذُنياه تَعبِسٌ أو تبتسم . 


يلال دشي تي الوح _ ل كود من كي E RI‏ 
كإنسان حجري ليس في طبيعتِهِ آلالتواءً إلى يمين الحياة ويسارها؛ ويُخَيّلُ إلىّ من 
صلابتى أنَىَ الأسدء ولكنّى أسد من حجبَرء لا تفرض فونه ألفرار منه على أحد! 
قال أبو محمد: ورأَيْتُ نفسي في هذا الحوار كالميتة» لا تُجِيبُ ولا تعترض 
ولا تُدكر؛ وكنثُ أظنُها ثُرَاودٌني على الحياة أو تردني عن عُوايتي؛ فُملأني 
سكوثها جرّعاًء وأيقئتُ أنَّ الشيطانَ بينى وبيتهاء وأنَّهُ أخدّ بمتافذهاء فأرذتٌ الصلاةً 
فَتْقُلتُ عنها ورأيئُني لا أصلح لهاء بل خُيّلَ إليّ أي إذا قمُتُ إلى الصلاة فإِنّما 
قمْتُ لأتهرّاً بالصلاة! 
وجعل الشيطانٌ يأخذني عن عقلي ويردني إليه» ثُمّ يأخذني ويردني» حتى 
توهُمْتُ أنّي ججيئت» وكأنما كان يُريدٌ اللعينُ بقيّةَ إيماني يُجاذبني فيها وأجاذبه» فلم 
ألبث أن مس ال والقت هذه الف ف ينيه! 
(۱) لا يلبئتي : لا يبقيني. 


(۲) المتكلح : المتغيّرء المصفرٌ. )٤(‏ قطوبه: عبوسه. 
(۳) نهكتها: أتعبتها. (5) غوايتي: ضلالتي. 
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ثُمَ أَقَفْتُ إفاقة سريعةء فرأيْتُ (المصحف) يَرفْبُني قريب» فَعُذْتُ به“ 


وعطفْتُ عليه وقلتٌ لَّه: إمنع ألضربة عن قلبي . بَيْدَ أي أحسسْتٌ أنه خصمي في 
موقفي لا ظهيري؛ كأني جعلْتُهُ مصحفاً عند زنديق» فكانَ كل إيماني الذي بقيّ لي 
NE‏ اتن عل 6 ٠‏ : لمت كنا تف عن الو فس 
A‏ ۰ ۰ 
ولم تكن نفسي فيّ ولا كنتُ فيها؛ فرأيْتٌ الدنيا على وجه لا أدري ما هوء 
غيرَ أنه هو ما يُمكنُ أن يکود معقولاً من تَخَالِيطٍ مجنونٍ تركّة عقَلُهُ من ساعة: بقايا 
شعور ضعيفء وبقايا فهم مريض» تَتَضَاغَرُ فيهما الدنياء ويتحاقَرٌُ بهما العقل . 
فلا اهنت إلى عذال أعقل اعات وكانتٍ المُوسى قد أصابَتُ من 
يدي عرفا تارا مرا ففارٌ الدّمٌ وأنفجرَ منه مثل ألينبوع صُرِبَ عنه الصخرُ 
فأنشی فآنبئّق 
و عد ا العوك فت فر ات 
2 # ين 
قال المسيّب راوي القصة: وتجهّمَ وجه الرجل فأطرق وسكت» وكانَ على 
وجهه شَمَقْ مُحْمَرٌ فأَظلَمٌ بغتةَ عند ما قال: «فنظرْتٌ فرآيْت» . 
3 المسجدٌ بصَّيحة واحدة: فرأيْتَ ماذا؟ رأَيْتَ ماذا؟ 
بَعَنّتِ ألصيحة أبا محمد فقال: رأَذْتُ ثلائة وجوه أشرفْث مِنَ المصحفٍ 
E‏ وكانَ أوسطها كالقمر الطالعء > لو تَمَكَلّتْ آیاتُ ال كلها وعدا 
كاننة في نَضَرَيْهِ وبشاشته و ار وة ات ام ينها 
شيثاء ولك نظرّها إليَ كان يؤذي لي معانيّهاء وكأئها تقول: «أكذلك 


م عابت وتخلت عن وبرِرّت ثلاثةٌ وجو أخرى» كأنّها نقائض تلك» وأعودٌ 
بالل من أوسطهاء » لو تملث آبات ألجحيم كلها وجهاً لَكَائئهُ في ره و وحوله؛ 
وخْيلَ إليّ أن الوجة الأصغرٌ منها وجه سُورةٍ من سُوَّرٍ المصحف. ففَكَرْتٌ» قوقع 
يمنا عاق نشعي چ ا الي 7 بك 0 


)١(‏ عڏت به: لجأت إليه. 
)۲( ناشراً: نافراً. (۳) غمغمت الوجوه بانت عن ذعر وخوف. 
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وظَمَسَ”'' الظلامٌ هذه الرؤيا وتعَيِّمَتِ الدنياء فأيقئتُ أل آثامي قد أقبلث عل 
ظلمة بعد ظَُلمَةٍء وألتمعَ شيء أحمرء فنظرْتٌ فإذا الدّمُ يتخايَلُ في عينيّ كأنَهُ شُعَلُ 
تتلوّى» فجزغتٌ أشدّ الجزع» وحسبْتُها طرائق ممتدّةٌ إرُوحي تذهبٌ بها إلى الجحيم . 

ومائّث كل خواطري بعد ذلك إلا فكرةً واحدة بقيّث حبّةَ تأكل في قلبي أكل 
النار» وهي : : «كيفت تجرأتٌُ فوضغتٌ بيني وبين الله حمقي؟1. 

و چ چ 

ويقولوق: إن خن فدراتتى اشخط ٠‏ فى دمن فضاخت: وجا الام على 
ا وا اديه یه تبعل یا اق سق ا و اا ا سن 
أسَففَ”" الجُرح دواء وضَّمَدَه؛ فجعلتٌ أثوبُ نَمَساً بعدَ َمَس» وراجحْبُ قليلاً قليلاً. . 

ثم طافْتٍ آلحياهُ على عبني ففتختّهاء فإذا الأشياء تبدو لي وليس فيها حقائق و 
معان كأتها محل“ جديدةٌ تحت بصريء وكأنّها خارجةٌ ِساعتها من يد آللَهِ! 

وتمائلْتُ شيئاً بعد ساعات» فأحسسْتُ أن نفسي قد رجِعَث إليّ ساخرة مني 
تقولٌ: كيف رأْيْتَ عَمَلَ العقل أيّها العاقل؟ 

وبدأتٍ الحياةُ تتجذدٍء فأقسمْتُ بيني وبِينَ نفسي أن أجدَ إيماني بالله. ولم 
أكذ أفعلُ حتى أحسسْتٌ أنَّ قوَّة ألوجودٍ كلها مستقرّةٌ في روحي» وَخُيّلَ إلى أنْي أنا 
وحدي ألقوي على هذه الأرض قُوّةَ جبالها وصخورهاء على حين كان جسمي 
ممدّداً كالمِيْتٍ لا يتماسّك مِنَ الضعف! 

فأيقلتُ حينئذٍ ما أعرقُهُ قط منّ الدنيا ولم أشعر به قط في الحياةٍ ولم يأتّني به عِلْمٌ 
ولافكر: أيقئتٌ أنّها مُعجزةٌ الإيمانٍ الجديدٍ الغضٌ”* . المتّصل باللّه لِتَوَوِ كإيمانٍ الأنبياء 
دون أن تلمسَهُ شهوة» أو تعترضّهُ خاطرة» أو تُكدَّرَهُ ذرّةٌ واحدةٍ من فكر أرضيّ دَنِس . 


قال المسيّب: ثُمْ جلس المتحدّث؛ وكا الناسسٌ في آخر كلامه كأنّما غادروا 
الدنيا ساعةً» ورجعوا إليها على مثل حالتِه ومثل إيمانه؛ فسكت الإمامٌ ولم يتكلم 
ليدع كل نفس تكلم صاحبّها . 
)١(‏ طمس: غطى. 


(۲) أتشخط : أتخبّط . (4) تتخلّق: تبدو على هيئة جديدة . 
(۳) أسفٌ: أسعف الجرح يوضع الدواء فيه لينقطع . (5) الغض: الطريء. 
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الانتحار 
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قال المسيّبُ بن رافع: رأطرة الحا بعللا بعد حبر راي ا 
إِذْ كانَ كل منهم ة قد جْمَّع بِالَهُ لِمَا سمعء وأخذ يخس » في نفسِه ويراجِعُها 
ألرأيّ؛ وكانَ المجلسٌ ة قد معد بنا منذ ألعصر وما يكادُ النهارٌ يُشْعِرٌنا بإدباره» حتى 
أعفرشك :في شمسه الغبرة التى 7 تعتريها إذا نٹ أنْ تَعْرْبٍ . وكانَ إلى يساري فتّى 
رَيَانُ الشباب» حسَّنٌ الصورة؛ وَضيءٌ مُشْرِقٌ) لَهُ هيئة وسَمْتء أقبل على الأيّامء 
وأقبلتٍ ألأيّامُ عليه 

فسمعنى أَطِنّ على أن (مجاهد الأزدي)؛ وكنتٌ أعرقه شاعراً فى كلامه 
وشاعراً في قلبه؛ فقلْتٌ له: إِنْهُ لم يبق منّ التهار يا مجاهدٌ إلا مثلُ صبر ألمحبٌ دنا 
لَهُ ألمَوْعِد؛ ولم يبق مِنَ الشمس إلا مثلُ ما تَتلفْفُ صاحبتّهء تأحذُ عليها ثوبها 
وغَلائلّهاء ولكنْ بعدَ أنْ تُسقِطها من هنا ومن هناء يترى جمال جسيها هنا وهنا! 

فأهتر ألفتى لهذه ألكلمات؛ وسالتٍ ألرقّةٌ في أعطافه. وقال: يا عمّء أمَا ترى 
ما بقي مِنَ آلنهار كأنّهُ وج باك مَس دموعَهُ وليس حَولَّه إلا كاب آلزمن. . . 

قلْتٌ: كأنُ لك خبراً يا فتى» فان كان شالك ما نحن فيه َة عابنا وغل 

سائرٌ ألوقتٍ إلى أن تَجبَ الشمس. ولعلّك طائرٌ بنا طيرةً فوق الدنيا. 

قال: فيه ؟ 


قلت : تقومٌ فتتكلم» فإنّي أرى لك إساناً وبياناً. 

قال: أو يَحْسَنُ أنْ أت تكلم في ا لمسجدٍ عن صَرْعةٍ أَلحُبٌ وصرييه» وعاشقة 
وعاشق؟ 
)١(‏ يحدس: يفكر ويغلب فكرة على فكرة. () مَه: اسم فعل أمر بمعنى أسكت . 
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ناد ما وال وف ا فا لعب خر واا ان الو اا 
بين يدي الله وكتابُ سيئاته في عنقه منشورٌ مقروء. وهل أوقاث ألصلاة إلا ساعاتٌ 
قلبيّةٌ لكل يوم منّ الزمن» تأتي آلساعةٌ مِمّا قَبْلها كما تأتي توبة القلْب مِمّا عمل 
ألجسم؟ إِنّما يتلقى آلمسجدٌ مَنْ يدحَلَّهُ لِساعتِهِ التي يدخَلَّهُ فيهاء ولو أله حاسَبهُ عن 
أمس وأْوَّلَ منه وما خلا من قبل لَطْردَهٌ مِنَ آلعتَبّة! إن المسجد يا بني إِنّما يقول 
لداحله: أدخل فن زي ودغ زمتكه_وتغال إل أيها الات الأرضي» لقن أذ 
فيك حاسّة مِنْ آلسماءء وجئني بقلبك وفكرك لِيَشْعْرا ساعةً أنهما فيّ لا فيك . 
ولننا الآنّ يا بُنيّ في مُتَحَدْثٍ كنَدِيٍ القوم يتطارحون فيه آخبارهم» بل نحن في 
مجلس عالم تكلمّث فيه رََبةٌ هذا ورقة هذا بمَا سمغت؛ فَقُمْ أنت فأذكز عِلْمَ قلبك 
وفص عليناً خبرَ طيش أَلحُبٌ وآلشباب آلذي يُسْبهُ الكلام فيه أنْ يكونَ كلاماً عن 
ألصعودٍ إلى القمرٍ والقبض من هناك على البزق! 

١‏ جد تن تن 

قال المسيّب : فأنتهض الفتى» ورأيْتُ مجاهداً يتنهّدُ كأنّما آنصدّعث”'" بده : 
فقلّت: ما بالّك؟ قال: إِنَّ شبابي قد مر علي الساعة فُتَسَمْتُ منه في برد ' هذا 
الفتی» د نُمّ فقَذْثُهُ فقداً ثانياً فَهَرِمْتُ هَرَماً ثانياًء وجاءني الحزنٌ من إحساسي بأنّي 
شرن لكك اللي حل BS‏ 

وتحدّتٌ آلفتى» فإذا هو يدُيرُ بِينَ فَكْيه سان شاعر عظیم» يتكلمُ كلامَهُ بنفسَين: 
إحداهما بريه تصنمٌُ المعنى وأللفظ» وآلأخرى عُلْويةٌ ثلقي فيها ألنارٌ وألنور 

قال: إِنَّ لي قصة أيّها الشيخ» لم يبق منها إلا الكلامٌ الذي دُفئث فيه معانيها؛ 
وقد تأتي ألقصة من أخبارٍ ألقلب مُفْعَمَةَ بالآلام والأحزان» لا يراد بآلامها وأحزانها 
إلا إيجادُ أخلاقي لِلقلْب يعيش بها ويتبدل. والذي قُدْرَ عليه الحُبُ لا يكرنُ قد 
أحبٌ غيرَةُ أكثرٌ ِا يكونُ قد تعلّمّ كيف يَنسى نفْسّهُ في غيره» وهذه كما هي أعلى 
درجاتٍ الحُبّ؛ فهي أعلى مَراتب الإحسان. 

ومتى صَدقَ المرءٌ فى حبّهِ كانت فكرثه فكرتّين: إحداهما فكرة والأخرى 
عَقيَلة تل هله الفكرة ا تبكر ؟ برعت ناس فی القت لين کا 


ت 


الدين . 
(۱) انصدعت: تحطمت» تكسرت. (۲) بردة: ثوب. 


١1 


ولا شيءَ في الدنيا غيرُ الحُبّ يستطيمٌ أن يَنْقّلَ إلى الدنيا نارأ صغيرةً وجنّة 
صغيرةً» بقذر ما يكفي عذابٌ نفس واحدة أو نعيمّها! وهذه حالةً فوقٌ البشريّة . 

والفضائلٌ عامّتُها تعمل فى نقل الإنسانٍ من حيوانييه» وقد لا تقل إلا أقلّهُ 
ويبقّى في الحيوانيّة أكثرهُ: ولك لحب الصادق يقتلم الإنسانَ من حيوانيتِهِ بمرّةٍ 
واحدةء يَيْدَ أنّهُ لا يكونُ كذلك إلا إذا مَتَلَهُ بآلامه؛ فهو كأعلى النشك والعبادة. 

كاد حبري أنْي دُعيْتُ يوماً إلى ما يُذعى لِمثلِه ألشبابُ في مجلس غِناءٍ 
وشراب . يال من مجلس! وقد قال تعالى: © إنَّ آله لا َي أن يَضْرِب مما 
وة اوها ٠‏ والبعوضةٌ في قصتي أنا كاتتٍ أمرأةً تَصرانيّة. . َة فلانِ 
المغنيَةٌ الحاذقةٌ المُخينة المتأذبة» تحفَّظٌ الخبرٌ وتروي الشعرهء وتتكلّمُ بألفاظ فيها 
حَلاوةٌ وجههاء وتَحْلُقُ التكتة إذا شاءث حَلْقَ الزهرة المتفبّحةِ عليهاء سيط الندذى؛ 
وتجدٌ بالحديثٍ ما شاءث وتَهْزل» فتجعل للكلام عفلاً وشهوةً تُضاعِفٌ بهما مَنْ 
تحدَتّهُ في شهراته وعقله! 

وستجري في قصيِها ألفاظٌ القصة نفيهاء لا أتأنّمُ من ذلك ولا أتذمّم؛ فقد 
ذكرٌ أَللَّهُ الخمرٌ بلفظ الخمر ولم يَمّل: «الماء الذي فيه الشّكر)» ووّصف الشيطانَ 
ولم يقل : «الملّك الذي عمل عمل المرأة الحسناء في تكبّرها»» وذكرٌ الأصنام بأنّها 
الأصنام» ولم يُسمّها: «حاملة السماءٍ التي يصنعُها الإنسانُ بيديه» وحكايةٌ ما بِينَ 
ألرجلٍ والمرأة هي كلام يبل بعضهُ بعضاً ويلتزِمُ ويتعائق! 

قال المسيب : فيس إمامُنا ونظرَث عيناةٌ تسألانٍ سؤالاً . أا مجاهدٌ الأزديٌ فكانَ 
as‏ : لله ره فتى» إِنَّ هذا لَبِيانٌ كيل لين . . 

ثم قال الفتى : وذهِبْتُ إلى المجلس وقد جعلئْهُ هذه المغلية من حواشيه 

انرا كال قز ها مر . أا هي فجعلَت نفسّها تفسيراً إكلمةٍ واحدةٍ هي : 
«اللذة. . 

قال ألمسيّب: وطربَ مجاهد طَرَباً شديداً» وسمغْتَة بُخافِتٌ بصوتِه يقول: 
«لِلّه درّها أمرأة ؛ هذهء هذه عَدُوَةُ الخور العين!٠.‏ 

ثم قال ألفتى: وتَطْرّبَ جماعة أهل آلمجلس إلى آلشرب» وما ذقْتُ خمراً 


)١(‏ قينة: أمةء بفتح الميم. 
حال 


قطء ولن أتذوَّقها ولو شربها ألناس جميعاًء ولن أذوقها ولو أنقطمَ ألغيثُ ولم تَمْطرٍ 
العا ا خا ا يشربُهاء وكات أمي تَلُومُهُ فيها 
وتشعدٌ في تعنيفه وتحَدِم' وكانا ا فينالّها بالآذى ويَنْدَرىء" عليها 
ال وف الفول : وك مرة وة ار سم ارت احا ق 
القَيْءُ فتوهّمني وعاءًء وجاء إليّ وأنا جالسٌ فأمسك بي وقاءَ في ججري. حتى 
أفْرِغٌ جوفّه ؛ وثارّث أمْي لِتَنتَزِعَهُ وأنشأث تُعَالجُهُ علي فتصارَعَ جنوتُهُ وعقلّها حتى 
كَفأتثة”*» على وجهه كالإناء؛ فالتوى كالحيّةِ بطناً لِظهْر وأستجمعٌَ كالقُنفذٍ في 
شَوكهء ثم لَكرّها برجله أسفلّ بطيها فأنقلبَت» واصات رااان العجين 
سل" تدلية الأناء كالما شيخ ٠‏ “ ضرباً بحجّرء وأنتئَرَ دماعُها على الأرض أمام 
عين» ورأيْتُها لم تزذ على أنْ ذَفَعَثْ بإحدى يديها في آلهواء» وضمّت بالأخرى 
إلى صَذْرماء و انيا تحني وتدقي على ؛ م سک ولو عتمت من الشخة 
في رأسها لماتث مِنَ الضربة في بطنها! 
و کو 2 

قال المسيّب: رأطرق آلفتى هُتَيهةٌ وأطرق ألناسٌ معّه؛ فرق مجاه صونَهُ 
وقال: رحِمّها الله! فقال الناسٌ جميعاً: رَحِمَّها الله . 

تم قال ن :كان عاق موق مجك یو قلطي ويعرفون أنه 
لو ساغٌ لإنسانٍ أنْ يشرب دم أمّهِ ما شربْتٌُ أنا الخمرء فقالوا للمغئية: إِنَّ هذا لا 
يدخلٌ في ديواننا'*؟ فنظرّث إليّء وهربْتٌ آنا من نظرتها بإطراقة؛ ثم قالّت: تَشْربُ 
على وجهي؟ فقلْتٌ لها: إن وجمّكِ يقول لي: لا تشرث. . . فتضاحكث وقالت: 
أهو يقولٌ لك غير ما يقول لهؤلاء؟ فهربْتُ من كلامها بإطراقة أخرى»ء ووَصَلَتٍ 
الإطراقتانٍ ما بيني وبينَ قلبي؛ وتنبّهَ فيها مغل حُنوٌ الأمْ على طِفْلِها إذا آذْنْهُ بلسانها 
فأطرق ساكتاً يشكوها إلى قلبها! 

وألتفئث لِمَنْ حضرٌ وقالّث لهم: لست أطيبُ لكم ولا تنتفعون بي إلا أن 


. تحتدم: تشتد. (5) إجانة : آنية يعجن فيها العجين‎ )١( 

(۲) يتشاحتان: يتشاجران. (۷) تثلم: تشقق. 

(۳) يندرىء: يندفع ویعنف . (۸) شدخ: ضرب رأسه. 

(4) ذرعه: فاجأه. (9) إنه تعبير قديم العهد» يريدون به الشرب كأنه 
(5) كفا الإناء: قلبه. ديوان ملك . 
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تشربوا لي ولهُ ولأنفسكم؛ وأنحط عليهمُ آلساقي» فشربوا أرطالاً وأرطالآء وهي 
بين ذلك تُمْئّيهم وقد أقبِلّثْ عليهم وخلا وجهّها لهم من دُوني وإِنَّما تُخالشني“ 
النظرةً بعد النظرة . 

دورن لى فاي أن تشدة جع رهله ب عر ميك امع ال ونا هاي 
واحد. ولكئي كث أَجِدُ النظر إليهاء فمرَةٌ أوامِمّها نظرءً المُحبٌ للحبيب» ومرةٌ 
أغضي عنها بنظرة لا تنظه؛ وكأئي بذلك کثث آخڏها وأدعُهاء وأصلها و اعاعا : 
فقالّث لي كالمُّنكِرَةٍ عليَ: ما بالّك تنظرٌ إلى هكذا؟ ولكنّ هيئة وجهها جعلَتِ 
المعنى : لا تنظ إلى إلا هكذا. 

وأسرع الشرابُ في القوم وأفرط عليهمٌُ ألسكر؛ فبقيّثْ لي وحدي وبقيْتُ لها 
وحدَها؛ ثم تناولث عوهَا وضفنة إليها ضمًا شديداً أكثرٌ مِنَ ألضم. . والمسئة 
TD‏ اششحت انها مكنال E‏ 
غنَّثْ هذا الصوت: 
ألا قاتلَ الله الحمامةعُدْوةَ على الغصن؛ ماذا هيج حينّ غنْتٍ؟ 
فما سكئّث حى أَوَئْتُ لصوتها وقلتٌ: ثرى هذى الحمامةٌ جُنَتِ؟ 


وما وَجَدُ أعرابية فَدّفث بها صُروفالنوى”" من حيلم َك ظنّتِ. . 
إذا ذكرث ماءَ العضاءو' وطيبَة وبَْدَ الجمى من بَطن جِبْتٍ” ين 
باقر ى الوعة تر أن أجنْجِمُ أحشائي على ماأجِبّتِ جک ی إ۷ 
وغَنَّنَهُ غِناءَ من قلب يئنْ» وصدر ينتهّدء وأحشاء لا تُخفي ما أجِنَّتْ ي 
e <® leo $<‏ 7)0 + ا >5 GE‏ 
وكائث ترتفعٌ بآلصوتٍ ثم كأنّما يهمى'"' ألدمعُ على صوتهاء فيرنَعِشٌ ويتنرّل قليلاً 
قليلاً حتى يئنّ أنينَ ألباكية» ثُمّ يعتلجُ”''' في صدرها مع أَلحُبٌء فيترددُ عالياً 
ونازلاء ثم يرفض ألكلامٌ في آجِره دموعاً تجري . 


عد عاد ا 
)١(‏ تخالسني: تسارقني. () أرئّتء نشطت. 
(۲) أحدّ النظر: أمعن النظر. (۷) أجمجم: أخفي شيئاً في صدري . 
(۳) صروف: مصائب. الثوى: البعد. (۸) أجتت: من أجن الثوب إذا دقه . 
() العضاه: ضرب من الشجرء ذو أشواك. (4) يهمى: ينهمر. 
(5) خبت: اسم مكان. )٠١(‏ يعتلج: يختلج . 


11۸ 


قال الست فط ال مُجاهد وهال غدزة اة والله هت يا أنا 
محمد لاقل الج كن يكون مها رل لمج كمع عذرين! 

نْمّ قال الفتى : وكان القومٌ قدٍ أَنتَسَوْاء فاعتراهم نصفٌ النوم وبقيّ نصفٌ 
اليقظة في حواسّهم» فكل ما رأزْةُ منًا رأَوْهُ كأحلام لا وجود لها إلا خلف أجِمانِهمْ 
َلمُفْقَّلة سُكْراً وتُعاساً. وونَّبتِ المغنيةٌ فجاةث إلى جانبي والتصقّث بي» وأسرعٌ 
الشيطانٌ فوسوس لى: أن أحذز فإِنّكَ رجل صِذقء» وإذا صدقت فى الخمر فلا 
تكذْبَنُ في هذه» ولع مسشتها إنْها لَضَيَاعُكٌ آجرَ الدهر! 2 

فعجيْتٌُ أشدّ العجب أن يكونَ شيطاني أسلمَ رأ علبي عفنا اع اة 
على شياطينِهم. ولكنٌّ اللعينَ مضى يصُدّني عن آلمرأةٍ دون معانيهاء وكانّ مني 
كالذي يُدني الماء من عَبْنِي ألقتيل المتلهّبٍ جُوقُهِ نُمّ يجِعلَّهُ دائماً فَوْتَ فمهء ولقد 
كنت مِنَ الفُحولة بحيثٌ يبدو لي من شدة الفُورة في دمِي وشبابي أي أجممٌ في 
جسمي رجالا عِذَة ولكنْ ضَرَبني آلشيطانُ بالخجلٍ فلم أستطغ أنْ أكون رجلا معَ 
هذه ألمرأة . 

وعجبّث هي لذلك وما أسرع ما نطق الشيطانُ على لِسانها بالموعظة 
ألحسنة . . . ! فقالّث أحببّئك ما لم أَحِبّ أحداء وأحبِيْتُ حَجَلَكَ أكثرَ منك» فما 
يسني أن تأثمَ في فتدخل النارّ بِحُبِيء ولو أك أبتعتني من مولاي؟ فقلت: 
بكم أشتراكِ؟ قالت: بألفب دينار! تلْتٌّ: وأين هي مني وأنا لو بعغثُ نفسي ما 
حصّلت لي؟ 

فتمّمٌ الشيطانُ موعظته» وقالّث وأشارّث إلى قلبها: إن قلبي هذا قَبِلّك 
غنيًا كنت أو فقيراًء وأحس بك وحَدك حب العذراء أوّل ما تُحبّ» وأنا ‏ كما 
تراني ‏ أعيشٌ في السيئاتٍ كالمُكْرَهةٍ عليهاء فسأعملٌ على أن تكو أنت 
حَسَتتي عند الله» أذهبُ إليه حاملة في قلبي حُبي إِيّاكَ وعِفّتي عنكء ولَيْنْ كانت 
يالف ول يرال عن بكرا ول أرال فى ذلك عدوا العنيدة وخولاء قد وفوا 
الحياء عتي من أجل انفيهم 4 فال ت انت كن اجليك خاصّة؛ ون قوة حُبّي 
كالذي سيتألَمُ بك ويتعذْبُ منك لِطُولٍ ما يصبرُ عنك» ستكونٌ هي بعيئيها قوةٌ 
لفضيلتي وطهارتي . 


۹ 


ثُمّ تناولث عودها وسوّته وعنَّتْ: 
فلوأناعلى خجرفبخنا جرى أَلدَمَيِانِ بالخبر ا 

وجعلت تتأرَهُ في غِنائها كأنّها تُبَحْ ذبحأء ثُمْ وضعْتٍ آلعوة جانباً وقالّت: ما 
0 ا ا وقتها فجاءث كالحُلَّم يأتي بخيال 
المؤمن . اكيم يديد لبا وار 
في كرأبي أنا في المسكر؛ وكا شيطائها بعد ذلك شيطاناً خبيثاً مع أصحابهاء 
وبطريقاً زاهداً معي أنا وحدي! 

Ns‏ لسالس A LE‏ و 
وجهّهاء وصارّث تخافني لأنّها تُحبني» ومَيّبَني الشيطانٌ إليها فعادث لا ترى فيّ 
الرجلّ الذي هو تحت عينيها أَلتَيُبتين. . . ولكنّ القِدِيسَ الذي تحت قلبها البكر. 

E RC 

وأتطلق yT‏ بدهائه وحُنكيه وبکل ما جَرّبَ في النساء 
eT e‏ 
ا وس ل ل و د لشي فين لي نيا نكر 
SS‏ 5 امم ل راض جنم ا 
وهَمَسل ألدمٌ للدم» لكان هو هذا الغناء لذي تيه . 

وأصبحث كلما أستقمتٌ لِحبّها تَلَوْتْ عَلَىَ ؛ إذ لسْتٌ عندها إلا الأمل فى المغفرة 
وألثوابء وكائما مسحت حَبْلاً طول من هنا إلى الجنّة تعلق به. وعادَ أمتناعُها مى 
جنونا دييًا ما يُقارقهاء فأبتلاني هذا بمثلٍ آلجنوتٍ في حُبّْها من كاي وشكف 
(1) من جميل أساطير العرب» أنه إذا فتل اثنان معاً في وقت واحد وجرى دمياهما والتقيا ألهما 


متحابان» فإذا جرى دمياهما باتجاهين متعاكسين أنهما متشاحنان. 
(۲) متزايلة : منحازة. (۳) كلف : شغف: شديد الحبٌ. 


۲۰ 


وآنحصرّث نفسي فيهاء فرجعتٌ معها اشد غباوةً مِنّ الجاهل ينت ينظرٌ إلى مذ بصره 
مِنَ الأفق فيحكمٌ أن هُهنا نهايةً العالّم» وما مهنا إلا آخرُ بصرهٍ وأوّلُ جهله. وأنفلتَ 
مني زمام روحي» وأنكسّر ميزانُ إرادتي» وأختلّ أستواءً فكري» فأصبختٌ إنساناً مِنّ 

ثم أبتلِنِتُ مح م هذا لك امون الغيظ من أبتذالها لأصحابها وعمَتها معي ۰ 

OTT‏ اچد ھا و انکر لها وهي في کل 
ذلك لا تزيدني على حالة واحدةٍ مِنَ ألرّهبانيّة ؛ فكانّ يَطِيرٌ بعقلي أن أرَى جسمَها 
ناراً مشتعلة» كُّمّ إذا أنا رمه أستحالٌ ثلجاء وقَرْحَتٍ أَلغَيرةُ قلبي وفتَّتَتْ كبدي من 
عابدةٍ الشيطانٍ مَعَ الجميع» الراهبة مع رجل واحدٍ فقط! 

ورجِعَتُ خواطري فيها مِمّا يُعْقَلُ وما لا يُعقل ؛ فكئتٌ أرى بعضّها كانه راجع 
من سفر طويل عن حبيب في آخر الدنياء وبعضها كأنّهُ خارجٌّ من دار حبيب في 
جواري » وبعضّها كأنّهُ ذاهبٌ إلى المارستان. . . !° 

ا د ras‏ 
ا 

وذهِبِتُ فأبتغْبُ شَعيراتٍ مِنَ السمْ الوّجِي الذي يُعْجِلّ بالقتل» وأخذنّها في 
كفى وهممْتٌ أنْ أقحمّها وأبتلغهاء فذكرْتٌ أمى» فَظَهَرَث لخيالى مشدوخة الرأس 
في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةٌ في هيئة جمالهاء وَتَبَبَتْ على عيطي هذه 
الرؤياء وأدْمَنْتُ النظرٌ فيها طويلاً فإذا أنا رجل آخْرٌُ غير الأوّل» وإذا المرأةٌ غير 
تلك» وطعَّتُ عبرةٌ ألموت على شهوة ألحياة فمخنهاء > وصح عندي مر ن يومئذ أنّْ لا 
علاج من هذا الحُبٌ إلا أن تُقَرَنَ في النفس صورةٌ أمرأةٍ ميتةٍ إلى صورة المرأة 
ألحيّة: وكلّما ذُكِرَتْ هذه جيء لها بتلك. > فإذا أستمرَ ذلك فإِنَّ الميّتّةَ تمتها فى 
النفس وتُّميتٌ ألشهوة إليهاء ما من ذلك بُذْء فَلْيجِرَئْهُ مَنْ شك فيه. 


وأنفتح لي رأيٌ عجيب» فجعلْتٌ أتأمل كيف آمنّ شيطاني ثم كَفْرَ بَْدُء على 


۲۹ 


أن شيطائها هي كَفَرَ في الأول ثم آمنَ في الآخر؟ فوأللّهِ ما كنت إلا غبًا خامد 
ألففطنة”"» إِذْ لم يَسْنَمْ لِيَ ألصوابُ حتى كِدْتُ أزهقٌ نفسي وأخسرٌ الدنيا والآخرة؛ 
فن الشيطانَ ‏ لعتهُ الله إِنّما رذني عن آلفاحشة وهي ذنبٌ واحدء لِيرمّيني بعدّها 
في الذنوب كلها بالموتِ على الكفر! ٠‏ 

ورد إلى هذا الخاطرٌ ما عرب من عقلي . ومَن أَبْتْلِيَ ببلاء شديدٍ يُزلزل 
يقيئهُ م أبصر اليقين؛ چات مكيل عاق حزن اا كلمدة ان 
واستعذتٌ بِاللّهِ من مكرهء وألقَيْث ألسمٌ في التراب وغَيّبئُهُ فيه» وقلتُ لنفسي: 
وبحكِ يا نفسٌ! إِنَّ الحياةً ة تعمل عملاً بالحي» أفترَضَيْنَ أن تعمل الحياةً بأبطالها 
وريخالها مارت وما تعلكي» ثم يكرة عدلهاايك الت التعوة اس واليتكاة على 
أمرأة؟ 

أيْنّها آلنفس» ما الفرق بينَ سرقةٍ لحم من دكانٍ قصّابء وبِينَ سرقةٍ لحم 
أمرأةٍ من دار أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها. . ١‏ .؟ 

ينها ألنفس. إن إيمانَ أسلافِنا معنا؛ إن الإسلام في المسلم . 

چو و 2 

قال آلمسيّب: وهنا طَاش مُجاهدٌ وأستَحْفَة ألطرب» فصاحَ صيحة النصر : 
اللّهُ أكبر! وجاوبَّهُ أهلٌ المسجدٍ في صيحة واحدة: اللَّهُ أكبر! ولم يكذ يهتفٌُ بها 
الناسٌ حتى أرتفعَتٌُ صيحة الموذَنٍ لصلاةٍ المغرب . الله أكبر. 


)١(‏ الفطة: الذكاء. )۲( عزب: ضاع وذهب. 


يفن 


)0 0 ا ملع 5 (19) e f‏ 
قال المسيِّبُ بن رافع : وانفضٌ”'' مجلس مجلس الشيخ› وَدَرَجَثْ”'' بعدَهٌ أعرامٌ في 


عدّة الشهور من حَمْلٍ آلمرأة» بلعث فيها أمورٌ الناس مبلّغها من خير ألدنيا وشرّهاء 
مِمّا أعرفٌ وما لا أعرف؛ ودخلْتٌ آلبصرة أنا ومُجاهدٌ الأزديّء نسمعٌ الحَسَنّ 
ا eS EL‏ 
النصرانية مُقبلاً عليناء وكا فقذناةٌ تلك المدةء فأسرعَ إليه مُجاهد فألتزمَهُ وقال: 
مرحباً بذي تسب إلى القلب . وسلَّمْتُ بِعدَهُ وعانقْتُهء ثُمّ أقبلتا نسأله» فقلْتُ له: ما 
كان آجرْ أزلك؟ قال مجاهد: بل ما کان آحْرُ أولها هي؟ 

تفحك الرجل وفال + اران تع فال اها من ارلا هذا مف 
وأومأ إلى ظَلهِ في الأرضٍ ممدوداً مشبوحاً مختلطاً غير متميز؛ E‏ 
ليس فيه لابسُهء وكنًا في الساعة آلعي يصيرُ فيها ظلٌ كل شيء مِثْليْهِ فهو مَرْجْ 
لْمَسْخ بالمشخ. . 

قال جامد نا RO‏ كاتله دودو اللي نيه EE‏ 
بالأعياء لمن تاا فط إلى اى الداية هو الذوات وإلى راف الجارنة "من 
ألرقيق سواء . 

قال الرجل : فأنا ‏ والله = تاجرء وأنا الساعةً على طريق الإيوان“ الذي 
يلتقي فيه تُجارُ العراق والشام وخراسان؛ وقد ضرنْتٌ في عزه ار ت ت 
بها حالي وتأئُلْتُ منها؛ غير ر اقلت الاجر غ افاج علبي و قي ولا 


)١(‏ انفضٌ: تفرّق. (۳) سكة: طريق. 
(0) درجت: مضت . (4) هذه المفردة تناسب ما يسمونه اليوم (البورصة) . 
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يبِيعُ ولا يشتري . أمّا «تلك» فأصبحث نسياناً ذهب لسبيله في ألزمن! 

قال مُجاهد: فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظرٌ إليها؟ 

قال : كنث أنظرٌ إليها بعينيٌ وأفكاري وشهواتي؛ فكائّث بذلك أكترَ من نفسها 
ومن لنساء» وكانّتْ ألواناً ألواناً ما تنقضىء فلمًا فلك محل a‏ ألزَمنٌ والعقل» 
أبعدّها هذا عن قلبي وأبعدما ذاك عع حجار فيظوت لپا بعينيّ وحدّهماء 
فرّجَعتٍ أمرأة ككل أمرأة؛ وبنزولها من نفسي هذه المنزلة» رجِعَث أقلّ من نفسِها 
واا وده القلة ما عرفت لآ سيك اا عند ا إلا عملت ان 
مثلّ ما تفعلّهُ الشيخوخةٌ بجسيهاء فأدبَرَثْ به ثم أدبرّث وأستمرّث تُذبر! 

وأنت فإذا أبصرت أمرأةً شيخة قد ذهبّث التى كانت فيها. . . وأخطزت فى 
ذهنك نِيَّةَ مِمّا بِينَ الرجالٍ والنساءء فهل ثراك واجداً الشهوة ا الكُثْرةً 
وألمغصيّة؟ إن هذا الذي كان الحُبّ والهوى والعِشْىَ» هو بعينه الذي صا الثم 
والذنبَ والصّلالة! 

قال مُجاهد: كأَنّكَ لما ذهبْت تقتلُ نفك من حبّها قتلمها هي في نفييك؟ 

قال يا وة كن وسقت بها تفن يردا أكات راللة ذا الذي يل شه 
من حُبٌ أمراةٍ لَمبِيَ. وَيحَهُ! فليعخلّض من هذا الجزء مِنّ الحياةٍ لا مِنّ ألحياة 
نفسها. وقد EE‏ أحدّهما في اللذة» والآحرٌ في الحماقة؛ ما 
منهما بد . فهذا لحب يُلقِي صاحبّهُ في ألأحلام ويُعَشَي بها على بصرهء لم إن هو 
أَنََجَهَ بطرَفِه ألعيدٍ د إلى حظهٍ المقبلٍ ۽ وأتفّقتٍ آللذهٌ للمُحتء أيقظئة اللذةٌ من 
أخلامه ؛ ون أنّجة آلحُبُ بطرفه الشقئ إلى حه المُذيرء وقعَتٍ الحماقاتٌ فنوناً 
شنَّى بين الحبيبين» وفعلْث آخراً فِغْلٌ أللذة» فأيقظت ألعاشقٌ من أحلامه أيضاً. 
وهذا تدبيرٌ مِنَ ألرحمة فى تلك ألقوَة المدمّرة ألمسماة لحب . أفلا يدل ذلك على 
أن أللذةَ وهم مِنَ الأو م دام تحفَقّها هو فناتها؟ 

عد فى يا ساف عله اكد دلت الال من لتقام لذ و ا 
هو شية يُذْرَكء ولك من عظمَةٍ ألكمالٍ أن أستمرار العمل لَهُ هو إدراكه». 

قال مُجاهد: لقد علمْتٌ بعذنا عِلْماء فمل أين لك هذا وعمّنْ أخذت؟ 

قال: عن السماء! 

قال: ويلك! أينَ عقلّك» فهل نزل عليك ألوحي؟ 
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قال ألرجل: لاء ولكن تَعَالَيَا معي إلى آلدارٍ فأحذتّكما. 
3 تدقف 
قال المسيّب : وذهبتا معه؛ فَأَِيْنَا بطعام تظيفي فأكلتاء وأشعَرئنا آلدارٌ أنَّ ربها 
قد وقح فيما شاءَ من دنياهٌ وتواصلّث عليه النعمة؛ فلمًا غسلْنَا يديا قال مجاهد: 
هيه يا أبا.2 يا أبا مَن؟ قال: أبو عَبَّيد. قال: هيه يا أيا عبيد. . 


فأفكرٌ آلرجلُ ساعة ثُمّ قال: عهدٌ كما بي منذ نع في مجلس الإمام الشعبي 
بالكوفة؛ I‏ وکا کی لن موی 
في أعين ألناس؛ فما زالّث تلك ألبقيةُ تَدِقْ وتنفّض حتى نكدّ عيشي ووقعْتُ في 
ألأيّام اة ة التي لا تمشي بصاحبهاء وأنقلّب ألزمنُ كالعدوٌ المُغير جاء 
لط Cs‏ فار في اف آثارهء فبِعْتُ ما بقيَ لي وتحملْتُ عن 
ألكوفة إلى البصرة» وقلت : 0 تتغيرُ حالي تغيّرت نفسي» ولا أكون في الصرة 
َل أَنتهِيْتُ إلى الفقر» ل ترك مات ار يبدأ غيري» وأدعٌّ الماضيّ 
في مكانهِ وأمضي إلى ما يستقبلّتي . 

فآلتمسْتٌ رُقْقَةَ فألتأمنا"“ عشرينَ رجلاً» فلمًا كنا في ألطريق» سَلَبِنَا أللصوصض 
وحازوا ألقافلة وما تحويه» ونجوث أنا راكبأ فرسى وَعُمْري» وأدركتٌ حينئدٍ أن 
السياة وحدهانيلك عيبم وأتهاغى لادا الالهئة» وألياتي كلة هو من الفا 
لأنفسنا والأمرٌ فيه هيّنْ والخطبٌ يسير . 

وقلْتُ: لو أن أللصوصٌ قد مروا بنا كما يمر التاسٌ بالناس لَمَا تكبّوناء ولكنّهم 
عرضوا لتا عرو ض الاص للمال وألمتاع لا للناس» فوضعوا فينا الأيدي الناهية ؛ ومن 
هذا أدركتٌ أن ليس لش إلا حالةً تلبس بها مر مَنْ يستطيع أن يتخلّصٌ منها. فإذا كان 
ذلك فأصلٌ السعادة في الإنسانٍ ألا a‏ بهذه الحالات متى عرض لَ؛ وهو لا 
بستطيعٌُ ذلك إلا إذاء تمثّلَ الشرّ كما يراه واقعاً في غيره؛ فآلمرأةٌ العفيفةٌ إذا عرضَتْ لها 
حالة مِنَ ألفُجورء ونظرّث إلى نفيها وحظ نفسهاء فقد تعمى ونَلٌ؛ ولكنّها إذا نظرّت 
إن كلك ف عر ها ززاى: لتر على الفاح كانت اا دت عار فا ف اف 
ا ا تجردة کا ھی في فاقيا 


)١(‏ يصطلم: يستأصل . (۳) يعباً: يهتم. 
(۲) التأمنا: اجتمعنا. (4) عرضت: حصلت. 
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قال: ومضيْتٌ على وجهي تتقاذقني ألبقاعٌ والأمكنةٌ: وأنا أعانِي الأرض 
والسماءء وأخشى الليل والثوان» راکاد الألم وألجوع. حتى دَخَلْتٌ اليصرةً دخول 
ألبعيرٍ آلرازح» قَطْعَ لصحراء تأكل منه ولا يأكلٌ منهاء فأنضاة”'' السفْرُ وحَسَرهُ 
الكلول""" وة الل الذى ملب فجاة بية.غير التي كان قد خر بها . وكانثث 
أيّامي هذه عمراً كاملا مِنَ آلشقاء > جعأنني أُوقِنْ أن هؤلاء الناسّ في ألحياةٍ إن هم 
إلا كالدوات تحت اماه ل ن الذائ ا جيل ولاه تيل ل كرك لها 
مع هذا أن تختارَ ألطرِيقٌ ولا مدة ألسير؛ ولي للدابة إلا شيئان: صبرُها وقُوّتّها؛ 
إِنْ فقَدَنُهما هلكثء وإِنْ رَهَنَا فيها كان ضعفُها بحسب ذلك . 

إنَّ هناك أوقاتاً مِنَ الشقاء والبؤس تقذفٌ بالإنسانٍ وراء إنسانيّته وإنسانيّة البشر 
يا ل بال كيف رقم توفي اي :واو هلك فلا يش الاتسان سد لاان 
يعتصم” بأخلاقٍ ألحيوان» في مثلٍ رِضاهُ الذي هو أحكمٌ الجكمة في تلك الحالء 
وصبرهٍ آلذي هو أقوى القرّة وقناعته التي هي أغنى ألغِنى» وجهله الذي هو أعلم 
العم وتوكلِه الذي هو إيمانُ فطرْتَه بفِطريّه . لا يُبالي ألحيوانٌ مالا ولا نعيماًء ولا 
متاعاً ولا منزلةً» ولا حظًا ولا جاهاء ولنْ تجدّ حمار ألملكِ يعرف مِنَ الملك أكثر 
فيا عرف حار ا العا ولعلك لو سالقيها واطانا الجوات لقال نك 
الأزل: إِنَّ الذي فوق ظهري ثقيلٌ مَقِيتْ بغيض؛ ولَقالَ لك الثاني : إن الذي يركب 
خفيفٌ سهلٌ سَنح! ۰ 

ولكنّ بلاءَ الإنسانٍ اله بحن يلوت اللو . ا وراءَ الإنسانيّة» لا ينظرُ 
لِغيرٍ ألناس» فيزيدَُهُ ذلك بُؤْساً وحسرة» يمح" “ في نفِسِهٍ ما بقيّ مِنّ ألصبرء 
ويقَلْبُ رضاهُ غيظأء وقناعتّه سخطأء ويبتليه كل ذلك بالفكرة المهلكةٍ أعجرّها أن 
نُهِلِكَ أحداً فلا تجدٌ مَنْ تُدَمْرْهُ غير صاحبها؛ فإذا هي وجدّث مَسَاغَاً”'' إلى الناس 
فأهلكث وعائّث وأفسدث؛ فجعلّث صاحبّها إِمّا لِضّا أو قاتلاً أو مُجرماً» أيّ ذلك 


1 
عد 6د عد 
)١(‏ أنضاه: أتعيه. (4) يطوّحه البؤس: أخذه كل مأخذ. 
() الكلال: التعب الشديد. (0) يمحق: يمحو. 
(۳) يعتصم: يلجأ ويتقؤى. (5) ماغاً: سياً. 
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قال: وكثتُ أعرفٌ في ألبصرة فلاناً التاجرّ من سَراتِها"'' ووجوء أهلهاء 
فأستطرقْتٌه”''؛ فإذا هو قد تحوّل”" إلى خراسان»ء وليسٌ يعرفني أحدٌ في ألبصرة 
ولا أعرفٌ أحدأً غيرّه؛ فكأنّما نُكِبْتٌ مرة ثانية بغارة شر من تلك» غير أنَّهَا قطعبْ 
علي في هذه ألمرة طريقٌ أيّامي» وسلبئني آخرَ ما بقيّ لنفسي» وهو الأمل! 

ورأيْتُ أنه ما مِنْ نزولي إلى الأرض بُذء فأكونَ فيها إنساناً كالدابة أو 
الحشّرة: حيائّها ما أثَّفِىَ لا ما ريد أن يتَّفِق؛ وأنَّهُ لا رأى؟ آلا أن اسح عن 
ألشهوات فأزهدّ فيها وأنا القوي ألكريم» قبل أن تسخرّ هي مني إذا جئْثها وأنا 
الطامعٌ العاجز! 

وفي الأرض كِفايةٌ كل ما عليها ومَنْ عليهاء ولكنْ بطريقتها هي لا بطريقة 
الناس؛ وما دامّتْ هذه الدنيا قائمةٌ على التغييرٍ والتبديل وتحوّلٍ شيء إلى شيف 
فهذا الظبىُ الذي باق لكيه لوت رض اناعد كرو أنه أفْتْرسَ ومُرّْق» 
بل هو عندّها قد تحوّل قوةٌ في شيءٍ آخرٌ ومضى؛ أمّا عند ألناس فذلك خَطبٌ”؟) 
طويلٌ في جكاية أوهام م مِنَ ألخوفٍ وألوجل“» كما لو أخترغتٌ قصة خرافيّة 
تحكيها عن أسدٍ قد زَرَعَ لحماً. . . فتَعهدَهُ ا فد واک يلت ا 
على آكله» وجعل يشكو ويقول: ليس لهذا زرغتّني أنت. وليس لهذا خرجْتٌ أنا 
تحت الشمس» وليسّ من أجل هذا طلعّتٍ الشمسٌ علي وعليك! 

والإنسانٌ يرى بعينيه هذا التغييرٌ وافعاً في الإنسانيّةٍ عامّيِها وفي الأشياء 
جميعها؛ فإذا وقعَ فيه هو ضج وَسَّخحْطء کان لَهُ حمًا ليس لأحد غيرهء وهذا هو 
ألعجيبٌُ في قصة بني آدم» فلا يزالٌ فيها على الأرض كلمات مِنَ ألجنة لا تقال هنا 
ولا تُفَهّم هنا؛ بل مَحلّ ألاعتراض بها حينَ يكونٌ الإنسانُ خالداً لا يق فيه التغيير 
وآلتبديل . ومن هذا كانَ خيال أللذةٍ في آلأرض هو دائماً باعتٌ آلحماقة الإنسانية . 

قال أبو عُبيد: وذهَيْتٌ أعتمل بيديٌ وجسمي على آلام مَنَّ ألفاقة وألضّنٌ 
ومنّ ألخيبة والإخفاق؛ ومن إلجاء المسكئة» وإحواج الصا ؛ فلقد رأيئّني 
وإِنْ يدي كيدٍ آلعبدء وظهري كظهر ألذابة» ورجلي كرجل الأسيرء وعَلقي كحي 


. خطب: بسكون الطاء: المصيبة‎ )٤( سراتها: أغنيائها.‎ )١( 


(؟) استطرقته: جتته ليلاً. )٥(‏ الوجل: الخوف. 
(9) تحول: انتقل. (1) الخصاصة: الفقر المدقع وشدته . 


1١ لا‎ 


ألمغلول» ويطلعٌ قرصٌ الشمس على الدنيا ويغيبُ عنها وما أعتيلُ إلا برص مِنَ 
ألخبز» ولقد رأيني أبذل في صِيانةٍ كل قطرةٍ من ماءِ وجهي سحابة مِنَ العرّقٍ حتى 
إكامان اا ا إن سالت هون ل ن . 

وما كان يُمسِكني على هذه الحياة المُرمَقة!'' تأتي رَمَقاً بعدَ رَمَقِ في يوم 
نوم[ كلع e‏ - الذي سمعْتَهُ في مسجد الكوفة» وقوله فين قل نمه ؛ 
فكانَ كلامُه نوراً في صدري يشرق منه كل يوم ع ال مح اي ولكنْ 
بقيَثْ أيامٌ نعمتي الأولى ولها في نفسي ضَرَبان مِنَ الوجّع كالذي یجده المجروخ 
في جرجه إذا ضَرَّبَ عليهء فكانَ الشيطانُ لا يجدٌ منفذاً إليّ إلا منها. وفقَذتٌ 
الصديقٌ وعونّه فما كان يقل علي صديق إلا في أحلامي من وراء ألزمن الأول! 

قال مُجاهد: والحبيب؟ 

قبسم ألرجل وقال: إذا فرعت" ألحياهٌ مِنّ الذي هو اقل مِنَ الممكن» 
ا 

عن اة لدع" ها دوا ف ی واه اف واج حه وال 
اطا وله فى أ الإشارة ترم عليه الا خا وما ألحُبُ من أوْلِهِ إلى آخرهٍ 
إلا أحلامٌ القلوب بعضها ببعض! 

قال أبو عُبيد: وتَضَعْضَعْتُ”" لِهذه الحياة المخزية وأْبْرَمَئْنِي”*' أيامُهاء 
ويحدات وه المت الس وتورانك العيطا نا لمن EE‏ وهاه لديا 
على طريقِِ يلقي فيه القمامة””. . .» وظهر لي قلبي في وساوسه كالمدينة الخَربة 
ضَرَيها الرباءء اغ اا مَقَبَرَنّها؛ وعاد الوت وَقَاحَ الوجه لا يستحي» قلا أراء 
إلا في أرذلٍ أشكاله وأبردها؛ ولقد يكو البؤس لبعض الناس على شيء مِنَ الحياء 
فيأتي في أسلوب معتَذِرٍ كألمرأةٍ الد ميمة" في قابا 

وقلتُ لنفسى: ما هو - واللَّهِ ‏ إلا القتل» فهذا عُمِرٌ أراهُ كالأسير أُقِيِمَ على 
النطع ٠‏ وك اي > فما ينتقمُ منه المتتقِمُ بأفظعَ من تأخير ألضرية» وها 
يرحمّة آلراحمٌ بأحسنّ مِنْ تعجيلها! 


. المرمقة: الباقي من الحياة. (6) القمامة: الزبالة‎ )١( 

(۲) قرغت الحياة: أنتهت . (0) الدميمة : البشعة. 

(۳) تضعضعت : تخلخلت . (۷) تقايلها: ما تغطي به وجهها 

(4) أبرمتني : أضجرتني . (۸) النطع : الآنية ينزل فيها دم من قطع رأسه. 


۲۸ 


وبتٌ أَؤَامِرٌُ هذه النفس في قتلها وأحذثّها حديتٌ الموتء فسدَّدَتْ رأيي فيه 
وقالت: ما تصنمٌ بجسم كالمتعمّن أصبح كالمقبور لا أيامَ لَهُ إلا أيامٌ أنقراضه وتفئيتُه؟ 
بيْدَ أْي ذكزث كلام (الشعبي) في ذلك المجلس رانا خط كلف تدك اح نا 
أترك منه حرفا أنّحذْئهُ متكلماً مع نفسي لا كلاماً؛ كنت كلما غلبّني ألضعفٌ رفعْتُ به 
صوتن وَأْصغْيت كما أضني إلى إسان يُكلمي فرايْتٌ الشيطاد بعد ذلك كاللضٌإذا 
طْمعَ في رجل ضعيفٍ منفردء ثُمّ لما جاه وجدّ معه رجلا ثانياً قويًا فهرب ! 

قال أبو عُبيد: ونالني رَوْحٌ مِنَ ألاطمئنانٍ وجذتٌُ لَه السكينة في قلبي فيِمْتُ› 
فإذا الفزعٌ الأكبرٌُ الذي لا ينساهُ مَنْ سمع به» فكيف الذي رآهُ بعينيه؟ 

رايشي ميت في بد غاسله بعلب ويغسلة كأ جزقة؛ كُمْ حلت على آلنعش كان 
الحاملين قد رفعوني يقولون: أنظروا أيُها آلناسٌُ كيف يصيرٌ آلناس؛ ثُمّ صلى علي 
الإمامُ الشعبئُ في مسجد ألكوفة» ثم ذُلِيْتُْ في فَعْر مُظْلِمَةِ وهيل الترابُ علىَء 
ويُرِكْتُ وحيداً وأنصرفوا! 

وما أدري كم بِقْتُ على ذلك ثُمْ رأث كأما نُفِحَ : في الصو" 
الأمواث جميعاً» فطزنا في ألفضاءء وكانتٍ النجوم ا 
العاصفة ؛ وإذا نحن في عَرَصَاتٍ القيامة وفي هَوْلٍ الموقف! 

وتوجُهْتٌ بكلّ شعرةٍ في جسمي إلى الرعاء فى رمه آله ؛ ورأيْتُ أعمالي 
رؤية أحزئنني» فهي كمدينة عظيمة كل أهلها صعاليك إلا قليلاً من المستورين» 
رع كيم اراد بعد الراسد في الشاعة ريد الات نذَرُوا وتَبّعثروا وضاعوا 
كأعمالي الصالحة! 

وذكرْتُ أني كِذْتٌ أقتل نفسي فراراً بها ِن لمر المؤلم؛ فَنظرْتٌ فإذا الزمنٌُ 
قد ظهرّ في أبديِّيِه» ورجح الماضي حاضر | بكل ارق كأنّهُ لم يمضء وإذا 
عمري کله لا يكادُ يلغ طُرْفةَ عين من دهر طويل» فحمدث آللّة أي لم أفتَدٍ ألم 
أللحظة القصيرة آلقصيرة» بعذاب الأبدٍ الخالدٍ الخالدٍ الخالدٍ. 

جيءَ على أعين ألخلق بأنعم أهل الدنيا وأكثرهم لَذاتٍ في تاريخ الدنيا 

كله 0 صائح : : هذا أنعمُ مَنْ كان على الأرض من خَلَقَها أَللّهُ إلى أن طواها. 
م عُمِسَ هذا المنَعُمُ في النارٍ غَْمْسَةٌ حفيفةٌ كتبضّةٍ البرّق» وأُخرج إلى المحشّرء 


)١(‏ أهذه: أسرع في قراءته. (۲) الصُور: البوق. 


۲۹ 


وقي لَه والناس جميعاً يسمعون: هل ذُفْتَ نعيماً قط؟ قال: لا والله -. 


لجنو عنس اس يئ النسيم تحر ومر 1 نْمّ أخرجَ إلى المحشر وقِيل له: هل 


ذُقْتَ بؤساً قط؟ قال: لا والله -. 


وسمعْنا شهيقَ جهنم وهي تفورٌُ تكادُ تميّرُ مِنَ الغيظ ؛ فأيقئتُ أن لها نفساً 
خُلقَتثْ من غضّب الله . وخرج منها عُنقٌ عظيمٌ هائل» لو تضرّمَتِ”'' السماء كلها 
نارآ لأشبهَئه» فجعلّ يلتقِط صِئفاً صنفاً مِنَ الخلقء وبدأ بالملوك الجبابرةٍ فألتقطهم 
مرّةٌ واحدةٌ كالمغناطيس لِتُرِابٍ ألحديدٍ؛ وقَدَّفٌ بهم إلى النار؛ ثُمّ أنبعت فالتقط 
الأغنياء أَلمُفْسدِينَ فأطارّهم إليها؛ ثُمّ جل باخ قرفا رما وقد ألجمني ألعرَقٌ مِنَّ 
ألفزع ؛ ثُمْ طِرْتُ أنا فيه» ونظرْتُ» فإذا أنا مُختبس في مُظلمة نارية كالهاوية؛ ليس 
حولي فيها إلا قاتلو أنفيهم. ولو أذ بحارَ الأرض جُعلَ فيها البحرٌ فوق ألبحرٍ فوق 
ألبحرء إلى أن تجتمعٌ كلها فيكونَ العمقُ كبغدٍ ما بِينَ الأرض وألسماءء ثُمَّ 
بتك" انار تلط لكائث هى آلهاوية التى نحن فى أعماقها؛ وكنتٌ سمغتٌ من 
إمامنا الشعبيّ : أنَّ عُصاةً المؤمنينَ ألموحْدِينَ إذا مانُوا على إيمانهم كانوا في النار 
أحياء وجوارحهم مَْتى؛ لأنّ هذه الجوارحَ قد أطاعَتِ أله وسبَّحَنْهُ فكرْمَتْ بذلك 
حتى على جهئّمء ثُمّ يعذَّبِونَ عذاباً فيه آلرحمة» ثم يُخْرّجونَ وينتظرُهم إيماثهم 
على باب النار» فكانٌ إلى جانبي رجلّ قتلَّ نفسّهء فسمع قائلاً من بعيدٍ يول 
لمؤمِن: أخرج فإِنْ إيمائك ينتظرُك. فصاح الذي إلى جانبي: وأناء أفلا ينتظرُني 
إيماني؟ فقيل له: وهل جت به؟ 

ورأَيْتُ رجلاً ذَبَحَ نفسَهُ يُرِيدٌ أنْ يصرخ يسأل الله ألرحمةء فلا يخرحٌ ألصوتثٌ 
ع اك د E EOE‏ 
هناك نسُح الزبانية قلبَهُ تبحَتُ هل فيه نيه صالحة» فلا تزال سلح ولا تزال تبحث! 

ورأيْتٌُ آخْرَ كان تَحسَّي بن الس مات ظمآن يتلطى*© جوئه» فلا تزا 
شأ لَه في النارٍ سحابة رَو تبرق بالماء؛ فإذا دنّتْ منه ورجاهاء أَنفجَرَتٌ عليه 


بالصواعق د م عاذت تنشأ وتنفجر ا 

)١(‏ تضرّمت: اشتد اشتعالها. (۳) تحسّى: شرب. 

(۲) تستجر: تشعل . )٤(‏ يتلظى : يشتعل . 
كن 


وقال رجل: إِنّما كنت مجنوناً ضعيفاً عاجزاً فأزهقتُ نفسي . فنودِيّ: أو ما 
ملكت أذ الله ساف على الك غار لا کر ری لا مسف ترقا 
عاجز؟ كنت تعقِلُ بالأقل أك ستموث» وكنت نَقَوَى على أن تصبرء وكنتٌ تقدرٌ 
أن تترك الشرّ. 

وقالَ رجلٌ عالمٌ قد حر في يدِهِ بسكين فمات: «لم يكن ألكمال مِنَ آلدنيا 
ولا في طبيعتها ولا هو شيء يُدرك». بر نه صوتٌ رهيب: «ولكن من عَظمة 
الكمال أن أستمرارَ العمل لَه هو إدراكه!». 

قال أبو عُبيد: ثم أنتصبَ بإزائي شيطانٌ مارد أحمرء يلتمم ألتماعَ ألزجاج فيه 
الخمر» فقام في وجهي وقال: بماذا نت إلى هنا يا عدو الخمر؟ فما كان إلا أنْ 
سمغت النداء: شَمَعَتْ فيك الخمرٌ التي لم تشربْهاء أخرج» إن إيماتك ينتظرك . 

فصخت : الحمد لِلّهِ! وتحركٌ بها لساني» فأنتبهت. 

لقد علمْتٌ أن الصبرَ على المصائب نعمةٌ كبرى لا يُنِهِمْ الله بها إلا في 
المصائب . 


۴۱ 


زرحي القبور 


ذهبْت في صُبحٍ يوم عي عي ألفطرٍ أحمل نفسي بنفسي إلى ألمَقَبَرَ» وقد مات 
لي مِنَ آلخواطِرٌ مَوْنّى لا مَيْتّ واحد؛ فكنْتُ أمشي وفيّ جَنَارَةٌ بمُشَيعيُها("؛ 
فَكْرٍ يحمل فِكرأء حال ب خاطرأء ومعئى يبکي» ومعئى يُبكى عليه . 

وكذلك دأبى”" كلّما أنحدزتٌ فى هذه الطريق إلى ذلك ألمكانٍ ألذي تأتبه 
ألعيونُ بدموعهاء وتمشي إليه ألتفوسٌ بأحزايهاء وتجية فيه آلقلوبُ إلى بقايا. تلك 
المقابئُ التي لا يُتَادَى أهلّها مِن أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب» ولكن بهذا النداء: يا 
أحبايتاء يا أحزاتتا! 

ذهِبْتٌ أزورٌ أمواني الأعزاء وأنّصلُ منهم بأطرافٍ نفسي» لأحيا معهم في 
ألموتِ ساعةً أغرض فيها أمرّ الدنيا على أمر ألآخرة» فأنسى وأذكرء ثُمْ أنظرٌ 
وأعتبرء ثُمْ أتعررّفٌ وأتوّسّم!"» ثُمْ أسْتَبْطِنُ مِمَا في بطن الأرضء وأستَظَهرٌ مِنَا 
على ظهرها. 

وجلسْتٌ هناك أَشْرِفُ من دهر على دهرء ومن دنيا على دنياء وأخرّجَتٍ 
الذاكرةٌ أفراحَها القديمة لِتجعلّها ماده جديدةٌ لأحزانها؛ وأنفتح لِيَ ألزمنُ ألماضي 
فرأيتٌ رَجْعَةَ الأمس» وكأنّ دهراً كاملاً خُلِقَ بحوادثه وأيّايه» رفع لِعينيٌ كما ثُرقُمُ 
ألصورةٌ ألمعلقة في إطارها. 

أعرفٌ أنّهم ماتواء ولكئي لم أشعز قط إلا انهم غابوا؛ والحبيبُ ألَعَائِبُ لا 
يتغيّرُ عليه الزمانُ ولا المكانُ في ألقلب آلذي يُحبّهُ مهما تَراحَتْ به آلأبام؛ وهذه 
هي بقية ألروح إذا أمترّجَت بِالحُبٌ في روح أخرى: ترك فيها ما لا يُمِحَى لأنها 
هي خالدةٌ لا تُمحَى . 

ذهب الأمواتٌ ذَمَابَهم ولم يُقيموا في ألدنيا؛ ومعنى ذلك أنّهم مرُوا بالدنيا 


)١(‏ مشيّعها: مرافقها. () توسّم: استطلع. 
(۴) دأبي: بسكون الهمزة: عادتي. (4) تراخت به الأيام : أمتدت . 


۳۲ 


ليس غيرء فهذه هي ألحياةٌ حينَ تُعبّْرُ عنها ألنفسُ بلِسانها لا بلسانٍ حاجيها 
وجرصها. 

الحياةٌ مده عملء وكأنّ هذه الدنيا بكلّ ما فيها مِنَ لمتناقضات» إن هي إلا 
مَضْنَعٌ يُسَرّعُ كل إنسانٍ جانباً منهء ثم يُمَالُ لّه: هذه الأداةُ فصنم ما شِنْتٌء 
فضيلتك أو رذيلتك. 

ب ب ا 

جلت في ألمقبرة؛ وأطرقتٌ أنكدُ في هذا الموت. يا عحبًاً للناس! كيف لا 
يستشعرونَهُ وهو يُهدمُ من كل حي أجزاءَ ثُحيط به قبل أنْ يهِدمَةُ هو بجملته؛ وما 
زالَ كل بُنِيانٍ مِنَ الناس به كالحائط المُسَلْطٍ عليه حَرابُه بتاكل من هنا ويتنائرٌ من 
هناك !؟ 00 

يا عجبّا للداس عجباً لا ينتهي! كيف يجعلونَ ألحياةً مدةً نزاع وهي مُدهُ 
عمل» وكيف لا تبرح تَنْرُو التوازي بهم في ألخِلافٍ وألباطل» وهم كلما تدافعوا 
بينهم قضية مِنَ ألنزاع فضربوا خَصْماً بخصم ورذوا كيدا بكيد» جاءَ حكمٌ ألموتٍ 
تكذيباً قاطعاً لكل مَنْ يقول لشيء: هذا لي؟ 

أمَا - واللَّهِ ‏ إِنْهُ لين أعجبُ في السخريةٍ بهذه الدنيا من أن يُعطَى ألناسٌ ما 
يملكوهُ فيها لإثباتٍ أن أحداً منهم لا يملك منها شيعا إِذْ يأتي الآتي إليها لحماً 
يت إلا لحماً وعظماء وبيتهما سفاهةٌ ألعظم واللحم 
حتى على ألسّكين ألقاطعة . 

سل ل a‏ 
مَضَتْ هذه العشرونٌ من عمره. ولقد كان ينبغي أن صح أعمال الحياةٍ في الناس 
على هذا الأصل ألبّينء لولا الطباعٌ ألمدخولةٌ وألنفوس الغافلةٌ» وألعقول الضعيفةٌ: 
وألشهراتٌ العارمة؛ فإِنهُ ما دام ألعمرٌ مُقْبلاً مُدْبِراً في أعتبار واحدء فليس للإنسان أنْ 
يتناو مِنَ ألدنيا إلا ما يُرضيهِ محسوباً لَه ومحسوباً عليه في وقتٍ معا؛ وتكونٌ ألحياهً 
فى حقيقتها ليست شيئاً إلا أن يكونّ الضميرٌ الإنسانئٌ هو الحيّ فى الحى . 
+ % ف 1 0 1 

وما هي هذه ألقبور؟ لقد رجِعَث عند أكثر آلناس مَعَ المَوْنّى أبنية ميتة؛ فما 
)١(‏ يقصد إنسانية الحياة. ۰ 


يفيل 


قط رأوهًا موجودة إلا لِينسَرًا أنها موجودة؛ ولولا ذلك من أمرهم لَكَانَ للقبرٍ معناه 
لحي المْتَعَلْغِلُ في آلحياة إلى بعيد؛ فما القبرُ إلا بنا قائمٌ لفكرة ألنهاية والانقطاع ؛ 
وهو في أَلطَرَفٍ ألآخر رَد على البيتٍ الذي هو بناء قائمٌ لفكرة البَذْءِ وآلاستمرار؛ 
وبِينَ ألطرفِين ألمَعْبَدُ وهو بناء لفكرة ألضميرٍ الذي يحيا في البيتِ وفي ألقبر» فهو 
على ألحياةٍ والموتِ كالقاضي بِينَ خصمين يُضْلِحُ بينهما صُلحاً أو يقضي . 

القَبِرُ كلمةٌ ألصدي مبيّةَ متجِسْمَة» فكل ما حولها يذب ويتأولء وليس فيها 
هي إلا معناها لا يَدْجُلُهُ كذِبٌ ولا يعتريه تأويل. وإذا مانّثْ في الأحياءِ كلمة 
الورك م شريو اد ناكل ار ا ان اقرف بقي القبرُ مُذكَراً بالكلمة شارحاً لها 
بأظهر معانيهاء داعياً إلى الاعتبارٍ بمدلولهاء مبيّنآ ما يتطوي عليه أن الأمر كله 
إلتهاية . 

ألقبرُ كلمةٌ آلأرض لِمَنْ ينخدعٌ فيرى العمرّ ألماضي كأنّهُ غير ماض» فیغما 
في إفراغ حياته مَنَّ آلحياة بما يملؤها من رذائله وخسائيه ؛ فلا يزال دائباً في معاني 
الأرض وأستجماعِها. والاستمتاع بهاء يتلو في ذلك يَلْوَ ألحيوانٍ وَيِقْتَاسُ بد 
فشريعيُهُ جَوْفُهُ وأعضاؤه؛ وترجعٌ بذلك حيوانيئُهُ مع نفِسِهٍ الروحانيةء كالجمارٍ مع 
ألذي يملكهُ ويعلّقُه؛ ولو سُئلَ ألحمارٌ عن صاحبه مَنْ هو؟ لقال: هو جماري . . 

القبرُ على الأرض كلمةٌ مكتوبةٌ في الأرض إلى آخر الدنياء معناها أن الإنسانَ 
حي في قانونٍ نهايته؛ فلينظز كيف ينتهي . 

کو 26 

إذا كان الأمدُ كله للنهايةء وكانّ الاعتبارٌ بها وألجزاء عليهاء فالحياءً هي 
اليا غلن:طريقة السلامة لا غبرها + طريقة إكراء السيوان الإنسائة اعلن ممارسنة 
الأخلاقيٌةِ الاجتماعيّة. وجعلها أصلاً في طباعه» ووزنٍ أعمالِه بنتائجها التي تنتهي 
باه إذ كانت :رونسائيئة في النهايات لا في :بدايائهة: اا 

في الحياة الدنيا يكونٌ الإنسانُ ذاتاً تعمل أعمالّها؛ فإذا آهب ألحياءٌ أنقلبّث 
أعمالٌ الإنسانٍ ذاتاً يخلّدُ هو فيها؛ فهو من آلخير خالدٌ في الخيرء ومنَ الشرٌ هو 


خالدٌ في الشرّ؛ فكأنّ ألموت إن هو إلا ميلا للروح من أعمالها؛ تُولدُ مرتين: آتية 
وراجعة. ْ 


وإذا كان ألأمرٌ للنهاية فقدُ وجب أن تَبِطلَ مِنَ ألحياة نهاياتٌ كثيرة» فلا يتر 
۳٤‏ 


الشرُ يمضي إلى نهايته بل يُحْسَمْ في بَذَئِهِ ويُقتل في أولٍ أنفاسه» وكذلك الشأنُ في 
كل ما لا يَحَسنٌ أن يُبدأء فَإِنّهُ لا يجوز أنْ يمتدّ: كالعداوة وألبغضاءء وألبخل 
لار والكيرياء والفروزه والكدام والكتتة رما اة عله ار شاا انا 
كلها أنبعاتٌ مِنَ الوجودٍ ألحيوانيٌ وأنفجارٌ من طبيعيه؛ ويجبُ أنْ يكونَ لكل منها 
في الإرادة قبرُ كي تَسْلَّمَ للنفس الطيبة إنسانيثها إلى النهاية . 
هډ لډ ڳڍ 

يا مَنْ لهم في القبور أموات! 

إن رؤية القبر زيادةً في ألشعور بقيمة ألحياة» فيجبٌُ أن يكونَ معنى ألقبر من 
معاني آلسلام ا ن هده الدنيا . ْ 

القبرُ فم يُنادي : انوعوا اشرعراء في مده لر ضرفت كلها : في ألخير ما وَنْتْ 
بهِ؛ فكيف يضيمٌ منها ضياع ذ في الشرٌ أو الإثم؟ لو وَلِدَ الإنسانٌ وسشى اة وشبٌ 
وأَكْتَّهِلَ وهَرِمَ في يوم واحد» فما عساهُ كان يُضِيّعْ من هذا اليوم الواحد؟ إِنَّ أطولٌ 
الأعمارٍ لا يراه صاحبَّهُ في ساعة موته إلا أقصرٌ من يوم . 

يُنادي القبر: أصلحوا عيوبّكم» وعليكم وقتٌ لإصلاجها؛ فإنها إن جاةث 
إلى هنا كما هي؛ بقيّْ كما هي إلى الأبد» وتركها لوقت وهرب. 

هنا قبر» وهناك قبرء وهنالِكَ القبرُ أيضاً؛ فليس ينظرُ في هذا عاقل إلا كان 
ل ا او ا ري ا ار 

في آلقبر معنى إلغاءِ الزمانء فمَنْ يفهمُ هذا أستطاعَ أنْ ينتصِرٌ على آيّامِه» وأنْ 

قط منها أوقات الشرٌ والإثم» وأن يُمِيتَ في نفيه خواطرٌ ألسوء؛ فين معاني 
القبر ينشاً للإرادة عقلها ألقوي ألثابت؛ وكل الأيام المكروهة لا تجدُ لها مكاناً في 
زمن هذا العقل» كما لا يج اليل محلا في ساعاتٍ الشمس . 

ثلائة أرواح لا تصلخ روځ الإنسانٍ ني آلأرض إلا بها : 

روح الطبيعة في جمالِهاء وروح المعيدٍ في طهاريّه» وروح القبر في 
موعظيه . 


o 


كانَ عمرّها طاقَةَ أزهار يَنْنَسِقُ فيه الوم بعدَ اليوم كما تَنبْتُ ألورقةٌ الناعمة في 
الزهرة إلى ورقةٍ ناعمة مثلها. ْ 

أيامٌ الصّبًا أَلمَرِحَةٌ حتى في أحزانِها وهمومها؛ إِذْ كانَ مجيثُها م مِنَ الزمن آلذي 
حص بشباب القلبء تبدو ألأشياء فى مَجاري أحكايها كالمسحورة؛ فان كانت 
توزحا ااا وو ات ف انك “نشب ان ١‏ 


تلك الأيامٌ التي تعمل فيها ألطبيعةٌ إشباب الجسم بِقُرَى مختلفة : منها لشمس 

وألهواء وألحركة» ومنها آلفرّحٌ وألنسيانُ والأحلام! . 
* د كن 

وشت العذراة وأفرغث في قاب الانوئة الشمسي القمري؛ اک ر ا 
ديباجة”'' مِنَ الزهَر أَلمَض” "'» وأودعَنْها ألطبيعة سِرّها النسائيّ عّ الذي يجعل العذراء 
فنّ جمالٍ لأنها في حياة» وجعأنها تمثالاًلِلّرف: وما أعجبّ سحرَ الطبيعةٍ عند ما 
نُجَمْل العذراء بظرفٍ كظرف الأطفالٍ الذينَ ستَلِدُهم من بَعد! وأسبعّث" عليها 
معانيّ الرقة وأَلحَنَانِ وجمال النفس ؛ وما أكرمٌ يد الطبيعةٍ عند ما تَمْهَرُ العذراء من 
هذه ألصفات مَهرَّها الإنسانيّ! 

وخْطِبَّت العذراءً إزوجهاء وعُقِدَ لَهُ عليها في اليوم الثالثِ من شهرٍ مارسٌ في 
الساعة الخامسة بعد الظهر. 


)١(‏ ديباجة : بشرة. 
(۲) الغض : الطريء. (۳) أسبغت: أعطت وشملت. 
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وماتثُ عذراءَ بعد ثلاث سنين» أَنزِلتْ إلى قبرها في اليوم الثالثِ من شهر 
مارس في الساعة الخامسة بعد الظهر ! 

وكائتٍ ألسنواتُ الثلاثُ عُمْرَ قلب يُقَطْعُهُ ألمرض» يتنظّرون به العُرْس» 
وينتظرٌ بنفسه الرّمس! 

يا عجائب القدّر! أذاك لَحنّ موسيقىٌ E‏ أستمرّ ثلاث سنوات» فجاة آخْره 
موزوناً بأوَلِهِ في ضبط ودقّة؟ 

أكائّث تلك العذراء تحمل سرًا عظيماً سيّغْيّرُ آلدنياء فردّتٍ ألدنيا عليها يوم 
التهنئة والابتسام وألزيئة» فإذا هو يوم الوَلوَلَة!' وألدموع وألكفن؟ 


واهاً لك أيُها الزمن! مَنِ ألذي يفهمُك وأنت مُدَةُ أقدار؟ 

واليوم م الواحة عل الذنا هو ايام خلت بد أهلٍ الدنيا جميعاً: وبهذا يعود 
ِكل مخلوق سِرُ يومِهء كما أن ِكل مخلوق سر روجهء وليس إليه لا هذا ولا 
هذا. 

وفي اليوم الزمنيّ الواحد أربُعمائة مليونٍ يوم إنسانيّ على الأرض! ومع ذلك 
يُحصيه عقل الإنسانٍ أربعاً وعشرينَ ساعة؛ يا للغباوة . 

0 إنسان لا لا يتعلن ا ا 0 ألذي يْضَىء ماه 0 في 

وفى الحياة أشياءً مكذوبةٌ تُكَبَّدُ ألدنيا وتُصِكُرٌ النفس» وفى ألحياةٍ أشياءٌ 
حقيقية تمه تَعظم بالنفس ونَصعُرٌ بالدنيا؛ وذَهَبُ الأرض كله فقرٌ مُدْقَمٌ حينّ تكونٌ 
المعاملةً مَعّ ألقلب . 

أيَثُها الدنيا؛ هذا تحقيرك الإلهيٌ إذا أكيرَكِ الإنسان! 


3: 5 


يفن 


ويا عَجباً لأهل ألسوء المغْيَرينَ بحياةٍ لا بد أن تنتهيّ! فماذا يرتقبونَ إلا أن 
توه ا با ی فان وهل اع اعمس كن أن يكوة اا او ا 
آخرها هو أَرَلَ فكره في حقيقتها؟ 

فعِندما تحينٌ الدقائقٌ المعدودةٌ التي لا تَرقْمُها ألساعةٌ ولكنْ يرئّمها صدرُ 
المُحْتَضّر“ عند ما يكو مُلْكُ آلملرك جميعاً كالتراب لا بشتري شيئاً 


ماذا یکو ن أيّها ١‏ بعذها َة قرف ألجناية › ويقومُ عليك الدل 
يها المجرم رم 
وترى حَولّك ألجْنْدَ وألفُضاة وتقِفٌ أماتك الشريعةٌ وألعدل؟ 


اااي ااه واو لا ارا ول ا ول وة 
N DS AS EE e a a o O‏ 
في الدنيا مَنْ لم تكن وراءةُ جريمةٌ لا تزال تجري وراءه. وآلسعيدٌ في الآخرة مَنْ لم 
تكن لَه جريمةٌ تُطارِدُهُ وهو في ألسماوات. 

كيف يُمكنُ أن تخدع ألآلةُ صاحبّها وفيها (العدّاد): ما : تتحرّكُ من حركة إلا 
أشْعَرنْه فعَدَّها؟ وكيف يُمكنُ أنْ يكْذِبَ الإنسانٌ ربَّهُ وفيه آلقلبُ: ما يعمل من عمل 


إا أَشعرَةٌ فعدَّه؟ 


ورأَيْتُ ألعروسٌ قبل موتها بأيّام . 

أفرأنِتَ أنت الى عند ما يبر عن إنسانٍ ليترك ا لَه ألحسرة والذكرى الأليمة؟ 
أربت الحقائقٌ الجميلة تذهبٌ عن أهلها فلا ترك لهم إلا الأحلام بها؟ ما أتعبٌ 
الإنسانَ حينّ تتحوّلٌ ألحياةٌ عن جسمه إلى الإقامةٍ في فكره! 

وما هِيَ ألهمومٌ وألأمراض؟ هي ألقبرُ يستيطى» صاحبَةٌ أحياناً فيّنفض في 
بعض أُيَّامِهِ شيئاً من ترابه i‏ 

رأيتٌ العروس قبل موتها بأيَام فياللَه من أسرارٍ ألموتٍ ورهبتها! فرع 


)١(‏ المحتضر: المنازع سكرات الموت. 
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مسحي كا رح هده الأشياة من ععانيها! وتان هذا الجسم عن مكايه للزرح 
تَظهرٌ لأهلها وتقفٌ بيتهم وقفة ألوَدَاع! 

وتحوّل آلزمنٌ إلى فكر المريضة؛ فلم تَعْذْ تعيش في نهار وليل» بل في فكر 
مُضيءٍ أو فك مظلم! 

يا إلهي! ما هذا لجسم المتهدّمٌ ألمقْبل على الآخرة؛ أهو تمثالٌ بَطْلَ تعبيرٌة 
أم تمثال بدأ تعبيذه؟ 

لقد ويَِتْ أنّهُ آلموت» فكانٌ فكرها الإلهئُ هو آلذي يتكلم ؛ وكانَ وجهّها كوجه 
ألعابد: عليه طيّفُ الصلاةٍ ونورُها. والروحٌ الإنسانيةٌ متى عبّرث لا تُعبْرُ إلا بالوجه. 

ولها أبتسامة غريبةٌ الجمال؛ إِذْ هي ا أيقتث أنّها مُوشِكةٌ أنْ تنتهى 
ا لي ل ال تن 
ألدقيقة والثانية ليقول له : انطلق! 

کډ عد م 

ودخلتٌ أعودها فرأأث كأنّي آتِ مِنَ آلدنيا. . ! ونَسَّمْثْ مئي هواء ألحياة » 
كأنّي حديقةٌ لا شخص! 

وم ف المريمن التذتك0 > يعرف أن لزنا كشة لبس لها مس أبدا إلا المافة: 
من غير آلمريض الْمُشْفي على الموت» يعيش بقلوب ألناس الذينٌ حولَهُ لا بقلبه؟ 

تلك حالةٌ لا تنفعٌ فيها آلشمس ولا ألهواءً ولا ألطبيعة ألجميلة» ويقومٌ مما 
جميعها للمريض أهلّهُ وأحبّاؤٌه ! 

وكان ذَّرُوها من رهبة ألقدرٍ آلداني كأنّهم أسرى حرب أجلسوا تحت جدارٍ 
يُرِيدُ أن ينقض! وكانّث قلوبهُم من فزعها تَنبِض نبضاً مثلّ ضَرَباتٍ ألمَعَاول. 

وبأقتراب ألحبيب المحتَضَرٍ مِنَ آلمجهول» يُصبح مَنْ يحبّهُ في مجهولٍ آخرء 
فتختلطٌ عليه آلحياةً بالموت» ويعودٌ في مل حَيرةٍ المجنونٍ حينَ يُمسك بيده ألظل 
المتحرّكٌ ليمنعّه أن يذهب وتّْروه في ساعةٍ واحدةٍ كآبةٌ عمر كامل» تُهِبَىءْ لَهُ جلال 
الجن الذى عيذ سول القوتك!. 1 


. المدنف: الشديد المرض‎ )١( 


لكين 


وحانّث ساعةٌ ما لا يُفْهِمء ساعةٌ كل شيءء وهي ساعة أللاشيء في ألعقلٍ 
الإنساني! فالتقَتَتِ ألعروسٌُ لأبيها تقول: «لا تحرَّنْ يا أبي. . .» ولأمّها تقول: «لا 


رمشكت تددر كالما لاون ا عن ا تقول لهناة 
تبكي . . . !» وأشفقَثْ ٺ على أحيائها وهي تموت» 0 
حيًا من آجلهم بضع دقائق ! وقالَتٌ: اسأغادركم مبتسمة فيعيشوا مبتسمين» سأترك 
تذكاري بيتكم تذكارٌ عروس! . 

تم ذَكَرتٍ اللَّه وذكرنْهُم به وقالّت: «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله». وكررنها 

د روحها بالكلمة التي فيها نورٌ السماواتِ ارقي ونطقَّث من 
حي لها الاسم اش الذي يجنز القن سيرة تاا ی في أحزانها. 

م اتعقيلت خالقَ آلرحمة في الآباء والأمهاتِ وفي مثل إشارة وداع من 
مسافر أَنبِعَتَ به ألقطارء ألقَثْ إليهم تحيّةٌ مِنِ أبتسامتها وأسلمّتٍ ألروح! 


كا 


يا لَعَجائبٍ ألقدر! مشْيْئًا في جنازةٍ ألعروس التي تزف إلى قبرها طاهرة 
کالطفلة ولم يُارِكُ لها أحد! فما جاوڑنا ألدار إلا قليلاً حتى أبصرْتُ على حائط في 
الطريق إعلاناً قديماً بالخط الكبير الذي يصيح للأعين؛ إعلاناً قديماً عن (رواية) 
هذا هو اسمها: «مبروك. . 

وأخترقنا المدينة وأنا أنظرٌُ وأتقصّى”''. فلم أرَ هذا الإعلانَ مرةٌ أخرى! 
وأخترفنا آلمدينة كلّهاء فلمًا أنقطع آلمُمرانُ وأشرفْنا على ألمقبرة» إذا آخْرٌ حائط 
عليه الإعلان: «مبروك. . 


)١(‏ أتقضّى: أبحث. 


موث أم 


رجِعْتُ مِنَ الجتازة بعد أن بث قدميّ ساعة في ألطريق آلتي ترابُها تراب 
وأفتعة: .وقاتت في العش لول اندي ميمه هق :ويح صديق للا 
الأمرافل ف فا ببق بعلل الوت ركا فلا تخا فا لين ي ا 
أن يَقْضِيَ عليها رحمّها أللّهُ فقضّى فيها قضاءه. ومَنْ ذا ألذي مات لَه مريضٌ بالقلب 
ولم يرَهُ من قلبه في عِلْتِهِ كالعصفورة ألتي تَهْتَلكُ تحت عيني ثعبانٍ سط عليها 

كانّتِ المسكينةٌ في ألخامسة والعشرينَ من سِئْهاء أمّا قلبُها ففي الثمانينَ أو 
فوق ذلك؛ هي في سن الشباب وهو متهم في سن ألموت. 

وكانّثْ فاضلة تقيةَ صالحة. لم تتعلّمْ ولكنّ علْمّها آلتقوى والفضيلة. وأكمل 
ألنساء عندي ليسَتْ هي ألتي ملأث عينيها مِنَ ألكتب فهي تنظرٌ إلى الحياة نظراتٍ 
تَحِلُ مشاكلَ وتخلق مشاكلٌ ولكئها تلك ألتي تنظرٌ إلى الدنيا بعين متلألعة نور 
ألإيمانِ ثُقِرُ في كل شيء معناهُ ألسماوئ. فتَؤْمِنُ بأحزانها وأفراجها معا وتأحذّ ما 
تُعطى من يد خالقها رحمة معروفة أو رحمة مجهولة. هذه عندي تُسمّى أمرأةء 
ا ا یی کوک او و الثرة ا 
ومعتاها التكيلة الإلهيّة لصغارها وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ آلمرأه مِنَ العِلْم فألرجل أعظمٌ منها بأنّهُ رجل» ولكنْ آلمرأة حقّ 
ألمرأة هي تلك التي خُلِقَتْ لتكونَ للرجل مادةً ألفضيلةٍ والصبرٍ والإيمان» فتكونٌ له 
وحياً وإلهاماً وعزاءً وقوّة: أي زيادةً في سروره ونقصاً من آلامه. 

وَل تون ألمرأةُ في الحياةٍ أعظمّ مِنَ الرجل إلا بشيءِ واحدء هو صفائها 
التي تجعل رجُلها أعظمَ متها : 


* دع ين 


)١(‏ طحطحتها: آنهکتها. 


ومشيْتٌ مِنّ آلبيتٍ الذي ألبستْهُ ألميتةٌ معنى القبرء إلى القبر الذي ألبسّ آلميتة 
معنى آلبيت وأنا منذُ مشيْتُ في جنازة أمّي (رحمّها الله) لا أسيرٌ في هذه الطريقٍ مع 
آلأحياء» ولكنْ مَمّ ألموتى» فأتبعٌ مِنَ الميتِ صديقاً ليس رجلا ولا أمرأة. لأنْهُ من غير 
هذه الدنيا؛ وأمشي في ساعة لِيسَتْ ستينَ دقيقة» لأنّها خرجَث مِنَ آلزمن؛ ولا أرى 
الطريق من طرق الحياة» لان في صحبة ميت ؛ وتُصبحٌ للأرض في رأيي جغرافيّة 
أخرى عَمِيَ الناس عنها لِشْدَّةٍ وضوجهاء كالألوهيّة حفيَثْ من شد ما ظهرّث . 

يقولون: إن ثلاثة أرباع الأرض يَغْمُّرها ألبحر. أمّا أنا فأرى في تلك ألساعة 
ا ا ا ا الذي ویوا ولكن ندم آخر ا 
مِتَضْربء هو ذلك البحرٌ الترابئُ العظيمُ المسمى «المقبرة». 

يقولون: إِنَّ الحياةً هي. . . هي ماذا ‏ ويْحَكم ‏ أيُّها المغرورون؛ أفلا ترون 
هذه الضّلَةَ الدائمة بين بطن ألأمٌ وبطن الأرض؟ 

لد نس ينا 

لَمَْمْرِي كيف تجعل هذه الحياةٌ للناس قلوباً معّ قلوبهم» یجس ن ألمرءٌ بقأب» 
ويعملٌ بقلب آخر: يعتقدٌ ضرر ألكذب ويكذب» ويعرف مَعَرةٌ الإئم ويأثم» ويُوقِنُ 
بعاقبةٍ ألخيانةٍ ثم يخون؛ ويمضي في ألعمرٍ منتهياً إلى ربّه» ما في ذلك شكٌ» 
ولكنّهُ في ألطريق لا يعمل إلا عمل من قد فَرّ من ربّه. . .؟ 

هبّتٍ الريحُ في ألسَّحَرٍ على روضة غَنَاءَ فطابَتْ لهاء فعقدّث عُقَدنَهَا أنْ تتجِذّ 
لها بيتاً في ذلك آلمكان ألطبْب لقم فيه. . . يا لها حكمة مِنّ التدبير! تزعمٌ ألريخ 
الإقامة على حين كل وجودها هو لحظة مرورهاء وتحلمُ بالقرارٍ في ألبيتٍ وهي لا 
تملك بطبيعتها أنْ تقف. 

يا لها حكمة سامية» لا يسكثها مِنَ ألمعنى إلا أسخفُ ما في الحُمق! 

3 E 3F 

هَمَدَ الحي وأنطفأث عيناه» ولكنّه : تحرّك في تاریخ مِمًا ضيِّقٌ على نفيه أو 
رَسْعء رأصبَحَ نظرٌ بعينِ من عمله إمًا مُبْصِرةٍ أو كالعمياء Ee‏ 
ليان ل تر . وما أعجبّ أن 


)١(‏ زخار: ملىء بالحركة والضجة. 


١ 


ولو نطق ألموتى لُقالوا: أيّها الأحياء» إِنَّ هذا الحاضرّ لذي يمرُ فيكونُ 
ماضيّكم في ألدنياء هو بعينه ألذي يكونُ مستقبلكم في ألآخرة» لا تزيدون فيه ولا 
تُنقصون. وإِن الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى: من العظماء إلى الفقراء؛ 
ولكنّها تنقلبُ في. آلآخرة فتبدأ مِنَ الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوط 
المطامع والحظوظ» ويرسمُها أَللّهُ بخطوط الحِرْمانٍ والمُجاهدة؛ إِنَّ التامّ على 
الأرض من تمّ بمتاعها ولذَاتِهاء ولكنّ آلتامٌ في السماءِ مَنْ تم بنفسِهٍ وحدها. 
#* ين 
يا أسفاً! لن يقولٌ ألميث لِلْحيّ شيئاًء ومَنْ يدري؟ لعلّنا ونحن تُلْحِدُ للموتى 
وتُنَزِلُهُم في قبورهم, يَرونَ بأرواجِهِمْ آلخالدة أنُنا نحن موتاهمُ آلمساكين» وأئّنا 
مدفونون في ألقبر الذي يسموتّهُ «الكرة الأرضية»! وهل ألكرةٌ الأرضية مِنّ اللانهاية 
إلا حفرةٌ برل نملة لِتُذمنَ فيها نملة. . 
عد الجا عر با دان اف ا 
في الآجِر إلا تفسيرٌ واحد: حلال أو حرام. 
عد ع 
ورجغنا مح ألصديقي إلى بيته» ولَّهُ خمسة أطفال صِغار لو أنّهم هم الذينَ 
أنثزعوا من أمّهِم لْتَرك كل واحدٍ على قليها مثل المكواة المحمّى عليها في النارٍ 
إلى أن تحمّر؛ ولكنّ أمّهم هي ألتي تُزِعَتْ منهم. فكانَ بقاؤهُم في ألحياة 
تخفيفاً لِسَكرة ألموتٍ عليها. وَعَشِينْها ألعْشية فمائّثْ وهي تضحك» إِذْ تراهم 
نائمينَ تحت جناح الرحمة الإلهيّة ألمَمْدود» وقالّت: إِنّها تسمعٌ أحلامّهم. 
وكانوا همْ عقلّها في ساعة ألموت! 
تبارك ألذي جعل في قلب آلأمٌ دنيا من خَلْقِهِ هوء ودنيا من لق أولادها! 
تبارك الذي أثابٌ آلأمّ ثواب ما تُعاني» فجعلَ فرححها صورة كبيرةً من فرح صغارها! 
وجاة أكبرُ الأطفال الخمسة؛ وكأنَّهُ ثمانيةٌ أرطال مِنَ آلحياة لا ثمانيةٌ أعوام 
من العمر ؛ جاءً إلينا كما يجيءٌ الفرّعٌ لقلوب مطمئنٌة إِذْ كان في عينيه الباكيتين 
معنى فقا الأم! 
وطعَّتْ عليه الدموغ فتناول منديلَهُ ومسحّها بيدِه الصغيرة» ولكنّ روحَة 
قل 


اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْيها! 

وظهرَ ألانكسارٌ في وجهه يعبر ببَلاعةٍ أله قد أحسل حقيقة ضعفِهِ وطفولته بإزاء 
اله التق رلك يف ول ا ت ع ا ا ا دا 
بي ٩!‏ . 

ثُمّ تطيرٌ من عينيه نظراتٌ في آلهواء» كأنّما يُحس أنَّ أَمّهُ حو 
ولكنّه لا يراها! 


ه في لجو 


ولا يُصَدَقُ أنها ماتت» فان صوتها حي في أذنيه لا يزالُ يسمه من أمس! 
ثُمّ يعودُ إلى وجهه الانكسارٌ وآلاستسلام» ويتململ في 5 مجلسه: فينطي 
جسمّة كله بهذه الكلمة: هيا أمّى!». 


عد 


أحسٌ - ولا ريب - أنه قد ضاعٌ في ألوجودء لأنَّ الوجود كان أمّه . 

ولمس خشونة الدنيا منذٌ ألساعة» بعد أنْ فقدَ ألصدرٌ الذي فيه وحَدهُ لِينُ 
آلحياةٍ لان فيه قلبّ أمّهِ وروحها. 

وشعرٌ بالذل ينسابٌ إلى قله ألصغيرء لأ تلك التي كان يملك فيها حقٌّ 
الرحمة قد أجْذّث منهُ وتركثة بلا حي في أحد؛ ولیس لأحدٍ أمان! 

ولبِسَئْهُ ألمسكتَةء لأنَّ لَهُ شيئاً عزيزاً أصبحَ وراء الزمانِ فلَّنْ يَصِلَّ إليه! 

ولبسئْهُ ألمسكنة؛ لأنّه صارّ وحدَهٌ في ألمكانٍ كما هو وحدَهُ في الزمان! 

وأرتسمَ على وجهه التعجُب » كأنَّهُ يسأل نفسّه: «إذا لم تكن أَمّي هناء فلماذا 
أنا هنا؟ !) . 

لع انر عيناة فِيَخْرِجٌ منديلة ويمسحٌ دمعَهُ بِيدِهٍ الصغيرة» ولكنّ روحة 
اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الدموع على وجهه معانيّ يُنْمِها! 

د 6 3 

ونهضٌ ألصغيرُ ولم ينطق بذاتِ شَفَة؛ نهض يحمل رجولَتَهُ التي بدأث منذ 

الساعة! 


. طويته: سريرته داخله. (۲) تغرغرت: دمعت‎ )١( 
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انتَهّتٌ - أيُها الطفلٌ المسكينٌ ‏ أيامُك مِنَ الأم؛ هذه الأيامٌ السعيدةٌ ألتي كنت 
تعرفٌ العَدَ فيها قبل أن يأتيّ معرفتك أمس الذي مه مضى؛ إِذْ يأتي الغْدُ ومَعكَ أمك! 

وبذاث دابيا الطفل السكين د آيائك من الزن وسيأتي كل غدٍ محجباً 
مرهوباً؛ إِذْ يأتي لك وحدّكء ويأتي وأنت وحدّك! 

الأم. . .؟ يا إلهيء أي صغير على الأرض يجدُ كِفَايتّهُ مِنَ ألروح إلا في 
ألأم؟ 


تما اب 


حدّني المسكينٌ فيما حدَّتَ وهو يصفٌ ما نزل به قال : 

رأَيْتُ ألناسّ قد أنعمَ لله عليهم أنْ يكونوا آباءً قََسَاً“ بالولّدٍ في آثارهم. 
ومد بالنسل في وجودهم» وزادٌ منه في أرواجهم أرواحاًء وض به إلى قلوبهم 
قلوباًء وملاً أعيتهم من ذلك بما تَقرُ به قُرَةَ عين كانّث لم تجذ ثّمْ وجَدَت؛ فهم 
بهؤلاء الأطفالٍ يملكود ألقرَةَ التي تُرجِعْهُمْ أطفالاً مثلّهُمْ في كل ما يسرُهم» فيكبَرُ 
الدرخ قي الهم ی ذات ی ا جنير ما ی ن 

في أنفسهم وإنْ كان في ذاتِ نفسِه ضئيلاً صغيراًء ويعظُمُ آلأملٌ ذ في أشيائِهم وإنْ 
كانَ هو عن شيءٍ حقير لا يؤب" له. 

وتلك حقيقةٌ من حقائق ي السعادةٍ لا أسْمى ولا أعظع منها إا الحقيقةٌ 
الأخرى: وهي آلقوةٌ آلتي يتحول بها ألكونُ في قلب ألوالدين إلى كنز مِنَ ألحبٌ 
وألرحمة وجمالٍ العاطفة» بسخر م ين أبعسامةٍ طفل أو طِفْلّةء أو بكلمة منهما أو 
حركة» على حين لا يتحول مثلّ ذلك ولا قريباً منه بمالٍ ألدنياء ولا بِمُلكِ ألدنيا. 

رأَيْتُ آلناس قد أنعمَ أَللّهُ عليهم أنْ يكونوا آباء» ولكنّهُ أبتلاني بأنْ أكون أبآء 
راح لي امن ا ع قد ارد یا ولع كنت کل فلك دارا يمتني يهاه 
فتمتى أنْ يُشْرِعَ”"" في جانِبٍ منها غرفة يرَحْرِفُهاء فلمًا تم لَهُ ذلك وبل المترح» 
أتهدمّتِ الدارٌ وبقيّتِ ألغرفةٌ قائمة! 

عَمْرَكَ الل أيشعرٌ هذا الرجل في نكبته بالغرفة أم بالدار؟ وهل ترا زاة أو 
تَقص؟ ويا ليتهما بيتٌ وغرفةٌ من بيت؛ فان الحجارةً تحيا بالبناء إذا مانّثْ بالهدم» 
ولكنُ مَنْ ذا يُحي ألزوجة مائّث بعد أنْ وضعَّث بكرّها الأول والآجر! 


إِنْها طفلة وُلِدَتْ وكأئّما أخرجث من تحت ألرّدم» إِذْ وُلِدَتْ تحتٌ ماض من 


)١(‏ نا: زاد. 
(0) يؤبه: هتي يلتفت إليه. (۳) أي أن يفتتح غرفة تؤدّي إلى الشارع . 
٤٦‏ 


ألحياةٍ منهدم» وهل فرق بِينَ هذا وبينَ أن تكونّ أُمّها قد ولدَثها ذ في الصحراءِ ثُمْ 
أرقت أن تدغها وحذها في ذلك القثر تصرغ وتيكي! فالمسكينة على انحالين 
منقطعةٌ أول ما آنقطعَتُ من حنانٍ آلأمّ ورحمتها. 

طفلة وُلدَتْ صارخةًء لا صرحة أ لحياة» ولكنْ صرخةً النؤح والنذب على 
ا 

صرخةٌ حزينةٌ معناها: ضعوني مع أي ولو في ألقبر! 

صرخةٌ ترتعِدٌ» كأ المسكينةً شعرّث أن الدنيا خالية مِنَ ألصدر ألذي يُدفئُها! 

صرخة تترددُ في ضَرَاعة' كأنّها جملة مركّبةَ من هذه الكلمات: «يا رب 


أرحمني من حياةٍ بلا أم!». 


قال المسكينُ وهو يبكي أمرأتّه : 

ولمّا ضُرَبها المخاض؛ ضاعفَّث قوتّها من شعورها أنّها ستكونُ بعد قليلٍ 
مضاعَفَةَ بمولودها» وستكونٌ روحين لا روحاً واحدة» ا والح 
الإلهئ معاء وتاتي لقلبي بمثلٍ طفولتِه الأولى ألتي يستحيلٌ أن تأتيّ الرجلّ إلا من 
زوجه . كل ذلك ضاعف قواها ساعةً وشدٌ منها؛ ا 
الموثُ» إِذْ عُضَلَتْ وعَسُرَ خروجٌ مولودها. 

وجاءها الجراحِيُ بمْضعه» وكأنّها رأة ذابحاً لا طبيب فجَعلَتْ تعبّرُ بعينيهاء 
إذ لم تملك في آلايها الفاتلة غير لخةٍ هاتين ألعينين . 

كانت بنظرةٍ تبكي عَلَيَ وعلى ۇس وبأخرى تبكي على بؤس مولودها 
وشقائِه؛ وبنظرة تُودَعُنيء وبأخرى تدعو أله لي جزاءً ما أحسئْتٌ إليها؛ وبنظرة 
تر لغيياء وباحرى سان بن الها ترات أكاذ اجن 

نظرات نظرات . . 

يا إلهي! لقد خُيْلَ إليَ أنَّ ملّكَ آلموتِ واقفٌ بِينَ عشرينَ مرآةً تُحيطّ بهء فأنا 
آراة ا دا لار واا وکل ا من ددن روك :إلى كانت ای 
نظرةً» وکات عندي أنا مرآةٌ ألروج للروح . 


)١(‏ ضراعة: توسّل. 
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ولكنّها لم تنس أنّها تموثُ لوضع مولودهاء وأنَّ هذه الالام الدمويّة الذابحة 
هي ألوسيلةٌ لأنْ ترك لي بقيّةَ حيّةٌ منها؛ فيا للرحمة والحنانٍ والحُبْ! لقدٍ أبتسمَّث 
لي وهي تموت؛ رهي تَلِد؛ وهي تُذبّح! 
چ چ 
ليث رحمة ألمرأة المحبّةِ خيالاً إلا إذا كائث حرارةٌ آلشمس التي تُحيي 
ألدنيا خيالاً أيضاً؛ إِنَّ هذا القلبّ النُسويٌ المستقرّ فوقٌ أحشاء تحمل الجنينَ صابرةٌ 
راضية فرحة بآلامهاء وتغذوةٌ وتُقَاسِمُهُ حياة نفيها ‏ هذا القلبُ يحمل الحُبٌ أيضاً 
صابراً راضياً فرحاً بآلامهء ويغذوهُ ويقاسمة حياةً نفسِه. 
وللرحمة الإلهيّة أدلةً كثيرة تدل الإنسانَ عليها دلالات مغتلنة 1 فالشمسة تدل 
عليها بالضوءٍ الذي تَطْعَمُهُ ألحياة» والهواء يدل عليها بالضوء ألذي تَتنفّسُهُ الحياة» 
الما يدل عليها بالصبوء أي تفر الح عك إلى ن يان في الآضر قلي 
المرأة فيدلٌ على رحمة الله بالحبٌ الذي تقوم به آلحياة. 
إبتسامةً الحُبٌ غالبَثْ زفراتٍ ألموث ألتي تَعْتَلِحٌ من تحتِها حتى غلبغهاء 
وأعادتٍ ألحياءً لحظة إلى وجه زوجتي لأراها خر ما أراها في صورة المُحبّةِ لي» 
فكانَ كل جمالٍ تفسها منتشراً على ذلك الوجه» وظهرّث فيه روحها وعواطِفُها 
تودعني وداعاً حزيناً متبمساً يتكلم ؛ يتكلم بعجزهٍ عن ألكلام . 
إبتسامة لا ريب أنَّ فيها أشياءً ليست من جمال هذه الدنيا ولا من حقائقها؛ 
فكأئما التمعث بأشعة مِنَ الخُلْدٍ ترف رفيفّها على وجه ألحبيب لِيُظهِرَ ساعة الموتٍ 
عد ¥ 6 
قال المسكين: وئر آلطبيبُ ذا بطئها فكائّث طفلة» وما كائّثْ زوجتي تقترحٌ أَنْ 
يكو الجنينُ غيرّهاء بل كانّتْ مستيقنة أنْها تضعْها أنثى» وصتعث لها ثيابّهاء ووشّْنْها 
بزينة الأنوثة» وعرضّث أسماءَ البئاتٍ فآختارّتٍ أسمّها أيضاًء وكئتٌ أكرهٌ ذلك منها 
وأريدُ ولداً لا بنتأء فكائث تُغايظني بعملها وإصرارها غيظٌ دُعابةٍ لا غيظ جَفَاء. 
ومَضّث لا تذكرٌ إلا بنتها مده الحَمْلء ولا تتكلمٌ إلا عن بنتهاء وقد كنت 
أعجبٌُ لذلك؛ فلمًا قضى أُللّهُ فيها قضاءه» علمْتٌ أن ذلك أمرٌ من أمر ألروح› 
فان الإلهامٌ فيها أنّها على باب قبرهاء وأنّها لن ترى طِفلتَهاء ولن تعيش لهاء 
۱4۸ 


ا تضم ثياّها إلى صدرها وتحملّها على يدهاء 
اك وكذلك نَعِمَّتِ المسكينة 
بالمسكينة ! 

لكِ اللَّهُ يا معجزة الرحمةء يا نفس الأم! 

اعد 

ولمًا قيل: ماتت. جعل يكلْمُني المتكلمٌ ولا أعقل؛ فإنّ الكلمةً التي تأتي 
بالمصيبة المتوفَّعَة طال أرتقابهاء لا تأتي بمعانٍ لغوية كغيرها م مِنَّ ألكلامء بل 
بأسلحة تَضْرِبُ في ألنفس وفي العقل» وتُْجئُها جراحاً وفثكا . 

وکل فو ها كا ميك سس ق ا إل اسفن وا 
كأ قوة أخدَث بإحدى رجليّ فوضعغها في الآخرة وتركت الثاني في الدنياء 
ولَجِمَنِي من الجزع ما الل عالمٌ بو وَوجِدْتٌ أخْرّقَ الوخد وبكيْتٌ أحرّ البكاء؛ 
وجعلَت أفكاري تنحدرٌ من رأسي إلى حلقي فأختدقُ بها م لا يقس عتي إلا 
الدمعء كن أعضاتي الست ا ضعي من الحسرن: فأنا أتنفس برئتيّ وعيني . 

بموتها شعرْتُ بها؛ ولعلّهُ من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسانُ بلذةٍ آلحُبٌ كاملة إلا 
في آلام آلحُبٌ وحدّهاء وكائثْ في حياتها تضعٌ من روجها في سروري» وهذا هو سر 
ألمرأةٍ المحبوبة: يجد مُحبّها في كل سرور لّمحاتٍ روحانيّة؛ وكذلك فعلّتْ بعد 
موتهاء فجعلّتْ روحها في أحزاني؛ ولولا أنَّ روحها في أحزاني لقتني المصيبة . 

وكنتٌ اذلف“ وراءَ النعش وقد بَطْلَ في نفسِي الشعورٌ بالدنياء وكانّ آلناسٌ 
يمشون حولي بَا فيهم مِنَ ألحياة» وكانوا ذاهبينَ إلى المقبرةٍ على أنّهم سائرونٌ 
كما يذهبون إلى كل مكان؛ أما أنا فكئتُ أمشي بمًا فيّ مِنَ ألحُبٌ منكيراً متخذلاً 
متَضَعْضِعاًء لاني وحدي سائرٌ وراءً ما لا يلق . 

وتَمُلَ الناسٌ على قلْبي» ورجمَ كل أمرهم عندي إلى العَيبٍ والنقيصة» 
كانَ لي عل طارىة مِنَ الحالة التي أنا فيها ليس مثْلّهُ لأحلٍ منهم» وكنتٌ وحدي 
ألمصابَ بينهم» فكنتُ وحدي بينهمُ العاقل. 

أنا أمشي لأنتهيَ إلى آخرٍ مُصيبتي» وهم يمشّون لِينتهوا إلى آخرٍ الطريق؛ 
وشّبَانَ”"' ما نحن وشمّان! 


. دلف: مشى. (۲) شتّان: اسم فعل ماض بمعنى بعد‎ )١( 
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ولمًا رأَيْتُ قبرّها أبتدرَث عيناي تنظرانٍ بالدموع لا بالنظرء وا 
ي 'ملونة نالوان السب الذاكنة ها في سعائها حت الطللام لحف موكيا من 
الكواكب! وظهز لي قز ال قم ألأرض حاطب الاما بحزم صارمء حاطب الف 
والغني» والضعيف والقوي» والملوك والصعاليك : «أنَّ كل قوق شرَعُ هنا» . 

e‏ وه 

قال المسكين : وكما يجدٌ الإنسان في أيّام المطرٍ رائحة النسيم المبتل بالماءء 
فاشو في رَجعتي إلى الدار رائحةٌ نسيم مبتل بالدموع؛ وتات 
وعڙاني الناسٌ» فكنتُ فيهم كالمأسورٍ بينهم : لا أتمتى إلا أنْ يَدَعوني فأنجرّ على 
وجهي» ولا أرى إلا أنّهم يجرّعونني الوجود عُصَّصاً كما تجرغتٌ الفقدّ غُصةً 
e 0‏ 0 َه م 8 
عُصة؛ إلى أن تفرقوا معَّ سوادٍ الليل فأنكفأث إلى الدار» فإذا كل شيء قد تغيّرَ 
ولمسّة الموثٌ لمْسَةء وإذا ألدارٌ نفسُها كالعين المقروحة من آثار البكاء : مام 
ل لِيطالِعَني بأن مسراتي قد ماتت! 

ولاح الصبحٌ لعينيئ الساهرتين صُبْحاً فاتراً تبيّنتُ فيه الخجل» كأنَهُ يقول: «لم 
أطلّعْ لك»؛ فانسللتٌ مِنَ ألبيت» وذهِبْتُ أمشي في دنيا هي ألكآبةٌ المضيئةٌ سَجْرَتِ 
الأقدارٌ منها بإظهارها في هذا الضوء مظهرَ وجه العجوز المُتصابية في زينةٍ لا 
تزيدُها إلا قبحاً! 

ومضِيْتُ على وجهي لا غاية لي» أضربٌ في كلّ جهة كأنّما أَريدٌ أن أهربٌ 
من نفسي! وما خطرٌ لي قط أن في يوم جديدء بِلْ كنت عند نفسي لا أزالٌ. 
أمس» وتغيّرَ عندي الزمانٌ والمكان: فأحدّهما ساعةٌ موت لا تترك ما فيهاء والآخْرُ 
قبرٌ ميّتة لا يرد ما فيه. 

آء مِنَ ألوقتٍ ألذي ينتهي فيه آلموجودٌ لِيعذْبَنا بالتذكر أنه كان موجوداً! 

و ند ينا 

قال المسكينٌ ثُمّ أعادتني قدمايٍّ إلى البيتٍ لأرى طفلتي ‏ وما كنت رأيْتُها ‏ ولقد 

كانت ولادتها أولَ الحياةٍ لهاء وأول الحياةٍ لي أيضاً؛ إِذْ ا ا 0 
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أهذا بكاؤك أيّها المسكينة» أمْ هو صوثٌ قلبكِ آليتيم؟ 

أصوتُكِ أنتِء أم هي روح أمْكِ تصرح ترثي لي وتتوجمٌ لِفِرْطٍ ما قاسيْت! 

يا أبنتي» إِنّما أنتِ الحقيقةٌ الصغيرةٌ التي خرجَث لي من كل تلك الخيالاتِ 
الشعريّة الجميلة.» خيالاتِ الأيام السعيدةٍ التي مرّت! 

يُخْلَّقُ المواليدُ مِنَ أللّحمٍ وألدم! وأراكِ أنت يا مسكينةء ٠‏ خْلقْتٍ يِن أللحم 
وألدم وألدموع! 

با حا ماتا فيل نكن :ذلك إلا الله ا رت ب 

مسكينة» مسكينة ؛ لو أذ نواميس العالّم متغيرةً ِشيء لَتَخْيّرَتْ من أجل بؤسِكِ 
فردّث لَكِ آلأمّ؛ ولكئها لنْ تتغيّرء وما بكاؤّنا وآلامُنا وتعاسشنا إلا ترات" آلحياةٍ 
في أجسامنا الأرضيّة» كل ذلك طبيعةٌ ولكنّ بقعةً أنظفٌ من بقعة» وأراكِ يا أبنتي 
انیت لدی ميم اول ما بی بن را ١‏ 

لن تتغيّرَ النواميس» فلن تجدي عطف الأم» ولكنْ لنْ يتغيّرَ قلبي أيضاًء فلن 
تُحرمي عطفٌ آلأب . 

وإذا صبرّ ألناسٌ على ألحياةٍ فمن أجلِكِ يا مسكينة! من أجل ضعفِكِ 
والقطاعاك شاعائي السيد لك»”وأعاتي الصبدٌ لى» وأعاني الفبين عن امك شام 
على الصبر نفسِه! 

يا آبنتي» يا أبنتي» لماذا وضَعَنْكِ الأقدارٌ من هذه الحياة في الناحية التي ليس 
نيها إلا قر مظل مقثُلٌ على نك واب مسكينٌ مققلْ على الايه؟ ٠‏ 

ا 3F‏ ين 

قال المسكين: وهكذا كُتِْتُ من أهل البؤس والهمّء فلم أتزوج إلا إتصنع لي 
حبيبي دموعي» ثم لم تَمْتْ إلا بعدَ أن ترككث لي حبيبة أخرى ستظل زمناً طويلاً 
تف لن درغي | 


)١(‏ تراث: ورائة. 
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السمكة 


حدّتَ أحمدٌ بْنُ مسكين ألفقية البَغداديُ :ال: حصَّلْتُ في مدينة (تلخ) سنة 
ثلاثينَ ومائتين» وعالِمّها يومئذٍ شيخ خراسانَ أبو عبدٍ لرحمن الزاهد ساو 
المواعظٍ 0 وهو رجل قلبَهُ من وراء لِسانه؛ ونفسّه من وراء قلبه؛ وألقَلَكُ 
الأعلى من وراء نفسِهء كأنّهُ يمى عليه فيما زعموا. 

وكا يُقَالُ لَهُ عندهم: (لُقمانُ هذه الأمّة)؛ لِمَا يُعَجِبّهُم من جكيه في الزهدٍ 
وألموعظة» وقد حضرْتُ مجالسَهُ وحفظتُ من كلامه شيئاً كثيرأًء كقوله : مَنْ دخل 
مذهبّنا هذا (يعني الطريق) فَلْيجِعلُ على نفْسِه أربعَ خِصالٍ منّ الموت: موت 
أبيض» وموتٌ أسودء وموتٌ أحمره وموتٌ أخضر؛ فألموتٌ الأبيض الجوع. 
وألموثُ الأسودٌ أحتمال الأذى»ء وألموثٌ الأحمر مُخالفةٌ النفس» وألموثُ الأخضرٌ 
طرخ الرّقاع بعضِها على بعض (يعني لبس المرقعة والخَلَقٍ مِنَ الثياب) . 

وقلْتُ يوماً إصاحبه وتلميذِه (أبي تُراب) وجَارَيْتُهُ في تأويلٍ هذا الكلام: قد 
فَهِمًْا وجة التسمية في ألموتٍ الأخضر ما دامَتِ المرقعة خضراء؛ فما الوجه في 
الأبيض والأسودٍ والأحمر؟ فجاء بقول الم أرقن ولیس معَهُ دليل» ثُمَّ قال: فما 
عندك أنت؟ قلْتٌ: أمّا ألجوعٌ فيْميثُ آلنفسّ عن شهواتها ويتركها بيضاء نقيّة» فذلك 
آلموث الأبيض؛ وأمًَا آحتمال الأذى فهر أحتمال سواد ألوجه عند آلناس»› فهو 
ألموتٌُ الأسود؛ وأمّا مُخالفة ألنفس فهي كإضرام ألنارٍ فيهاء فذاك ألموث الأحمر. 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وكثتٌ ذاتَ نهار في مسجد (بلخ) والناس 
مُتَوافِرونَ”'' ينتظرون (لْقَمانَ الأمة) ليسمعوه» وشغَّلّه بعض الأمر فراتَ7" عليهم» 
فقالوا: مَنِ يَعِظْنا إلى أن يجيء الشيخ؟ فالتَفْتَ إلى أبو تراب وقال: أنت رأَيْتَ 
الإمامَ أحمد بْنَ خثبل» ورأَنْتَ بشراً الحافي واد وفلاناًء فقُمْ فحدّثٍ ألناسّ 
عنهم فإِنَّما هؤلاء وأمثالهم هم بقايا النبوّة. ثُمّ أخذّ بيدي إلى الأسطوانة ألتي 


)١(‏ متوافرون: كثر. (؟) راث: تأخر. 
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يجلسُ إليها إمامُ راسانَ فأجلسني تمه“ وقعدَ بينَ يديّ. 

وتطاولّتٍ الأعناق"» ورماني ألناسٌُ بأبصارهِه”"», وقالوا: البَعْداديَ! 
البغداديّ! وكأئما ضُوعِفْتُ عندهم بمجلسي مره وبنسبتي مره أخرى» فقلْتُ في 
نفسي : - واللهِ ‏ ما في ألموتٍ الأحمر ولا الأخضر ولا لأسودِ موعظة» ولو لبس 
عزرائيلٌ قَوْسَ فُرَحَ لأفسد شعرٌ هذه الألوانٍ معناه؛ وإنّما يجب أن يكونَ كما يجبُ 
أن يكون؛ ولا موعظة في كلام لم يمتلىء من نفس قائلهء ليكونَ عملا فيتحول في 
النفوس الأخرى عملاً ولا يبقى كلاماً؛ وإنّه ليس ألوعظ تأليفٌ 00 
يسمه لكنّهُ تاليف النفس لنفس أخرى تراها في كلامهاء فيكونٌ هذا الكلامْ 
قرابةٌ بِينَ النفسين» حتى لكأن الدم المتجاذِبَ يجري فيه ويدورٌ في ألفاظه . 

4 E د‎ 

وكنتُ رأَيْتُ رؤيا (ببلخ) تنّصلُ بقصة قائمة في بغدادء فقصصْئها عليهمء 
نكانتٍ ألقصة كما حكيتُها: أي أَمنْحِنْتُ بالفقر في سنة تسعَ عشرة ومائتين؛ 
وَأَنحَسَمَتْ مادتي” وَفَجط منزلي فحطأً شديداً جممَ علي الحاجةً وَألضْرٌ 
والمسكئة؛ فلو أنكمشَّتٍ ألصحراء الْمُجِدِبةُ فصَعْرتْ ثُمّ صعُْرَْ حتى ترجعٌ أذرْعاً 
في أذرع» لَكانّث هي داري يومئذٍ في محلَّةِ باب البّصرةٍ من بغداد. 

وجاءَ يوم صَخْراويٌ كأئما طلعَتُ شمسّهُ من , بينِ ألرمل لا من بين ¿ السخبء 
مت الشمسٌ على داري في بغداد مرورّها على الورقة الجافة المعلّقةِ في الشجرةٍ 
الخضراء ؛ لني E‏ عل , أدمي» إِذْ لم يكنْ في آلدار إلا ترابُها 
وججارثها وأجذاعُها؛ وليّ أمرأةٌ ولي منها طفل صغيرء وقد طَوَّيْئَا على جوع 
يَحْسِفُ”* بالجوفٍ حَسفاً كما تَهْبِطُ الأرض؛ فَلَتَمنَيْتُ حينئذٍ لو كنا جُرْذاناً تقض 
الخشب! وكانَ جوع الف دبد السرا إلا إلى حجري وكنتُ بهما كالجائع 
بثلاثة بطونٍ خاوية . 

فقلْتُ في نفسي: إذا لم تأكل الخشبّ والججارةً فلنأكل بثمنها. وجمعْتُ 
نيتي على بيع آلدار والتحوّلٍ عنهاء وإنْ كان خروجي منها كآلخروج من جِلّدي: لا 


. ثمّة: ظرف زمان بمعنى هناك‎ )١( 


(؟) تطاولت الأعناق: اشرأيت . (4) انحسمت مادتي: افتقرت . 
(۳) رماني الناس بأبصارهم: نظروا إليّ. )٥(‏ يخسف: ينهار. 


1 


يسمّى إلا سَلْحاً وموتاً؛ وت ليلتي وأنا كالمُنْحَن حُمِلَ من معركة: فما يتقلّبُ إلا 
عن جرا عل وحمل ارق رالا الى عات في 

نم خرجتُ بعَلّس لصلاةٍ ألصبح؛ وآلمسجدُ يكونُ في الأرض ولك 
السماء تكونٌ فيه فرأيشي عند نفسي كأني حرجت مِنّ الأرض ساعة. ولمًا قُضِيَتٍ 
الصلاةٌ رفعٌ الناس أكمّهم يدعون الله (تعالن )»وخر 5-5 بهذا الدعاء: «اللهمّ 
بك أعودٌ أن يكونّ فقري في ديني» أسألّكَ آلنفع آلذي يُصلحُني بطاعتك؛ وأسأنُكَ 
بركةً الرضى بقضائك» وأسألك ألقرّةَ على الطاعةٍ وآلرضا يا أرحمٌ الراحمين». 

ثُمْ جلسْتٌ أتأملُ شأني» وأطلتُ الجلوسٌ في المسجدٍ كأئي لم أعُذ من أهلٍ 
ألزمن فلا تجري علي أحكامّه؛ حتى إذا أرتفعَ ألضْحَى وأبِيضّتٍ الشمسُ جاءث 
حقيقةٌ ألحياة؛ فخرجِتُ أتسبّبُ لبيع ألدار» وأَنبعفْتُ وما أدري أين أذهب» فما 
سِرْتُ غير بعيدٍ حتى لقيني (أبو نصر الصياد) وكئْتٌ أعرثُهُ قديماًء فقلت: يا أبا 
نصر! أنا على بيع الدار؛ فقد ساءتٍ آلْحالُ وأخْوَجَتٍ الخصاصة:» فأقرضني”© شيئاً 
يُمسِكُني على يومي هذا بالقوام مِنَ ألعيش حتى أبيع ألدار وأوَفْيك. 

فقال: يا سيدي! خذ هذا المنديلٌ إلى عِيالِكء وأنا على أئرك لاجِنٌ بك إلى 
المنزل . فم تاولّني منديلاً فيه قاقتانٍ بينهما حلوى» وقال: إِنّهِما واللّهِ يركةٌ 
ا 

قلت : مَن ألشيح وما القصة؟ 

قال: وقفْتٌ أمس على باب هذا المسجدٍ وقد أنصرف الناسٌ من صلاة 
الجمعة »› ف بي أبق ضر يش الا فقال: مالي أراك في هذا الوقت؟ قلّت: ما 
في ألبيف ديق ولاك ولا برت ول فى ياو تان الله اليا حل 
شبكيّك وتعال إلى الخَئدق؛ فحملتّها وذهبْتٌ معهء فلمًا أنتهيْنا إلى الخندتي قال 
لا روصل وک ا عفان اكه الله ب ما ان ال 
فسمَّيْتُ وألقيُهاء فوقعَ فيها شيءَ ثقيل» فجعلْتُ أجرْهُ فشَق علَيّ؛ فقلْتُ لَه : 
ساعذني فلي أخافٌ أن تنقطعَ الشبكة» فجاءَ وجرّها معي» فخرجّث سمكةٌ عظيمة 
لم أرَ مثلها سِمْئَاً وعِظّماً وقراهة. فقال: خذها وبغها وأشتر بثميها ما يُصلِحُ 


)١(‏ غلس: الهزيع الأخير من الليل العتمة قبل الفجر. 
(0) أقرض: ديّن. 
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عيالّك. فحملتُها فأستقبلني رجل أشتراهاء فَأنْتعْتُ لأهلي ما يحتاجون إليه» فلمًا 
أك وأكلوا ذكرْتُ آلشيمَ فقت أهدي له شيئاء فأخذث هاتينٍ الرقاقتين وجعلْتُ 
بينهما هذه الحلوى» وأتيْتٌ إليه فطرمْتٌ ألباب» فقال: من؟ قلت: أبو نصر! قال : 
إفتخ وضغ ما معّك في ألدهليز وأدخل. فدخلتُ وحدلتهُ بما صنغتُ فقال: الحمدٌ 
لِلّهِ على ذلك . فقلت: إن هيأتٌ لِلبيتِ شيا وقد أكلوا وأكلْتُ ومعي رقاقتانٍ فيهما 
حلوى. 

قال: يا أبا نصر! لو أطعمْنا أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ السمكة! اذهب كله أنت 
وعِيالّك . 

ع عد 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وكات ور لاخر IS‏ جردا لحف 
مائدة أَنزِلَثْ مِنَ السماء» ولكنّ كلمة الشيخ عنٍ السمكة أشبعَئني نى بمعانيها شِبَعاً لیس 
من هذه الدنياء كأئّما طَعِمْتُ منها ثمرةً من ثُمارٍ الجنة؛ ويلك © أركقها لس 
وأتأملٌ ما تَمْتّق ألشهواث على الناس» فأيقئتٌ أن ألبلاء إنّما يُصِيبنا من أننا نمسر 
الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدودةء فإذا أستقرٌ في أنفسنا لفظّ من ألفاظ 
هذه الشهوات ١‏ ستقوّث به في ألنفس كل معا نيه مِنَ ألمعاصي والذنوب» وأخدَّثْ 
شياطينُ هذه المعاني تحوم على قلوبناء فتُصبحٌ مُهَبِّينَ هذه الشياطين» عاملينَ 
لا ثم عاملين معهاء فَتُدْخِلّنا مَدَاخِلَ السُوءِ في هذه الحياة» وتُفْحِمنا في 
ألوَرْطةِ”"2 بعد ألورطة» وفي ألهلكة بعد الهلكة. 

وما هذه الشياطينُ إلا كالذباب وألبعوض وآلهواء”": لا تحومٌ إلا على رائحة 
تجذبُهاء فن لم تجذ في ألنفس ما تجتمعٌ عليه» تفرفّث ولم تجتمع؛ وإذا ألمّتِ 
ألواحدةٌ منها بعد ألواحدة لم تثبّثْ . فلو أنّنا طرذنا من أنفينا الكلماتِ التي أفسدّث 
علينا رؤية الدنيا كما خْلِقّث. لَكَانَ للدنيا في أنفسِنا شكل آخْرُ أحسنٌ وأجمل من 
شكلهاء ولَكانَت لتا أعمال أخرى أحسنٌ وأطهِدُ من أعمالنا. 

فالشيحُ لم يكن في تفه معئى لكلمة (التلدّذ)» وبطرده من نفيه هذا اللفظ 
ألواحد» طَرَّدَ معانيّ ألشرٌ كلّهاء وصَلّحَ له ديئه» وخَلْضَتْ نفسُهُ للخيرٍ ومعاني 
(۲) الورطة: المصيبة. (۳) الهوام: الحشرات. 
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ألخير. ولو أن رجلاً وضمّ في نفيه آمرأة يعشَمّهاء لَصارَتٍ آلدنيا كلها في نفيه 
كألمخْدَع": ما فيه إلا المرأةٌ وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها. . 

وقد كنت سمعْتُ في درس شيخنا أحمدَ بنِ حنبل هذا الحديث : «لولا أن 
ألشياطينَ يحومون على قلوب بني آدمّ لترو إلى مَلكُوتِ السموات» . فما فهئْتٌ - 
واللَهِ ‏ معناهً إلا من كلمة الشيخ في السمكة» وقد علّمَّنيها هذا الصبَّادُ ألعامّي؛ 
فالشياطينُ تنجذبُ إلى المعاني» والمعاني يُوجِدُّها اللفظ المستقرُ في ألقلب أستقرارَ 
غرّض أو شهوةٍ أو طمع؛ فإذا خلا آلقلبُ من هذه آلمعاني» فقد أيِنَ مَُازَعَتَها لَه 
وَشُغْلّها إا فَيِصبحٌ فوقها لا بيتها؛ ومنى صارّ القلبُ فوق آلشهواتِ ولم يجڏ من 
ألفاظها ما يُعْمِيهِ ويعترض نظْرَهُ إلى الحقائق» أنكشفث لَه هذه الحقائق فانكشف لَهُ 
المُلّكرت؛ فإذا وتم و وو ا هن ت ولو (كالرقاقتينٍ والخلوى)» 
أَسمَعْلَتٍ الأشياء عليه فحجبّئه""'؛ وعاد بيئها أو تحتّهاء وعَمِيَ عمى أللذة؛ 
والججابٌ على البصر كأنَهُ تعليقٌ أَلْعَمَى على البصر. 

وكنتُ لا أزال أعجبُ من صبرٍ شيخنا أحمدٌ بْنِ حنبل وقد ضُرِبٌ بين يدي 
الممتضع بالشياظ حتى عضي عليه فلم يتخؤل عن رأية» فلمب الآن من كلمة 
السمكة أنه لم يجعل في نفْسِهِ إلضرب معتى آلضرب» ولأعرف ال معي ار 
الآدميّ؛ ولو هو صبّرٌ على هذا صِبْرٌ الإنسانٍ لَجَرِعَ”" وتحوّل» ولو صرب ضربٌ 
الإنسانٍ لَتألم وتغيّر؛ ولكنّهُ وَضَمّ في نفِسِهِ معتى ثباتٍ السُّئْةِ وبقاء الدين» وأَنّهُ هو 
ألأمّدُ كلها لا أحمدٌ بن حنبل» فلو تحوّلَ حول الناسٌء ولو أَبِتَدَعَ لَابتدَعُوا؛ فكانَ 
صبِرْهُ صبرٌ أَمّةَ كاملةٍ لا صبرَ رجل فرّد وكانَ يُضرَّبٌ بالسياط ونفسة فوق معنى 
آلضرب» فلو قَرَضُوهُ بالمقاريض 8 ' ونشروةٌ بالمتاشير لَمَا نالوا منه شيئاً؛ إِذْ لم يكن 

جسم إلا ثوباً عليه» وكانَ آلرجلُ هو الفكرّ ليس غَيْر . 

هؤلاء قوم لا يَروْنَ فضائلّهم فضائل» ولكنهم يَرزنها أماناثٍ قد أَنتُمِئُوا عليها 
ا ا 0 ولا 
يملك ألزرعٌ غير طبيعيهء وما كان ألمعتصمٌ وهو يُريدٌ شيحَنا على غي ر رأيه 
وعقيديه إلا كالأحمق يقول إشجرة التفاح : أثُمري غير التفاح . 


)١(‏ المخدع : مكان النوم . (6) جزع: خاف۔ 
(؟) حجبته : منعته . )٤(‏ قرض: قصض. 
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قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأحَذْتٌ ألرُقاقتين وأنا أقول في نفسي : لعنَ أللّهُ هذه 
الدنيا! إِنّ من هَوانِها على اللَهِ أن الإنسانَ فيها يَلْبَسُ وجِهّهُ كما يبس نعلّه. فلو أنَّ 
إنساناً كائّث لَهُ نظرةٌ ملائكيّةٌ نُمّ أعترضٌ الخلْق ينر في وجوههم» لَرأى عليها 
وُحُولاً وأقذاراً كالتي في نعالِهم أو أقذرٌ أو أقبح. ولعلّهُ كان لا يَرى أجملّ ألوجوه 
ألتي تَسْتَهِيمُ آلناس”'' وتَعَصَبّاها'" مِنّ الرجالٍ والنساءء إلا كالأحذية العتيقة. 

ولككئي أحسسْت أن في هاتين ن ألرقاقتِينٍ مسر الشيخ» ورأَيْتُهما في يدي 
كالوثيقتين بخير كثير؛ فقلّت: على بّركة أله . ومضِيْتُ إلى داري؛ فلمًا كنْتُ في 
الطريق لقيشني أمرأةٌ معها صب فنظرّث إلى المنديل وقالت: يا سيدي» هذا طفل 
يتيمٌ جائعٌ ولا صبرٌ لَهُ على الجوعء فأطْهِمْهُ شيئاً - يرحمك أله -. ونظرٌَ إليّ الطفل 
نظرةً لا أنساها؛ حَسِبْتُ فيها خُشوعَ ألفٍ عابدٍ يعبدونّ لله (تعالى) مُْقَطعين عن 
ألدنيا؛ بل ما أظنٌ ألفٌ عابدٍ يستطيعون أن يُرُوا ألناسٌ نظرةً واحدةً كالتي تكونٌ في 
عين صبىٌّ يتيم جائع يسأل الرحمة. إن شِدَة ألهمْ لَتجعلُ وجو الأطفالٍ كرجوه 
ألقِدَيسين؛ في عين مُنْ يراها مِنَ آلآباء والأمهات؛ لِمَجْزٍ هؤلاء الصغارٍ عن الشز 
الآدميّ وألقطاعهم إلا من الله والقلب الإنساني» فيظهرٌ وجه أحدهم وكألهُ يَصْوُحُ 
بمعانيه يقول: يا ربّاة يا رباه! 

قال أحمذ بْنّ مسكين: : ويل إليّ حينئذٍ أن ألجنئّة نزلث إلى الأرض تعض 
فتيا مان تل اننيد هذا الطفل رات والناس عَمْيٌ لا يُبصرونّهاء وكأنّهم يمرون 
بها في هذا آلموطن مرورَ الحمير بقصر ألملك: لو سُيِلتْ فَضَلَتْ عليه الإضطبل 
الذي هي فيه . 

رذكرْت أمرأتي وأبتها وهما جائعان د امس غير الي لم جد لهما في تابي 

معنى ألزوجة وألولد: بل معنى هذه ألمرأة المُحتاجة وطفلهاء فأسقطتهما عن قلبي 
ودفغتٌُ ما في يدي للمرأةٍ وقلْتُ لها: خذي وأطعمي أبتك» و واللّه نا انلك 

بيضاءَ ولا صفراء» وان في داري لمن هو أحوځ إلى هذا الطعام ؛ ولولا هذه الحَلَةٌ 
بي لتقدنْتُ فيما يُصْلِحُْك. فَدَمَعَتْ عيناهاء وأشرق وجه الصبيّ» ولكن طم" على 
قلبي ما أنا فيه فلم أجذ للدمعة معنى ألدمعة» ولا لِلبَسُمةِ معنى البسمة. 


0د 


اسل 


0( تستهيم الناس : تستهويهم . 
(۲) تتصاها: تتعكقها. (۳) طم : حيم. 
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وقلْتُ في نفسي: أما آنا فأطوي إِنْ لم أُصِبْ طعاماء فقد كان أبو بكر الصديق 
يطوي”'' ستة أيام» وكانَ أَبنُ عُمّر يطوي» وكان فلانٌ وفلانٌ مِمَنْ حفظتا أسماءهم 
ورّوينا أخبارّهم؛ ولكنْ مَنْ للمرأةٍ وأبنها بمثل عَقْدِي ونيّتي؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشِيْتٌ وأنا مُنْكَسِرٌ مئقبض. وكأني كئتٌ نسَيْتُ كلمة الشيخ: «لو أطعمْا 
أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ السمكة». فذكرْئها وصرفْتٌ خاطري إليها وشَغَلْتُ نفسي 
بتدبُرها وقَلتُ: لو آي أشبغتٌ ثلاثة بجوع أثنين لَحُرِمْتُ خمسٌ فضائل وهذه الدنيا 
متاح إلى الفضيلة > وهذة النضيلة تتحتاجة إلى مثل هذا آلعمل» وهذا العمل 
محتاجٌ إلى أنْ يكونَ هكذاء فما يستقيمٌ الأمر إلا كما صتئغت. 

وكائتٍ الشمسٌُ قد أنبسطث في ألسماءِ وذلك وقتٌ ألضحى الأعلى» فملتٌ 
ناحيةٌ وجلسمتُ إلى حائط أفكرٌ في بيع ألدارٍ ومَنْ يبتاعُهاء فأنا كذلك إِذْ مر أبو نصر 
الصيادٌ وكأنّهُ مُسْتَطَارْ فرحا فقال: يا أبا محمدء ما يُجِلِسّكٌ ههنا وفى دارك ألخيرُ 
3 كلك سيياة الاو ا ا ا 

: إني لَفِي آلطريقٍ إلى منزلك» ومعي ضَرُورةٌ مِنَ آَلقُوتٍ أخذنها لعيالك» 
0 0 لك إذا رجل يَسْعَدِلُ الناسّ على أبيك أو أحد من أهله؛ ومَعْه أثقال 
وأحمال» فقلْتٌ له : أنا أك ا ا ل فقال: 
إل عابو ين التطيرة:: ود كان انوك اقدغة مالا من اين مح تافل واكم الان 
لم ترك ال إلى اها ا ا غل ااا اه اة 
وأسَظْهَرَ بعد الخذلان» وأقبلَ جَدَهُ باكَرَاء وألغِتى ؛ فعادٌ إلى أليصرةء وأراة أن يتحللَ ء 
فجاءك بالمال وعليه ما كان يربحة في هذه الثلاثينَ سنةًء وإلى ذلك طَرائفٌ وهدايا. 
%4 د 

قال أحمدُ بْنُ مسكين : وأنقلِبُ إلى داري فإذا مال جم وحال جميلة! فقت : 
صدقّ الشيخ : الو أَطَعَمْنَا أنفسَنا هذا ما خرجتٍ السمكة"؛! فلو أن هذا الرجلّ لم 
يلق في وجهه أبا نصرء في هذه الطريق» في هذا اليوم» في هذه الساعة» لما 
أهتدى إلىّ؛ فقد كان أبي مغموراً لا يعرقُه أحدٌ وهو حى؛ فكيف به ميتاً من وراء 
عشرينَ سنة؟ 1 0 


وآلَيْتُ لَيعلمَنَ الله شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي هِمْةٌ إلا البحتٌ عن 


)١(‏ يطوي: ينام بلا عشاء. 
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لمرأةٍ المحتاجة وأبئِهاء فكفَيْتُهما وأجريْتٌ عليهما رزقاًء د ثم أنَجَرْتُ في ألمال» 
وا بالمدروف وا وال حمان وهو ملل ر ت ٠‏ حتى 
مولت وتائلت0© 

وكأنّي قد أعجبئني نفسيء وسرّني أنّي قد ملأت سجلاتِ الملائكة 
بحسناتي» ورجَزْث أن أكون قد كين عند الله في الصالحين» نمت ليلة فرأيشي 
في يوم القيامة وَأَلحَلْنُ يموجُ بعضهم في بعض» وألهولٌ هول ألكونٍ الأعظم على 
الإنسانٌ الضعيف» نكال عن کل شا ممه ين هذا الكوة: وسمِعتٌ الصائح يقول: 
با معشرٌ بني آدم! سَبجَدتٍ ألبهائمٌ شكراً ِل أنّهُ لم يجعلها من آدم نراقت اا 
وقد وُسّعَتْ أبداثهم فهم يَحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقةً مجسّمة» حتى 
لكأن الفاسقّ على ظهره مدينةٌ كلها مُخْرزيات! 
: وقيل: وُضعَتٍ الموازينُ. وجيءَ بي لوزنٍ أعمالي» فَجُعِلْثْ سيئاتي في كفة 
وألقيَتُْ سجلاتُ حسناتي في الأخرى» فطاشّتِ”” ألسجلاث ورجحَتٍ السيئات» 
اا ورا لجل الج ان المج اة ان 

نُّمّ جعلوا يُلقون الحسنة بعد الحسنة مِمّا كلت أصنحْة فإذا تحت كل حسنة 
شهوةٌ خفيّةٌ من شهواتِ ألنفس: كالزياءِ وألعُرور وحُبٌ المحْمَدَةٍ عند الناس 
وغيرهاء فلم يَسْلمْ لي شيء» وهلكث عئي حجني إذِ الحجة ما يُبَينهُ آلميزادء 
والميزانُ لم يدل إلا على أنّي فارغ . 

وسمعْتُ ألصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل : بَقَِ هذا. 

وأنظز 00 الذي بقي» فإذا ألرّقاقتانٍ أللتانِ أحسئتُ بهما على المرأةٌ 
وأبنها! فأيقنتُ أنى هالك؛ فلقد كلت أَحْسِنٌ بمائة دينار ضَرْبِةٌ واحدةٌ فما أغثْ 
عي ل 
السماء والأرض: لا هو في هذه ولا هو في تلك . 

ووْضِعَتٍ ألرُقاقنان» وسمغْتٌ ألقائل : لقد طارّ نصفٌ ثوابهما في ميزانٍ أبي 
نصرٍ ألصياد. فَآنخْدَّلْتُ”” أنخذالاً شديداء حتى لو كُسِرْتُ نِصفينٍ لَكانَ أخفٌ علي 


(1) رنه ريده 
(؟) تأثلت : اغتنيت. (5) الغمام: الغيم. 
(*) طاشت: حْقّت وانحرفت. (5) انخذلت: شعرت بالخسران والهزيمة . 
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وأهون. بَيْدَ أي نظرْتٌ فرأيْتُ كفة الحسناتٍ قد نزلث منزلةٌ ورجَحت بعض 
الجحان . ١‏ 

وسمعْتُ آلصوت: ألم يبق له شية؟ فقيل بهي هذا. 

وأنظرُ ما هذا الذي بقيء» فإذا جوع أمرأتي في ذلك آليوم! وإذا هو شيءٌ 
يوضع في آلميزان» وإذا هو ينزلٌ بكفَّةِ ويرتفمٌ بالأخرى حتى أعتَدلَتًا بالسّويّة . 
وتَبَتَ ألميزانُ على ذلك فكئتٌ بين آلهلاك والنّجاة. 

وأسمعٌ ألصوت: ألم يق لَه شيء؟ فقيل بقيّ هذا. 

ونظرْتُ فإذا دموعٌ تلك المرأة المسكينةٍ حينَ بكث من أثَّرٍ ألمعروف في 
نفيهاء ومن إيثاري”' إِيّاها وأبتها على أهلي. وَرّضِعَتْ غَرْغَرَه”© عينيها في 
الان ارت فط ٠‏ كانيا لكةة امن تحت الل تحر واوا شك مان قد 
حرجّث مِنَ آللجّة ومع في نفسي أنّها روح تلك الدموع. فجعلّث تعظمُ ولا تزال 
تعظمء وألكفةٌ ترجَحٌ ولا تزال ترجح. حتى سمغت آلصوتٌ يقول: قد نجا! 

وصِحْتٌ صيحة أنتبهتٌ لهاء فإذا أنا أقول: «لو أطعمنا أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ 
السمكة !) . 


)١(‏ إيثاري : تفضيلي. 
زفهة غرغرة: دموع. 
(©) طمت: فاضت . 
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الزاهدان 


قال أحمد بِنْ مسكين: اتتشر حديتُ السمكة في أهل (بلخ). وأستفاض ©٠‏ 
5 ا کے .مء ل يوم أ بت» فلمًا دار آلسبتٌ من أسبوعه لَقيّني 
ف حاتم بْنُ يوسفٌ (لقمانٌ الأمّةِ) ومعه صاحبه أبو تراب فقال: يا أحمد! 


SS‏ ومن 


ولا على بال اوا وعو ن 


والكلامُ عن آلصالحينَ في مثل ما وصفتَ وحكيْتٌ قُرْبٌ من حقائقهم. وش 

إلى معانيهم؛ د ليس في آلقول بابْ لَهُ موقعٌ كموقع آلقصة عن هؤلاء الذين يِحلْفُهُمُ ل 
في البشرية خلق النور: يُضيءْ ما حولَهُ من حي ير ق» ويعدل فيما حولة من خيث ل 

یری“ وفي ظاهرء ألجمال والمنفعة: وفي باطنه ألقوة وألحياة. ولمَْتٌ أقولُ لك أذهث 
فجرت الاين » ونكني أقول اذهب فأغط التاس عقلاً مِنَ الحديث . 

قالَ أبِنُ مسكين: فلمًا صِلَيْنا لعصرً» قدّمني أبو تراب فجلمْتُ في مجلسي 
ذأك» وهَتّف بي ألناس يريدونَ ألحديث عن بشر ألحافي وما سَقَطَ لي عر ار 
على الطريقة ألتي حدئْتُهم بها من قبلء فايتدات بذك غرته (رححكة آل وأن ونه 
كانّما أجتمع له آهل خمس وسبعِينَ سنةء ؛ إذ خرجث جنازتُةٌ بعد صلاةٍ الصبحء > فلم 
يبحضل في قبره إلا في الما E‏ في طريقِهِ مِنَ الخلّقء حتى لكأن في 
د اس رار ألجِنَةِ يُطالعُهم به آلموث فخرجوا ينظرون إليهء وكاتوا 
يصيحون في جنازته : هذا والله - شرف آلدنيا قل شرفٍ الآخرة . 
)١(‏ أسخاض : انتشر 
(۴) عاين رأى (۳) احتشد. تجمهر» اجتمع . 
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نُمّ قلْتُ: حدَئّني حسينٌ أَلمَغَازِليُ: أن بشراً (رحمه أللّهُ) كان لا يأكلٌ إلا 
الخبرٌ تورُعاً عن الشبهاتٍ وأكتفاء ِضرورة ألحياةٍ بالأقلٌ الأيسر» وكانّ يقولٌ في 
ذلك ات مع قال را ا من ف رتك مزه اباي شو تاكن اک 
فقال: أذكرٌ ألعافيةٌ فأجعلّها إداماً. وقد أعائَهُ على ذلك ا وکال یری 
هذا نقصاً في نفِسِه حتى فضّلَ الإمامّ أحمّد ن حنبل بأشياء : منها أنَّ له أهلاً؛ غيرَ 
نه قِيلَ لهُ ذاتٌ يوم : لو تروت فم لتكت فقال: أخافٌ أن تقوم لزوجة بحمّي 
ولا أقومَ بحقّها. فكائتْ هذه النيهٌ في نميه أفضلَ من زواجه. 

وكانَ مع هذا لا يُؤاكلُ أحداًء ولا يسعى إلى لِقاء أحدء حتى إِنّهُ لَمّا رغبَ 
في مؤاخاة الزاهدٍ العظيم (معروٍ الكرّخي)؛ أرسل إليه (الأسود بن سالم) وكانَ 
صديقاً لهماء فقالَ لمعروفٍ: إِنّ بشرّ بْنَ ألحارث يُرِيدُ مؤاخاتك وهو يستحي أن 
شاك يدنك وقد أرسلتي اك يسالك أن عد فيما بيك ا اة 
يويند زباة إلا الك E‏ نينا ROTA‏ نعف أن E‏ 
وثانيها ألا يكونَ بيتك وبيئه مُرَاوَرَةٌ ولا مُلاقاة. فقال معروف: أمَا آنا فإذا أَحَبِنْتٌ 
أحداً لم أحبٌ أن أفارقّهُ ليلاً ولا نهاراء وأزورُهُ في كل وقت» وأويِرهُ على نفسي 
في كل حال؛ وأنا أعقدُ لبشر أخوةٌ بيني وبيته» ولكنّي أزورُهُ متى أحبْت» وآمَرُهُ 
بلقائي في مواضع نلتقي فيها إذا هو كرة زيارتي. 

قال حسينٌ المغازليٌ : وكان مذاكلة من ام يكن مغر ونا فن بقناذ» ا جي 
أحدٌ من أهلهاء إِذْ لم يكن لبغداة إمامٌ غيرُهُ وغيرُ أبن حنبل؛ فما كان أكثرٌ عججبي 
حينَ كت عندَهُ يومأ وقد زاره (فَنْحٌ المؤصِلي)» فقامّ فجاءَ بدارهِمَ ملءَ كمه ودفعّها 
إليّ وقال: أشتر لنا أطيبَ ما تجدٌ مِنَ ألطعام» وأطيبَ ما تجدٌ مِنَ الحلوى» وأطيبَ 
ما تجدُ مِنَ ألطيب» وما قال لى مث ذلك قطّء وهو الذي رأى آلفاكهة يوماً فقال: 
ترك هذه عبادة! وهو ألقائل لبي تمر السياد: لو أطعمْئًا أنفسَنا هذا ما حرجت 
السمكة . 

فذهبْتُ فأشتريْتٌ وأنتقيِتُ وتخَيّزت» ت وضعتٌ ألطعامٌ بِينَ أيديهماء فرأيئه 
يأكل معهُ وما رأَيْتْهُ أكل مع غيره» ورأَيْتُهُ منبسطاً إليه وما لي عهدٌ كان بأنبساطه إلى 
أحد. وقد كنت أخبرتّة في ذلك النهار بخبر أحمد بن حنبلء عَلِمْتُهُ من أدريسَّ 


)١(‏ يثافهك: يحدئك. 
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الحداد : فَإِنّهُ لما زالتِ المحنةٌ بعد أن ضربٌ بين يدي المعتصم وصّرف إلى بيتِهء 
حمل البدمال' كني هن وات '' بغداد وأهلٍ ألخيرٍ فيهاء فردٌ جميعَ ذلك ولم 
يقبل منه قليلاً ولا كثيرأء وهو محتاجٌ إلى أيسرهء وإلى الأقل من أيسره» وإلى 
الشيءٍ من أقلّهء فجعلّ عِمُهُ إسحاق يَحْسَبُ ما ورد ذلك اليوم» فكانَ خمسينَ ألفَ 
دينار» فقال له الإمام: يا عمّء أراك مشغولاً بحساب ما لا يُفِيدُك. قال: قد ردذت 
ايوم كذا وكذا ألِفاً وأنت محتاجٌ إلى حبة من دانق . فقال الإمام: يا عمّء لو طلَبْتاهُ 
لم يأيّناء وإِنَّما أتانا لمّا تركناة. 


E 


لډ چو چ 


قال الممّازلي: فَئِمْتُ تلك الليلةً وأنا أفكرُ في صنيع ألشيخ» وقد تعلو 
خاطري به: كيف أتقليّتٍ الحال معهء وأَيُ شيءٍ هذه الحال؟ وجعلْتٌ أكد هني 
لأعرفّ الحقيقة آلعقليّة التي سَلْطْتْ عليه هذه الضرورة فاط النعيمٌ على نفيه» 
وأنا أعلمُ أن للقوم علوماً روحانيّة ليث في ألكتب» فمنها لا يتعلموتّةُ إلا مِنّ 
ألفقرء ومنها ما لا يتعلمونّه إلا مِنَ البلاء» ومنهاء ومنها؛ ولكن ليس منها ما 
يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهبٌ قلبي إلى أوهام كثيرةٍ ليس في جمييها 
طائلٌ ولا بها معرفة» حتى غلبتني عيناي» وأنا من وَهَج أَلمَكرٍ نائمٌ كألمريض» وقد 
َقْلَ رأسي وأختلط فيه ما يُعْقَل بما لا يُعقّل. 

فرأَيْتُ أولَّ ما رأيْتُ مَلِكاً جباراً يحكمٌ مدينة عظيمة. وقد أطلقّ المناديّ في 
جنع کل أطفالٍ مدينيه. فجيءَ بهم من کل دارء نُمّْ رأيتُهُ قد جلس على سريره وفي 
يدِهِ مقراضٌ عظيم» قدٍ أَتخذهُ على هيئة تَصلين”'" عريضين لو وُضِعَتْ بينهما رقبة 
لَمَصلاها عن جسيها؛ فكانَ هذا الجبارٌ يتناول الطفلَ من أوليِك فيضمٌ أصابع 
إحدى قدميه في شي المفْراض فيقرضهاء فإذا هي تتنائرٌ أسرع مما يقَرِض المقّص 
ألخيط ؛ ثم يَرمي بألطفلٍ مغشيًا عليه» ويتناول غيرهُ فييتُ7" أصابّعه» والأطفال 
يصرخول؛ وأنا أرى كل ذلك ولا أملك إلا غيظي على هذا الجبار من حيتٌ لا 
أستطيمٌ أنْ أَمْضِيّ فيه هذا الي فأقرض علقّةُ بمقراضه . 

ثم رأيةُ يأخذّ طفلاً صغيراً» فلمًا جاءث قدمٌ الطفل بِينَ شِفي ألمقراض صاح: يا 
)١(‏ السروات: الأغنياء. 
(۲) نصل السيف: المكان القاطع منه. (۳) بتر: قطع. 
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ربٌء يا ربّ فإذا آليقراض يلتوي فلا يصنمٌ شيئاً» وكأن فيه حجراً صَنْداً لا قُدماً 
رَخصّة”2. فتميّرَ آلجباز مِنَ آلغيظ وقال: مَنْ هذا الطفل؟ فسمعْت هاتفاً يهتف: هذا 
بشرٌ آلحافي! لا يبلغُ تاج مَلكِ في الأرض أن يكونّ لقدمه ألحافية نعلاً عند أله أ 

ركاذ اك عي وجل ااا عو فقلْتٌ لَه: من هذا 
ألطاغية”؟ ولِمَ اتد المقراض لأقدام آلأطفال خاصّة؟ 

فقال: احا ا قورع الاح امنا لحياة 


على الأرضء يُحَمَقُ به في اة سدق اله ارق ما كن ١١‏ عل الك 
حتى كأنّهُ ذو حافر لا ذو قدّم. 

قلت : فما يال هذا الطفلٍ لم يعمل فيه ألمقراض؟ 

قال: إن لِنّو عباداً ستخصّهم“ لنفسِهء أول علاميهِ نيهم أن آلذل تحث 
أقدايهم» وهم يجيئونَ في هذه ألحياةٍ لإثياتٍ ألقّدرةٍ الإنساليّة على حكم طبيعة 
ألشهواتٍ ألتي هي نفسُها طبيعةٌ الذل؛ فإذا أطرمَ أحدهم إلشهرات وزهدّ فيهاء 
وأستقام على ذلك في عَقَدٍ نيّةِ وقوة إرادة» فليس ذلك بالزامدٍ كما يصمه ألناس. 
ولكنة رجل قوي أختارتة آلقدرةٌ ليحمل أسلحة النفس في معاركه ألطاحنة؛. كس 

يحمل أليطل الأروعٌ أسليحة الجسم في معاركه ألدامية : هذا يُتغسم مه فنء رذاك 
َع منه ف آخرء وكلاهما يُرمى به على ألموتٍ لإيجادٍ أننوع أنمستَعر م أنحباة 
فأولُ فضائله الشعورٌ بألقرّة» وآخحْرُ فضائله إيجادٌ ألقو: 

د چ ¥ 
قال المغازلي : وضرب النومٌ على رأسي ضربة احر E‏ دات أدا في أرضص حبيثة 


0 


داحئة قد أرتفعَ لها دُحَانٌ كثيف أسودٌ يتضرّبٌ بعضه في | رصعت ارت شع 
مرا تذهبٌُ وتجيءُ كأنّها أجسامٌ حيّةء > فوقع في وهمي أذ هو" هم الشياطين اس 
وجنودُه: وسمغتٌ صارخاً يقول: يا يُشُرّى! فَلْتبك السماء على لاض لقد أكل بذ 


آلحافي من أطيب ب ألطعام و أطييب الحتوئى بعد أن اسر عه حه مده" 


ا فعارضة ضاف أسمم صبرئة ولا ارق قحب علقت ر رر 3 


شر علينا من عامَّةَ نُسكه وعباديه؛ فهذ! ويحك ‏ هو أل هذ الأعى الذي كان لا 


ٍمهصقخ٠لسا رخصة : طريئة لدنة . )4( أسةحصسفبب‎ (N 
فيه الطاغية : الظالم . 26 مدرها دنچ ۽ حه كذ‎ 
يدبٌ: يمشي. (5) زلتبور: هو اسم لبعض رلم ومئيس‎ )۳( 
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بُطيقة بشر؛ إِنهُ إعنات' سلَطْهُ على نفيهء فَإني دفغث هذا (المغازليئ) الأعمى القلب 


رع لمم , أحمد بن حنبل من رذهٍ خمسين آلف ديتار على حاجتّه. زهداً وورعاء 
ا ونقاد إرآدة : رقلت : عسى أن تتحرك في فيه شهوة الزَمدٍ قُيَحْسُد أو 


يعار »+ 5 و تَعجِبَه سه فيخول ني من ذلك ل بقلید فار سرس مه. ظا اني هر لاء ص 


مر 1 5 5 1 
1 


أبواب التراب كما ناي عيرهم مس براب السعاصي. ٠‏ تررح سع مع اهس انر نورع تمه 


عدت إن اكد ٠‏ ولك أنرجل رجل ونيه حقيقةٌ ألراهد. ففد أعطى القوة 


اللذيج 00 اللذقء mM i‏ في الكابة فتل الكابة وليس انر أهد العابدٌ هر الذي 


تقشم و تتح وشتحففت واف :مان 7 کشیرا ما نون هذه هي «رصاف الد لدل 
والحمن. ريون لها عمل ألعبادة وفيه إثمْ أنمعصية ولخن ألزاهم حل أنزاهب من أدار 
لقن الاتاء عين قذ نعلمت ألنض دحقد وآلا عا ببحمة + فهد. × يحطى: معی 
اشر ١‏ لمسسأة عه في صر ة ألخير . ولا معى الحير إن رررنأة بي صورة الشر 
ويدنك بيصم بنشلا مي حي اشاء من آلمدزلة بي نيت شاءب اندي أن عه ضن 


0 ات إلا لعن : E‏ : 
وب 55 مشر ضدهة الطيبات إلا ادر بها وسوسىي ريودي صن نمید روس 

E 2 0 3 j f 5 1‏ 1 2 5 : 
اللمه نقليه. دلو أنه أعجبه رهد ابن حل ونضر من ذلك إلى زس نمه لحبه 


+ 


a ا‎ a SR e 
اجزد: فيه الطاث عالج نفسه عاج مريضلء رقف صم ع حك معام يطعاد.‎ 
: 0 س یاب عالج ھا ج مر يقر ګر‎ 


سس يان لی جمده ثري بشرب ؛ رلا شهرة يدجلا بي جلد 


فرأيتني دي راز عظيم. وفي 


2 


0 
٠ 
E 
4 

0 
9 
1 

5 
f. 


A 1‏ 9 ا 
سعند سثز الطود أبن السجدرة قد جم بها على نص ورأبشى ي مع بشر 3 


يحداليب سين 


أكاسد فيا آخر الذهر 
hM FF £‏ + رع كر e‏ كيه و م 
ا الما 5 هر صا يحمله الماز؛ ل حوره ١ه‏ صر الذهب وأليشة. قأذا کت 


بِمَفَازة!'؟ ليس فيها من يبيعكَ شيئاً بذهبكء فالترابُ والذهبُ هناك سواء؛ 
ا الآخرة؛ فهنا تُجِدَدُ بالمالٍ دنياك آلتي لا تبقى أكثرٌ من بقائِك› 
وهناك تُجددٌ بالفضائل نفسَك آلتي تخلدٌ بخلُودها. 

ومعنى ألغِنى معنى متيس على العقولٍ الآدميّة لاجتماع ألشهواتٍ فيه» فحينَ 
يرد أحمدٌ بْنُ حنبل حمسينَ ألفآء يكونُ هذا المعنى قد صحّحٌ نفْسَهُ في هذا العمل 
وَجْهاً مِنَ التصحيح . 

#8 # 

قال حسينٌ المغازليَ: وغطنى ° ألنوم في أعماقه غطَةٌ أخرى ؛ فإذا أنا في 
المسجدٍ في درس الأمام أحمّدَء وهو يُحدَّتُ بحديث النبيّ كل : «إذا ععظّمَتْ أمتي 
ألدينار وألدرهمء تُرِعَ منها هِيْبةٌ الإسلام؛ وإذا تركوا الأمرّ بالمعروفِ وألنهيَ عن 
آلمنكرء ٠‏ خرموا بركة ألوحي» وهم أنْ يتكلم في تفسيره TET‏ ع 
وأقبل على فقال: يااحسين! إذا أجتزاً شيك بالرغيف فهذا عندَه هو قِذْرٌ 
الضرورة؛ فإنْ أكلّ ألطيباتٍ فقذ عرضَث حال جعلَتْ هذه الطيباتِ عندَّهُ هي قدرٌ 
الضرورة؛ وفي هذه النفوس ألسماويّة لا يكو الجزء الأرضي إلا محدوداًء فلا 
يکود محصولْهُ إلا ما ترى من قدرٍ ألضرورة. 

ولمًا صعُرٌ ألجزءٌ الأرضيُ في نفوس المسلمينَ الأولينَ ملّكوا الأرض كلها 
بقوةٍ الجزء السماريٌ فيهاء د كانت إرادتهُم نوق ل الأطماع وآلشهوات» وكات 
بذلك لا تذل ولا تضعفُ ولا تتكسر؛ فالآدميّةُ كلها تنتهي إلى بعض صُوَّرِء وهؤلاء 
هُمُ الذينَ محلّهم في أعلاها 

يا حسين! ألا وإِنَّ رد خمسينَ ألفَ ديار هو كذلك قدرٌ الضرورة. 

قال حسين : وذهلِتٌ أعترضٌ على الإمام ما كانَ في نفسي من أن هذا المال 
وإِنْ لم يكن من كشبه: فقد كان يتحول في يده عملاً من أعمال الخير ؛ وَأَنْسِنِتٌ أن 
هذه الصَّدَّقاتِ هي أوساحٌ الناس وأقذارٌ نفويهم» فلم أكذ 3 فمي حتى رأُيْتُ 
ألكلامٌ يتحول طِيناً في فمي ليذكرني بهذا المعنى؛ وكذثٌ أختنقٌ ق فآنتفضتٌ أتنفس» 
فطارٌ ألنومٌ وأَلجِلْم . 


 قّيضلا المفازة: الطريق‎ )١( 
غطني النوم: غلبني. (۳) أمسك: توقف وانقطع.‎ )۲( 
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إبلبسٌ بعلم 


TT 
أنتظمث حَلَْقَتَهُم ؛ فقامٌ رجل من عُرْضٍ"' آلمجلس فقال: إن الحسَنّ بْنّ‎ 
es ألبڵخي تلميذٌ الإمام أحمدّ بْنِ حنبل»‎ 
حفظنا منها قولّه با : إن ألمؤمن يُنْضِي'"' شيطائه كما يُنضي أحدكم بعيرة © في‎ 
سفروا . وكانٌ الحسنٌ يقول في تأويله: إِنَّ شيطانٌ الكافر دَهِينّ سمينٌ كاس»‎ 
وشيطانَ ألمؤمن مَهزولٌ أشعَتُ أَغْبرُ عار . فهل يأكلُ الشيطانٌ ويدّهِنْ ويلبسل ليكول‎ 
َهُ أن يجوعَ مع ألمؤمنٍ ويَعَرى ويتشعْتٌ ويَغْبر؟‎ 

قال أبن مسكين: فقلْتُ في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بلله! ما أرى ألسائل 
إلا شيطانَ هذا السائل؛ فن إبليسٌ إذا أراد أن يَسْحَرَ مِنّ مِنَ ألعالم ويُسمِعَهُ طْنْرَهُ 
وتهكمّة”"» حر من يسال عنه ما هو وكيف هو؛ كائما قول له تَتَبّدْ - ويحكٌ - 
على معنايّ» فأنت تتكلْم وأنا أعمل» وأنْتَ صورةٌ مِنَ ألرد علي ولکئي حقيقةٌ مِنَّ 
الرَدْ عليك» وما أنت في محاربَيِكَ لي بالوعظ إلا كالذي يريد أن يضرب عَتُقَ عدر 
بمائة أسم وْضِعَتْ للسيف. . 

قال: وكنتٌ قد سمغت خبراً عجيباً عن أبى عامر قبيصة بن عُقْبَةَ الكوفىٌ 
المحدّثِ الحافظ آلثقةٍ أحدٍ شيوخ أحمد بْنِ حنبل؛ وهو أَلرجلُ ألصالح العابدُ ألذي 
كان يمال له : (راهبٌ الكوفة)؛ من زهَده وعبادته وأحتباس نفيه فى داخله كائما 
جَسَدَهُ جدارٌ بِينَ نفسه وبينَ ألدنياء فقلْتُ ‏ والله د ليطن الان بهذا الخ 
فان أسماء ألزهْادِ والعبّادٍ وآلصالحينَ هي في تاريخ ألشياطينٍ كأسماءٍ المواقع ا 


(1) عرْض» بتسكين الراء: جهة 
)١(‏ ينضي: بتعب وبهزل. (۳) الطنز: السخرية والتهكم. 
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تنهزمٌ فيها الجيوش» وما الرجلُ العابدُ إلا صاحبّ العَمَّراتِ”'2 معَ ألشيطان» وكأنهُ 
يمل المكارة عن أثة كائلة بل عن الشرية كلها حك كانت ين الأرضنء قالاس 
اي لب GES‏ وما علموا أنَّ آلزهدَ لا 

يستقيمٌ للزاهدٍ حتى يجعل جِسمَة كأنّهُ نوع نظام آخرٌ غير نظام أعضائه ؛ ولا أشَق 

من ذلك على النفس . ومعجزةٌ الزاهدٍ أنه مكلف أنْ يُخْرِجّ للناس أقوى القوةٍ مِنّ 
المعاني آلتي هي عند آلناس أضعفٌ الضعف؛ ولو أن ملكا عظيماً تعب في جمع 
الدنيا وفئح آلممالك حتى حِيزث”" له جوانبُ الأرضء لكَانَ عملَّهُ هذا هو الوجة 
الآخَرَ لتحب الزاهدٍ في مُجِاهدَةٍ هذه الدنيا وتركها. 
FX #%‏ 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وقصضْكتٌ عليهمٌ آلقصة فقلت: كان أبو عامر 
قبيصةٌ بْنُ عُقَبةَ كثيرٌ الفكر في الشيطانء يود لو رآهُ وناقَلَهُ آلكلامَ؛ وكان يتدبرُ 
الأحاديتٌ التي صح ورودها فيه ويفسّرٌ معنى الشيطان بِأنْهُ الروحٌ الحىُ للخطا 
على الأرض؛ والخطأ يكونٌ صواباً محولا عن طريقيِهِ وجهّتِه؛ ولهذا كان إبليس في 
الأصل مَلَكا من الملابكة وتحوّل عن طبيعته حين خلق آدمُ (عليه السلام»: آي 
وُجِدَ في الكونٍ روح آلخطأ حينَ وُذ فيه آلروح الذي سيُخطىء. 

قلمًا هبط آدهُ مر ر ألجنة رها هو وزوجُه وذْرَيئُه. کان إبفيس (لعنهٌ الله) هب 
معنى بقاء هذا الجرمانٍ واستمراره على الدهرء فكأنَ هده الآدميّة ات م 
الج وأخربحث معها قوة لا رال اها عا اللسطريا بسن الفاح حلا عرد زس 
هو عمرٌ كل إنسان» وهد! هو ا لم يعرف م اة : EE‏ 
يأخدها إلا بحقّهاء أن يُقاتّل فى سبي ر الخير ته لش“ 


وبات ابو عامر ذاتٌ نيلة و وک ر في ي هذا ونحوء بعد أن فرغ عن E‏ 
1-7 تود 5 
يي لبقظة والنويى وذلك حن تكون الع نائمة وألعقا, 
E‏ مترجِعَةٌ بضر من | تحت أجقاتها بصم : ul‏ 


فرأي E E‏ ا أب عامر صمو ر 


0 - . 4“ 
أو 2 2 ف > اهيل 
لقاعم a E‏ 


مه .20 7 358 مع ر ا الس 
السميت” CS‏ ل اام كر ةا 
ِ 1 ريح ج ع اد بس یڈ ج E‏ 


{j‏ العم وآت الجر 3 م شه ٤‏ تیو 


96 . جرت تحصلت‎ (Y} 


فان عيني الكاذب تَضْدُقَانٍ عنه» وقد عَلِمَ آللّهُ أنّ الكاذبَ آدمئٌ قفر“ كألمَتَاهَةِ مِنَ 
الأرضء فجعلٌ عينيه كالعلاماتٍ لِمَنْ خاض آلفلاة. 

وظهرٌ آلشيطانٌ زاهداً عابدا تَمَيًا نّا كأنهُ دين صحيحٌ حُلِقَ شرا فصر فيه 
أبو عامر: عليك لعنة الله ! أمعصيةً فى ثوب الطاعة؟ 

قال إبليس: يا أبا عامر! لو لم تقل: المعصية إِنَّها طاعةٌ لم يقَارفها" أحد 
وهل خُلقّتِ ألشهواتٌُ في نفس الإنسانٍ وغريزته إلا لتقريب هذه آلمعاصي من 
آلنفس » وجل كل منها طاعة ِشيءٍ ماء فتقُ ألمعصية بأنّها طاعةٌ لا بأنّها معصية؟ 
أو لا ترى يا أبا عامر أن الجيلةً مُحكمة في آلداخل مِنَ الجسم أكثر مِمّا هي محكمة 
في الخارج عنهء وأنهُ لولا أن هذا الباطنّ بهذا المعنى وهذا العمل لَمَا كان لظاهر 
ألوجود كله في الأنسانٍ معنى ولا عمل؟ 

قال الشيخ عليك لعنة آله! فما أرى ألمرتٌ قد خُلِقَ إلا ردًا عليكَ أنت» 

ليتبيّر الناسٌ أنّكَ الممتلىء الممتلىة. ولكئك الفارغٌ آلفارغ؛ بل كل شهواتِكَ 
ا ك ور عليك؛ فلا طعْمْ للذةٍ من لذاتِكِ إلا وهِيَ تموتء وإنّما تمامٌ 
وجودهاً ساعة تنقضي ؛ ومتى قالتِ آللذة ٠‏ قد أنتهيِت. فقد وصمَّت نفسها أبلعَ 
الوصف . 

قال إِبلْيسٌ. يا أبا عامرء ولكنّ أللذةً لا تموبٌ حتى تَلِدَ ما يبقيها حيّة» فهى 
لِد ألحتين إليهاء وهو لا يسكنُ حتى يعوة لله تنقضي وتَلْد. 

قال الشيخ : معاني ألتراب معاني ألتراب؛ كل نَبْتَةِ فيها بذرتُهاء ولكن 
(عليك لعنة الله) لماذا جتني في هذه الصورة؟ 

قال اليس : لي ا لبس إلا محبّةَ ألتلب ب الآدميء ولرلا ذلك تطردئني 
0 كلها ويَطل عملي فيهاء وهل عملي إِلّا التلبيسُ وآلتزوير؛ أفتدري يا أبا 

قال الشيخ : يأك ر ن ا إل كك وا و و 
وقهمة فعا سن لور مي النظرة الواحدة » وصدق الله العظيم : وهل 
يتش على من رل ا لین نكل عل كل قال بر4 . فألتَ أيّها ألشيطانُ آلتزوير» وألتزويرُ 


لت سه (1) يقارفها: يقع فيها. 
۱14 


موضعه الكذب؛ فمَنْ لم يكذث في ألفكرٍ ولا في ألنظر ولا في آلفهم ولا في 
الرجاء ؛ فليس لك عندَهٌ عمل . 

قال إبليس: يا أبا عامر! وهل ترى (رحمَّك الله) أعجبّ وأغربَ وأدعى إلى 
الهّرَءِ والسخرية من أن أعظمّ العُقلاءِ الرَمّادٍ العُبّادِء هو في جملة معانيه حيوانٌ ليس 
لَهُ إلا نظرةً واحدةٌ في كل شيء؟ 

قال الشيخ: عليكَ وعليك. . . ؛ إل الحيوانَ شيء واحدّء فهو طبيعةٌ مسخّرةٌ 
بنظامهاء ولكنٌ الإنسانَ أشياءً متناقِضَةٌ بطبيعتهاء فألوهيئُه أنْ يُقِرّ ألنظامٌ بين هذه 
ألمتناتِضّات» كأئّما أُمتّحِنَ فأعطى من جسيه كوناً فيه عناصرٌ ألاضطراب» وحولّه 
عناصرٌ ألاضطراب؛ ثم قيل له دَبْرْه. 

فضحكٌ إبليس . قال الشيخ : مِمّ ضحكت لَعنَكَ الله؟ 

قال: ضحكْتُ من أك أعلمتَني حقيقة الإبليسية؛ فالزمَادُ هم الصالحونّ لأنْ 
يكونوا أعظمَ الأبالسة. . . 

قال الشيخ : عليك لعنة الله. فما هي تلك ألحقيقة التي زعمْت؟ 

قال إبليس  :‏ واللَهِ ‏ يا أبا عامر» ما غلا إنسانٌ في زَعْم ألتقوى والفضيلة !أ 
كائّث هذه هي الإبليسيّة؛ وسأعلمُكَ يا أبا عامر حقيقة الزهدٍ والعبادة. فلا تقل إِنّها 
ألوهيّةٌ تُقَِدْ ألنظامَ بِينَ متناقضاتِ الإنسانٍ ومتناقضاتٍ الطبيعة . 

قال الشيخ : وتسخَرُ مني لَعتَك الله؟ فمتى كنت تعلّمٌ الحقيقةً والفضيلة؟ 

قال إبليس : أو لم أكن شيخ آلملائكة؟ فمَنْ أجدرُ من شيخ الملائكةٍ أنْ يكون 
عالمَهًا ومعلّمَها؟ ْ 

قال: عليك لعنة لله ؛ فما هي حقيقةٌ الزهدٍ وألعبادة؟ 

قال إبليس : حقيقتُها يا أبا عامرء هي ألتي أعجزثني في نبيكم . 

قال الشيخ : غَلة؛ فما هي؟ 

قال إبليس: هي ثلاثٌ بها نظامٌ النفس. ونظامٌ ألعالم» ونظامُ أللذات 
وألشهوات: أنْ تكونَ لك تقوىء تم يكونَ لك فكرٌ من هذه التقوى» ثم يكونَ لك 
نظرٌ إلى العالم من هذا الفكر. ما أجتمَعث هذه الثلاثُ في إنسانٍ إلا قَهَرَ الدنيا 
وهر إبليس. ٠‏ 
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فَإِنْ كانت التقوى وحدها ‏ كتقوى أكثر آَلرَمّادٍ والرهيان - فما أيسرَّ أنْ أجعل 
ألنظرَ منها نظرَ الغفلة وألجْبّن وألبّلادة والفضائل الكاذية» وإِنْ كان الفكرُ وحدّه ‏ 
كفكر العلماء والشعراء ‏ فما أهونٌ أن أجعلٌ النظرّ به نظرَ آريخ والإلحادٍ والبهيمة 
والرذائل الصريحة . 

ا الشيخ: صدق آللّهُ العظيم: © الست انوا إا مَتَهُمْ ليث م شيط 
بد ڪرا اڏا هم ِرود . 

كال اتليس : يا أبا عامر! ما يضرّني - والله ‏ أن أفسّرَ لكء 
آلب لا تَضْبِعْ البحرء وأنا أعدٌ الزهادَ والعلماء ءَ المصلحينّ فأضَع في الناس 
14 ا ألنفي أمرأةٍ مفتونة» ومائة ألفٍ رجل فاسق: ومائةً الف م مخلوق 
ظالمء لو الك سدقت ال ل روو عير لبا عت ج الإنسانيٌ 
بالزاهدٍ والمصلح.ء ما دام ألمصلحٌ شيئاً غيرَ ألسيف. وما دام ألزاهدٌُ شيئاً غير 
الحاكم . 

قال آلشيخ: لعتَك أَللّهُ مِنْ شيطانٍ عارم؛ فإذا وضعْتٌ ألمصلح بين مائة ألفٍ 
فاسد» فهل هذه إلا طريقةٌ شيطانيةٌ لإفساده؟ 

كال اتلس واف الف أ اقات ر :زا ا اعام كل واخدو کح 

فصرحَ ألشيخ : أَغْرْبْ عي عليكَ لعنة الله ! 

قال إبليس: ولكنٌ الآية الآية يا أبا عمر. لقد لقَيْتُ لمسيح وحِرَبْتُهُ وهو كانَ 
تفسيرّها. 

قال الشيخ: عليه السلام! وعليك أنت لعنة الله! فكيف قال؟ وكيف صنع؟ 

قال إبليس : أَلقَيِْتٌ به جائعاً في لصحراءِ لا يجدُ ما يَطعَمُهُء ولا يظنٌ أنه 
يجدُء ولا يرجو أنْ يظنّ؛ ثُمْ قلْثُ لّه: إِنْ كنت رُوحَ أَللّهِ وكلمتَهُ كما تزعمٌ فَمُرْ 
هذا الحجَرَ ينقلب خبزاً. فكانَ تقيّاء فتذكر فإذا هو مُنْصِرء فقال: ليس بالخبز 
وبحذة يجيا الإشان» تكن عدا لو مات جوهاً لم يتحول لأاو العوث إنمام حقيقته 
ألسامية فوق هذه الدنياء ولو مُث لَهُ ألدنيا خبزاً وهو جائمٌ لم يتحول لأ لَه 
بَصَراً من فوقٍ ألخبز إلى حقيقتِهِ ألسماوية؛ فليس بالخبز وحدَهُ يحيا؛ بل بمعانٍ 
أخرى هي إشباع حقيقته آلسماوية التي لا شهوة لها. 7 
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ا به إلى ذزوة جملٍ وَأرَيْتُهُ ممالكٌ الخافقي.”'"' )2 كسَمْتها كلها 
لف و فلك له عدا عله لك إذا أنت سكذات لى د كان مقا فد فإذا عن 
مُبصر : أبصرّ حقيفة الخيال الذي جَسَّمْتْهُ له كل أن اة تعطق مكل ای 
هذه الممالك في جرعة خمرء كما يُعطيها في ساعة لذة: كما يُعطيها في شفاء غيظ 
بالقتل والآفى؛ ثم ع ی عن كل ذلك باز ر الاثم ولا يصح منه صحيخ إل 
الحرام . ومن ملك ألدنيا نفسها لم يبق لها إذا بقيَثْ بِقيَثْ فهي خيّال في جرعة آلحياة؛ 
كما هي خيال في جرعة الخمر . 

يا أبا عامر؛ إِنَّ هذا آلنظرء الذي وراءهُ التذكرء الذي وراءهُ ألتقوى» التي 
وراءها الله هذا ف التي تتناول شهوات الدنيا فتّصفْيها ربع مرات 
حتى تعود بها إلى حقائّقها الترابية الصغيرةٍ التي آخرّها القبر» وآخرٌ وجودها 
التلاشي . 

فالبصرٌ الكاشفٌ الذي يُجرّدُ الأشياة من سحرها آلوهيئ؛ هذا هو كل السرّ 

يت ¥ 

قال الشيخ : لعَنك ألله؛ فكيف مع هذا تفن ألمؤمن؟ 

قال إبليس : يا أبا عامرء هذا سال شيطانن. .0 تُرِيدُ ‏ ويِحَكٌ ‏ أن تحتال 
على الشيطان؟ ولكن ما يضرّني أن أقسرّها لك . 

ليس الإيمانٌ هر الاعتقاد ولا العملّ» ولو كان من هذين لَمَا شَىّ على أحد 
ولَصلَّحَتٍ الدنيا وأهلها؛ إِنّما الإيمانُ وضمٌ يقين في يكونُ مَمّ آلغريزة في مَقَرّهاء 
ويصلُحٌ أن يكونٌ في مقرّها لِتَصْدُرَ عنهُ أعمال الغريزة؛ وهذا آليقينُ لا يصلح كذلك 
إلا إذا كانَ يقيناً ثابتاً بمَا هو أكبرٌ مِنَ الدنياء فيرجمٌ إليه الإنسانُ فيتذكرٌُ فَيُبْصِر . 
هناك عيراثٌ مِنَ الآخرة للمؤمن» فَأَلِمَينُ بهذا الميراث هو سر الإيمان. 

وألعملُ الشيطانئٌ لا يكونٌ إلا في إفسادٍ هذا اليقين وشار آلخيال العظيم 
ألذي فيه بالحقائق آلصغيرة التي تظهرٌ للمغفل عظيمةء كما تشب نار أكيرُ من فرص 
ألشمس ثُمْ يقال للأبله : أنظرْ بعينيك» فَيْصِدَىٌ أنّها أكبرُ مِنَ الشمس . 

ومتى صَكُرَ هذا اليقينٌُ وكانتِ أالحقائقُ الدنيويّةٌ أكبرَ منه فى النفسى ؛ فأيسبٌ أسباب 
الاو ينيد الد رة الفا ويقرهم وا لر اللا كو ٠‏ 


زلف أرتقيت: صعدت . زرف الخافقن . المشرق والمغرب . 


يفن 


أما إذا ثب بت آليقينٌ فآلشيطانٌ مَعّ الإنسانٍ يِصعْرٌ ثُمّ يصعُرء ويَعجرٌ فم يعجز. 
يرجم م مل ألدرهم إذا طمِعَ الطامعٌ أن يجعل الرجل الغنيّ الكثيرَ لمال لِضًا 
ET‏ الدرهم . 

قال الشيخ : لَعَنّك الله! فإنْ لم تستطغ إفساد هذا اليقين فكيف تصن في فتنة 
ألمؤمن؟ 

قال إبليس: يا أبا عامرء إِنْ لم أستطغ إفساد أليقين رنه يقينياً فيفسدء 
وأستحسانٌ الرجل لأعمالِهِ آلسامية قد يكونُ هو أول أعمالِهِ ألسافلة؛ وباي عجيب 
یکو الشيطانٌ شيطاناً إلا بمثلٍ هذا؟ 
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قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وغضبٍ الشيخ» فمدّ يده فأخذّ فيها عُنّْقَ إبليسّ وقد 

رأة دقيقاًء نم عَضَرهُ غضراً شديداً يُرِيدٌ خلقّه؛ فمَهِقَهُ الشيطانٌ ساخراً منه. ويتنبّة 


الشيخ» فإذا هو شد بِيدِهِ أليمنى على يدِهِ اليسرى . 


تون 


كا 


قال أحمذ بْنُ مِسکينِ : رارف کل عن زل تات خرو 1 
ببق من مدة مَقِيلي بها إلا أيامٌ يجي؛ فيها آلسبث الرابعء وكانّ قَدْ وقعَثُ مُمَاراهٌ 
بيني وٻينَ مفتي (بلخ) أبي إسحاق إبراهيمٌ بن يوسف الباهلي تلميذٍ أبي يوسف 
صاحب الإمام أبي حنيفة» و واه لل م 
منتئلات كثيرة”"» فكاتما فيه غبامتى» فهو لا یری أن أتكلم ذ فى الزهدء 
ويحسِبُ هذا الزهد تَمَاوْتَ العْبّاد وتَّمْضٌ الأيدي مِنَ الدنياء ا 
ينْعِمْ الله به على العبدء وخذلانَ ألقوةٍ في ألبدن» وما جرى هذا ألمجرى من تزويرٍ 
ألحياةٍ بالأباطيل ألتي رَعَمَ انها أباطيل ألطاعاتٍ وما أقرَبّها مِنْ أباطيل ألمعصية. ولم 
يكنْ هذا المفتى قد سمعني ولا حضرّ مجلسي» ولولا الذي لم يعرفْهُ من ذلك لقد 
كانَ عرف. 
وجادلَئْه”*' فرأيْيُهُ واهِنَ”* الدليلء ضعيف آلحُجّة. يُخَمُنُ تخمينَ فقيف 
وينظرُ إلى الخفايا من حقائقٍ النفوس نظرٌ صاحب ألنصٌ إلى الظاهر» كأ الحقيقة 
إذا ألقييث على الئاس مضت نافلة كقتوى المفتي . .. ويزعُم أن ألوعظٌ وعظٌ 
ألفقهاءء يقولون: هذا حرام . فيكونُ حراماً لا بقار أحدء وهذا حلالٌ. فيكونٌ 
حلالاً لا يتركة أحدء وهو كان بعيداً عن حقيقة ألوعظ ومَدَاخلِه إلى النفس وسياسته 
فيهاء ولا يعرف أف الحقيقة كالأنقى: إِنْ لم رين بزينيها لم تُسْتَهْو أحداً؛ وان 
ألموعظة إن لم تَتأدَ في أسلوبها الحي كانّثْ بالباطل أشبّه» ونه لا يُغيّرُ آلنفسٌ إلا 
النفس التي فيها قوةٌ آلتحويلٍ وألتغيير» كنفوس الأنبياء ومن كان في طريقة رُوحهم» 


. أزف: حان. (4) جادلته : ناقشته‎ )١( 
المستغلات: أصول الأموال. (5) واهن: ضعيف.‎ )1( 
. غشيته : غطته . (1) يقارفه: يقع فيه‎ )۳( 
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وأنَّ هذه الصناعة إِنّْما هي وضمٌ نور ألبصيرة في الكلام» لا وضع ألقياس وأَلحُجّة 
ون ألرجلّ الزاهد ألصحيمحٌ الزهدء إِنّما هو حياةٌ تلبسُها الحقيقةٌ لتكو به شيئاً في 
ألحياة والعمل. لا شيثاً غيرَ القولٍ والتوهُم» فيكون إلهامّها فيه كحرارة ألنارٍ في 
آلنار: مَنْ وَانَاها أحسّها. 

لَعَمْريء كم من فقيهٍ يقولُ للناس: هذا حرام. فلا يزيد هذا الحرام إلا 
ظهوراً وأنكشافاً ما دام لا ينطق إلا نطق ألكتب» ولا يُحسنْ أنْ يِل بِينَ ألنفس 
والشَّرْع» وقد خلا مِنَ القرَةٍ التي تجعلّهُ روحاً تتعلّقُ الأرواحٌ بها وتضعٌهُ بينَ لناس 
في موضع يكونُ به في أعتبارهم كأنَهُ آتِ مِنَ ألجنّةِ منذٌ قريب» راجمٌ إليها بعد 
قريب . 

وألفقية آلذي يتعلّقُ بالمالِ وشهوات آلنفس» ولا يجعلٌ هَمَّهُ إلا زيادة ألرزق 
وحظ الدنيا - هو الفقيهُ الفاسدُ الصورة في خيال آلناس» يُفْهِمُهِم أول شيء ألا 
يَفُهموا عنه؛ إذ حِرْصّهُ فوق بصيرتهء ولَهُ في النفوس رائحة ألخبزء ولَّهُ معنى: 
خمس وخمس رة وكا ذاه وضعت فيه شا فاسدا غريا يبد الا 
آلتي يتكلم بها؛ ولت أدري ما هو هذا الشيء» ولكئي رأَيْتُ فقهاءً يعِظونَ 
ويتكلمونَ على الناس في آلحرام والحلالٍ وفي نص كتاب لله وسة رسولِه يلل 
لم خد لكلاميت دنا وارد تلهمون الا يارو اجيم غير نکی اندي 
يتكلمون فيه؛ وتَسْخَرُ الحفيقةٌ منهم ‏ على خطرهم''' وجلالٍ شأنهم ‏ بذاتِ 
الأسلوب ألذي تسخَرُ به من لص يعِظ لضا آخْرٌ فيقول له: لا تسرق. . . 

قال أَبْنُ مسكين: فلمًا دارَ يوم ألسبتٍ أقبل ألناسٌ على المسجدٍ أفواجاًء 
وكانوا قد تَعَالَموا إِزْمَاعِي الرحيلّ عن بلدِهم ‏ وجاء (لقمانُ الأمّةِ) في أشياعِه 
وأصحابه» وجاة أبو إسحاق المُفتي في جماعته ؛ وأستقرٌ بِيَ المجلسٌ فننَذْتُ آلناسّ 
بنظّري» فكأنْهُم من كثرتهم نَبَاتْ غطى آلأرض» فأذكرني هذا شحنا السري بْنّ 
مُعْلْس آلسقّطيَ”", وكان قد لزم دارَهُ في بغداد لا يخرجُ منها ولا يراه إلا من قَصَدَ 
إل وعينث أن أجل الموعظة فى شرح كلمت التشهورة :افلا تم الس بين 


اڊ 
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. يقصد من ذلك أن الحياة عملية حسابية‎ )١( 
خطرهم: أهميتهم. (۳) السقط: رديء المتاع» وبائعه يسمّى السقطي.‎ )۲( 
ا١ا/و‎ 


أثنين حتى يقولٌ أحذهما للآخر: يا أتاة. وما نقلوا عنه من أَنَّهُ قال مرةً لبعض 
اماب مذ اذ ك ورانا في الا تان شن فر الد ف فقال صاحيه : 
رکف ذلك؟ قال: وقعٌ ببغداد حريقٌ» فاستقبلتي رجل فقال: نجا حانوتك. 
فقلْتُ: الحمدٌ لِلّه فأنا نادم من ذلك الوقتٍ على ما قلت؛ إِذْ أرذث لنفسي خيراً مِنّ 
لتاس 
قال آبْنُ مسكين: ولكثي حيبت أن أكلمَ المُفتي ومال المفتي؛ فحدلتهُم حديت 
معرني لمر الى مسقت روما لخلا N‏ السرق كان اصبري 
کر “لوز بستين ديناراء وأثبتَهُ في رزنامجه”” “ وكتبّ أُمَامَةُ: ره ثلاثةٌ دانير ؛ 1 
يلبث أنْ غلا السعرٌ فبلعٌ تسعينَ ديناراً؛ فأتاه آلدلال الذي کان آشترى لَه فقال: أ 
ل ل ا 
رجلاً صالحاًء فقا للشيخ : إِنَّ الور قد صار لكر بتسعين . قال السرئ.. ولكلى 
عقذْتٌ بيني وبِينَ الله عقّداً لا أحلف فلت أبيعُ إلا بثلاثةٍ وسعينَ ديناراً. فقال الدلال. 
OG‏ > فلسَتُ أذ ري سات الا 


بتسعين ؛ ؛ فلا الدلالُ أشترى من ولا السريٌ باعه. . . ! 


قال أحمدٌ بْنْ مسكين : : فلمًا سمغتُ ذلك لم تكن لي مِمّةَ إلا أن ألقى الشيخ 
وأَصحْبَهُ وآخدٌ عنه فلم أَعرْخ”” على شيءٍ حتى كنت في آلمسجدٍ الذي يُصلّي 
فيه» فأجِدَهُ في حَلْقتِهِ وعندَهُ مِمَنْ كنتُ أعرقهم: عبد أله بْنُ أحمد بن حنبل» 
وإِدريسٌ الحدادء وعلي بْنُ سعيدٍ الرازي» وحَولَّهُ خلقٌ كثيرٌ وهو فيهم كالشجَرة 
الخضراء بِينَ الهشيم تعلوهٌ نَضْرةُ روجهء وكأنّما يُمِدّهُ بالنور عرق مِنّ ألسماءء فهر 
يتلالاً يلعين؛ ولا يملكُ الناظرٌ إليه إلا أن يحل في ذاتٍ نفسه أنه الأدنى» من 
رؤيته في ذات نفسه أن هذا هُوَ الإنسانٌ الأعلى. 


ورأئْتُ على وجهه آلاماً تمسْحُهُ مِسْحة الأشواقٍ لا مِسْحَة الآلامء آثارُ ما 
يجدهُ في روجه ألقويّة. لا كآلام آلناس آلتي هي آنَارُ ألحرمانٍ في أرواجهمٌ آلواهنة 
ألضعيفة فلا تمسح وجوهّهم إلا مسحة الغمّ والكابة. 
)١(‏ الكرء بضم الكاف هر مكيال عظيم يقدرون فيه الحساب» يساوي أربعين إزردبا مصريا . 


زفق رؤثأمجه : دفتر حساياته . 
)۳( أعرّج : آمل ألو . 
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وما يُخطى ألنظرٌ في تمييز آلام السماء على هذه آلوجوه السعيدة مِنْ آلام 
الأرض في ألوجوه الأخرى» فاد الأولى تَتَنَدَى على رُوح الناظرٍ بمشل الطلّ إذا 
قَطرَهُ آلفجرء والأخرى تور في روجه كما نَهِيجٌ الغَيَرَةُ إذا ضربتٍ ألريحٌ الآرض . 

كانَ ألشيخ في وجودٍ فوق وجودنا؛ فلا تتلوّنُ لَهُ آلأشياءً ولا تعدو عندهُ ما 
هي في نفسهاء ولا يحمل الشيء لَهُ إلا معناةُ من حيثٌ يَصِلُحُ أو لا يصلّحء ومن 
یٿ بی أو .لآ بيغي ٠‏ فاليا N ENE‏ د اعرد 
ألناظر إليها؛ وإِنّما تزيدٌ وتنقّصُ في القلب عندما يكونٌ روح الشيطانٍ في القلب؛ 
وإِنّما يَشتبهُ ما ينبغي وما لا ينبغي عنذ ما يأتي الشيءُ من جهتين: جهتِه من طبِيعته 
مواحي ع ص يمن . وبهذا قد يجمع ألإنسان آلمال ثُمْ لا يجدٌ في ألمالٍ 

معت اال ٠‏ وقد تنْفِلُ آسبابٌ آلنعيم ولا يكونٌ منها إلا الدّل. وكم من إنسانِ يجدٌ 
وكأنُّ لم يجد إلا عكس ما كان يبغي» وآخْرَ لم يجذْ شيئاً ووجدّ بذلك راحتّه . 

د ع 

قال آَبنُ مسكين. وما كانَ أشدُ عجبي حينَ تكلّمّ الشيخ. فقد أخدّ يُجِيبُ 
عَمّا في نفسي ولم أسأله» كأنَ آلذي في فكري قد أنتقلّ إليه؛ فروّى الحديث . «إذا 
عظَمَتْ أمتي ألدينار وألدرهمَ. تع منها هيبةٌ ألإسلام ؛ وإذا تركوا الأمرّ بالمعروفٍ 
وألنهيّ عن المنكرء حرموا بركة آلوحي» . ثُمّ قال في تأويله : 

إن ملك الوحي ينزل بالأمر والنهي لِيُخضْعَ صَرلة“ الأرض بصولة آلسماءء 
ا س اام بالمعررف رال عن آلمنكر» بقي عمل ألوحي ال أنه في صورة 
ألعقلء وبقَيّث روحانيّةٌ الدنيا إلا هاف مو النظامء وكا مَعَ كل خطأ 
تصحيحُه؛ فيص فيُصبخ آلإنسانٌ بذلك تنفيذاً للشريعة بينَ آم مُطاع ومأمور مُطيع؛ 
فيتعاملٌ ألناس على حالة تجعلٌ بعضَهُمٍ أستاذا يعض > وشيثاً منهم تعديلاً إشيء» 
وقوةً سنداً لِقوّة؛ فيقومٌ العزْمٌ في وجه آلتعاون. وألشدَّةٌ في وجه التراخيء والقدرةٌ 
في وجه ألعجز؛ وبهذا يكونون شركاء متعاونين» وتعودٌ صِفائهُمُ الإنسانيّة وكأئّها 
جيش عامل يُناصِرْ بعضّهُ بعضاء فتكونُ ألحياةً مفْسَرةَ ما دامَث معانيها آلسامية تأمرُ 
أمرّها وثُّلهِمُ إلهامهاء وما دامَثْ ممَثَّلةَ في آلواجب ألنافذٍ على أَلكُل . 

وألناس أحرارٌ متى حكمنهم هذه المعاني» فَليسَتْ حقيقة آلحريّة آلإنسانية إلا 
)١(‏ صؤلة: جؤلة. 
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الخضوعٌ للواجب آلذي يحكمء وبذلك لا بغيره ويتّصلُ ما بِينَ ألملك والسُوقة"'؟) 
وما بين الأغنياء وألفقراءء أتصال الرحمة في كلّ شيءء وأنّصَال أَلقَسِوةٍ في التأديب 
وحده. فبركةٌ ألوحي إِنّما هي جعلٌ ألقَرَّةٍ الإنسانيّة عملاً شرعيًا لا غير. 


أمّا تعظيمُ الأمة للدنيا وألدرهمء فهو أستبعادُ المعاني ألحيوانيّة في ألناس 
بعضِها لبعض» وتقطُمُ ما بيهم مِنّ ألتشابُك في لُحْمَةَ ألإنساتيّة» وجعل الكبير 
فيهم كبيراً وإ صَمْرَتْ معانيه» والصغير فيهم صغيراً وإِن كَبِرَ في المعاني ؛ 
وبهذا تموجٌ ألحياةٌ بعضّها في بعض› ولا يستقيمُ ألناسٌ على رأي صحيح؛ إذ 
يكو الصحيحٌ والفاسدٌ في مِلْكِ الإنسانٍ لا في عمل الإنسان؛ فيكنرٌ الغنيٌ مالا 
ويكنرٌ ألفقِيرُ عداوةًء كأنَّ هذا قَتَلَ مال هذاء وكأنَ أعمالاً قتلّثْ أعمالاء وترجع 
ألصفاث الإنسانيةٌ متعاديةء وتُباعٌ الفضائلٌ وتُشترى. ويزيدٌ من يزيد ولكنْ فى 
ألقسرةء وينقص مَنْ ينقص ولكن في ألحرية» وتكونٌ المنفعة ألذاتية هي ألتي 
تأمرُ في الجميعٌ وتنهى› ويدخل الكذبٌ في كل شيء حتى في ألنظر إلى ألمال» 

0 0 ا 5 ت 
فيرى كل إنسانٍ کانما دژهمه ودينارُة أكبرُ قيمة من دينار الآخرٍ ودرهمه» فإذا 
أعطى نقص فش وإذا أخذ زاد فَسَرَق؛ وتصبح النفوسٌ نفوساً تجاريّة ُساوم 
قبل أن تنبعت لفضيلةء وتُماكِنٌُ”" إذا دُعِيَتْ لأداء حقّ» ويتعاملٌ الناسٌ فى 
الشرفٍ على أصول مِنَ المَعِدةٍ لا مِنَ ألروح» فلا يقال حينئذٍ» إِنَّ رغيفينٍ أكشرٌ 
من رغيفب واحد. كما هى طبيعة العددء بل يُقال: إِنَّ رغيفين أشرفٌ من 
رغيفي. كما هي طبيعة النفاق . 

أمّا التجارةً ‏ وهي التفسيرٌ الظاهرٌ لمعاني النفوس - فتُصبحٌ بين ألغِْشل وألضرر 
والمماكرّة» وتكونٌ بِقَظَهُ ألتاجر من غفلة ألشاريء وتفسد الإرادةٌ فلا تَحدِثٌ إلا 
آثارّها الزائغة”. وما آلتاجرُ في آلأمّة آلقويّة إلا أستاذٌ لتعليم الصدق والخُلقٍ في 
الموضع ألمتقلب» فكلمتٌهُ كالرفم مِنَ ألعددٍ لا يحتملّ أزيد ولا أنقصٌ مما فيه 
عند عمرّ بْنِ ألخطاب في قضيّةء فقالَ لَه عمر : إثتني بِمَنْ يعرفّك . فأتاهُ برجل أثنى 
عليه خيراًء فقالَ لَهُ عمر: أنتَ جارَهُ الأدنى آلذي يعرف مَدْخَلَهُ ومخرجّه؟ قال : 
)١(‏ السوقة: العامة من التاس . 
۲( تماكس : تشاحى في البيع والشراء. (r)‏ الرائغة : المنحرقة . 
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لا قال: فكنتٌ رقيقَهُ في ألسفر ألذي يُستَدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال: فعاملْتَهُ بالدينار وألدرهم الذي يستبينُ به ورَعٌ ألرجل؟ قال: لا 

قال عمر: أظتّكٌ رأة قائماً في المسجد يْهَمْهِمُ بالقرآن» يَخْفِضٌ رأسَهٌ طؤراً 
ويرفعٌة أخرى؟ قال: نعم. 

قال : فأذهبْ فلسْتَ تعرقٌه! 

وإنّما التاجرٌ صورةٌ من ثقة ألناس بعضهم ببعض» وإرادة الخيرٌ وأعتقادٍ 
ألصدق» وهو في كل ذلك مظهرٌ توضَمْ أليدُ عليه كما جس أليدُ مرض المريض 
وصحته . 

فإذا عظَّمَتٍ آلأمة ألدينار وألدرهم» فإنّما عظّمَتٍ ألنفاق وألطمعَ وآلكذبَ 
والعداوةً وآلقسوةً والاستعبادٌ؛ وبهذا تُقِيمُ آلدنانيرٌ وآلدراهِمَ حدوداً فاصلة بين 
أهلهاء حتى لتكونّ آلمسافةٌ بِينَ غي وفقير كألمسافة بِينَ بلدينٍ قد تباعَدَ ما بينهما. 
وإِنّما هيبة آلإسلام في العِزةٍ بالنفس لا بالمال» وفي بذلٍ آلحياةٍ لا في ألجرْصٍ 
عليهاء وفي أخلاقٍ آلروح لا في أخلاتٍ آليدء وفي وضع حُدودٍ ألفضائل بينَ الناس 
لا في وضع حځدود آلدراهم» وفي إزالة النقائص مِن الطباع لا في إقامتهاء وني 
َعَارُنٍ صِفاتٍ المؤمنينَ لا في تعاديهاء وفي أعتبارٍ آلغنى ما يُعْمَلُ بالمالٍ لا ما 
يُجِمَعُ مِنّ آلمال» وفي جعلٍ أول ألثروة العقل والإرادة» لا آلذهبّ والفضة. . . 

هذا هو الإسلامٌ الذي غلّبَ ألأممء لأنّهُ قبل ذلك عَلَبَ النفس والطبيعة. 


. تجسٌ: تدس‎ )١( 
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ا )0 
دعابة إبلبس 


أمَا إِنَى سأقصُ هذه الحكاية كما أتَفْفَتْء لا أزيئها بخيالء ولا أَتَرَيّدٌ فيها 
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بخبرء ولا أُولَدٌ لها معنى؛ فَإِنّما هي جكايةٌ خُبْثِ ألخبيث: فتُها جدفة“ وذهاؤهء 
ورفتُها غْلْظِئُهُ وشرهء ومعانيها بلاؤٌهُ ونه ؛ وأعودُ باللّه من الشيطان الرجيمء 
وأَللّهُ المستعان . 

لَمّا فكرْثٌ في وضع مقالة (إبليسَ) من أحاديث (ابن مسكين): وأدَرْتُ 
رأيي في نهجها وحدودها ومعانيهاء جعل فكري يتقطْمُ في ذلك» يذهبٌ 
ويجيء كأنّ بيني وبيئه منازّعة» أو كأنٌ في نفسي شا يثنيني ويقطعني عن 
لعزم ؛ وخُيّلَ إل حينئذٍ أن (إبليسّ) هذا منفعة مِنَ المنافع ٠‏ وأَنّهُ هو قانونَ 
الطبيعة الذي نص مادَّتِه الأولى عا أعجبّك فهو لك . ونْصّ مادته الأخيرة: ما 


احتجّت إليه فثمئه أن تقدرَ على أخذه 


وهّجَس في نفسي عاجس : أن (إبليس) قائمٌ في لفظ الحريّة كما هو قائ 
في لفظ الإثم. وأنَّهُ إن يكن في قلوب أَلمّسَاقٍ فهر أيضاً في أدمغة ألفلاسفة وإِنْ 
كان فى سقوط أهل الرذيلة إلى الرذيئة: فهو كذلك فى سمو أهل ألفنّ إلى 
الفن. قال الهاج“ وإنَّ (إبليس) أيضاً هو صاحث الفصيلة العمليّة في 
هذا العصر المادئ ) فهو من ت حقيقٌ أن يلقبوء #صاحت المضيلة» 


ie (Ole f o CED 5 

ولكني لم أحفقل بهذه الوساوس ولم اج على شيء منهاء ر استعنت 

الله وأمضيْتُ نيِّي على ألكتابة» وأخدّث أقلبُ الموضوعء وأنيْهُ فكري لهء 

وأستَشرف”' لِمَا بوذي إليه النظرء وأتطلّمٌ لما يجيء به الخاطرء وألتمس ما 
)١(‏ الدعابة : المزاح واللعب. (5) أحمز أهتم. 


(؟) حذقه: اتقاته. (©) أعج : آمل أعريع . 
(۳) الهاجس: الهاتف . (1) أستشرف: أستطلع . 
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الموضوع فلا أول لَه ولا سبيلّ إلى أقتحامهء وكأنْهُ من وراء العلم قلا يبلغ 
ليه وكأئه من ادر كتحاولة تصوير حساقة الحياةاكلها في كلمة + وإبلين 
كلمة فيها حماقة الحياة كلها . ش ۰ 
= تفن 
من عادتي في كتابة هذه آلفصول آلتي تنشُرُها (الرسالة)ء أن أدعّ ألفصلّ منها 
007 في دهني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 وأترك أمرّةُ للقوة ألعتى في 
نفسي ٠‏ فتتولد المعاني من كل ما أرى وما أقرأء وتنتال ' من ههنا وههناء ويكونُ 
ألكلامُ كائهُ شي حي أريد لَهُ الوجودٌ فوُجد ‏ 
نّم أكتبٌ نهار آلجمعة» ومن ورائه ليل ألسبتٍ وليل الأحدٍ كالمددٍ من وراء 
الجيش إذا نالثني نا أو كنت على سمر أو قطعَني عن ألكتابة شي مِمًا يعض . 
وفي أسبوع إبلبس (لعنَهٌ الله)ء مرّتٍ الأيامٌ الثلائةً وفيها ثلاثةٌ ألوان: ضجَرٌ لا 
رَوْحَ فيه» وكَسَلٌ لا شاط معه» وأضطرابْ لا مساك له. وأطلْتٌ التفكيرٌ يوم الخميس» 
فكائث تعتريني خواطرٌ مضحكة: فيعرض لي مرءً أن أصور إبليس أمرأةٌ ليكونٌ إبليس 
الجميل . وثارة اوی أن کی ب أذ يكرد یا ھی رخال ال القين د 
تزال تَطَلِمٌ على خائنةٍ منهمء لِيُقَالَ إبليسٌ آلتقيٌ المصلي. وجياً أظنٌ أنه يُرِيدُ أن 
يكو كاتباً مؤلفاً شهيراً يقال إبليس المفكرٌ المضيِح.. وخطرٌ لي أخيراً أنه يُرِيدُ أن 
يكونَ حاكماً مُلْجِداً فاجراً» ليكونَ إبليس التامّ لا إبنيس الناقص . 
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لما ذهيت الأيامٌ العلاثة طلا حل إلى أن ن إبليسّ (أخزاة ألنَهُ) پال عن 
المقالة: : إلى أ ي سيءِ أنقلْبَتٌ. . . بق داك على انت به غير آي 
أطمأنئتُ إلى يوم الجمعة وأن وراءه ليلتين وكانّث قد غرتث شمسى الخميس : 


0 


فقلْتُ: فلاخرج لأتفرّجَ مِمَا بي» وعسى أنْ أجممٌ نفسي للتفكير إذا جلسْتٌ في 
النديء E‏ 

وخرجَتٌ» فلم أجاوزٍ الدارَ حتى أبتدرني مَنْ عَبَط عليه لخر م مِنَّ التماهرة أن 
تسيياً لنا مِنَ العظماء توفى أخوه أليوم . فقَلْتٌ: لا حول ولا قو إلا بالل + ضاع يوم 
الجمعة . إذ لا بد مِنَ ألسفر لتشبيع الجنازة وحضور ألمأتم ثم قلتٌ: لعل في هذا 


. شق : صضعبا‎ (f تال : تنهمر وتتوالى.‎ )١( 
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ألسفر استجماما"“ ونشاطاً فأستدرك الأسبوعَ كله في يومين» وإنّما آلاستكثارٌ بالقوَةِ 
لا بالزمن» ولا يد لإبليسٌ في آلموتٍ وآلحياة» فليس إلا اطَراحُه وقلةٌ آلمبالاةٍ هه 
( لحا قيبطت ن وا 

وأصبحْتُ في القاهرة» ومشيْتُ في ألجنازة قبل الظهر مَسِيرَةَ ساعة كاملة؛ 
وكانتِ الشمسٌ ساطعة تتلألأء وأنا مَل بثياب ألشتاء وكنْتُ أتوقُمُ أنْ يكو اليومُ 
من أيام ألريح ألمجنونة» فلمًا أنتهيّنا إلى ألصحراء؛ هبّتٍ آلريح هبوباً لينا ثُمّ زَقْتْ 
دكاتت إلى ي ولكنّها ماضيةٌ تَشفي”" الرملّ في الأعين فيأحد في 
أجفاني کان " وتّهنِيج» وليسّ معي شيءَ أٽقيها به؛ غيرَ اني شغلْتٌ» فكري برؤية 
ألمقابر» وجعلْتُها في نفسي كالمقالة آلمكتوبة سَطراً وراة سطر؛ وقلت: ههنا 
الحقيقةٌ في أولٍ تفسيرهاء وغيرٌ آلمفهوم في ألحياة يُفْهَم هنا. 

نُعٌ رجغثُ مُنَدّى الجسم بالعرقٍ وعَلَيَ نضح منه؛ وكانَ القميص مِنّ 
ألصوف» وبصدري أثرٌ مِنَ آلتزلة الشُعبيّة وإذا تَتَدّى لصوف وجب نزِعُهُ وإلا 
فهي الله ما منها بُد. 

ثْمٌ لم تكن إلا ساعةً حتى أَنْخَرمَتٍ ألريح وجمّلث تَعْصِفُ وبَرَدَ لجو 
فأيقئتٌ أنه ألزكآم» وقلْتٌ في نفسي: هذا بابٌ على حِدَّةء وألمقالةٌ ذاهبةٌ لا محالةء 
فسيتخَلُفٌ ألذهنُ ويتبلّكُ؛ والشيطانٌ كريمٌ في الشرٌ يُعطي من غير أن يُسأل. 

ونَّقُلَ ذلك عَلَىَ فكانَ ألغمٌ به عله جديدةء بيد أنّي لم أزل أرجو آلفرصة في 
أحدٍ أليومين: السبت والأحد. وقلت: إنَّ مِنَ ألبلاء الفكرّ فى ألبلاءء ولعلّ مِنّ 
ناك اة باللا فإذا تيوت النويمة رجوث أن ملفل اعا فى البدن كله 
فيكونٌ علاجاً في الدم يَحْدُتُ به النشاطً ويرف“ منة الطب وتجمُ عليه النفس . 
وفي قوةٍ ألعصّب كهربائيّة لها عملّها في الجسم إذا أحسنّ ألمرء بعْتَّها في نفِسِهٍ 
وأحكمَ إفاضتها وتصريفّها على طريقة رياضيّة؛ ولَهِيَ آلدواءً حين يعجر الدواءء 
وهيّ ألقوّةُ حينَ تُحْذَلُ ألقرّة. 

فاعتزنتٌُ وصمُمتٌ» وأحتَلْتٌُ على الإرادة» وتكتّرْتُ من أسباب ألثقةٍ 
)١(‏ استجماماً: راحة لتجدّد النشاط. 


() تسفي الرمل: : منشره. () النزلة الث لشعبية : الرشح والركام . 
(") الأكال : الحكاك . (6) يرهف: يرقق ويلطف . 
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وترصّدتٌ لها السوانِح ألعقليّة التي تَسْئَحُ في ألنفسء وقلْتٌ لإبليس : إجهّذ جُهْدَك 

قما تدع مدهناً إلا كان لى مذهب» ولكن اللعين أخطر فى دعتي قول القائل 

يسخَرُ فيه من ذلك الكاتب ألبغدادي . 

لو قيلل: كم خمس وخمس؟ لاغْتّدى نوها وليلتهة دو 2 

وقول فة جت اموه “لين ق لها لاج افحت 

خم وحمس سحة:» أونبعة قولآن تالهماالشليلز رتحلث 
ا 

م أجمعْتُ آلرجوعَ من يومي إلى (طنطا)ء لأتقي آلبرد بعلاجه إِنْ نالني أَئْرُهُ 
وكانَ عَلَىْ وقتّ إلى أن يموم ألقطارء فذهِبْتٌ فقضيْتٌ واجباً مِنْ زيارة بعض 
ألأقارب في ضاحية (الجيزة)ء ثُمّ ركبْتٌ الترام آلذي أعلمُ أنه ذاهبٌ إلى محطةٍ سكة 
الحديد . 

وجلسْتٌ أفكرٌ في إبليسٌ ومقالته» وألترامٌ ينبعت في طريقه نحو ثلثِ الساعة» 
حتى بلغ الموضعَ الذي تعر" مته إلى المحطة. وهر بحيال (جمعية 
الإسعاق)4» خي ت ٠‏ طرق أخرى ؛ وكنتُ منصرفاً إلى التفكير مستغرقاً فيه» 
طائفَ ألنظراتِ على ألجوّء فما راعني إلا أختلافٌ منظر ألطريق؛ وأنتبةء فإذا ألترام 
يَمْرْقُ مروقٌ ألسهم في تلك السبيل الصاعدة إلى (الجيزة). . . من حيتُ جثت. 

فلعلت الشيطان وتليفث؟ حتى وقف هذا ألترام ؛ فَغادرْتُهُ ورجغتٌ مُهَرُولاً 
إلى ذلك المنشّعبء فصادَّفْتٌ تراماً آخرء فوثْبْتٌ إليه كأنى أَخْمَل إليه حملا 
ودفعْتٌ الأجرة» وأتطلق» فإذا هو مُنَصَبٌ فى تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الجيزة 
من حيتٌ جلت . . . . ولا أستطيمٌ الانحدار منه وهو منطلق؛ فتَسخَطتُ”*' ولعنْتُ 
الشيطانٌ مرةٌ أخرى» ورأْيْتٌ أن عَبِتَهُ قد تَرادفَ؛ فلمًا سكنّ الترامُ رجغتٌ مهرولاً 
إلى ذلك المنشّعَبٍ ولم يبق مِنَ لوقت غيرٌ قليل. 

وأنظرُ نَم فإذا ترام وراء ترام» وإذا قد وقعَتُ حادثة لأحدى ألسياراتِ 
وأجتمعَ الناس وسُدّتٍ ألطريق. . . فجعلتُ أغلي من الغيظ» ولعنث هذا الدَعَابَة 
الخبيث . وأذكرني اللعينٌ نادرة الأعرابي ألذي عضّهُ ثتعلب» فأتى راقياًء فقال لَه 
)١(‏ ينعرج: يتحوّلء وخ (*) تات : انتظرت . 

(۳) تنشعب: تتفرّق. )٤(‏ تسخط: غضب. 
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ألراقى : ما عضّك؟ فاستحى أن يقول تعلب» وقال: كلب. فلمًا أبتدأ الرجل بدقيّة 
لكلب قال لهُ الأعراب : وأخلط بها شيئاً من رُفية الثعالب . 
چ کچ ع 
ع اي لم ار ای بلوع ال على کدی ا على ع بی فى ا 
اللعين» قأسرغتٌ أطوع. الأرض ى وكأنّما أخوص ى فى أحشائه”' ا وكان بصدري ألتهابٌ 


3 


فهاج بيء هذ لى E‏ لاحتمال: وبلغث حيثٌْ ارذت “نك دی 
أنتمس في ألقطار عربة حاضّةً أعرفهاء كانت من عربات آالدرجة الأولى فجعلوها 
في آلثانية يرفهون بها بعض الترفيه على طائمة من المسافرين: وأصبث فيها مكاناً 
خا كأنما كان مهيا لي بخاصة . الست ان ۾ جانب رجل أوربي أحسبّة 
ألمانيا لِتَفَاوْتِ خلَقِه ومُنْجهيبه؛ وجلسشْث أنفل عن صدريء ثُمْ أقبلتُ أسخَرٌ من 
إسسر وبكايته؛ وجعلتٌ أتعجّبُ مِمًا اتفق من هذا التدبير . 


وتحرّك ألمَطارٌ وآنبعتٌ. وكانٌ الأوربيٌ إلى جانبي مِمّا يلي ألنافذةً وقد تركّها 
مفتوحة» فأحسسث آلهراءَ ينصبٌ منها كالماء الباردٍ زا هزیا وترقَبِتٌ أن 
بغلقها ألرجل فلم يفعل: مَصَابِرْئُهُ قليلاً فإذا هو ساكنّ مطمئنٌ يتَرَوَحْ بألهواء وكأنّما 
يشربه» وتأملهُ فإذا شيخ في حدود الستينَ أو فوقّهاء غير أنَّهُ على بقية من قوةٍ 
eR‏ > فأيقنتٌ أنَّ ألهواء من حاجتهء 
رهمنت أنْ أنبّهه أو أقومٌ آنا فأغلىَ النافدةً» ولو شت أن أفعل ذلك فعلت. ٠‏ غيرَ أن 
انشيطانَ (أحزاهُ ألله) وسؤس لي . أن هذا رجلٌ جني غربيَ» وأنت مصريٌّ شرقيّ» 
فلا يَحسنٌ بك أن تُعلِمَهُ وتُّعَلِمَ الحاضرين ل ل نل 
هر الأسَنء وكيف لا تقوم لِمَا يقومٌ له وقد كنت تُباكدٌ 1 
أنشتاءء وكنْتَ لا تلبس في أشد أيام البرد غير ثياب ألصيف» واكك تسيل كذ 
وكذا قلا للرياضةء وتعاني كذا وكذا من ضروب ألقرَّة» وكنتَ تلوي بيديك عو 


أ لماء ألباردٌ في صميم 


الحديد» وکت وكنت. 

فحذمُمْتٌ - والله ‏ مِمًا خطرٌ لى؛ وأنِفثُ أن أنبّه الرجل» ورأيْتُ عملى هذا 
ضعماً وفسولة”” 2 ولم أعباً بالهواء ولا بالعرّقٍ ولا بالنزلة الشعبيّة ولا بألزكام» 
وتركتٌ الأوربيٌ وشأنّه وأقملتُ على کتاب کان في یدی» ونتاسنت اَن هذه النافذةٌ 
)١(‏ أحشاته: جوفه. (۲) فسولة: نذالة لامروءة فيها 
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جهةً من تدبير إبليس؛ وكانّ أَلقِطارٌ مزدجماً بالراجعينَ منّ المعرض الزراعيّ 
ألصناعيّ» وبعضٌ الناس وقوفٌ فلا مطمعَ في مكانٍ آخر. ْ 

ولَبِنْتُ ساعة ونصفٌ ساعة في تيّار من هواء (فيراير) يتصبٌ أنصباياء 
ويَعْصِفُ عَصّفاً» وكأتي أسبحٌ منه في نهر تحت ظلمة الليلٍ آلماطر» وألناس 
معجَبُونَ بي وبالأورب» وهذا الأوربيٰ معجَبٌ بي أكثر منهم» وقد رأى مكاني 
وعرفٌ موضعي؛ وكانٌ إلى يميني مجلس بقيَ خالياً ولم يُقْدِمْ أحدٌ على أن يجلسٌ 
فيه خوفاً مِنَ ألرجل الأوربي . 

نّم تراءيتٌ أنوار محطة (طنطا)» ولم يبق من هذه المحنة غير دقيقتين ؛ فوألله 
آلذي لا يُخْلفٌ بغير أسمهِ ‏ عرّ وجل » لقد كان إبلِيسٌ رقيعاً جلف" بارداً ثقيل 
المُزاح ؛ إِذْ لم أكَدْ أنهياً للقيام» حتى رأيتُ آلرجلّ الأوربي قد مد يده فأغلقٌ 
التافذة . 

٭ چ 

ورجِعْتٌ إلى داري وأنا آقول: د ثم ماذا يا إبليس ؛ ؛ ثُمّ ماذا أيّها الذعَبْبُ 
وحاولُتُ بجهدي أنْ أكتب 3 ر قرا فلم أتحر ال تش نع ننه و 
العاشرءٌ ليلاآء فصليِتُ وأونث إلى عضجعي . 

نُهْ أصبخت بو ألسبت » فإذا كناب من الأمتاذ صاحب (آل_سالة): أنه 
سيطيمٌ عددين معا فَيُرِيدُ لهما مقالتير ء ,د تعن المطعة أيام عيب الأضحى . 

3 


VJs ae 


م 


كان مني کي المقالة الواحدة مخذولا مسأ قاسيت»ء فكيف لي اثنتين ؟ 


5 0 5 د ر‎ 5 E 
واختلط هى نمسى هم. بهمء وما يفسل علي أمريرم شىء مثا الصيقء فإد.‎ 


تضايفت كنت غير مى كنت ؛ ولكتى تيقظت وت وأمُلت العافية مما أجده مرل 
2 .- ا ما 0 ث2 08 8 0 عام 000000 00 
ثهنة الود ضعفته» وأحدثت طمعا ل النشاط إذ! حنست للكتابة فی اللينى . فإنى 
بالتهير أعمل ألحكرعة . 


elf وم ع‎ ٤ o CA 
جنست متفترا معتلا: ءل‎ ٠ فلمًا کان آلا لم أحدْ مر عم عا أحاء‎ 


ر أسى م ضابة النافذئة »> وتسلط علي عن ال ص ء !لعجا ن الكتاية > وانتقف , 


00 ج ی 5 2 N‏ 
الطا كي کا ی اپتتی اشقى علي تعس ا طاتا حعثال مما حا الدب عندى أل 
١‏ ؟) اللاعس لمذاعب د اللعايد: ا جا کنو حد 


أستجمٌ بالنوم د م أنهض في ألسَّحَرٍ للكتابة؛ فأوصيْتٌُ من يُوقظني ؛ وحرّرنا آلساعة 
المنبّهة على تمام آلثانية بعد منتصفب ألليلٍ. 

لعفت الى جاه وان معدتي مَشحوذة"» ونسيْتُ كل ما أعرف مِنّ 
ألطبّ ؛ وجاةوني بشواء وحَلوى وما بيتهماء فحططتٌ فيه ولَففْتُ الآخرّ بالأول؛ ثم 
قَمْتُ أريدُ آلنوم» فإذا ألطعامٌ كانَ أشدّ عليّ من نافذةٍ القِطارء وكانّ ألذي في ألفكر 
يِن المقالة أثقَلَ من آلذي في المعدةٍ مِنَ ألطعام» وساءَ ألهضمُ في الدماغ والبطن 
جميعاً! 

وجعلتٌ أتناومٌ وأرخي أعضائي وأتوهُمْ آلكرى”" وأستَّذنيه بكلّ ما أعرفٌ من 
وسيلةء ثُمّ لا أزدادٌ على ذلك إلا أرَقأء وتمرّد ألفكر» وأحسسْتٌ رأسى يكادُ 
تروضر اتمَلمل ولا اتقاك: .وتوقتت أن لو كان لى عقلان ما أطت كتا 
آل عن تنك ف ا رای اتسنا ناهر ا أن ربعلا كان 
يركب حماراً ضعيفاً. ركان يبِعنْهُ فلا ينبعث. فجعلّ يضربهء فقيل لَّهُ: ارهق به. 
فقال إذا لم يقدرْ يمشي فَلِمَ صارَ حماراً. . ..؟ 

چو چ 

وقذفْتُ بنفسي بِنَ آلفراش ونظرْتُ في آلساعة» فإذا هي موشكة أنْ تبلغ 
الثانية ولم أجس ألرقاة بعدء فأشرعتٌ إلى المنبهة وحرّرثها على تمام ألساعة الرابعة 
صباحاء وأيقَنْتُ أن ألشيطانٌ يُرَحِقيي طغياناً وكيداً» فَطَفِقْتٌ ألعنةء وما أحسبه إل 
قد رأى آللعنَ مَدْحاً فهو يستزيدني. . 

ثُمْ رجختُ أحاولٌ التوم؛ فما كان هذا اللي إلا شيئاً واحداً أولهُ آخْرُهُ إلى أنْ 
طلعٌ ألفجر . 

وجاءَ يومُ آلأحدٍ وهو يوم عَطلة الأوربيّين» فما أشدّ عجبي إذ تركني فيه 
إبليسٌ كأنّهم لا يَدَعُونَ لَهُ وقتاً في هذا اليوم. 

والآنَّ يزين لي ألخبيتُ أن أختمٌ هذه المقالة ب محمد عدب ب ولكو لاه 


. مشحوذة: خاوية. إفة الكرى: النعاس والنوم‎ )١( 


كما 


الشيطان. 

قال الشيحٌ أبو الحسن بن الدَّقَاق: كان شيخي أبو عبد الله محمد الأزهريُ 
العجميٌ (رضيّ الله عنه) رجلاً صاحبٌ آياتٍ وحَوَارِقَ مِمّا فوق العقلء كأنّما هو 
سِرٌ مِنَ الأسرار آلجارية في هذا ألكونء قد بلع بنفسه رتبة ألنّجم في أُفْقِهِ ولألائه 
من إشراقي روجه وصفائها؛ وقدٍ أرتفع بآدميّته فوق نفسها؛ فأصبمّ في الناس ومعَهُ 
سماؤهء يجعلها بِينَ قلبه وبين آلدنيا. 

وألرجلّ إذا بلمّ هذا المبلغٌّ كانَ حا كالميتٍ ساعةً أحتضاره: ينظرُ إلى كل ما 
في آلحياة نظرةً مَنْ يتر لا من يأخذء ومَنْ يعتبرٌ لا مَنْ يَغْنَرُه ومن يَلْفِظْ لا من 
يَتذوّقء ومَنْ يدرك لسر لا مَنْ يتعلّنُ بألظاهر؛ ويرى ألشهواتٍ كأنها من لغة لا 
يعرثهاء فهي ألفاظ فيها معاني أهلها لا معانيه» وإنّما تلبسٌ كلمانا معائيها من 
ناء وقي لقو مدل الك ٠‏ ]ذا وفك فيه الاي العا استطار ريا 
وتَضرّمٌَ» وفيها على المجاهَدَة مثلٌ ألماء؛ فإذا خالطنْة تلك ألمعاني أنطفأث به 
وخمدت. 

وقد سألْتُ ألشيحَ مرة: كيف تَحدْتُ الكراماتُ والحوارقٌ للإنسان؟ فقال: يا 
ولدي إن ألإنسانَ مِنَ الناس االمحجوبينَ يتصرف في جسيه ولا يكادُ يملكُ 
لروحانيته شيثاء فإذا أبليّ في ألمجاهدة ووقَمَ في قاب النورء تصرف في روحانيته 
ولا يكادُ يملك لِجِسمِهٍ شيئاً. فَمنْ أطاق أنْ يَنسلخّ من بشريته» وأتسّعث ذائهُ في 
معاني ألسماءٍ بمقدارٍ ما ضَاقَّتُ من معاني الأرضء وكانَ مُعَذَا لِأنْ يتحقَقَ في 
روخائيته» مُعانا على ذلك بطبيعة فوق الاعتدال - فقد شاع في ألكون» وأصابٌ لَه 
وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة التي تَهِدِمٌ في العالم وتبني » وتُفرّق وتجمع » » وتنقل 
لطر بعضها إلى بعض؛ فإ ألكون كله جوهرٌ واحدُ هو ألنور» حتى ألجبل هو 
نورٌ صَخْريّء وحتى البحرٌ هو نورٌ مائيّ» وحتى ألحديدٌ والذهب وآلتراب» كل 


)١(‏ الهشيم: الحشيش الجاف. 


AY 


لكر عزنت اكير a a a‏ مان على ما برى: ا 


ل ن له إلا ما عينة وحرسه” وص ت د 05 أن يهم 
آنله - انی 35 ورف با م خا وفى رش اساب نه ال 
اند لف 2 8 ° فآنجہال اة تأبتة. < غير أنه ري رضها وتموج غي نها 
رمتى تان أللة أن يتكشب برو كلامه إيعقل ألإنساي» ٠‏ تكوب هده الآية عدمأ 
جديداً »م في الأرض- : بشم أن اتسحاب والجل مادة واحدة وط واحف . 

ويا لها سخريدة بالإانان وجهنه! غإنه إذا كانت الحقيقةً غير ما نرى: ىا 


شىء فى آلدنیا هبو رد ع أننظر الإ نيْء ريكا الجبن العظيمٌ يكون كلمة عظيمة 
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ياد يتفذ منها إلى فكر أو شهوة أو حنم من أحلام الدنياء آنا الآخرون فالشيطانٌ 
يهم هو تار ألدم. ك عبابه في الأسفل والأعلى . 
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قال أبو الحسن . وكا يومئذٍ في دمشق فنبّهني کلام آلشيخ عر ن الشيطاب 


ده 


ما قراته عن كثيرين ممن زاوا الشيطان «i‏ و حاوروه أو ضار غود فقنتُ للشيح 
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من حقك علي أن أمألك حقي عفيك» وما في نفي 'حبٌ إن ولا أعجب من أ 


أرى أتشيطان وا5 واسمعه: وات قاو أن تنقشي إنيه كما نملتني إلى ما دخلتَ 


بي عليه من عوأئم انغيب 


قال الشيخ : وماد! يرد عليك أنْ تی ألشيطان ر تكلمه؟ 
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قلت فأريد ال أسأله ع سره نيككور عنما لاأ سحريذ 
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من إمامء كأنّها سلسلةٌ نفسيَةٌ متميّزةٌ في الأرض» فتتغيّرُ ألواحدةٌ منها بالواحدة» إِذْ 
تقعُ في جرّها فَبُورِقُ وتُثمر؛ كالشجرة: جو يكسوهاء وجو يُذْبلُهاء وجَرٌ يسلّبها 
سلباً؛ وكذلك تفعلٌ النفسٌ إذا كان لها جَوْ. 

وخرجنا من دمشق وأنا خلفٌ الشيخ كالمحمولء فرأيشنا وقد أشرفا على بناء 
عفك + ورائكة أنرانا يلمك کے ر عله تركو دی تانكر هع 
نفسي ووجذتٌ منهم وَحْسَةٌء فالتفت إلىّ ألشيخ وقال: هؤلاءِ مِنَ ألجِنّ» وما إليهم 
قَصَدْناء فلا تشتغل بما ترى وأشتغل بي . 

نُمّ ننتهي إلى ألبناءٍ العظيم» فتستقبلّنا طائفةٌ أخرى» ويُدْجْلون ألشيمّ وأنا 
خلفّه؛ ويمرون بنا على دنيا مخبوءة تعجر الوصف» يِمًا لا عينْ رأث» ولا أذنٌّ 
سمعَثٌُ؛ فيقولون : هذه كنوزٌ سليمان وذخائرة ويطوفون بالشيخ يعرضونها عليه 
كنزاً كنرً فرأينا ته“ نعيماً ومُلكاً كبيراً» م أنتهينا آجراً إلى مغارة خسيفة كأنّها 
عرق من عُروقٍ جج الأرض» يِتَفّجَرُ منها دوي كالرعدٍ ألقاصفِ» لا أنه في 
السمع كخُوَارٍ الثورء إلا أنه ثور خُيَلَ إل أن رأسَهُ في قَدرٍ جَبَلٍ عظیم» ا فل به 
غْبْعَتَ!") في قَذْرٍ جبلٍ آخر» على جسم يَسْدُ ألخافقين؛ فَحُوارُهُ كأنّهُ صُراحُ 
الأرض » وإذا آنا بأقبح مكانٍ منظرأًء وأنتيه ريحاء كاله سجن بناؤٌهُ مِنَ الجيف . 

فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا سجن إبليس» وهو هنا في هذه ألمغارةٍ منذٌ زمن 
سليمانَ - عليه السلام -. 

قلت: أفْمَسْجِونٌ هو؟ 

قالوا: وة مع ذلك مُوقَرٌ بأمثالٍ ألجبالٍ حديداً يَرْبِضٌ به في مَحْبِسِهء فلا 
يتزحزحٌ ولا يَتَحَلْحَل . 

ا تمد 

قالوا: فلو أَنَّهُ كانَ طليقاً لَاسْتَحْوَّدَ"'" على الناس كافَةَ؛ فيجتمعٌ أهلّ الأرض 
ا ES‏ ا 
فلا تقوم لهم سياسة» ولا يكونٌ بينهم وازع”*'؛ فيرجعونَ كالكلاب أصابها ألكلّبُ 


. ثم بفتح الئاء ظرف مكان بمعنى هناك‎ )١( 

(۲) غبغب الثور وغيبه هو ما تثنى من لحم ذقنه من أسفل . 
(*) استحوذ: استمال. 

)٤(‏ وازع: رادع. 
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وهاج بهاء فأنيابُها في لحيها؛ > لا يزالٌ يَعَضُ .بعضّها بعضاء فلي لجميعها إلا 
عمل واحدٌ يُسَلِمُها إلى آلهلاك؛ ويُصبحٌ ظهرُ الأرض أغرَّى من سَراةٍ أديم . 

َإِنْمايِصلحُ الاس بأختلاف شهوايهم ونَّتائْها وتنارُعها: فبعضّها يحكمٌ 
بعضأء وشية منها يَرَعُ شيئاًء ومن تخلّصٌَ من َرْوَةٍ قَمَعَ بها نزوة أخرى ؛ كألمتزوج 
المخصّن : : يَحكُمْ بالجلدٍ وألرجم على مَنْ لِيسَث لَهُ أمرأةٌ فزنا؛ وكالغنيّ الواجد: 
يَحكمٌ على أللصٌ الذي لم يجذ فسرّق» وهلي جرا. 

وما يدشأ الناس في ثلاثة أعمارء فَيَشِيُونَ ويكتهلون ويهرّمُون» إلا عختلفٌ 
شهوَاتهم وتختلف مقاديرٌ آلرغبة فيهاء فتتحقّقُ من َمْ تلك ألحكمة الإلهيّهُ في 
آلتدبير ويجدٌ الشرعٌ محلّهُ بينهم» كما يجدُ العصيانٌ بيتهم محلّه. 


ولو أن أقة كلها أطقال ار يرل أو شيوخ ؛ اڌٿ“ في جيل واحد؛ وإِنَّهُ 
ليس أسمج بِنَ ألرذيلة تكونُ وحدها في الأرض إلا الفضيلة تكونَ وحدّهاء فلا بذ 
من شىء يَظهرٌ به شىءٌ غيرُة كالضَدٍ والضد؛ وآلمعركة إذا أَنتصّرٌ كل مَنْ فيها كانت 
هَرْلاً وكانتُ شيئاً غيرٌ ألمعركة . 

قال أبو الحسن: وقلْتُ لهم: فإذا كانَ ألشيطانُ سجيناً قد ربصت به أثقالّه 
حتى لَهُو في سجن من سجن مبالغةً في كف وألتضييقٍ عليه - فكيف يَفِْنُ آلناس في 
أرجاء الأرض ويُوسُوسٌ في قلوبهم» حتى لهو يد بينَ كل يدين» وحتى لهو العينُ 
ألئالئةٌ لعينئ كل إنسان؟ 

قالوا: إِنَّ في روجه أآلنارِيّة قوة تَمْصِلُ منها وتنتشِرٌ في الأرض»ء كشْعاع الشمس 
مِنَ الشمس : هذه كَرَةٌ ناريّة ميته معلقةً على الأجسام مُرْصَدَةُ لهاء وتلك كرةٌ ناريّةٌ حيّة 
معلقة غلى الشرمن شر دة لها ::وبهذه:وتلك عجار الدنيا وأهل :الدنيا: 

قلت: لعلّكم أَردْثمْ أن تقولوا: خرابُ آلدنيا وأهل آلدنيا. فعْلِطتُم» فكانَ 

فقال أحدّهم: يا أبا الحسن» حَرَقَ آلثوبٌُ المسمّار. جار هنا لأمن أللّنْس أنْ 
يكو المفعول به وهو آلثوبُ ‏ مرفوعاً وفاعله ‏ وهو آلمسمار - منصوباً؛ هل 
جت - ويحك - تطلبٌ النحوّ أو تطلبُ ألشيطان . 


)١(‏ بادت: فليت. 
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قال أبو الحسن : فقطعنى الجنيٌُ ‏ والله ‏ وأخجلّنىء ونظرتٌ جِلْسة إلى 
الشيخ أراةٌ كيف يسْخََرُ مئّي» فإذا لشي وقد أمَلسَ فلا أراهء وإذا أنا وحدي بين 
الجن وبإزاء هذا الساخر وُضِعَتْ عينْهُ في جبهته وش فَمّهُ في قمَّاه. ! فَسْرّيَ عني 
وزال ما أجدمء وقلْتٌ في تفسي : الآنَ أبلعٌ أربي“ مِنَ ألشيطانٍ ويكرنٌ الأمٌ على 
ما أريدء فلا أجدٌ مَنْ أَحتَشِمُ ولا تَفْطعُني هيبة الشيخ . 

ووَقعَ هذا الخاطرُ في تفسي» فأستعدتُ بالله ولعنتٌ ألشيطانَ وقلّت: هذا أول 
عَبَئْهِ بي وجعلة اياي من أهلٍ آلرياء» كان لي شأناً في حضور آلشيخ وشأناً في 
غيابه» وكأني افق اع بغي عا اسن وقلت ؛ نا لِلّهِ!ا ذت يا أبا الحسن تَتَشَيِطن! 

و عمقت أن انكضٌ 9" على عق فد أيقنك أن الشيخ إثما تخلى عى 
لأكونَ هنا بنفسى لابهء وما أنا هنا إلا به لا بنفسيء فيُوشِكُ إذا بقَيْتُ في موضعي 
أن أهلك! بَيْدَ أن آلمغارة أنَكَشَفتْ لي فجأةٌ فما ملكت أن أنظر؛ ونَظَرْتٌ فما 
ملكت أنْ أقف. ووقفتٌ أرىء فإذا دخان قد هاج فارتفع يقُوّر كَوَرَانَهٌ حتى تملا 
المكانُ به» ثم رق ولَطفَ . 


ا عدار ضحت قا راد شديد يتضام بعضها في بعص . 
ع ررك فاط ررق ذا EE‏ 


اماي برجي اكه الكت بز نه كف بق أصغرٌ أحمء كاله 
ق وعد اه 
صدید ‏ يَتَقَيّحْ في دمء نم غاض . 


وتَنْعت : مكانة حماأة تة حعنت و ا خفت ار د تلع 
ء ادهب فيهاء AE‏ _ تعالى - فغارّث في الآأرض 


4 a 


وأنظرُ فإذا عو مسح شائه کاله إنسأن في لهيمة قد تز جا وطعى منهسا شي ة 


2 
على سء عوامأ وجهة فأقبح شىء منظ ا سه كذ سس صو رةه أعماله 


ری عاينى معسعة ‏ ضع لد 
) اتكص ت اح 46 صديف . تيح الج 
5 اض شت كتهت تة ست حه احولاواق اشوا 


ونطىّ فقال : أنا الشيطان! 

قلت : فما تلك الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكم في شهواتهاء وأنا أَلْتَهَمُ قلبَ ألفاسق أو ألآثم منكمء كما 
ألتقمُ دردةٌ من هذه الجيفة . ْ 

قلت: عيك اهنا 11د وغلى الفايقين والانميق: فكيف كنت دخاناء ثم 
أَنقلِيْتَ تارأء ثُمّ رجت قيحاً» ثم صِرْتَ حمأة”' '» ثم كنت كلباً على جيفة؟ 
وأنت وأمثالك عاد صالحون بالمعنى الآخرء أليٌ فى ألدنيا حياءً ووقاحة؟ فأولئنك 
يا أبا الحسن هم وقاحتي أنا على الله! أنا منكم في زهدكم جرمانٌ آلحرمان» وفقَرٌ 
الفقر» ولقد أهلكتموني بُؤساً؛ غير أي معهم لذه آللذةء وشهوةٌ آلشهرة» وغنى 
الغِنى» لاتتم لذ فى ارف و مكلو لذايتهنا إن كانت وا رذائو مهت 
أنا فيها معنى من معانيّ أو وقاحة من وقاحتي! حتى لأجعل الزوجة لزوجها مثلّ 
ألشعر البليغ إذا أستعارَ لها معنى مِلّي» وکل ما فسدث به ألمرأةٌ فهو مَجازي 
وأستعارتي لها أجعلّها به بليغة . 

وأنتم يا أبا ألحسن تقطعون حياتكم كلّها تُجاهدون إِنْمّ ساعة واحدةٍ من حياةٍ 
عبّادي» فأنظرز ‏ رحمّك الله لئن كانت ساعةً من حياتهم هي جِهنَّمُكم أنتمء 
فكيف تكونُ جهنم هؤلاء المساكين؟ 

نك رأيئّني دُخاناً أي كذلك أنبعتُ في آلقلب الإنساني» فمتى تحركتٌ فيه 
حا الح ع و يار اضرا e NT‏ فإذا 
قله يکود في قلي مل الحرق الذي بر 


س 


المسكينٌ حمأة إنسانيةٌ لا تزالٌ و نشت ا 
قلت: أعودٌ باللّه منك! أفلا تعرفٌ شيئاً يردَكٌ عن ألقلب وأنت دخان بَعْد؟ 
فمَهقة أللعينُ وقال: ما أشدَّ فاتك يا أبا الحسنء إِذْ تسأل الشيطانٌ أن يخترع 
)١(‏ حمأة: ناراً. (۲) نهمته: جوعته. 
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آلتوبة! أمَا لو أن شيئاً يَخْترِعٌ ألتوبة في ألأرض لأخترعَها أَلْقبرُ الذي يَذْفنُ فيه 
بعضكم بعضاً كل طرفة عينٍ مِنَ آلزمن؛ فتُنزلونَ فيه ألميت المسكين قدٍ أنقطعَ من 
كل شيءٍ وتتركونهُ لآئامهء وجساب آثامه» وألهلاكِ الأبديٌ في آثامه؛ تم تعودون 
أنتم لإقترافٍ هذه الآثام بعيئها! 

قلتٌُ: عليك وعليك أيّها اللعين؛ ولكن ألا يتبدَّدُ هذا الدخانٌ إذا ضَرَبَنْهُ 
ألريحُ أو آنطفأ ما تحته! 

قال :أوَه! لقد أوجغتني كأئما ضرَبتني بجبل من ناء إن نبيّكم عَرفَها ولكئكم 
أغبياء ؛ تأخذون کلام نیکم كأنّما هو كلامٌ لا عَمل» وکال كلام م إنسانٍ في وقته لا 
كلام النبوةٍ للدهر كله وللحياةٍ كلّها؛ ولهذا غلبْتُ أنا الأنبياة على الناس» فاي أضم 
آلمعانيّ التي تعمل. لا الجكمة المتروكة لِمَنْ يعمل بها ومَنْ لا يعمل . 

أتدري يا أبا آلحسن» لماذا أعجزنى ي أسلافكمٌ ألأرَلونَ مثل: عُمرَ وأبي بكر؟ 
حتى كان إسلامُهم من أكبر مصائبي» فتركوني زمنآً - وأنا الشيطانٌ - أرتابُ في أنّي 
أنا ألشيطان . . . ؟ 

قلت: لماذا؟ 

قال: أراك الان لم تَلْعَنْء فلت قائلها إلا إذا َرَحَمْتَ على . 

قلت : عليك وعليك من لَعَنَاتِ الله! قل لماذا؟ 

قال: أساثِل ويأمرُ وطفَيْليٌ ويَقْتّرح؟ لا بذ أن تترحم! 

قلت: يرحمنا لله منك! قل لماذا؟ 

قال: وهذه لعنةٌ في لفظة رحمة؛ لاء إلا تترحّم علي أنا إبليس الرجي! 

قلّت: فيُغني أللَّهُ عن عِلْمِك؛ لقد ألهَمْتنيها روح النبيّ بل : إن النبوَةُ كانت 
و ماله وصِفاتِها تفسيراً للألفاظٍ على أسمى ألوجوه وأكملهاء فكانَ روخ النبيّ 

كا تلك الأرواح كالآم ا ودرا يفيت لتقم و ل حف شمن رولك 
کی إل بالا ييف ارا وجعلٍ ناحيةٍ الإسرافٍ فيها إسرافاً في العمل 
لاا ا وك ا الأثسان لتقي ومنظريلها ر ا ا 
وأقبل على شَقاءِ نفيه» وكلّما عمل لسعادة غيره أبتعد عنك - أيُها الرجيم - وأقبل 


)1( الرجيم : المطرود 
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على سعادةٍ نفيه» وترْكِ الغضب وحظوظ النفس هوّ الصبر؛ وصبرٌ الأنبياء 
وألصديقينَ ليس صبراً على شىء بعينه في الحياة» بل هو الصبرٌ على حوادِث العمرٍ 
كلّهء كصبر المسافر إِنْ كانَ عزيمة مدة ألطريقٍ كلَّهاء وإلّا كانَ فساداً في ألقرَةٍ 
ووقع به الخذلان. 

فهذا آلصبرٌ المُعْتزِمُ المصمّمء آلذي يُوَطْنُ به الرجلُ نفسَهُ أن يكونَ رَجِلاً إلى 
الآخر ‏ هو تعبُ الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحُ آلجنّةِ مَعّ الإنسانٍ في ألدنيا. والمؤمنُ 
اا رك لور عي امال مواقي حاتي لخي و تحير 
مصائبٌ الدنيا؛ ولذلك قال النبيٌ يلة: «إِنَّ ألمؤمنّ يُنْضي شيطائَهُ كما يُنضي7» 
أحدكم بعيرَهُ في سفره! . كأنْهُ يقول: لو لم يصبر اتساد اتا مرا عد ره 
كلها لما أنضل شيظاتة . 

فصاحّ الشيطان: أوّهء أرَّه! ولكنْ قل لي يا أبا الحسن : ما صَبْرُ رجل مؤمن 
قوی الإيمان» قد أستطاع بقوةٍ إيماذه أن يق من سر ألغنىء اكلم من ورات 
ألشاطين الذهبيّة الصغير لصغيرة التي تسمُونها الدنانير ؛ وقد أردْتُهُ على أنْ يكذبّء فرأى 
الإيمانَ أن يَضْدْق؛ رات e‏ فرأى آلحكمة أنْ يهْدأ؛ وحاولتٌ منه أنْ 
يطممٌ؛ فرأى الراحة أن يرضّى؛ وَسَوَّلتٌ لَهُ أن يَحْسُدَء فرأى الفضيلة آلا يُبالي؛ 
وأخذّ لنفسه من كل شيء في ألحياةٍ بما يثق أَنّهُ ألإيمانُ والصبرُ وألهدوء وألرضا 
والقناعة ؛ وأحاط نفسَهُ من هذه الأخلاق بالسعادة القلبيّة وأخترَأً بها؛ وقَصَرٌ نظَرَهُ 
على ألحقيقة؛ ووجّد الجمال في نفسِه ألطيّبة ألصافية ؛ وأجرى ما يُوْلِمُهُ وما يَسُرْهُ 
مَجرَّى واحداً؛ ونظرَ إلى ألعمر كله كأنّهُ يوم واحدٌّ يَرْقْبُ مغرب شمسه؛ وأحذٌ من 
إراديّه قوةً أَنْسَنْهُ ما لم تُعطِهِ ألدنياء فلم يَحْمَلُ بمَا أعطت الدنيا وما مَّعث؛ وعاش 
على فقرِهٍ بكلّ ذلك كما يعيش المؤمنْ في ألجنّة: هذا في قصر من لؤلؤة أو ياقوتة 
أو زَبَرْ جَدَةِء وذاك في قصر مِنَ الجكمة أو مِنَ ألإيمانٍ أو مِنْ العقل . 

قال ا ار ا وركئ ورا وتقاعة و و 
وكانَ رجلاً عالماً فقيها ‏ سوَّلْتٌ”"' لَهُ أنْ يخرجّ إلى المسجدٍ لِيعِظ الناسٌ فينتفعوا 
م ل E CES‏ اشنا 
وبقيّ وحده. ١‏ 


)١(‏ ينضي : يهزل» يضعق . (78) طول وسنوست له 
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فجاءتٍ أمرأةٌ تسأَلّهُ عن بعض ما يحتاج إليه السا في الفين سن ابر 
طبيعيّهن ؛ وكانتٍ أمرأة جَزْلةَ عَضَّةَ رابية» يهر أعلاها وأسفلهاء وتمشي قصيرة 
الخَطو مُغَاقِلهَ كالمتضايقة من حَمْل أسرارٍ جمالها وأسرار بديها ألجميل؛ فبَغض 
نها فة وتيا نوم فاترٌ تُخالطهُ أليقَظة ؛ ولا يراها آلرجلٌ الفَحْلٌ أَلتامُ الفحولة 
إلا رأى آلهواء نفِسَهُ قد أصبح من حولها أنئى» يِمًا تَعْصِفٌ به ريحها الحَطرة عِطْرَ 
زينتِها وجسمها. 

ركان الواعط قد عمل من أشي وكات النراء فدات ٠‏ عن سكرات؛ 
فلمًا رآها عض طرف“ عنها؛ ولكنّها سألهُ بألفاظها العذْبة عن أمور هي من أسرار 
طبيعتهاء وسألتْهُ عن طبيعتها بألفاظها؛ فسمعَ منها مثلّ صوت الْبلُور» يتكسٌرٌ بعضٌه 

وتحدّئث لَهُ وكأنّها تتحدّتُ فيه: فسمع بأذْنِهِ وديه» ثم كان عض عينِهِ أقوى 
لرؤية قلبه وجَمْع خواطره. 

ورأى ا يَشْتَهِي ؛ وعائقَتْهُ رائحتها العطريَةُ ألنمّاذة؛ وأحاطئه بجو كجوٌ 
ألفُراش ؛ وعادّث أنفاسها كأنها وسْوّسَةٌ قُبَل؛ وصارَث زرَفَرائُها كالقذر اسم 
عَلياناً؛ وطلعَث في خْيالِهِ عُريائةٌ كما تَطلعْ للكرانٍ من كأس الخمر حُوريهُ عُريانة 
لها جسم يبدو مِنّ الْلِينِ والبتضاضة وآلئْعمَةٍ كانه من رَبَدِ البحرٌ؟ 

قال أبو آلحسن: وكئْتٌ كالنائم» فما شعرْتٌ إلا بصوتٍ كصَّكُ الحجر 
بالحجر» لا كتكسّرٍ البلورٍ بِعْضِهِ على بعض» وسمحْتٌُ شيخي يقول : 


2 
أفسقت. . . ؟ 


)١(‏ تأيّمت: مات عنها زوجها. (؟) غض طرفه عنها: مال ينظره عنها. 
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م 
ارب بتكلم. . . 

أيعرفٌ ألقَرَاءٌ أنَّ في الأحلام أحلاماً هي قصص عقليَةٌ كاملةٌ الأجزاء محكمّة 
الوضع مُنْسَقَةُ ألتركيب بديعة التاليت؛ تجعلٌ آلمرة حينَ ينام كاله أسلمَ نفسَهُ إلى 
(شركة مِنَ الملائكة)» نسح به في عالّم عجببٍ كأنّما سجر فتحوّل إلى قصة؟ 

إن يكن في ألقراءِ مَنْ لا يعلمُ هذا فليعلنهُ مي؛ فإنّي كثيراً ما أكتبُ وأقرأ في 
النوم؛ وكثيراً ما يُلْقِي عَلَىَ من بارع الكلام» وكثيراً ما أرى ما لو دَرّئْتُهُ لَعْدَ مِنَّ 
الخوارق والمعجزات. 

وهذه القصةٌ التي أرويها آليومء كانَتٍ آلمعجزة فيها أي مشْيْتٌ في ألتاريخ كما 
أمشي في طريقٍ ممتذة؛ فتقدمتٌ إلى أهل سنة ۳۹١‏ للهجرة رما يليهاء فعِشْتُ معَهم 
وتَخَبَرتُ من أخبارهم» ثُمْ رجغتٌ إلى زمني لأقصّ ما رأيتُهُ على أهلٍ سنة 17861.. . 

أمستتثك ألبارحة كالمغموم في أحوالٍ ثقيلة على النفس ما تُنطلق النفسٌ لهاء 
أوَلُها سوء ألهضم ؛ ومتى كان لبد من هُنا لم تكن ألحركةٌ في النفس إلا دائرة: 
تَذهبُ ما تذهبُ َم لا تنتهي إلا في سوء ألهضم عينه. فجلسْتٌ في لدي الذي 
أَسْمُه”'' فيه أحيانء فكانّ لجو وزنُ أحسسْئُهُ كما بحس ألغائص في ألماء بِقْلَ آلماء 
عليه؛ ودخْنْت ألكَرْكَرَة”' فلم تكن هواءَ ودُخاناً يَترَرّمُء بل كانث من بِفْلِها 
كالطعام يدخلٌ على الطعام؛ ونظرْتٌ ناحية فأخذّثْ عيني رجلا فيليّ الخلقة"'2 
مَنْطادٌ آلبطن““ كأئّما تفخ بطنهُ بالآلات» حمل منه مقدارَ أربعة من بطونِ البدينات 
الحواملٍ كل منهنٌ في ألشهر ألتاسع من حَمْلها. . . وكانَ معي إلى كلّ هذا ألبلاء 


خمس صحف يوميّة أريدٌ قراءتها. . . ! 
فيدعرٌ إلى النوم» فدخْلْتٌ بيت كي وأرذتُ كتاباً أيّ كتاب تنالَهُ يديء فخرجَ لي كتابٌ 
)١(‏ أسمر فيه: أقضي ليالي السمر فيه. (؟) فيلي الخلقة: ضخها كالفيل. 


(؟) الكزكرة: التارجيلة . (5) مُنطاد البطن: منفتح البطن . 
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في خرافاتِ الأَوَلِينَ وأساطيرهم وهَذَيانِهم وسوء هضهِهمُ العقلي. كالكلام عن 
أدُونيسَ وأرطاميسٌ وديونيسَّ وسميراميسٌ وإيسيسٌ وأتوبيسٌ وأثرغتيس. . . فاستعڈٹ 
بالل قلت : حتى لكب لها في هذه الليلةٍ أعصابٌ قد نالثها اقل وألأل,؟ 

وبات ألليلٌ يقظانَ معي» وبقيْتٌ مُتَمَلمِلاً أتقأبُ حتى أخدّ الصداعٌ في رأسي» 
فأنقلبَ التعبٌ نوما وجاءَ مِنّ ن آلنوم تعبٌ آخرء قُدِفْتُ إلى عالم الأحلام في قُنبلةٍ 
تقذ ني يك رید لا خت أريد: 

کډ + 

ورأيئني في قوم لا أعرفٌ منهم أحداً قدِ أجتمعوا جمَّاهير» وسمغتٌ قائلاً 
منهم يقول: «الساعة يمر مولانا العالي». فقَلْتُ لِمَنْ يليني: 'مَنْ يكونُ مولانا 
العالي؟ قال: «أوَ أنتَ منهم؟» قلّت: «مِمّن؟» فألهاهُ عن جوابي تَشَرُفٌ ألناس 
وأنصرافهم إلى رجلٍ أقبل راكباً حماراً أشهب؟ فصاحوا: «القمر القمر"“ وَرَفَمَ 
ألرجلٌ الذي يُناكبّني صوتَهُ يقول: «البركاتُ والعَظماتٌ لك يا مولانا العالي!». 

قلت: إِنا له! لقد وقعْتُ في قوم مِنَ ألزنادقةء يُعارضون «التحياث 
وَالصَلُواتُ والطيباتُ ش»؛ نَم مر صاحبُ الحمارٍ بحذائي. وغمِرَهُ ألرجلٌ عَلَىٌّ» 
فقال: ما بالك لا تقول مكله؟ قلت: اعود بالل من كُفرٍ بعدَ إيمان . فكأنّما أرادٌ أن 
يَلْطْمَّني فرفّع يدّه» فصِحْتُ فيه: كما أنتَ ‏ ويلك - افك ف وأسلنك 
لرن ا وک إلى اا رر إن کک ا 

قال: ماذا أسمع؟ الرجل مجنونُ فخذوه! وأحاط بي جماعة منهم» ولكنّهُ 
تَرَجْلَ عن حماره وأخدّ بيدي ومشيناء فقلت: مَنْ أنت يا هذا؟ قال: أراك من غير 
هذا البلد؛ أمَا تَعرفٌ آلحاكمٌ بأمرٍ ألله؟ فأنا هو. قلت: ا - ويحك - ما تقول. 
فما أظئُكَ إلا مَمْرُوراً؛ لقد كتَبْتُ أمس كتاباً إلى مجلة (الرسالة) أرَحْته ١‏ من ذي 
الحيجة سنة ٠٠١۳‏ وان ماري سد 1388 وارسلك ب مقا «الحرؤفيزة . 

قال: ماذا أسمع؟ نحن الآن في سنة 740؛ فالرجل مجنونء أؤلا فأنت أيّها 
ألرجلُ من معجزاتي. لقد جئْتُ بك مِنَ ألتاريخ» فسترى وتكتبء ثُمْ تعودُ إلى 
التاريخ فتكون من معجزاتي» وتقص عن وتشهدٌ لي. . 

قلْت: في أعرفٌ أعمالك إلى أن ملت في سنة ..41١‏ 


() القمر اسم لذلك الحمار. (۲) الجنحء مفرده جنحة وهي الجريمة. 
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فال أو إلة أنت فتخلى شت عشرة تة بتحزادتها؟ لقف كدت من أقنك 
وغَباوتِك تُفْسدُ على دعوى المعجزة! 

وهاجّ ألصداعٌ في رأسي» وبلغ سوءُ آلهضم حدّهء وأشتبكث سيناتٌ إيسيسّ 
وأتوبيس ن إلخ يسين ابايس؛ ومرّثْ بينَ كل هذا حوادتٌ آلطاغية المعتوه" المتجبزء 
فرأيتُهُ يبتدعٌ في كلّ وقتٍ بدعاء ويخترعٌ أحكاماً يُكْرِهُ آلناس على أن يعملوا بهاء 
شاه على الشروخ مني م يعودُ فينقّضٌ أمرّه» ويُعاقِبُ على الأخذٍ بهء کان 
آلذي تقض غيرٌ آلذي أَبْرَم؛ وكائة تحن اد سه أن يخترعٌ جديداً ‏ يَجِعلٌ 
أختراعَة إبطال أختراعه . 

ورأَيُْهُ كأنّما يعتد نفْسَهُ مُحّ هذه الأَمَة» فلا بُدَ أن يكرنَ عقلاً إعقولِهاء ثُمّ 
لا بُدَ أن يَسْتَعْلِيَ ألناسّ ويستبدٌ بهم أستبداد الشريعة في أمرها ونَهْيهاء فكائّت 
أعمالَهُ في جُملتها هي نقض أعمال الشريعة الإسلاميّة» وظنّ أله مستطيعٌ محر 
ذلك ألعصر من أذهان الناس وقثل التاريخ الإسلاميّ بتاريخ قاتل سفاك . 

EO‏ هديا لحز ذه انبر عور الجر ف 
في نفه أنه خُلِقَ تكذيباً للألوهيّة؛ وفي تكذيبه لِلْبِرَةِ والألوهيّة يحمل الأمَةَ 
بالقهر والغلبة على الاتصدّق إلا بو هو؛ وفي سبيل إِثْباتَه تفه صَتَعَ ما نع 
فجاء تارِيحُهُ لا ينفي ألوهيّة ولا نبوّة» بل ينفي ألعقل عن صاحبه؛ وجاء هذا 
التاريخ في الإسلام لِيتكلّمَ يوماً في تاريخ الإسلام . 
نا د 4 

رأيئني أصبحتُ كاتباً لهذا الحاكم» فجعلْتٌ أشهدٌ أعمالَهُ وأَدرّنُ تاريخَه 
وأقِلْتُ على ما أفْرَدَني به وقلتُ في نفسي : لقد وضعَنني الدنيا مَوْضِعَاً عزيزاً لم 
hS‏ بهذا الدهر يحل رين وبين بهذا 
الدهر ٩٦۸‏ سنة صاعدة ذ في العِلم. 

ودوّنث عشرة ت مجلّدات ضخمة انتبيْتُ وأنا أحفظها كلّهاء فإذا هي 
جُملٌ صغيرة» جَعل الخُلْمُ كل نبذة منها سِفْراً ضخماً كما يُخْيل للنائم ائه 
عاش عمرا طويلاً وأحدثٌ أحداثاً ممتدّة» على حين لا تكون الرؤيا إلا 


)١(‏ المعتوه: المخبول. زهة سوّل: سرغ وأوحى له وسمح. 
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وهذه هي المجلّداث التي قلْتٌّ: إن التاريخ يتكلّمْ بها في التاريخ . . . 
المحلدُ الأول 

ابُلِىَ هذا ألطاغية بنقيصتين: إحداهما من نفسهء والأخرى من غيره؛ فأمًا 
أي عو تفينة إن زا قد خلق وق تخ عاق ع بن هرد تعدو راض هله 
ألدعوة؛ فهو الحاكمُ بْنُ العزيز بن المعز بن القاسم المهدي عَبِيدٍ ألله. ويقولون: 
إل عبيد أله هذا كان أبنَ أمرأةٍ يهوديّة من حَدَادٍ يهوديّ» فأتفقَ أنْ جرى ذكرٌ النساء 
في مجلس ألحسينْ بن محمد آلقدّاحء فوصفوا لَهُ تلك المرأة اليهرديّة» وأئها آيةٌ 
في الحسنٌ ؛ وكانَ لها مِنَ الحدادٍ ولدء فتزوَّجها الرجلٌ وأدِّبَ أبتها وعلْمَّهء ثُمّْ 
عرّقَهُ أسرارٌ ألدعوة العَلّوية وعَهِدَ إليه بها. 

ومن بعض أللفائف العصبيّة في ألمخ ما ينحدِرٌ بالوارثة مطبوعاً على خيره أو 
شرّه» لايد لِلمزْءِ فيه ولا جيلة لَه في دفعه أو الانتفاء منهء فيكونٌ قُدَراً يَتسَلْسل في 
اللي لِيُحَدِتَ غاياتِهِ المقدورة. فمتى وقعَ في مخ إنسانٍ فالدنيا په كالحُبْلَى ولا بذ 


CDA 
أن تتمخض ' عنه.‎ 


هذه آللّفافةٌ آليهوديّةُ في مح هذا الطاغيةٍ ستُحَقّىُ به قول آللَهِ تعالى : «لَتَجِدَّنَ 
سد الاس عدو ََِنَ امنا ليود فهو لَنْ يكونَ العدرٌ للإسلام دون أن يكونَ 
الأشدّ في هذه العداوة» ولنْ يكونّ فيها الأشدٌ حتى يفعلَ بها الأفاعيل المتكرّة. وما 
أرى هذه المآدنَ ألقائمة في الجر إلا تخرق بمنظرها عيئهُ مِن بُعْضِهِ للإسلام 
وأنطوائه على عُدوانه؛ فويل لها منه! . 

وأمًا النقيصة ألثانية فقدٍ أَبْثْلِيَ بقوم فتنُوهُ بآرائهم ومذهّبهمء وهم حمزة بن 
على والأخرمٌ» وفلان» وفلان.. وقد لقّقوا للدنيا مذهَباً هو صورة عقولِهم 
ألطائشة» لا يجية إلا للهدم؛ ثم لا يضم أولَ مَعاوله إلا في قُبة السماء 
ليهدمّها.. .! ولو أنا جمعْتُ هذا المذهبَ فى كلمّة واحدة لَقَلْتُ: هو حماقة 
حمقاء ثيد إخراجَ أللهِ مِنَ ألوجود لإدخال الله في بعض الطغاة! 


ويتلقّبون في مذهبهم بهذه الألقاب: العقل» الإرادةء الإمام. قائم الزمان» 
علة العلل. . . ! 


)١(‏ تتمخض عنه : تتح عنه. 


المجلدٌ الثاني 

أظهرٌ ألطاغيةٌ أن الله يؤْيّدُ به آلإسلام لِيتألّفَ آلجند والشعبّ ويستميلّهم إليه 
وكا في ذلك لمي أَلكَيْدِء دنىء آلجيلة» يهوديّ آلمكر؛ فأمرٌ بجمارةٍ آلمدارس لِلفقه 
وألتفسير وألحديث والفُنْياء وبَذَلَ فيها آالأموال» وجعلّ فيها ألفقهاء (والمشايخ)ء وبالعٌ 

في إكرامهم؛ والتَّؤْسِعَة عليهم› و ألشخَضْع لهم ودل في ظلالٍ العمائم . . وأحضرٌ 

لضو فقيقين مالكين (اثنين لا واحد) يغلمايو ويفهايوء ا 
ألطريقة يَتَسعّدُ”'' به ومن" ؛ أشرف ألقابه أنه خادمٌ ألجمامة ألحضراء» وأسعدٌ أوقاته 
أليومٌ الذي يقولٌ له فيه الشيخ : رأَيْئُكَ في ألرؤيا ورأيْتُ لك. . 

وكانّتُ هذه المعاملة الإسلاميّةُ ألكريمةٌ من هذا الطاغيةء هى بعييّها ربا 
أللّفافة أليهوديّة في مُخّه؛ تُضْلِحٌ بإقراض مائة» را ت ارات با 7 
العاقة د ٠‏ فَإنّهُ ما كاد يتمكنْ مِنَ الناس ويعرف إقبالهم عليه ويقتهم به چ 
طلبت اللفافة أليهوديةٌ رأسَّ ألمال وآلرّبا؛ تأمرّهم بهدم تلك آلمدارس وإخرابهاء 
وأبطل العيدينٍ وصلاةً الجمعة» تل آلفقهاء وَل معهم فقيهيه وأستاذيه. وعاد 
كأَلمُريدٍ ألمنافق مع شيخ الطريقة» يقول في نفيه : ا هناك ثلاثة نه تعمل عملاً واحداً 
في الصيّد: الفخ. والعمامة» واللحية. 

إن هذا الطاغية ملك حاكم» يستطيع أن يجعلَ حماتتَهُ شيثاً واقعأء فيقتل 
علماءَ ألدين بإهلاكهم» ويقتلَ مدارِسٌ آلدينٍ بإخرابهاء ولو شاء و أن يسْئُقٌ 
مِنَ ألمسلمينَ كل ذي عمامة في عمامته ويلع من كر أن يتبجّحَ 7" ويرى هذا 
قوف ولا يعلمَ أن ِهوانه على اللّهِ قد جعلَه أللّهُ كالذبابة التي تُصِيبٌ ألناس 
بالمرض» وألبعوضة التي نقتلٌ بالحمّىء والقملة ألتي تَضْرِبُ بالطاعون» فلو 
نكرت 1ن متك يلت أو البطالت Ea‏ لجال لذ أن بقل بل ون 
ألعالم . وهل فعلّ أكثرّ مِمَّا تفعل؟ 

لقد أوْدَى بأناس يقومٌ إيمائهم على أنَّ ألموت في سبيلٍ ألحقٌ هو آلذي 
بُخْلْدُهم في الحقّء وأنَّ أنتزاعهم بألسيفٍ من ألذي يضعْهم في حقيقتِهاء وأنَّ هذه 
الروح الإسلامية لا يَطْمِسُها آلطغيان إلا ليجلوّها. 
)١(‏ يتعد: يجعله سب معادته. 
(۲) يتيمّن : يتفاءل . (۳) تبجح : أعلن فرحه وجاهر به مفتخراً. 


لل 


إنّهُ - واللَهِ - ما نَل ولا شََنَ ولا عَذّب» ولكنّ الإسلام أحتاجَ في عصرو هذا 
إلى قوم يموتون في سبيله» وأعورَّهٌ ذلك النوعٌ ألسامي مِنَ ألموتٍ الأول ألذي كان 
حياةً ألفكر ومادةً التاريخ» فجاءتٍ ألقملةٌ تحمل طاعونها. . ! 

لقد أحياهم في آلتاريخ» أمّا هم فقَتَلوهُ في آلتاريخ» وجاءهم بالرحمة من 
جميع المسلمين» أنّا هم فجاءَرُه باللعئة مِنَ المسلمين جميعاً! 

المحلد الثالكث 

يرى هذا الطاغية أن الدينَ الإسلاميَّ خرافةٌ وشَعْوذةٌ عن النفس» وأنَّ محر 
الأخلاق الإسلاميّةِ العظيمة هو نفسّهُ إيجادُ أخلاق» وأنَّ الإسلامٌ كانَ جريئاً حينّ 
جاءَ فاحتلّ هذه الدنيا؛ فلا يطردٌهٌ مِنَ آلدنيا إلا جَراءة شيطانٍ كآلذي ترفح على أله 
حي قال : مريك رهم ين . ولهذا أمر آلناسّ بسب الصّحابة» وأنْ يُكْبَ 
ذلك على حِيطانٍ المساجدٍ والمقابر والشوارع! 

أخزاه ألله! أهي روايةٌ تمثيلية يُلْصِقُ الإعلانَ عنها في كل مكان؟ لو سمح 
لسمعَ المساجد وألمقابرَ وألشوارع تقول: أخراة آلله. ..! 

| المجلد الرابع 

هذا الفاسقٌ لا يركبُ إلا حماراً أشهبَ يُسمّيه: (القمر)ء وقد جعل نفْسَهٌ 
مُحتِسَّباً لغاية خبيثة؛ فهو يدور على جماره هذا في الأسواقٍ ومعّه عبد أسودء 
فَمَنْ وجَدهُ قد غَشْلّ؛ أمرَ الأسود ف...! ووقف هو ينظرٌ ويقول للناس: 
انظروا. . ١‏ ! 

ومن غَلبَةٍ آلمُسوقٍ على نفسِهِ وعلى شيعتِهِ أن داعيئَهُ (ُمرّة بْنَ عَليَ) نو“ 
بالحمار في كتابه وأومأ إليه بالثناء» لخصال: منها أن. . .! وكتبّ حمزةٌ هذا في 
بعض رسائله: أنَّ ما يرتكبّه أهلُ الفادٍ بجوار ألبساتين ألتى يمرٌ بها (الفاسق) مِنّ 
المنكر والفحشاء ‏ إنما يُرتكب في طاعيه. . . ! 

هذه طبيعةٌ كل حاكم فاسق مُلحدء یری في نفسِه رذائلّة عُريانة» فلا يكونُ 
كلامُهُ وعملهُ وفكرُه إلا فُحشاً يتَعرّى؛ وإِنّ في هذا الرجل غريزةً فسق بهيميّة متصلةٌ 
بطؤر”'' الحيوانٍ الإنسانئّ الآول؛ فما من رَيْبٍ أن فى جسمه خليّةَ عصبيّة مُهْتَاجَةَ 


با 


ما زَالَتْ تَسْبَحْ بالوارثة في دماءٍ ألأحياءء متلقّفةً على خصائصهاء حتى أمتقوّث في 
أعصاب هذا الفاسق» فانفجَرث بكل تلك الخصائص . 

ولسْتُ أرى أكثّر أعماله ترجعُ في مَرَدْها إلا إلى طغيانِ هذه الغريزة فيه؛ فهو 
يُحاول هدم الإسلام, لأنّهُ دين أَلمِثَّةِ ودينُ صَْنٍ المرأة» يُلرْمُها ججابَ عِنَّتَها 
وإبائهاء ويمنعٌها الابتذال وألخلاعة» ويُعيئُها أنْ تتخلّصٌ مِمَنْ يشتهيهاء ولو كان 
الحاكم . . . إِنّهُ يَمَقَتُ هذا الدينَ ألقريّء كما يمقتٌ اللصُ ألقانون؛ فهو دين يَْقُلُ 
عن غروزفة اا ولكلٌ غريزة في الإنسان شعورٌ لامهّناً لها إلا أن يكو حرًا 
حتى في ألتوُم؛ وهل يُعجِبٌ السكير شية أو يُرضيهِ أو يَلَذُهء كما يُعحِبُّ أن يرى 
الناس كلهم سُكارى؛ يشي هو باآلخمرء وتسكرٌ غريزُهُ برؤية ألسكر؟ 

وما رال رأيُ الفاق في كل زمن أنَّ آلحريةٌ هي حريةٌ ألاستمتاءء وأنَّ تَقَييدَ 
أللذة إفساد ِلَدة. 

المجلد الخامس 

يزعم مم الطاغيةٌ أنه يُعِزْ قومّهء وما أراة يُعزّهم, لكنْهُ يمتحنُ لهم وضعفّهم 
وهوائهم على الأمم ؛ يتجرّأ شيئاً فشيئاً» مُنتَظَراً ما يتَسَهْلء مترقباً ما يُمكن؛ وهو 
يرى أنَّ أخلاقّنا الإسلاميّة هي أمواتنا دَفنوا أنفسَهم فينا؛ فمن ذلك يَهدمٌ م الأخلاق 
ويظنٌ عند نفسه أله يهدمٌ قبوراً لا أخلاقاً. 

ولقد سجر منهُ المصريون بنكتةٍ من ظَرفِهمُ ألبديع ؛ وجاءًوه من غريزتهء فصنعوا 
أمرأةٌ مِنَ ألورقٍ ألذي يُشْبهُ الجلدء وألبسوها حمّها وإزارهاء حتى لا يشكٌ مَنْ رآها أنّها 
آدميّة › نُمْ وضعوا في يدها قَصةٌ وأقاموها في طريقه؛ فلمًا مُا رآها عَدَلَ إليها('2 وأخدٌ من 
يدها ألقّصةٌ وقرأهاء فإذا فيها سب لَه ولآباله؛ وسخرية من جنونِه ورُعونتِهِ المضحكة؛ 
فغضّب وأمرٌ بقتل آلمرأة؛ فكائّتُ هذه سخرية أخرى حينَ تحقّق أنّها مِنَ ألورق» 
وأَخلنُهُ آلنكتة ألظريفة بمثلٍ ألبرقٍ وألرعدٍ؛ فاستشاط”'' وأمرّ عبِيدَهُ مِنَ ألسودانٍ بتحريق 
الذورٍ ونهب ما فيها وسَبِي آلنساء والفُجورٍ بِهنَ؛ حتى جاء ألأزواجٌ يشترون زوجاتهم 
مِنَ العبيد» بعدّ أن طارَتٍ الزوبعةٌ آلسوداء في بياض الأعراض . 

إندلمَث ثورةٌ ألفجور في آلمدينة» لا مِن ألعبيدء ولكنْ مِنَ الحيوانٍ العتيق 
آلمستقرٌ في هذا الطاغية. ١‏ 


)١(‏ عدل إليها: مال وعرّج عليها. (۲) استشاط : اشتعل غا 


۳ 


وهذه زمولة من انبح رُعوناته» كأنٌ هذا الحيوانٌ لا يحسبٌ نساءً آلأمةٍ كلها 
التداءفةفامرهن بام ا وكأنّ النساء في رأيه إِنْ هُنْ إلا استجاباتٌ عصبِيّةٌ 


ر 


وَنُرَد. 

إن لموجة أَلفِسْتٍ في ألغريزة ألطاغية جَرْراً ومداً يقعانٍ في تاريخ ألفسَاق؛ 
فهذا الطاغية قد جَرَرَث فيه ألموجة. فأمرّ أن يُمنَعَ ألنساءم من مِنّ الخروج ليلاً ونهاراً 
لا تأ أرض آلمدينة س e‏ 0 والأحذيَةٌ ؛ 

0 والاتصالٌ 
بألرجال وألتعرض للإباحة . 

إِنَّ ألصلاحَ وألفساد كلاهما فسادٌ ما لم يكن ألصلاحٌ نظافة في ألروح وسموًا 
في ألقلب . 1 

المجلد السابع 

يزعم ألطاغيةٌ أنه سيهدمٌ كل قديم؛ وإنيّ لأخشى - والله - أن يأمرَ آلناسّ في 
بعض سَطّواتٍ جنونه: أن كل مَنْ كانَ له أبٌ أو أَمْ بلغ ألستينَ فليقتله؛ لِتخلص 
آلأمةُ من قديمها الإنساني. . 

ان ليزت انه الما ي ا ويحكمٌ على 
اف عتى خت في ال ان و ا ركم مدان عل 
ظهر الأرض . إِنَّ هذا الرجل المسلّطء > كآلعْبارٍ آلمُْتَطَارٍ لا يُكُنَسُ إلا بعد أن يقعَ . 

ولقد رأى ألمأفون أن أكلّ ألناس ألملوخبًا ألخضراء وألمُقّاع» واألترمُسٌ 
والجزْجيرّء والزبيبَ والعنب - هوى قديمٌ في طباع آلناس» فنهى عن كل ذلك لا 
يُباعٌ ولا يُؤكل» وظهرٌ على أنّ جماعة باعُوا أشياءَ منها فضَرَبهُم بألسيّاط» وأمرّ 
قطيفَ بهم في الأسواق» ثُمّ ضَربَ أعنافهم ؛ كأنّ آلذي يحمل الملوخيًا الخضراء 
على رأسه لِيبِيعَها يلب عِمامة خضراء. . . 


أهذا ‏ وَيْحَه ‏ تجديدٌ في ألأمةء أم تجديدٌ في المعدة. . ؟ 
المحلد الثامن 
E‏ فاك E E E‏ فلا يتر شيئاً رُوحانًا 
لَه في أعصاب الناس أثرٌ مِنَ ألوقارء وبمَنْ يَسْنَظهِرُ ‏ ويْلّه ‏ إذا مُحِقَّتْ روحانية 
ألأمّة وأشرت تزعقها الدينية على الانحلال؟ كانه لا يلم أن حقيقة ألوجود لأمة 
مِنَ آلأمم إِنّما تُستَمدُ من إيمانها بالمتل الأعلى ألذي يدفمُها في سِلْمِها إلى الحياةٍ 
بقوة» كما يدفمُها في حربها إلى آلموت بقوّة؛ وكأنَّهُ لا يعلمُ أنَّ ألتاريح كله تُقَرْرهُ 
في الأرض بضعةٌ مبادىءَ دينية 
هذا الحاكمٌ الأخرقٌ هو عندي كألذي يقولٌ لنفسِه: لم أستطغ أن أفتح دولةء 
0 . . لقد أمرّ بهدم ألكنائس وليم حتى بلع ما هدم منها 
تكن ألنا ويفا 
أي مجنونٍ أسخفٌ جنوناً من هذا آلذي يحسبٌ النفوس الإنسانيّة 
كالأخشاب ؛ تَقْبَلُ كلّها بغير أستثناء أن دق فيها المسامير. . .؟ 
سيعلمُ إذا تشبّث حربُ بِيئَهُ وبينَ دولة أخرى» أنه كسرّ أشدٌ سيوفِه مضاء 
حينَ كسَرَ ألدين! 
المجلدٌ التاسع 
هذه هى الطامّةُ ألكبرى؛ فلا أدري كيف أَكنُبُ عنها: لقد تطاول المجنونُ 
إلى الألوهيّة فأأعاهاء وصار يكتبُ عن نفيه : بآسم ألحاكم الرحمن! 
لو كان أغبى الأغبياء في موضعه انى شيئاء لا أقول تقوى آلدين وألضميرء 
رلك تقر الاق الاس :كان عدن الاي عل :أن روا سمه لأنانا الاي 
في الأرضين yT‏ 
برل ما سو E‏ أن يكونّ ِلَْهّ على حمار» وإِنْ 
كان أسمّ حماره التمدا 
المجلدٌ العاشر 
سيأحَدَهُ الله بأمرأة؛ ولكلّ شيء آفةٌ من جنسه؛ لقد بلع من وقاحة غريزته أنْ 


. يمحق: يسحق » يصحر‎ )١( 


َنْتَفْكَ'' أَحْبّهُ الأميرةً (ست المُلك)» ورماها بآلفاحشة؛ وهي من أزكى النساء 
وأفضلِهنْ› وأنّهمها بالأمير (سيف الدين ب بن الدّوّاس) وقد علمُت أنّها تُدبّدُ قتلّه 
وأنّهها أجتمعث لذلك بسيف الدين TS‏ وأدعٌ 
سائرءُ بياضاً حتى أذهب إليهما فأعيتهما بما عندي يِن آلرآي» ف أعودٌ لِتدوينٍ ما 
يقعٌ من بعد. . 


00 

ورأيْتُ أنى أجتمغتُ بهما وأطمأنًا إليّء فأحذنا نُديرُ آلرأي 

قالتِ الأميرةٌ سيفب ألدين فيما قالَنْه : «وألرأيٌ عندي أن تُتْبِعَهُ غلماناً يقتلونّهُ 
إذا خرج في غدٍ إلى جبل المقطّمء فإنَّهُ ينفرِدُ بنفسِهِ هناك!». َّ 

فقلْتُ أنا: «ليس هذا بالرأيٌ ولا بالتدبير؛ . 

قالّث: «فما ألرأيُ والتدبِيرُ عندك؟». 

قلت: إن لنا عِلْماً يسمونّهُ (علم النفس)»؛ لم يقغ لعلمائكم». وقد صم 
عندي من هذا العم أن الرجلٌ طائشٌ ألغريزة مجنوثهاء وأ الأشعة اللطيفة الساحرةً 
ألتي تنبعتُ من جسم المرأة هي التي تنفجرُ في مُه مره بعد مزة؛ فإذا غ( 
هذه الأشعة» ورات الغريزة » تلت دواعي أعماله ألخبيثة لھا وكَفٌ”" عن 
محاولته أن يجمّل ألأمَّهَ مملوءةٌ من غرائز جسمه وشهواته» لا من فضائلها ودينها. 
فلو أَحَذْثّم برأبي وأمضيئُموه قائ سيُدكِرٌ أعمالَه إذا عرّضَها على نفِسِهٍ الجديدة. 
وبهذا يُصلحُ ما أفسدء وتكونٌ حياتهُ قد نطمَّتْ بكلمتها الصحيحة كما نطقّثْ 
بكلمتها الفاسدة؛ فإذا. . . .٠.‏ 

قال الأمير: «فإذا ماذا؟» . 

قلت: «فإذا خْصِيّ. . 

قلت: «نعم إذا خصيّ هذا الحاكم». 

فغلبّها ألضحك أشدّ مِنَ الأول» ورمثني بمنديل لطيفٍ كان في يدها أَصَابَ 
وجهي» فأنتهبتُ وأنا أقول: 1 

انعم إذا خْصِيَ هذا الحاكم . 


د 
لل 


)١(‏ ائتفك: اتهم بالفجور. (0) خبت > سكدت: (۳) كث: توقف. 


۳٦ 


و ُ 
فر البابة. 

قال كَلِيلةٌ وهو يَعِظْ نة ويُحَذْرُهُ ويتقضي حقّ للق كي E‏ 
الغرورٌ وَرّهَاه َلنّصرء وظهرٌ من الجفاءٌ والغلظة, ولَقِيَ الشعالبُ من زيغه” '“ وإلحاده 
عتتا شديداً: 

وأعلمْ يا دمنة أن ما زغْمئّه من رأيك تام لا يعتريه ألنقص؛ > هو بعييه 

الناقص الذي لم يتمّ؛ ؛ والغرورٌ ألذي ثثبتُ به أنَّ رأيك صحيحٌ دون آلآراءء لعلّهُ هو 
الذي يُثبت أن غير رأيك في ألآراء هو ألصحيح . 

ولو كان آلأمرُ على ما يتخيّل كل ذي خيال» لَصِدَقَ كل إنسانٍ فيما يزعمء 
ولو صدَّقٌّ كل إنسانٍ فيما يزعم لكذَّبَ كل إنسان؛ وإِنّما يدقَعُ آللّهُ آلناسّ بعضّهم 
ببعض» ليجيءَ حى الجميع مِنّ الجميع» ويبقى الصغيرٌ مِنّ الخطأ صغيراً فلا يكبر» 
ويثْبْتَ الكبيرُ مِنَ ألصوابٍ على موضيه فلا يُنتقص» ويصمحٌ ألصحيح ما دامتِ 
الشهادةٌ لّه؛ ويفسٌدَ ألفاسدٌ ما دامّتٍ الشهادةٌ عليه» وما مثَلُّ هذا إلا مَتَلُ آلأرنب 
رالا ْ 

قال دمنة: وكيفٌ كان ذلك؟ 

ا غا أن وتا عمدت الد كين ف صو الا ر 

ن الله انق افا رقف تكن انار فال إن في ألنجوم نجوماً 
مَدَنبةَ : لو آلتف ذَنْبُ أحدعا على جرم أرضنا هذه لَطارث هَوَاء كأنّها نفخة آلنافخء 
بل أضعفٌ منها كأنّها زَفِرهُ صدرٍ مريضء بل أوهى كأنّها نَفْنَهُ من شفتين. فقالّتٍِ 
الأرنب : ما أجهلكم أيّها العلماء! قد وأللَهِ حرفم وتكذّبتم وأستَخْمَفثم؛ ولا تزال 
الأرضٌ بخير ممَّ وات الأذناب؛ وآلدليل على جهلكم هو هذا قالوا: وأزْتهُم 
دا 

قال كليلة: وكم من مغرور يُلْزل نفِسّهُ مِنَ الأنبياء منزلة هذه الأرنب من 


)١(‏ زيغه: روغانه. (1) يتأدّن: يسمح. (۳) القارعة: القيامة. 


ا" 


اوتنك قر ناو ان وأخطأوا جميعاً وأصبْث » وَالْتَبَسَ 
عليهم وأنكشَفٌ لي» وهم زعموا وأنا أَلمستَيِقِن. ؛ ثُمّ لا دليل لَهُ إلا مثل دليلٍ 
الأرنب ألخرقاء من هة تتحرّكُ في ذنبها. 

وكانَ يُقال: إنهُ لا يجا هر" بالكفرٍ في قوم إلا رجلٌ هان عليهم فلم يَعبئوا 
به» فهو آلأذل ا أو رجلّ هانوا عليه فلّم يعبأ بهم» فهر الأعرٌ الطاغية؛ 
ذلك لا مششرية ده لم عه ساد حبق وهذا يخشونه فيتركون مُعارضبَهُ 
وعليه شهادةٌ ظليه؛ وما شرّ من هذا إلا هذا. 

وقَالَتِ العلماء: إِنْ كنت حاكماً تَشْنْقُ مَنْ يُخْالِفُكَ في آلرأيء فليس في 
رأسِكَ إلا عقلُ سمه ألخبل؛ وإِنْ كنت تَقلُ مَن يُنكرٌ عليك آلخطأء فليس لَك إلا 
عقلٌ أَسمُهُ الحديد؛ وإِنْ كنْتَ تخس مَنْ يُعارضك بالنظرء ففيك عقلّ أَسمّه 
الجدار ؛ ازن كنك نال" وتجادل: وتقنمٌ وتقتنع» وتدعو ألناسّ على بَصيرةٍ 
ولا تأخذهم بالعَمَى - فيك العقلُ لذي أَسمُهُ العقل. 


قال كليلة: وأنا يا ومنةء فلو كنت قائدأً مُطاعاًء وأميراً مُتَبَعاً لا يُعصّى لي 
آمر» ولا يْردُ عَلَيَ رأيّء ولا يُنكرُ مني ما يُنكرٌ م مِنَ ألمخلوق إذا أخطأء ولا يُقال 
لي دائماً إلا إحدى الكلمتين: أصبْتَ» ثُمْ هي دائماً أصْت؛ ولا يَلْقَاني أحدٌ من 
قومي بالكلمة الأخرىء رَهْبة من سَخَطِي "2 رَهْبَهَ ألجبتاء» أو رغبةً في رضايّ 
رغبة ألمُنافقين» وزعموا أنّهم على ذلك قد صَحَتْ نِيّانْهِم وخلّصٌ لي باطئهم جميعاً 
- فلو كنْتُ وكانوا على هذاء لأحالني نقصّهم إلى نقص العقل بعد كماله» وردّتني 
فُسولئهم إلى مُسولة آلرأي بعد جَوْدتِهء فأخلِق”'' بي أنْ أعتبرَ وضَعَّهم إيايَ في 
موضع ألآلهة» هو إنزالهم إياي في منزلة آلشياطين ؛ وإلا كنت حقيقاً أنْ يُقصيبني ما 
أصابٌ أَلمْئرٌ آلتى زعموا لها أنّها أثنى الفيل. 

قال دمنة: وكيفٌ كان ذلك؟ 


قال: زعموا أنَّهُ كان فى إحدى حَرائب ألهند جماعةً منّ العظاء”*'» وكانٌ 


)١(‏ يجاهر: يعلن على الملا من الناس. 
(۳) سخطي : غضبي. (65) العظاء» مقرده عظاءة وعظاية وهي السحلية . 


۰۹۸ 


فاع ف قلح الجاع و تدر" فلن اوري قمر 
بهذه الخزبة فيل جسيمٌ مِنَ ألفيّلة آلهنديّة آلعظيمة» لم يجس بالعَظاءء ولم يُميّزْ فُرْقاً 
بين هذه الأمّةَ مِنَ ألحشراتٍ وبينَ الحصى منثوراً يلْتَمِعُ : في ألأرض هنا وهنا؛ قالوا 
فغضب ألعَضَرَفُوطٌ»ء وكانّ قائدأ عظيماًء ثُمّ تدر أَمْرَ آلفيل ينظرٌ كيف يصنمٌ في 
مُدافعيه””» وكيف يحتال في هّلاكهء فرآهُ لا يتحر إلا بأقدامِه يَنقَلُها واحدة 
واحدة؛ فقدَّرَ عند نفسه أَنَّهُ لو أزال قدَّمَ الفيل عن الأرض زال الفيلٌ نفسّه؛ فجاء 
فأعترضٌ ألطريق؛ ودَبٌ دبيّبه؛ فلمًا رفع ألفيل قدمّه أَهْتَبَلَا*' هذه العُفْلةَ منه. 
وأنْدسٌ”*' تحتهاء فآندسٌ مقبوراً في التراب! 

تْمْ إن أَلعَطَاءَ أفتَقَدَتْ أميرّها. فلمًا مضى ألفيلٌ لسبيله ورأث ما نزل بهاء 
نَقَرَثْ إلى أجحارها" وأستكنّث”"' فيها ترتَّقِبُ وتتَربص ٠“‏ فدخلّث إلى الخربة 
ع1 چا وار نزتم فا ورانا المطاء ا تاج باو 

فقال منها قائل: هذه أنثى الفيل. فسألّث عَطَايةٌ منهن: وأينَّ النابانٍ 
العظيمان؟ 

قالّتِ الأولى: إن الإناتَ دون الذكورةٍ في خََلْقِهاء والأننى هي ألذكَرٌ مقلوباً 
أو مختصراً أو مشرّهاً. ولذلك هن يَفْلِيْنَ ألحياةً أو يختصرئها أو يشوّغتهاء أفلا 
ترينَ آلنابين العظيمين البارزين في ذلك الفيل الجسيم» كيف نبنا صغيرين منقلبين 
قوق اراس اة 

فقالّث واحدة: إِنْ جار قرلك في ألرأي فأينَ الحُرْطوم؟ 

قالتِ الأخرى: هو هذه الزّنمهُ المتدلية من حَلْقهاء وذلك حُرطومٌ على قذْرٍ 
1 
َم أجتمع رأيْهُنَ على أن يُملْكُنَ أنثى آلفيل هذه؛ وأنْ يُهَبْنَ لها الخربة 
وأمّتّها م لا جَرَمَ أنّ تكون ألعنر نز فيلة في 
أَمّةِ مِنَ ألعَظَاءء فقد قَالّتِ العلماء: إِنّهُ لا كبيرَ إلا بصغيرء ولا قوي إلا بضعيف» 


أنوثة 0 


)١(‏ العضرفرط هو ضرب من العظاء يكرن أكبر منها 


(۲) تأثمر: تنصاع لأمره. (7) أجحارها: أوكارها. 
(۳) مدافعته إبعاده بالحيلة. (۷) استكئّت: كمنت. 
(4) اهتبل : انتهز. (۸) تتريّص: تنتظر غفلة . 
(5) اندس : دخل خلسة. (4) يأتمرن : يتناقشن , 


۰۹ 


ولا طاغية إلا بذليل؛ وإِنَّ العظمةً إِنْ هي إلا شهادةٌ الحقارة على نفيهاء E‏ 
عظيم طاغيةٍ متَجَيْرٍ ما قام في ألناس إلا كما تقوم ألجيلة» ولا عاش إلا كما يعيش 
لكب ولا حَكَمَ إلا كما يَحكمْ الخداع. وهذه الدنيا ا 


وحده فمتى 55 إليه فقد جاءةءت » ولو أنها أديد 7( ع 


ناحية أخرى» ليثبت ألحظ أنّهُ الحظ . 

وتقدُمَ ألحَظًاء إلى العئز» فَمُلْنَ لها : انها أَلفِيلهُ العظيمةء إن قَرَينَكٍ العظيمَ قد 
مس أميرّنا العَضَرَفُوط بقديه فخيّبَهُ تحت سبْع أَرَضِينء وأنت أنثاهٌ وسيّدئه» فقدٍ 
أخترناكِ مَلِكَةٌ عليناء ووهبْئًا لك ألخربَةَ وما فيها. 

قالّتِ العثر: فإئي أَنْهِبُ منكنّ هذه الهبّة» وَنِعِمًا صَتَعْتْنْ؛ غير أ بنك وبيني 
ما بِينَ العَظَابَةِ وألفيل. وما بِينَ آلحصاة والجبل» فإذا أنا قلْتٌء فأنا قلت؛ وإذا أنا 
أثاث» ف امات و إذا آنا لک فاا فلت هنا فى هذه الا كليا (أنا) ورادا 
ليس معها غيرُها؛ لأ مهنا في هذا الرأس دماغ فيلةء وفي هذا الجسم قوةً فِيلة» 
وفي آَلجْربَةٍ كلها فيلةٌ واحدة؛ فلا أَعْرِئَنّ منكُنٌ على آلصواب وألخطأ إلا ألطاعة 
طاعة الأعمى للبصير. ألا وإنَّ أرْلَ الحقائت أي فيلة وأنكُنْ عَطَاء؛ ومتى بدا أليقِينُ 
من هنا يكت العلاف بن بار غل اترام کن رفوي عن اتر 
وباطلي كدذلكف حى لاله من قري رقد قال ابلاقنا""» حكماء الفيلة ٠‏ إن القرق بين 
الصعقاء مَيبعة مُطلقة؛ فهو مضل حتى بالإفساد: حَكَيمٌ حتى بالحماقة؛ مام حت 
بألحرافة» عالمٌ حتى بالجَهَالة نبي حتى بالشّعودّة. . . . ! 

قالوا: وتنك عليها عَظَايَةَ صالحة عالمةٌ كانت ذاتَ رأي ودين في قومهاء 
وكُنّ يُسمّيئها: (العمامّة)» لِبياضها وصلاجها وطهارتهاء فقالت: ولا كل هذا ايها 
ألفيلة ؛ لقد تَخَوّضْتٍ'" غير آلحق؛ فإِنْكِ تحكيمئنا من أجلنا لا من أجلِك» وما 
فرك إلا كلمات تحقفها أعمالنا تحن ؟ كلك الطاعة فيما تلحنا وما كان من 
غير فهو رَدُ عليك» ورأيّكِ شيءَ ينبغي أن تكو معه آراؤناء لَِتَبِنَ الأسبابُ 
أضاث الحوائقة والبيعالنة + فاد عن رك ور عن وقد كان قال في في 
آلجكمة: إِنَهُ يجبُ على مَنْ يُقَدّمٌ رأياً للأمّة الحازمةٍ كي تأخذّ به» أو يضَعٌ لها 
شرعاً لِيحْمِلّها عليه؛ أو يسن لها سن لتتبعَها ‏ إِنهُ يجبُ على هذا المتقدم لتحويلِ 


)١(‏ أديرت: رحلت. (؟) أسلافنا: أجدادنا. (۳) تخرّصت: تقوّلت. 


1۰ 


آلأمّة أو تحريرها يتقدّمٌ لأهل ألشُورَى وفي رأْسِه ألرأيُ» وفي عنقِه حَبْل؛ ثم يتكلم 
برأيه ويَبْسْطَهُ ويذفع ئه ويُجادلُهم ويُجادلوته ؛ فان كان ألرأيُ حمًا أخذوا ألرأي» 
وإِنْ كان باطلاً أخذوا الحبلَ فشنقوا فيه هذا المتهوّر. 

وفي ديننا أن الطاعة في ألمعصية معصية أخرى؛ ولقد كان لنا عَضْرفُوطٌ 
بَحَانَةٌ في الأديانٍ دَوَاسَةٌ لكثبها عَلَامَةٌ تَقّابٌ؛ فكانَ مما علّمنا: أن المخلوق مبني 
على النقص إِذْ هو ماض إلى ألفناء» فيجبُ ألا يتم منه شية إلا بمقدارء وألا تون 
ألقرة فيه إا بمقدار؛ ولهذا كانّ ألعقل ألتامُ في الأرض هو مجموعَ العقولٍ العظيمة 
كلهاء وكان أتم آلآراء وأصحُها ما أنبتتٍ نبت آلآراء نفشها أنه أصحها وأتمّها. فلا ألدينّ 
تبعت آيغها ألفيلةُ» ولا أنَبِعْتِ ألعقل» ولي إلا هذا (ألتفيُلٌ) الكاذب . 

فلمًا سمّعتٍ ألعئزُ ذلك تنقّضَتُْ وغضبّتْ» وقالّت: إيّاكم وهذه الترمّاتِ من 
ألسنتكم» وهذه الأباطيل في عقولِكم؛ لا أَسْمّعَنَ منكم كلمة ألدينٍ ولا كلمة 
الأنبياء ولا العَضَافيط . . . فذلك وحيٌ غيرٌ وحيي أنا؛ وإذا كان غيرَ وخيي آنا فأنا 
لست فيهء وإذا لم أكن أنا فيه فهو لا يَصْلْحُ للحكم الذي شَرْطُهُ أنّ الدولة ليس فيها 
إلا أنا واحدة. وذلك إن لم يجعلكم عُرباء عني جعلني غريبةٌ عنكمء ما بد من 
إحدى العُزبتين» فهو أَوَلْ آلقطيعة والقطيعةٌ وَل ألفساد. وما دام في آلدين أمرٌ 
غيرُ أمري» ونَهْيّ غيرُ نَهِْيء وتحليل وتحريمٌ لا يتغيرانِ على مشيئيتي - فأنا مجنونة 
إن رضيْتُ لكم هذا. . 

سود لحن توه ارد ليو واكم 
يجورٌ وأنتٍ خَلْقُ مِنَ للخل أنْ يَمْمَرِيَ عقلّكَ شيء مما يعتري العقول؟ ولَسْنا نكر 
أُنَكِ قويّهُ آلرأي في ناحية ألقوة» حَسَنَةُ ألتدبير في ناحية الشجاعة» متجاوزةٌ المقدار 
في ناحية لحَرْم والحرْصٍ على مصالح ألدولة ؛ ولكنْ ألم يقل الحكماء ء إِنَّ الزيادة 
ألمشرفةٌ في جهة مِنَ ألعقل» تأتي مِنَ النقص المتحيّفٍ”'" لِجهةٍ أخرى؛ وِإنَّهُ رب 
عقلٍ كان تما عَبْقَريًا في أمورٍء لكِنّهُ ضعيف أبلهُ في غيرها؛ يُحسِنُ في تلك ما لا 
يُحسِنُةٌ أحدء ويُحكِمٌ منها ما لا يُحِكِمُهُ أحدء كُمْ يَعلَط في الأخرى ما لا يعلط أحدٌ 


فيه؟ 
قالوا: فجاشّت”' العنرٌ وفارّث مِنَ ألغضب قَوْرةَ الجبّار» وَخيّلَ إليها من 
)١(‏ المتحيّف : الجائرء الظالم . (؟) جاشت: استشاطت غضباً. 


"1١ 


عَمَى ألغيظ أنْها ذهبّث بِينَ آلأرض والسماءء وأنَّ زَنْمَنَها أمتدٌ منها خرطومٌ طويل» 
وأن قرنيها اَنْبَعَجَ منهما نابان عظيمان؛ وقالّت : ويْحَكم! خذوا هذه (العمامة) 
فآشنقوها؛ فإنَّها كما قالت؛ تقَدَمَّث إلينا بالرأي وألحل . 

ركان في العَظَاءِ ضِعافٌ ومَهازيلُ وجُبناء» ومأكولون لكل آكل؛ قَتَشَبجَ!"© 
لهم أنّ أنثى آلفيل هذه. علق له ل لامر الوا يا 
a‏ اجا E E‏ تجلا تونق ايه لل 
فَشْيِقَتْء وخم ألرأيُ من بعدهاء وأنقطعَ الخلافٌ والدَينُ والعقل الحرّ. 
وأقبِلَثْ دولة أَلعَظَاءِ على العنز تُجِرّرٌ أذيالها . 

قالوا: وأغتءت ألماعِزةٌ وأحسَّتٌ لها وجوداً لم يكن» وعرفث لنفسِها وهي 
ماعزةٌ نَبَاهَةَ شأن آلفيل القوي » فخت" فى عمَّايتها وكفَرث بجنسهاأء وقالت : لم 
لف الله قله ورخف فب ان لا هو 

وثَبِتَ عندّها أنها لِيِسَث بعئز وإِنْ أشبهئها كل عنز في ألدنيا؛ وذهيّث تُقَلّدُ 
وتعيش على مذاهب ألْفِيّلة بِينَ العَظّاء؛ فإذا مَشَتْ أَرتجّثْ وتخطرّث كأنها بناءٌ 
يتقلقل؛ وإذا آضطجعَث أنذّرتٍ الأرض أنْ حَمسَكٌ لا تَدُكّها بجنيها. . . . ! 

و ذلك الل بهذا الخراف اة اخرئ» فلات الخظاء لين بالفيلة :: 
وتأهّبَتْ هذه للقتالء وتحصّفَتُ فى المباررَّة والمناجرّة. . . (والمعائرّة) فتَصَبَتْ 
قرنيهاء وحرّكثُ زنمتهاء وطأطأث. وشدّثْ أظلاها فى الأرض» وثينَتٌ قوائمها. 
ولت غاا فت ف عاو روك الف اهوت يكل ذلك 
إصرارهاء وكائث عنزاً نَطِيحة منذ كائّث تَنْبَعْ أمّها وتتلوهاء فكيف بها وقد 
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تم إنّها ثم ثبتّث في طريقٍ ألفيلٍ ليرى بعينيه هذا ألهؤل ألهائل. فأقبَلَ فمدٌ 
خرطومه» فنالّها به» فلقها فيه» فَمَبَضهء فرفَعه فظو 220 فكأئما ذهبّت فى 
السماء . 


)١(‏ تشبّح: ختّل إليهم أنه شبح 
(؟) مردوا: تمرّدوا. (5) تشوّكت: أظهرت في جلدها ما يشبه الشوك 
(۳) لبت : تمادت. (5) طوّح: تحرك ذات اليمين وذات اليسار. 


1۲ 


وتهارَبَتٍ أَلعَظَاء ولُذْنَ”'' بِأَجْحَارِمِنَ» ثُمّ غَدَرْنَ على رقهن؛ فإذا جيفة العنز 
غيرَء بعيدء فَذَبَْنَ عليها وأَربَعَيْنَ فيهاء وَعَلِمْنَ أنّها كائث ماعِرَةٌ فَبلَها جنوثهاء 
وأدركُنَ أنَّ ألكذبّ على الحقائق قد جعل أللّهُ لَه حقائق أخرى تقتلهء وأنّ مَنْ غَلَبَ 
مه لاء على أمرها فليسَتٍ آلأيام وألليالي عظاء فيغلبها؛ ران علد المعلرقات» 
إِنّما يكونُ بتحويلٍ باطيْها لا بتحويلٍ ظاهرهاء وأنّ الإناة الأحمرَ يريك ألماء خير 
SMS‏ حتى إذا أنكسر الإناءُ ظهرَ كما هو في نفيه؛ وکل ما 

يُخفى ألحقّ هو كهذا الإناء aR‏ 
ET‏ ماعزة مأفونة"» هي كمحاولة أستيلادٍ ألفيلٍ مِنَ ألماعزة . 
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قال كليلة: وأعلم يا دمنةٌ أنه لولا أنّ هذه العنرَّ ألحمقاء قد كفرّث كُفْرَ 
الذبابة » لما أخذها آَللّهُ أخَذّ الذبابة . 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال رَعَمَوا أن ذبابة سوداة كانت مو دقن الذئان» كُدَرَتَ الطنافة لها 
أبديّة» فلو أنقلبّث نقطةٌ حبر في دواةٍ لَمَا ّث بها إلا كلمةٌ سُخف . 

ووقّعَتْ هذه الذبابة على وجه أمرأة زَنجِيّةِ ضحمة» فجعلَث ثُقابلُ بِينَ نفسِها 
وبين ألمرأة؛ وقالّت: إن هذا لَمِنْ أل ألدليل على أذ ألَعالّمَ فوضى لا نظام فيه وأئه 
مُرسَلُ كيف يفن على ما يتّفق, عَبَئاً1'؟ فى عبث» ولا ريب أنّ الأنبياة قد كذّبوا الناس» 
إذ كيف يستوي في الجكمة لقي (أن) وَل هذه الذبابة آلضخمة التي أنا فومّها. 

نُمّ نظرّث ليلةٌ في ألسماء» فأبصرَث نجومها يتلالاً وبيتها القمر؛ فقالّت: 
وهذا دليل آخرٌ على ما تحقّقٌ عندي من فوضى العامة وكذب الأديان» وعَبثِ 
المصادّفات ؛ فما الإيمانٌ بعيْنه إلا الإلحادٌ بعينه» ووضع مم العقل في شيءٍ هو إيجادذ 
الألوهيّة فيه إلا نكيت يستوي في الحم وضعي (أنا في ألأرض ورفعٌ هذا 
الدبان الأبيض ويغ' يَعْسُوبه''' ألكبير إلى السماء . 


)١(‏ لذن: لجأن. 

(۲) مأفونة» المتمدّحة يما ليس عندهاء ذات الرأي الضعيف. 
(۴) عغاً: لعباً. 

)٤(‏ اليعسوب: أمير الذباب والتحل ونحوهما. 
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ثُمّ إنها وقعّث في دارٍ فلاح. فجعأت تمور”'' فيها ذهاباً وجيئة» حتى رجِعَتُ 
بقرةٌ الفاح من مرعاهاء فبّهِتَتِ0" ألذبابة وجمدّث على عُرَتِها'" من أوَلٍ ألنهارٍ 
إلى آخره. كأئها تّرَاوِلُ عملاً؛ فلمًا أَمْمَتْ قالّث: وهذا دليلٌ أكبرُ ألدليل على 
فوضى الأرزاق في آلدنياء فهاتانٍ ذبابتانٍ قد تًا تُقْبِينَ في وجه هذه البقر. . . 
أكْتتنا فيهما تأكلانِ من شحيها فتعظمانٍ سيتا؛ وألناسٌ من جهلهم بالعِلم الذّبابِيَ 
يسمونها عينين. وأنا قضيْتُ آليومَ كلّهُ خيش وأعض والْسَمْ لِأنقْتَ لي ثُقَباً مثلهما 
فما أنتزتٌ شعرة؛ فهل يستوي في ألحِكمةٍ رزقي (أنا) ورزق هاتين ألذبابتين في 
وجه البقرة...؟ 1 

2 إنّها رأث خُئْمُسَاءَ تَدِبُ دبيبّها في الأرواثِ”*؟ والأقذار؛ فنظرّث إليها 
وقالت: هذه لا تَضْنّْحُ دليلاً على ألكفر ؛ فإِنّي (أنا) خيرٌ منها؛ (أنا) لي أجنحة 
وليسٌ لهاء (وأنا) خفيفةٌ وهي ثقيلة؛ وما كأنها إلا ذبابةٌ قديمةٌ من ذُباب ألقرونٍ 
الأولىء ذلك الذي كان بليداً لا يتحرّكٌ فلم تجعل لَه الحركةٌ جناحاً. ثم ِنّها 
أَضْفْتْ فسمعَتٍ الخنفساء تقول لأخرى وهي تُحاورُها: إذا لم يجدٍ ألمخلوقٌ أنه 
كما يشتهي فلَْيكَمْرْ كما يشتهي؛ يا وَيحنا! لِمّ لَمْ نكن جاموساً كهذا الجاموس 
العظيم» وما بنا وبيهُ فرق إلا أنَهُ وَجَدَ مَنْ يَنْفُحُهُ ولم نجد. ..؟ 

فقالتٍ آلذبابة : إن هذا دليلٌ العقل في هذه العاقلة» ولّعمري إِنَّها لا تمشي 
متَّاقِلَهَ من أنّها بطيئةً مُرَهَقَةَ بِعَجْزِهاء ولكنْ من آٽها وقُورٌ مُثِقّلةٌ بأفكارهاء وهيّ 
ألدليل على أني (أنا) السابقةٌ إلى كشفب الحقيقة . . . ! 

وجَعَلتٍ آلذبابةٌ لا يمع من دَنْدَنتِها إلا أناء أناء أناء أنا. . . من كُمْرٍ إلى كفر 
غيره» إلى كفر غيرهما؛ حتى كأن السماواتٍ كلها أصبحث في معركة معٌ ذبابة. . 

ثُمّ جاةتٍ ألحقيقةٌ إلى هذا الإلحادٍ الأحمقٍ تسعى سَعْيّها؛ فبيئًا ألذبابة على 
وجه حائط» وقد أكلّثْ بعوضة أو بعوضتين» وأعجبنها نفسُهاء فوققّتْ تحكُ 
ذراعَها بذراعها - دَنَتْ بطة صغيرةٌ قد أنفلقَف عنها البّيضةٌ أمس» فمدَّثُ منتقارّهاء 

ولَمّا آنطبق المنقارٌ عليها قالّت: آمئتٌ أنه لا إِلّه إلا ألذي حَلَقَ آلبطة. . . ! 


)١(‏ تمور: تتحرّك في كل اتجاه. (۳) غرّتها: مفاجأتها. 
(۲) بهتت: دهشت . (4) الأرواث: السواد والسماد. 
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يا شباب العرب! 


يقولون: إِنَّ في شباب ألعرب شيخوخة أَلهمَّم والعزائم؛ فالشبانُ يمتذون في 
حياةٍ الأمم وهم يتكمشون. 

وإ انلود اكد حتت بو حكن لتق a‏ فأهملوا الممكناتٍ 

وإِنَّ ألهزل”'' قد هود عليهم كل صَعْبة فآختصروها؛ فإذا هَرْءُوا بالعدرٌ في 
كلمة فكأئما هَرْمُوهُ في معركة. . . 

وإنَّ ألشابٌ منهم يكونُ رجلاً تامّاء ورجولةٌ جسيه تحتج على طفولة أعماله. 

ويقولون: إن ألأمرّ العظيمَ عند شباب ألعرب ألا يحملوا أبداً تبيعة”'' أمر 
6 #* م نا 

ويزعون أن هذا الشبابٌ قد تمّتٍ ألآفةٌ بِيئَهُ وبينَ أغلاطه» فحيائهُ حياةٌ هذه 
الأغلاط فيه . 

وأَنَّهُ أبرعٌ مُقَلّدٍ لغرب في آلرذائل خاصّة؛ وبهذا جِعلَّهُ آلغربُ كالحيوان 
محصورا في طعامِه وشرابه» ولذاته . 

ويزعمون أن الزجاجة مِنَ ألخمر تعمل في هذا ألشرقٍ المسكين عمل جنديٌ 
أجنبيٌ فاتح . . . 

ويتواصَوْنَ بأنّ أول ألسياسة في أستعبادٍ أمم ألشرق» أن يُنْركَ لهمْ آلاستقلال 
ألتامٌ في حرية ألرذيلة. . . 

ويقولون: إِنّهُ لا بدّ في ألشرقٍ من آلتَيْنِ للتخريب: قوة أورباء ورذائلٍ أوريا. 
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)١(‏ الهزل: اللعب والمزاح . () تبعة: مسؤولية. 
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يا شبابَ ألعرب! من غيرُكم يُكذْبُ ما يقولونَ ويزعمونَ على هذا الشرقٍ 
المسكين ؟ 

مَن غير ألشباب يضم أَلقوّةَ بإزاء هذا ألضعنف الذي وصفُوهُ لتكو جواباً عليه؟ 

من غيرُكم يجعلٌ النفوسٌ قوانينَ صارِمّة”©» تكونٌ ألمادةٌ الأولى فيها: قَرْنا 
لأنّنا أردنا؟ 

اا و ا ا ا ْنَل فيها آلهزل فل 
فيها ألواجب 

والحقائقٌ ألتي بيتنا وبين هذا الاستعمار إِنّما يكونٌ فيكم أنتم بحئها التحليلي» 
تَكْذِبُ أو تَضْدْق. 


الشبابُ هو ألقوة؛ مس ف EE‏ 

وفي الشباب نوعٌ مِنّ آلحياةٍ تَظهرٌ كلمةٌ آلموتِ عند كأنّها أختُ كلمة ألنوم . 

وللشباب طبيعةٌ أول إدراكها آلثقةٌ بالبقاءء فأولٌ صِفاتِها الإصرارٌ على ألعرْم . 

SSE 
. الأشجارٌ كلها إلا حَتبا.‎ 

يا شباب ألعرب! إجعلوا رسالتكم: إِمّا أنْ يحيا آلشرق عزيزاًء وإِمًا أنْ 


تموتوا. 


أنقِذوا فضائلنا من رذائلٍ هذه المدنيّةِ الأوربيّة» تُنقِذوا أستقلالنا بعد ذلك» 
وتنقذوه بذلك . 
إِنَّ هذا 0 حينَ يدعو إليه ألغرب؛ «يدعو لَمَنْ ضَرهُ أقربُ من نفعه؛ 
لیس المؤلى ولبشس ١‏ 
ا 000 لبش العشير يه إ5ا اة دال وأطماعة: 
أنهنا الشركرة انإن ار الاجم كب راف مر رسف فنا و بيده 
الدنائير. ٠‏ ۰ 


)١(‏ صارمة: حازمة. 


أيُها الشرقيُ! لا بقول لَكَ الأجنبي إلا ما قال ألشيطان: : وما كن عَم ين 
ساط لَه أن دعوت اتج شر في لي . 
د 
يا شبابٌ العرب! لم يكن العسيرٌ يَعْسْرُ على أسلافِكمُ الأولين» > كأنّ في يدهم 
مفاتيح مِنّ العناصر يفتحون بها 
أتُريدونٌ معرفةً السر؟ السد أن نهم أرتفعوا فوقٌ ضعفٍ آلمخلوق› فصاروا عملاً 
من أعمال ألخالق . 
عَلّبوا على الدنيا لَمّا غلبّوا في أتفيهم معنى ألفقرء ومعنى ألخوف» وألمعنى 
الأرضي . 
وعَلَّمَهُمْ آلدينُ كيف يعيشون بأللذاتِ السماويّة ألتي وَضْعَتْ في کل قلب 
عظمتّه وكبرياءه . 
وأخترعَهُمُ الإيمانُ أختراعاً نفسيّاء علامتُّهُ المسجّلهُ على كل منهم هذه 
الكلمة : لا يَذِل. 
ا E‏ 
حينَ يكونٌ ألفقرٌ قِلةَ ألمال؛ يفتقرُ أكثرٌ ألناسء وتنخذِل”'" ألقوءٌ الإنسانيّة: 
وتَهِلِكُ الموامب 
ولكنْ حينَ يكونُ فقز ألعملٍ ألطيّب» يستطيع كل إنسانٍ أن يْتَني» وتنبعتٌ 
آلقوةٌ وتعمل كل موهبة . 
وحينَ يكونُ آلخوفٌ من نقص هذه ألحياةٍ وآلامهاء تفسّرُ كلمةً ألخوفٍ مائةٌ 
رذيلة غيرٍ آلخوف. ۰ 
لد الآخرةٍ وعذابهاء نُصبحٌ الكلمةٌ قانونٌ 
مکنا e‏ إنسانّهُ الى ل : أنهزمَتٌ نفسه . 
a‏ 
سان مالك و ا اليا O‏ 
تُوهَبُ لك ألحياة . ۰ 


, تنخذل : تتهرم‎ )١( 


وأانفس إذا لم تخش ألموت كائّث غريزةٌ ألكفاح أول غرائزها تغمل . 

وللكفاح غريزة تجعلٌ آلحياة كلّها نصرآء إِذْ لا تكونُ آلفِكرة معها إلا فكرة 
مُقائلة . 

غريزة آلكفاح يا شباب» هي آلتي جعلَتٍ آلأسَدَ لا يُسَمّنُ كما تسمّنُ ألشاهٌ 

وإذا أنكسَرّث يوماء فالحجَرُ الصَّلْدُ0'' إذا تَرَضَْرَضَتْ”" منه قِطعةً كائث دليلاً 

يا شبابَ ألعرب! إِنّْ كلمة (حقي) لا تحيا في آلسياسة إلا إذا وضع قائلّها 
حياتّه فيها. 

فألقرّةَ القّةَ يا شباب! ألقوّةٌ ألتي تقتل أول ما تقتلُ فكرة ألترَفٍ والتخنث . 

القوةٌ ألفاضلة المتسامية ألتي تضم للأنصارٍ في كلمة (نعم) معنى نعم . 

القَوّةٌ ألصارمة ألنمَاذةٌ ألتي تضم للأعداء في كلمةٍ (لا) معنى لا. 

يا شباتٍ ألعرب إجعلوا رسالتكم: إِمّا أن يحيا آلشرق عزيزاًء وإما أنْ 
تموتوا. 


)١(‏ الصلد: الصلب» القاسي . (0) ترضرضت: تكسرت. 
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لؤ...! 


رأيشي جالساً في مسرح هزلي بمدينة اسكندرية» كما يجلسُ ألقاضي في 
جرب يعمل اهلها بين يليه ناتك اام ويحمل هو عقَلَّهُ وحُكمّه. 

وقد ذهبّتٌ لأرى كيف يسا حف أهل هذه الصناعة؛ فكانّ حُكمي أن 
السخافة عندّنا سخيفة جدًا. . 

رأيْهم هناك ينقّدونَ ألعيوب بما يُنشىء عيوباً جديدة» ويَسْبّحون بأيديهم 
سباحة ماهرة؛ ولكن على الأرض لا في ألبحرء وتكادُ نظرئهم إلى الحقيقة 
الهزليّة تكونُ عمّى ظاهراً عمًّا هي به حقيقة هزليّة؛ ولا غاية لهم من هذا 
التمثيل إلا الرقاعة”” والإسفافٌ والخَلْطٌ وألهديانء إِذْ كان هذا هو الأشبَة 
بجمهورهمُ الذي يَحضُرهِمْ وكانَ هو الأقرب إلى تلك الطباع العاميّة البليدة 
التي أعتادّث من تكلّف ألهزلٍ ما جعلّها هي في ذاتِ نفسها هزلاً يُسْحْرُ منه. 

وله افك رن مكلت او دو سرك من ال لتكت 
ألضحِكِ المصنوع يأتي في عَقِبها كالبرهان على أنَّ في هذه النكتة معنّى . 

نالفن المضجِك عند هؤلاءء إِنّما هرّ السخفٌ ألذي يُوافقون به الروح 
العاميّة الضئيلة آلكاذبة المكذوب عليهاء التي يبلغ من بلاهتها أحياناً أن تضحكَ 
للنكتة قبل إلقائهاء لِفْرْطٍ حِفتها ورُعونتها””ء وطول ما تكلقّث وأعتادت . فما 
ذلك آلفنٌ إلا ما ترى مِنَ التخليط في الألفاظ» والتضريب”' بِينَ المعاني» 
وإيقاع ألغلَطِ في المعقولات؛ ثُمّ لا ثُمّ بعد هذا . فلا دة في التأليف» ولا عمق 

فى ألفكرة. ولا سياسة في جمع النقائض» ولا قاذ في أسرارٍ ألنفس» ولا جد 

تكد من مولي اا ل ا تستخرجُ من صغائرهاء ولا فلسفة تُعرفٌُ من 
حماقاتها . 


. يتساخف: يبدي ما به من حمافة. (*) الرعونة : التصرّف بحماقة‎ )١( 
. (؟) الرقاعة: الحماقة. (؛) التضريب: التخليط‎ 
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والفرق بعيد بين ضحكِ هو صناعة ذَهْنٍ لعحريك النفس. وشَحْدٍ ألطبع» 
وتصوير الحقيقة صورة أخرى» وبينَ ضحكِ هو صناعة آلبلاهة لِلْهْو وآلعبث» 
رألْمَجانة لا غير. 

e‏ لو 

وكا معي قريبٌ من أذكياء الطلبة المتخصصينَ للآداب الإنجليزية؛ فلم نلبث 
إلا يسيراً حتى جاة ثلاثةٌ من ضباط الأسطول الإنجليزي» فجلسوا بحذائنا صمًا 
تلوح عليهم مايل الظمّرء د وَقَارُ الببطولة ٠‏ وفيهم أرواحٌ الحرب؛ وهم يبدون 
في ثيابهمٌ البيض المطرَّاةٍ”'' كأنّهم ثلاثة نُسورٍ هبطث منّ لغمام إلى الأرض» 
5025 

وأعجبني أن أراهم في هذا آلمكانٍ الهزليّ الممتلىء بالضعفاء» كأنّهم ثلاث 
حقاك ق بين الأغلاط؛ أو ثلاثُ أغلاط كبيرة ... وكا أبدعٌ ما أراهُ على هيئةٍ 
وجوجهم وار ل تواضعٌ هذا الاستعدادٍ الحربيّ وتحوُّلَهُ إلى استعداد للسخرية. 

ثم ف تاملتهم طويلاً؛ فإذا صَرامةٌ وشهامة؛ وسَّكينةً ووداعة» وحُسْنُ سَمْتِ 
E‏ هذ فى E‏ بترتي 0 E‏ لضي الي ترات بمااي 
ألقرةٍ إلا وو ضع ثلاثة مدافع مصَوبة. 

وجعلْثُ أقلْبُ عينيّ في آلناس آلموجودينَ ومّلامجهم وهيئاتهم» ثُمْ أرجمُ 
ألبصرٌ إلى هؤلاء الثلائةء فأرى , ألمصريٌ كالمقتنع بِأنّهُ محدودٌ بمدينة أو قرية لا 
يعرف لِنفْسِه مكاناً في غيرهماء فهو من ثم لا يَرحلٌّ ولا يُعْامدُ: ولا تَتَقَاذَفَهُ الدنيا؛ 
وأرى الإنجليزيٌ كالمةء لمقتنع بأ كل مكانٍ في ألعالم ينتظرٌ الإنجليز. . 

ولا + ودا رجلاً من هؤلاء الإنجليز الأقوياء المعتدَيّن 
بأنفيهم”” لا ھا کا عن او ال وم نه و اهاه وا وروځ درلټه» 
وطبيعة هُ أرضه؛ فهو مستيقِنٌ أن أللّهَ لا يرزقُهُ رزقاً أيّ الرزقٍ كان على ما ينق ٠‏ بل 
رزقاً إنجليزيًا: أي فيه كِفايّه . 

ورأَيْتُ شيئاً عجيباً مِنّ ألفرق بِينَ طابع ألسّلم على وجوه» وبين طابع الحرب 
على وجوه أخرى ؛ ؛ ففي تلك معاني السهولة والملايئة ولص على مادةٍ ألحياةء 


)١(‏ المطرّاة: المكراة. 
)۲( المعتدين بأتفسهم : المعتزين › الوائقين عن أنفسهم . 


۰ 


وفى هذه معاني ألعرْم وألمُقاومة وآلجزص على مجدٍ ألحياةٍ لا على مادتها . 

وتبيّئْتُ أسلوبين منَ الأساليب ألاجتماعيّة : أحدُهما في فردٍ قد بَتَى أمرَهُ عَلَى 
أن انه ا فهو یعیش بأضعفٍ ما فيه: والآخْرٌ في فردٍ قد وَضَعْ الأمرَ عَلَى أنه 
هو يحمل أَمَةَ فلا يدع في نفسِهٍ قوةٌ إلا ضاعَمّها. 

وعرفْتٌ وجهين من وجوه ألتربية السيامية: أحذهما بالطنطنة» والتهويل 
وألصّراخ» وأستعارة ألفاظ غير الواقع للواقع» وتحميل ألألفاظ غير ما تحمل ؛ 
وأَلآخْرُ بألهدوء ألذي يُقْهَرْ ألحوادث» والصبر ألذي يغلبُ ألزمن» والعقيدة ألتي 
تفرض أعمالّها العظيمة على صاحبها وتجعل أعظمَ أجرء عليها أنْ يقومَ بها. 

وميّزثُ بين أتّرين من آثارٍ الأرض في أهلها: أحذهما في ألمصريّ السمح 
ألواوع الألوفٍ ألحيي الذي هو كَرَمُ الطبيعة» والآخرٌ في الإنجليزيٌ العَسِرٍ المغامر 
تور الملحٌ على الدنيا كانه تطفل الطبيعة. . 

# ¥ 3% 

وألقى أبن العم آلذي كانَ معي سمعَهُ إلى هؤلاءِ لضباط» وهم من فلاسفة 
الرأي على ما يظهز نخدم ثم نقل إليّ عنهم فقال كبيرُهم: لقد فرعت من 

بحثي ألذي وَضْعْتُهُ في فلسفة مول الشرقيين» وأفضيْتٌ منه إلى حقائقٌ عجيبة» 
أظهدها وأخفاها معا أ َة ةَ من هذه الأمم لا يُمَكَنُ للأجنبيٌ فيهاء ولا تعمّلٌ 
وطَأثّة”'' عليهم» ولا يطول واو في أرضهم ولا يحتلّها مَنْ يطمعٌ فيهاء ما لم 
يكن سادتها وأمراؤها وكبراؤها كأنهم فيها دولة محتلة. 

وهؤلاء ألكبراءٌ هم آفةٌ ألشرق؛ فَمِنْ أعظم واجباتنا أن نزيدَ في تعظيبهم» 
وان تَمدَ لهم في أكمالٍ والجاء؛ ونَبْسّْطٌ لهمْ أليمينَ والشّمالء ونُومِمَهُمْ أن 
عظمتَهم هكذا رُلِدَثْ فيهم وهكذا وُلدوا بها من أمهاتهم كما رُلِدوا بأيديهم 
وأرجلهم . . . وخاصة عظماء رجال الأديانٍ المفتونينَ بالدنيا؛ فإنّا نصنمُ بعُرورٍ 
الجميع وسخافاتهم وجزْصهم وطمعهم أشياء أجتماعيّة ذات خطر لا يصنمٌ لنا 
مثلّها إلا الشياطينُ ومَنْ لنا بالحكم على الشياطين؟ وهذا ما تنبّهَ لَهُ (غاندي) 
ذلك المهزولٌ الهنديُ الذي تُمَوّمٌ دنياهُ بأربعة شلنات» ولا يز أكثر من بضعة 
أرطالٍ مِنَ الجِلْدٍ وألعظمء ولا بطش عندَهُ ولا قوةً فيه» وهو مع ذلك جِبَّارٌ 


)١(‏ وطأته: سطوته . (؟) ثواؤه: بقاؤه. 
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سماويٌ في يده ألبرق والرعدٌ يُرى ويُسمَمٌ في أرجاء ألدنيا. 

قال خنايط البنين: وبصناعة ألكبرياء هذه الصناعةٍ يكونٌ رجل ألشعب من 
هؤلاء الشرقيينَ رجلّ تقليدٍ بالطبيعة» رچ ذل ال ورجلّ خضوع بآلججملة؛ 
فليسٌ في نفيه أنه سيدُ نفِسِهٍ ولا سيدُ غيرهء بل أكبرُ معانيه أنَّ غيرَهُ سيّدٌ عليه 
تكن مكة فائما ميال اكفادة. ١‏ 

وتكلم ضابطٌ اليسار: ولكنْ المترجمّ لم يمير أقواله. لأنّ ثلاث عشرةً آمرأةً 
كن يصرحَنّ في ألروايةٍ ألهزلية بلحنٍ طويل يقَلْنَ في أوله: «عاوزين رجّالة 
تدلغنا: ٠‏ وكات الموسيقى تصرح معهّنُ وثولول كأنّها هي أيضاً آمراةٌ 
محرومة . 

ثُمّ أرهف”' المترجِمُ أذنَّهُ فقال كبيرهم: إِنْ لهؤلاء الشرقيينَ ست 
حواس: الخمسٌُ المعروفة» وحاسة ألخمول الذي خدعتهم عنهُ الطيعة البليدةٌ 
فسمُوهُ ألترفٌ وألهزل وأللهو؛ والأمة الأوربيّة ألتي تحتل بلاداً شرقية تجدٌ فيها 
لصغائر الحياة جيشاً أقرى من جيشها؛ فعشرة آلافٍ جندي بعتادهم وآلاتّهمء لا 
يصنعون شيئاً إلا الاستفزاز" والتحدّي وإثبات أنُهم غاصبون؛ ولكنْ ما أنت 
قائل في عشرة آلافٍ مكانٍ كهذا المسرح براقصاټه ومومساته وخموره ورواياتهء 
وبهؤلاء الرجالٍ المخنثينَ الهزليِينَ أَلْرْقَعَاء الذين هم وحدهم مُعَاهِدَةٌ سياسيّةٌ 
ناجحةٌ بيتنا وبينَ شباب الأمّة. . .؟ 

قال ضابط اليمين: نعم إِنَّ فنّ ألاحتلالٍ فن عسكري في آلآول» ولكنّهُ فنّ 
أخلاقيٌ في الآخر؛ ولهذا يجب تعيِينُ نقطة أتجاه للشباب تكونُ مضيئة لامعة 
جذابة مُغرية؛ ولكنّها في ذاتٍ ألوقتٍ مُحرقةٌ أيضاًء وهذه هي صناعة إهلاك 
الشاب بآلفتوة الجميل» :وما على السياسي الساذق في الشرق إلا آن عنمن 
الرذيلة » > فن الرذيلة ستعرفٌ لَه صنيعَه وتّحميه . 

فتكلُمَ ضابط اليسار» ولكنّ صوَهُ ذهب في عِشرينَ صوتاً من رجالٍ 
المسرح ونسائه يصيحون جميعاً: «يا حلوة يا خمّافي» يا مجئنه الشبان. 


د 
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يفف 


ولَمّا ألممْتُ”'' بحوارٍ ألضباطٍ آلثلاثة قلْتُ لصاحبي: إستأِنْ لي عليهم 
أكلمُهم . ففعلَ وعرّفني إليهم» وترجَمَ لهم مقالةً (يا شبابَ آلعرب) وكا يحملها. 
فكأئّما رماهم منها بالجيش والأسطول. 

ُمّ قلْتُ لكبيرهم: لنت أنكر أن الإنجليزي لو دخلَ جهنم لدخلها إنجليزياً. 
ولا أجَحدٌ أذ لَهُ في ألحياةٍ مثلَ هداية ألحيران» لأنّهُ رجل عملي : دليلُ منفعتِه أنّها 
متشيلة: وا ل للا ذل عير هذا ولا يقل إلا هذا فإذا قال الشرمى > حن 
وقال آلإنجليزيّ: منفعتي» بِطُلْتٍ الأدلّةٌ كلهاء ورأى الشرقيٌ أَنّهُ مع الإنجليزي 
كالذي يُحاولٌ أن يُقِمَ ألذئبَ بقانونٍ ألفضيلة والرحمة. 

وقد عرفا أن في ألسياسة عجائب» منها ما يُشْبهُ أن يَلقَى إنسانٌ إنساناً فيقول 
لهاي ميدي اھر يكن ارا رجو آذ لی ی هال ب 

ول ادل كران عي سار قد ار E A‏ 
وألتوكيد لهم بالأيمانٍ أنْها سنُّمرَ رُغُفاناً مخبوزة. . . ثُمْ بعد ذلك تُطعُمْ فتُثمِرٌ 
ألرغفانَ المخبوزة حَشْوُها أللحمٌ والإدام. . . 

وفي ألسياسة محاربة المساجدٍ بالمراقص» ومحاربة ألزوجاتٍ بألمومسات» 
وار المقابد اغات حزية الفكرة ومتهارية فترق القؤة بون للد : ,رلك لو 
هم آلشبابُ أنَّ أماكن آللهرٍ في كل معانيها ليسَّث إلا غَدْراً بالوطن في كلّ معانيه! 

ولو عرف ألشبابُ أن محاربة أَللّهْوٍ هي أولُ المعركةٍ آلسياسيةٍ الفاصلة! 

ولو أدرك آلشبابُ أن أول حى آلوطن عليه أن يحمل في نفيه معنى الشعب 
لا معنى نفسه! 1 ١‏ 

ولو رجح آلدينٌ الإسلاميُ كما هو في طبِيعتِهِ آله حربية تصنمٌ مِنّ ألشباب 
رجال القَوّة! 

ولو عَلِمَّ ألشبابُ أن روح هذا ألدين لِيْسَت: اعِتَقِدْ ولا تعتقذ. ولكن أفعل 
ولا 

ولو أيقنَ ألشبابُ أن فرائض هذا الدينٍ ليسَّث إلا وسائلَ عمليّةٌ لأمتلاء ألنفس 
بمعاني التقديس ! 1 


. الممت: اطلعت‎ )١( 
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ولو فَهِمّ آلشبابٌ أنْ ليس في أَلكَوْنٍ إلا هذه آلمعاني تجعلْ أَلنفس فوق المادة 
وفوق الخَوْفٍ وفوق ألذل وفوق أَلمَوْتِ نفسِه! 

ولو بحت آلشبابُ النفسٌ الإنجليزيّة ألقويّة يعرف بالبرهانٍ أنّها نصفٌُ مسلمة 
نكيف بها لو كائّث مسلمة؟ . . ْ 


0 
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الضابطٌ على يدي وهرّها؛ فنظزت» فإذا أنا قد كنث نائماً بعدَ سهرةٍ طويلة في ذلك 
ألمسرح» وإذا يد ألمترجم نفيه هي ألتي تهزني لأنتبه. . 
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يها المسلمون! 

نهضّث فِلَسْطِينُ بَحِلَ ألعقدةً التي عُقِدَتْ لها بينَ ألسيفٍ. وألمكرء وألذهب. 

عقدةٌ سياسيةٌ خبيئة» فيها ذلك الشعب الحرٌ قتلّ وتخريبٌ» وفقر. 

عقدةٌ ألسُكم آلذي يحكمٌُ بثلاثة أساليب: الوعدٍ ألكذب» وألمناء ألبطيء؛ 
ومطامع آليهودٍ ألمتوحسّة. 

بها السلموذ! ليست هذه محنةً فلسطين» ولكنّها محنةٌ الإسلام؛ يُريدونَ 
ألا ثبت شخصِيتَهُ العزيزةً ألحرة. 

کل قرش يُدفعٌ آلآنَ إفلسطين» يذهب إلى هناك ليجاهد هو أيضاً. 

نا يا فنا 

أولئك إخوائنا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أنَّ أخلاقنا هي حُلّفاؤهم في هذا 
الجهاد . 

أولئك إخواننا آلمنكوبون؛ ومعنى ذلك أنْهم في نكبتهم أمتحان لضمائرنا 
عن حابن كيين 

أولئك إخوائنا المضطَهّدونَ؛ ومعنى ذلك أن آلسياسة آلتي أذَلّتهم تسأثنا 
نحن مل عدا إقراة لذن 

ماذا تكونٌ نكبةٌ ألآأخ إل أن تكو أسماً آخرَ لمروءة سائر إخوته أو مَذَلََهِم؟ 

ايها ألمسلمون! كل فرش يُدفمٌ لقلسطين» يذهب إلى هناك لِيفرض على 
السياسة أحترام الشعورٍ الإسلاميّ . 

2 5 

إِبتلَوْهُم باليهودٍ يحملونَ في دمائهم حقيقتينٍ ثابتتين: من ذل ألماضي وتشريدٍ 
الحاضر . 

ويحملونَ في قلوبهم نِقّمتِينٍ طاغيتين: إحداهما من ذهبّهمء والأخرى من 
رذائلهم . 


دقف 


ويُحَبََونَ في أدمغتهم فكرتينٍ خبيثتين: أنْ يكو آلعربُ أقليّة ثم أن يكونوا 
بعد ذلك حدم اليهود . 

في أنفسِهمٌُ ألحِقّدء وفي خيالهمٌُ ألجنون» وفي عقولهمُ آلمكرء وفي أيديهمُ 
آلذهبٌ ألذي أصبح لثيماً لاله في أيديهم . 

يها المسلمون! كل قرش يُدفمُ إفلسطين» يذهب إلى هناك لِيتكلّمَ كلمة ترد 
إلى هؤلاءِ العقل . 

إبَلَوْهُم باليهودٍ يَمرُونَ مرورّ ألدنانير بالربا الفاجش في أيدي ألفقراء . 

كل مائة يهوديٰ على مذهب ألقوم يجب أنْ تكونَ في سنةٍ واحدةٍ مائةً 
00 

حسابٌ عي ا مِنَ آلعقل». ولا ينتهي أبداً وفيه شيءَ مِنَ العقل . 

وألسياسة وراء أليهودء وأليهودُ وراءَ خَبَالِهمُ ألدين» وحيالّهِمْ آلدينئ هو طرد 
الحقيقة المسلمة . 

يها ألمسلمون! كل قرش يُدفمْ لففلسطين» يذهب إلى هناك لِيَُبْتَ الحقيقة 
آلتي يُريدونَ طردها. 


يقول أليهود: إِنْهم شعبٌ مضطهَدٌ في جميع بلادٍ العالم . 

وقد صنعوا للإنجليز أسطولاً عظيماً لا يسبح في ألبحارء ولكنْ في 
الخزائن . . . 

وأراد ألإنجليرٌ أن يطمئتُوا في فلسطينَ إلى شعب لم يتعوذ قط أنْ يقول: أنا. 

ولكن لماذا كتَسَتَكُم كل أمةٍ من أرضها بمكتسة أَيُّها اليهود؟ 

د کد ين 

أَجَهِلَثُمْ الإسلام؟ الإسلامٌ قوهٌ كتلك ألتي تُوجِدُ الأنيات وألمخالبَ في كل 

أسد . 


و 


ع 
3 


تخر سلاخها بنفسهاء لِأنّ مخلوقّها عزيرٌ لم يُوجذ لِيُؤكلٌ» ولم يُخْلقْ 


5 


فو 
لِيَذلُ. 

قوةٌ تجعلٌ لصوت نفْسَهُ حين يُرّئْجرء كأنّهُ يُعلنُ الأسدية العزيزة إلى ألجهاتٍ 
ا 

قوةٌ وراءها قلبٌ مشتعلٌ كالبركان» تتحول فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم 
وَلئْنْ كانْتٍ آلحوافرُ تُهِيَىءْ مخلوقاتها ليركبّها ألراكبء إن المخالب والأنياتٍ تُهِيَى؛ 
مخلوقاتها لمعنى آخر. 


2 
ه 


لو سئلت ما الإسلامُ في معناة الاجتماعي؟ لسَألتُ: كم عددُ المسلمين؟ 

فإن قيل: ثلثُمائة مليون. قلْتٌّ: فالإسلامُ هو الفكرةٌ التي يجب أنْ يكونّ لها 
ثلثمائة مليونٍ قوة. 

أيجوعٌ إخوائكم أيّها ألمسلمونٌ وتشبعون؟ إِنَّ هذا الشْبَعَ ذنبٌ يُعاقِبٌ أللَّهُ 

وأَلغِتى أليومَ في الأغنياء أَلمُمْسِكينَ عن إخوانِهم» هو وصف الأغنياء بآللؤم 
لا بالغنى . 

كل ا مدلة"التتشرة لطر يدل للات كخري: انلها هة المتاومة : 

د د جه 

كان أسلافكم أيُها المسلمونَ يفتحونَّ ألممالكِ» فافتحوا أنتم أيديكم. . 
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كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل أللَهِ غير مكتّرئثين”''» فأرمُوا أنتم في سبيلٍ 
ألحقٌ بألدنانير وألدراهم . 

لماذا كانت ألْقِبْلةٌ في آلإسلام إلا لتِعتاد آلوجوهٌ كلّها أن تتحول إلى ألجهة 
الواحدة؟ 1 

لماذا أرتفعتٍ ألمآذنُ إلا ليعتاد المسلمونَ رفع ألصوتٍ في ألحق؟ 

يها ألمسلمون! كونوا هناك . كونوا هناك مع إخوانكم بمعتّى مِنّ المعاني . 


)١(‏ مكترثين: مهتمين. 


۲¥ 


لو صِامَ ألعالمٌ الإسلامي كله يوماً واحداً وبذَّلَ نفقاتِ هذا اليوم الواحدٍ 
لفلسطينّ» لأغناها. : 

لو صامً آلمسلمونَ كلهم يوماً واحداً لإعانة فلسطين. لَقَالَ النبيُ مُفاخراً 
الأنبياء : هذه أمتي! 

لو صامٌ المسلمونَ جميعاً يوماً واحداً لفلسطين. لَقَالَ أليهودٌ اليومَ ما قَالَهُ 
آباؤهم من قبل : إن فيها قوماً جَبّارين . 

أيُها المسلمون! هذا موطنٌ يزيد فيه معنى ألمالٍ ألمبذولٍ فيكونُ شيئاً 
عا 

كل قرش يبدل ألمسلمٌ لفلسطين» يتكلم يوم الحسابٍ يقول: يا ربّء أنا 
إيمانُ فلان! 


۸ 


قال راوي الخبر: ذهبْتُ إلى المسجدٍ لصلاءٍ الجمعة؛ وألمسجدٌ يجممٌ ألناس 
بقلوبهم لِيُخْرِجَ كل إنسانٍ من دنا ذاته» فلا يفكرٌ أحدٌ أنّهُ أسمى من أحد؛ ولقد 
يكونُ إلى جانبك ألصانمُ أو الأجيرٌ أو الفقيرٌ أرِ لجاهل» وأنت الرئيسٌ أو العظيمُ 
أو لني أو ألعالم» فتنظرٌ إليه وإلى نفيك فتُحس كأ خواطرّك متوضئة متطهّرة» 
وترى كلمة ألكبرياء قد فقدّث روحهاء وكلمة ألتواضع قد وجَدَتُ روخها؛ وتشعرٌ 
بالنفس ألمجتمعة قد نصبّتٍ الحرب للنفس المنفردة؛ ولو خطرٌ لك شيءَ بخلافٍ 
ذلك رأَيْتَ ألفقيرٌ إلى جانبك توبيخاً لك ونظزت إليه ساكتاً وهو يتكدّمُ في قلبك: 
وشعرْت باللَّه من فوقِكُماء وأستعلتث لك روح آلمسجدٍ كأنها تمم بطردك منهء 
ويل إليك أنْ الأرض ستلطمُ وجهك إذا سجذت عليهاء وأيقئتَ من ذاتِ نفيك 
أن لت هناك في دنياك وليسّ صاحبْكٌ في دنياه» وإنّما أنتما هناك في إنسانيّة 
اا هد الل مدت و دري انا الذي مقت راكنا الذي کر ١‏ 

قال: والعجيبُ أنَّ هذا ألذي لا يجِهلَهُ أحدٌ من أهل ألدين» يعرثُه بعض 
علماء ألدينٍ على وجه آخر» فتراهُ في آلمسجدٍ يمشي مختالاًء قد تحلّى بحلئته 
رلت فة فلي ال ت الدين» لا وتطاؤل ا اليكدية» رر كاله 
القبئلة» وأنتفحٌ كأنّهُ ممتلىء بالفُروقِ بيه وبِينَ آلناس؛ وهو بعد كلّ هذا لو كشفٌ 
َللهُ تمويهّةُ لأنكشّف عن تاجر عِلْمِ بعض شروطه على الفضيلة أن يأكلّ بهاء فلا 
يجدٌ دنيا ذاتِه إلا في المسجد. فهو نوعٌ من كَذب آلعالم آلديني على دينه . 

١ ع‎ e 

قال ألراوي: وصَعِدَ الخطيبُ ألمنر وفي يده سِيفُهُ الخشبيُ يتوكا عليه؛ فما 
أستقرٌ في ألذروةٍ حتى خيلَ إليّ أن ألرجلَ قد دخلَ في سر هذه آلخشبة» فهو يبدو 
كالمريض تُقِيمُهُ عصاهء وكأْلهَرِم يُمِسكَهُ ما يتوكاً عليه؛ ونظرْتٌ فإذا هو كذِبٌ 
صريحٌ على الإسلام والمسلمين» كهيئةٍ سيفِه الخشبيّ في كذبها على السيوفٍ 
ومعديها وأعمالها. ` 

۹ 


وتالله ما أدري كيف يستحلٌ عالمّ من علماء ألدين الإسلاميّ في هذا العصرء 
أن يخطب المسلمينَ حُطَبّةَ جُمعيّهم وفي يده هذا ألسيفُ علامة آلذلٌ وألضعة 
وألتراجع وألانقلاب والإدبارٍ وآلهزْلِ وآلسخرية وألفضيحة والإضحاك؛ ومتى كان 
الإسلامٌ بام بجر السيوق ين الح ونَحْتِها وتسويتها وإرهافٍ حدها لذي لا 
يقطعٌ شيتأء ثُمْ وضيها في أيدي العلماء یتلود بها دان كل مت لشعلق بها 
ألعيونٌ» وتشهد فيها الرمز وألعلامة» وتستوحِي منها المعنويّة في الدينيّة آلتي يجبُ 

أفي سيف مِنْ ألخشب معنويّة غير معنى ألهرّل والسخافةء وبلاهة العقل وذلَةٍ 
ألحياة » ومضشخ التاريخ ألفاتج المتتصرء وألرمز لخضوع الكلمة وصبيانيّة الإرادة؟ 

قال: وكانَ تمام آلهزء بهذا ألسيفٍ الخشبي آلذي صنعنة وزارةٌ أوقافٍ 
ألمسلمين» أنه في طولٍ صَمْصَامةِ'"' عمرو بْن مَعْدِيكرب ألزبيديّ فارس ألجاهليّة 
زالإستلام 'فكاة إلى مدر الخطيب ولولا آله فى يته لظهر قيض في تدر 
ألرجل كأنّه وسامٌ مِنَ الخشب. . 

قال: وكانَ الخطيبُ إذا تكلّفَ وتصِنّمَ وظهرَ منه أَنَّهُ قد حَمِيَ وثارٌ ثائرُةٌ 
أرتج وغمّل عن يده فتضطربُ فيها قبضة ألسيف فُتلكِرُهُ في صدرء كأنّما تذكرة أن 
في يدو خشبة لا تصلخ لهذ آلحماسة. . . . !© 


قال: وخطبَ ألعالمٌ على الناس» وكانّ سمه الخشبئُ يخطبٌ خطبةً أخرى: فأما 
الأولى فهي محفوظة معروفةٌ ولا تنتهي حتى ينتهيّ أثرُهاء إِذْ هي كالقراءةٍ لإقامة 
ألصلاة؛ وكائث في عهدها الأول كألدرس لإقامة شأَنِ من شؤونٍ الاجتماع والسياسة» 
فبيتها وبينَ حقيقتها ألإسلاميّة مثلُ ما بِينَ هذا آلسيف منّ آلخشب وبينَ حقيقتِه الأول . 
وأمًا الخطبة ألثانيةٌ فقدَ عقَلْتُها أنا عن تلك الخشبة وكتبْتّهاء ذه هن بارا 

ويحكم أيّها ألمسلمون! لو كث بقيةً من خشبٍ سفينة نوح آلتي أنقذدّ فيها 


)١(‏ ذؤابة: رأس. 
(۲) صمصمامة: اسم للسيف . 
(۳) كانت القاعدة الشرعية تبيح للخطيب المسلمء إذا ما افتتح بلدا غضباً بالسيف أن يخطب وبيده 


رض 


لجنس البشريٌ» لَمَّا كانَ لكم أنْ تضعوني هذا الموضع؛ وما جِعلَكُمُ آللّهُ حيثُ 
أنتم إلا بعد أن جعلتُموني حيث أناء تكادُ شرارة تذهبُ بي وبكم معا لِأنّ فى 
رفيكم ألمادةً الخشبية وألمادة المتخشبة . 

ويحكم! لو أنه كان لخطيبكم شية مِنَ ألكلام ألناريّ ألمضطرم» لَمَا بقيَتِ 
آلخشبةٌ في يدِهِ خشبة. وكيف يمتلىء الرجل إيماناً بإيمانه» وكيف يصعدٌ المنبرَ 
يقر كلمة الدينٍ مِنَ ألحق آلغالب» وكلمة ألحياة م مِنَ الحقٌّ ألواجب ‏ وهو كما 
وه افك انين هن الدل الي أن فقد ألسيفُ روحَةٌ فى بده؟ 

أيُها المسلمون! لن تُفلحوا''' وهذا خطيبْكُمُ المتكلم فيكم إلا إذا أقلث؛ 
وأنا سيفكم المدافعٌُ عنكم. أيُها المسلمون. غَيّروه وغيّروني. 


قال راوي الخبر: ولمًا قُضِيَتِ ألصلاهٌ ماج(" ألناس إذ أَنبِعَتَ فيهم جماعة 
مِنّ ألشبانٍ يصيحون بهم يستوقفونهم ليخطبوهم؛ ثم قامّ أحدُهم فخطبء فذكرٌ 
فلسطينَ وما نزل بهاء ونغر أحوال أهلهاء ونكبتهم وجهادهم وأختلال أمرهم» 3 
أستنجد وأستعان» ودعا المُوّسِر”" والمُخِفٌ”*“ إلى البذلٍ ب والتبرع وإقراض الله 
تعالى؛ وتقدمٌ أصحابة يصناديقٌ مختومة» فطافُوا بها على الناس يجمعون فيها 
القليل والأقلٌ من دارهم هي في هذه ألحالٍ دارهم أصحابها وضمائرُهم . 

قال: وكانَ إلى جانبي رجل قَرَوِيْ من هؤلاءٍ آلفلاحينَ آلذين تَعرفٌ الخيرَ في 
وجوههمء وألصيرٌ في أجسامهمء وألقناعةً في نفوسهم» والفضل في سجاياهم ؛ إذ 
أمتزجَث بهم روخ الطبيعة الخصبة فتُخرجُ من أرضهم زُروعاً ومن أنفسهم زروعاً 
أخرى - فقال لرجل كان مَعه: إن هذا ألخطيبٌ خطيبَ المسجدٍ قد غشّنا وهؤلاء 
الشبانٌ قد فضحوه؛ فما ينبغي أن تكونٌ خطبةٌ المسلمينَ إلا في أخص أحوالٍ 
المسلمين . 

قال : ونبّهني هذا آلرجلّ ألساذْج إلى معنّى دقيق في جكمة هذه آلمنابر 
الإسلامية ؛ فما يُريدٌ الإسلامُ إلا أن تكونَ كمحطاتِ آلإذاعةء يلتقط كل منبر أخبارَ 
ألجهاتٍ الأخرى ويَديمُها في صيخة آلخطاب إلى ألروح والعقلٍ وألقلب؛ فتكونٌ 
)١(‏ تفلحوا: نتجحوا. (*) الموسر: الغني. 
(؟) ماج: هاج. )٤(‏ المخف: الفقير. 


۳١ 


خطبةٌ الجمعة هي الكلمة الأسبوعيّة في سياسة الأسبوع أو مسألة ة الأسبوع ؛ وبهذا لا 
يجيءُ آلكلامٌ على ألمنابر انا يخا ة ألوقت» فيُصبحٌ آلخطيبُ ينتظرُهُ هُ ألناسٌ في 
كل جمعة أنتظارَ ألشيء الجديد ؛ ومن َم يستطيعٌ آلمنبرٌ أنْ يکود بِيئَهُ وبين ألحياة 
عمل . 

قال: وحَيّلَ إليّ بعد هذا آلمعنى أن كل خطيب في هذه ألمساجد ناقصٌ إلى 
ألنصف. لأنَّ السياسة تُكرمٌّة أنْ 3ايخلغ إسلامئتة الواسعة قبل صعووو المتيرء وال 
يصعة إلا في إسلامييِه آلضيّقةٍ المحدودةٍ بحدودٍ ألوغظ هو مع ذلك نصفٌ 
وعظ . . . فالخطبة في ألحقيقة نصفُ خطبةء أو كأنّها اثر خطبةٍ معَها أَثْرٌُ سيف 

تاركو جع عزوي قي عدن مله دراه وال عاو لظعاء أل به 
ولأؤبتى”؟ إلى البلدء ثم أفرغٌ الباقي في صناديقٍ الجماعة ؛ وأقتديْتٌ أنا به به فلم 
أ و ا و عاشي كلها عر E‏ ان 
بقيَ لي درهمٌ واحدٌ أمضى يَسبّني ما دام معي إلى أنْ يخرجَ عي . 

¢ نت ين 

قال آلراوي: ثُمّ دلت إلى ضريح صاحب المسيجد أَزَوَرُة راقرا فيو مار 
مِنّ القرآن» فإذا هناك رجال من علماءِ المسلمين» إثنانٍ أو ثلاثة : (الشك في الهم 
نه حليق أللحية). نَم تَوَافُى!" إليهم آخرون فتمُّوا سبعة؛ ورأْيْتُهم قد خلطوا 
بأنفيهم صاحبَ (اللا إحية)ء علدت لثمتي على الما اشا ي تعفن 
0 والقضاة الشرعيّين» ايم يحتجُون بقوله تعالى: و لقَدَ 
َلَنَا الس في َس توي و4 ؛ وکل أمرىء فإنّما تُبَصْرهُ مرآثة كيف يظهرٌ في أحسن 
م 

وأدرْتُ عيني في وجوههم.ء فإذا وقارٌ وسَمْتٌ ا و 
صاحب (اللا إحية)؛ وأنا فما أبصزث قط لحية رجلٍ عالم أو عابدٍ أو فيلسوفٍ أو 
شاعر أو كاتب ا في فن عطيمء إلا ذكرتٌ هذا المعنى الشعريٌ البديع الذي ورد 
في يعن الأخياو ن انالك را و ت والذي رين 'بنى ا 
باللحى . 

وكانَ مِنَ السبعة رجل ترك لِحيئَهُ عافية على طبيعتها؛ فأمتدّثْ وعظمَتْ حتى 


(۱) أوبتي: عودتي. (؟) توافى: جاء. 


ضرف 


َتَرَتْ حولها جوًا روحانيًا مِنَ آلهيبة تشعرٌ الرقيقة بتبّارِهِ على بُعدء فكانَ هذا أبلغَ 
رد على ذلك . 
alê #%ê 3¢‏ 

فال؛ وأنصَتَ الشيوغٌ جميعاً إلى خطب ألشبان» وكائّث أصواتٌ هؤلاء 
جافية'“ صَلبَةَ حتى كأنّها صَحَبُ'' معركة لا فن خطابة» وعلى قدر ضعفٍ المعنى 
في كلامهم توي ألصوت؛ فهم يصرخونَ كما يصرخٌ ألمستغيثُ في صيحات هاربة 
بِينَ ألسماء والأرض . 

فقَالَ أحدٌ ألشيوخ الفضلاء: لا حول ولا قوة إلا بالله! جا في الخبّر: « 
عبد ألديثار تيس عبد آلدرهم» . وواللّه ا ا إلا من تعبّدوا 2 
جزصا وشحًاء ومن وق سم ند ني ارك هم ألْميْلِحُونَ74", ول تحارقك ابتران 
المسلمينَ في الحوادثٍ لما أنكرنْهمْ الحوادث. 

فقالٌ آخر: وفي الحديث: «إنَّ الله يُحبُّ إغائةً اللّهْفانَ» ولكن ما بال هؤلاء 
الان لأ بو ردو فی خط مم اخاديت نع لها عى كلنات القلرب؟ قلى المح ارجا 
للعامة هذا الحديث : إل الله يُحبُ إغائة آللهفانِ» لأسرعً العامّةُ إلى ما يُحبَهُ الله . 

قال ألثالث: ولكنْ جاءنا ألأئرُ في وصف هذه الأمّة: «إِنّها في أولٍ آلزمانٍ 
يتعلّمُ صغارُها من كبارهاء فإذا كان آخرٌ ألزمانٍ تعلّمَ كبارُهم من صِغارِهم». فنحن 
في آخر ألزمان؛ وقد سُلَطَ ألصغارٌ على ألكبارٍ يُرِيدونَ أن ينقُلوهم عن طباعهم إلى 
صبيانية جديدة . 

قال ألراري : فقلْتُ لصديقٍ معي : قل لهذا الشيخ : ليس معنى آلأثر ما فهمتٌ» 
بل تأويلَهُ أن آخرَ ألزمانٍ سيكونٌ ِهذه الأمّةِ من جهادٍ وأقتحام» وعزيمة ومُغالبة على 
أستقلالٍ ألحياة ؛ فلا يصلح لِوقايةِ ألأمّةِ إلا شبابها المتعلّمُ القوي ألجريء» كما نرى في 
أيَامِنَا هذه» فينزلون مِنَ آلكبار تلك المنزلة؛ إذ تكونُ الحماسة مُتممة لِقّوةٍ العلم. وفي 
الحديث : «أمتي كالمطر: لا يُدرَى أُولَهُ خيرٌ أم آخرُه) . 

3F‏ يد ينا 
قال ألراوي: ولم يكدٍ الصديقٌ يحفظ عن هذا الكلامَ ويّهُمُ بتبليغه» 


)١(‏ جافية : قاسية صلبة. 


يفيف 


وقعَتِ الصِيحةٌ في آلمكان؛ فجاءَ أحد الخطباء ووقف يفعلٌ ما يفعلّهُ الرعد: لا 
يكرٌرُ إلا زمجرةً واحدة؛ وكانّ آلشيوخ الأَجِلَّاهُ قد سمعوا كل ما قيل» فأطرقوا 
يسمعونه مرةً رابعةً أو خامسة؛ وفرع آلشبابُ من هَدِيرِهِ فتحرَّلَ إليهم وجلس بين 
أيديهم متأدباً متخشّعاً ووضع ألصندوق المختوم . 

فقال أحدٌ ألشيوخ : لم يَحْفَ علينا مكانك» وقد بِدْلْتُم ما أستطغْتّم؛ فبارك 
آله فيك وفي أصحابك . 

وسكت الشابٌ» وسكت ألشيوخ» وسكت ألصندوق أيضاً. . 

ْم تحركّتٍ ألنفسٌ بوخي ألحالة؛ فمدٌ أولّهم يده إلى جيبه؛ ثم دسّها فيه ثُمْ 
عَيْثَ'' فيه قليلاً؛ ثم . . . أخرجَ ألساعة ينظرٌ فيها. 

وأنتقّلتِ العدوى إلى ألباقين» فأخرجٌ أحذهُم مِنديلهُ يتمخّطُ فيه» وظهرت في 
يد ألثالث سُبحةٌ طويلة» وأخرج آلرابعٌ سواكاً فمرٌ به على أسنانه» وجرٌ الخامسٌ 
كراسة كائّث في قَبائه» ومدّ صاحبُ أللْحيةٍ ألعريضة أصابعَهُ إلى لِحيته يُخَلُها؛ أمَا 
السابع صاحبٌ (اللاحية)» فتببَتُ يذه في جيبه ولم تخرج» کان فيها شيئاً يستحي 
إذا هو أظهرّه» أو يخشى إذا هو أظهّره من تخجيل ألجماعة . 

وسكت ألشابٌ» وسكت الشيوخ » وسكت ألصندوق أيضاً. . 

قال ألراوي: ونظزث فإذا وجوهُهّم قد لبَسث للشابٌ هيئة آلمدرّس ألذي 
يُقَوٌرُ لِتلمِيذِهٍ قاعدة قوّرها مِنْ قبل ألفٌ مرة لألفٍ تلميذ؛ فخجلّ ألشابُ وحمل 
صندوقّه ومضى . . 

أقول أنا: فلمًا أنتهى آلراري من (قصة ألأيدي المتوضئة)» قلت لَه : لَعَلّكَ 
أيُها آلراوي أستيقظت مِنّ حلم قبل أن مه احير الأجلاء هذا الصندوق» وما 
خم عقَلّكَ هذه الروايّة بهذا الفصل إلا بما كَدَدْتَ(" فيه ذهئكَ من فلسفة تحوُلٍ 
ألسيف إلى خشبة ؛ ولو قدٍ أمتد بك النومُ سمغت أحدّهم يقول 0 بِمَنْ 
تحص إخراتنا الجاهدون ومن يمورد لهذا قال رسول آلله يكة: «جاهل 
سخ أحبٌ حب إلى آله من عالم بخيل» . نع يملئون ألصندوق. . 


)١(‏ عه ان 0 أي بحث بأصبعه. 


۳4 


نحوى التمثال 


أيّها المفترشُ ألصخرة يشّدٌَ ذراعيه أقوى ألشدٌ كأنّما يُرِيدُ أن يقتلعَ ألصخرةً 
فيهماء 

مُتَتَاهِضاً بصدرو”" لِيَدلٌ على أنه وإنْ رَبِض فن ألوثبةٌ في يديه مُتَمَطْي)9) 
بلب شير من جس ألهادى» إلى معانيه المفترسة» مُفْعياً على دُنبه”" ومتسفْراً 

ِرءِ أنه قوةٌ أندفاع نه تَهُمْ أن تنفلت من جاذبية آلأرض . 

وأنّت أينّها ان۵“ تمئّل الإنسانيّة المتمدنة فى تَحافيّها وهى كهذه الإنسانيّة 
ضاربةٌ بذراعَئ أسدٍ في غَلَظ مذفعين. . 

NS‏ 0 ولكن يدها كَيَدِ 
الجكمةٍ السياسيّةِ على تركيب عقليٌ : تحنّهُ المخالب . 

ال ل ل 
تَلْمَحُ فيه إنسانَ ألعالم ووحش ألعالم. . 

يا أبَا آلهول . 

أأنْتَ جواتٌ عن ذلك أللغز القديم لذي هو كلام لا يتكلّمْ وسكوتٌ لا 
بسكت 

الل ع ل ل عمياءٌ كالضرورة 

ا والعقلّ فنا ثالثاً لا يزال في الأرض ينتظرٌ ألمرأة 
التى تَلِدٌ إنساناً عِظَامُهُ مِنّ الحجر؟ 


. متناهضاً بصدره: مرتفعاً‎ )١( 


(۲) متمطياً: متمددأء وذلك بعد التوم. (؟) الهيفاء: الفتاة الممتشقة الطول. 
(۳) مقعياً على ذنبه: جالساً. (ه) الليث: الأسد. 


Foe 


وأنتِ يا مصر: 

أواقفة تمه للشرح وألتفسيرء تقولينَ للمصريّ: إن أجدادك يسألوتك مِنْ 
الاك ا نهذ الحم ١‏ الا مكبر من ا كمسل عدت ال 

ألا بط“ مِنَ أَلعِلْم تجعلّك أيّها ألمصريُ وكأنّكَ رأس لجسم ألطبيعة؟ ألا فنّ 
م و ا ا و ب حي سام 

تقولينَ للمصريّ: إِنَّ أجدادك يُوصونك بهذا الرمز ز أن تكونَ كالظهر 

د وكألراس الإنساني لا تُقيْدُ حريئٌة» وكأَلدُيْضَة الجبليّةٍ لا 
تَسْهُلُ إزاحبّهاء وكالابهام ألمركب من غامضّينٍ لا يتيسُرٌ به عَبَتُ ألعابتٌ» 
وكالصراحة المجتمعةٍ من عنصر واحدٍ لا يغلطٌ في حقيقتها أحد؟ 

أمْ تقولينَ يا مصر: إن تفسيرٌ أبي ألهولٍ الأول أن لنهضة ألمصريّة اّما تكونٌ 
يوم تخر آلبلادُ مَنْ يصنمٌ أبا آلهول الثاني؟ 

عد د 6 

تمثالٌ ألنهضة أم صفحةٌ مِنَ الحجرٍ قد صرْرَ ألشعبُ عليهاء ودود فيها 
إحساسّة بتاريخه» ووصف بها إدراكّه حياةً آلمعاني السامية؟ 

أمْ هو كتابةٌ فصل مِنَ ألتاريخ بقلم ألحياةٍ وعلى طريقة ة من بلاغتهاء حشيّث 
عليه ألفناء فدرٌنتَهُ في أسلوب من أساليب ألبقاءِ الحجري ألصّلْد؟ 

أ ذاك يومٌ من أيام آلأمَةٍ أحالة لفن من زمنٍ إلى مادة؛ ومن معئى إلى 
حسنٌء ومن خبر إلى مَنْظَرء وكانوا يتكلّمون عنهُ فجعلَة لفن يتكلّمُ عن نفيه؟ 

أمْ هو تعبيرٌ عن تلك المعاني التي خلّقَئْها نفوسٌُ هذا ألجيل تُخاطبٌْ به 
ألنفوس الآنية لِتْنَمُمَ عليهاء ونُضيف فيه إلى لمعنى سر آلمعنى» وتضع ألكلمة 
الإنسانيّة على لِسانٍ الطبيعة تتكلمُ بالتمثالٍ كما تكلم بالجيلٍ؟ 

آم تركيبٌ سياسيٌ إذا فسَرئهُ آللغةٌ كان معنا أن آلثابتٌ إذا أَحتَاجٌ إلى مَنْ 
َلَنْ يمحرّهُ من يُنكرُهُ؛ وأنَّ ألظاهرٌ إِنِ أحتاجَ إلى مَنْ يدل عليه. . . فَلَنْ 
يُحْفِيَهُ مَنْ لا يراه؟ 


۳٦ 


بل أراك لا هول“ فيك يا أبا الهول الجديد ‏ 

أفذاك من رة داخلّئك ورحمة جاءثك من مَس يد ألمرأة. . .؟ 

أم ألهولٌ أليوم قد أصبح في آلعقل والعاطفة ومد آلعين ألنسائيّة إلى 
بعيد. . .؟ 

أمْ لا يتمٌ في هذه ألمدينة رأسٌ رجل وجِسمُ سَبع إلا . . . إلا بأنامل آمرأة؟ 

الا قن ا اة ا ت ی ی اود ا e‏ 
عليهما؟ 

ألا مَنْ يأتيني بألجكمة فيك من وضع الرجلٍ القوي رأساً ولا جسم» والأسدٍ 
المفترس جسماً ولا رأس» ثُمْ لا يكملٌ دُونّهِما إلا المرأةٌ وحدّها. 

أا كنك ا الوول لذ الست فل اضف الا انكف ام لذن 
آلنطق . . . فيا لَلْهول! 


)١(‏ هول: قوة. 


۳Y 


نانح ألجو المصري 


يا طيرٌ ألمتّل الأعلى! 

لق أَنْقُلَت0') من رذيلة ألخوف وتركتها في ألتراب مَوْطِىء ألقَدَم» وقلْت لها: 
ويحك» لقد آنَ للشباب آلمصريّ ؛ فهو مُغَامِ ل الى ا الصواعق9؟, متطوخ *' 
في للج آلأز ر التي ا > يطيرٌ بروح الشّرارة» ويَهْبطٌ 
برُوح آلغیث"» و و e‏ ويتعلم كيف يَشُوي عدر في عَيْنْ 
الس 

وكنْتَ بطلا مُغَامراً فخطؤْت في طريق الملائكة بهذِء آلفضيلة وحمَلَكَ الجوٌ؛ 
ولو أك خِفْتَ وكنت على جنَاحَيْ جبريلٍ لا على طيّارة) لَخَافَ جبريلٌ على 
جناحيه من حَطَمَةٍ هذا المعنى الترابيّ آلطاغيةٍ آلذي يَحكُمْ على الأحياءٍ بألموتٍ بلا 
موت لأنّهُ ألذل اي رار 

وحملكَ لجو إلى قُبَةِ السماءء وهنالِك نَظَرَّ أَلعالمُ فرأى لِمصرّ الناهضة 
عَلَمَها الإنسانيئ يتفّسُ تحت الكواكب . 

وحملَكَ آلجرٌ إليناء فلمّا رفغْئًا رؤوسَئًا لنراك» رفغناها في ألوقتِ بين شعوب 
الأرض . 

مډ دكن 

وضربْتٌَ يا جَنَاحَ مصرّ في الهواء» وأغْنَانٌ السماء”' ' مملوءةٌ بالرّغْرّع'""2 

وألهوجاءِ وألعاصف› وألسماءً في فصلها ألمكمَّهِرٌ آلذي تخلعٌ فيه كل ساعة وتلبسٌ 


)١(‏ انفلتٌ: تخلّصت. 


(۲) مغامس: مبلل. (۷) الث : المطر. 

(۳) تلك كناية عن السحاب. (۸) يُلجم: يضع اللجام للحصان. 

(4) متطوّح: متمائل في كل اتجاه. (4) يُسرجه: يضع السرج للحصان. 

(6) اللجة الأزلية: السماء. )٠١(‏ أعنان» مفرده عنان» بالفتح: نواحيها. 
(7) تلك كناية عن أجراز الفضاء. )١١(‏ الزعزع: تردّد الصوت كالجلجلة . 


۳۸ 


وتَمِرْقُ”'“ وتطويء فرذت بِجُرْأتِكَ في براهين القضيَّةٍ المصريِّة برها قَرَةٍ 
المُخاطرة» وأضفْتٌ إلى مَنطقها وضعاً جديداً مُفْحِماً من روح ألتضحية . 

وطِرْتَ بِينَ حياة وموتٍ فجعلْتّهما يستويانٍ في أعتقادِك؛ إذ وصلتَ فكرة 
ألموتٍ بسرٌ ألإيمان» وألحياةً بسرٌ العزيمة . 

وكنت رَجُلَ أَميكَ بإنكارٍ ذاتٍ نفيك من أجلها. 

ال وا د وقذفك بها وبه في 

مَسْبَحٍ الأجل . 

وتجرُذتَ للأبديّة لِتُعطيّ بلادك :إا شهيدَ مجدٍ في الآخرة» وإمًا شهادةً فخر 
فى آلدنيا. 

وكنتَ على طبَّارتِكَ الصغيرة أَلمُتَطْارِدةٍ تحت ألريح» وَحَولَكَ روح ألهرَم 
الأكبر ألقائم بإرادة مصرّ وكأنّهُ مِسْمارٌ مدقوق في كُرَةٍ الأرض بِينَ ألقطب وألقطب . 

عاد ا عد 

وأنتٍ يا «فائزة» يا هذه ألصغيرةٌ الخارجةٌ من مال صاحبها وجُهدِه وعزيمته 
كما تخرجٌ ألقرْهُ من ضعف» أعلنْتٍ إِذْ أنتِ ترتفعينَ وتهبطينَ بين ن ألسحُب كما 
و تتوائبٌ الفْراشةٌ على آلنوَّارٍ في رَوضة مُزهرة» اذ أنت تفن وتشوكين في قلاءة 
السحاب كأنَّكِ بمُحَرٍ كك الدَّوَارٍ تَنْسِجْينَ في السماء بمغْرّل» وَإِذْ أنتِ بِينَ صَفْقٍ 

40 05 چ فى کک اا 

الرياح ألهُوج”" تحت السماء المُدَججَة”"2 في كُبَةِ ألشتاء'*'. كأنّك مناظرةٌ 
تجري بين العزيمة في الإنسانٍ والعزيمة في الطبيعة؛ وإِذْ أنتِ بينَ ذئاب الأعاصيرء 
وُمورٍ السحاب”*) وسباع ألغيم ذواتِ الْلْبدةٍ الكثيفةٍ الْمُتَشَعَْدِء كأنَّكِ بصويّكِ 
وأزيزِكِ تُطلقينَ على وحوش الجو مدفعاً رشاشاً يتركها صَرْعَى» 

وإِذْ تراك آلريح فتقول عنكِ: ريحٌ صَعَها الإنسان. وَيّراك لدجم فيقول: نجمٌ 
أفلت مِنَ النظام الأرضيّ. وتراك ألملائكة فتقول: ويحك يا أبنَ آم كأنكَ بما 
)١(‏ كناية عن المطر وطبيعة الشتاء . 
(9) الهوج» مفرده هوجاء أي المجنونة التي لا تستقرّ ولا تهدأ. 
(۳) المدجّجة : المفعمة . 


(5) كنة الشتاء: عنفه وغرارته. 
(6) السحاب: الغيم . 


۳4 


خَلَقَهُ ألعقل تطمع م مٿا في سَجْدَةٍ أخرى كالتي سجذناها لآدمَ يوم حلقَه ألله . 
أعلمت إِذ ذ أنتٍ كذلك يا «فائزة»؛ أنَّ آلتاريخ الخضرى شولك من 
طيّارةٍ إلى آية كاية بَدْءٍ أَلْخَلْقَء لِأنَّ فيكِ بَذْءَ الطيرانٍ في مصر؟ 
# 6 

سلاماً با فاح آلجرٌ ألمصري . لقذ أجالَتٍ الأيامُ قداحها"“ فخرجّتٍ القرعة 
عليك» وأوحى إليك الواجبُ آيةَ: بسم الله مَضْعَدُها ومُجراها. 

وطِرْتَ فإذا أنت بها عابرٌ فوق الحاضر لتجيئنا من جانب المستقبل . 

وهبطت علينا كأنّكَ في بَريدٍ ألسماء كتابُ مَجدٍ حي للوطنية الظافرة . 

بلْ كتابُ قصّةٍ رائعة ألْمْها العراصفٌ من فئّين: ثورة آلجوٌ وثورةٍ نفسِكٌ 
ألمصريّة . وحَكنْها في صوتين: زَفيفٍ آلطيّارةٍ وصَرْحْةٍ ضميرك ألوطنيّ . وجعلّثها 
فصلين: أنت وآلمجهول . ألا حسبّك مجداً أنْ يحيا ألشعبٌُ كله بضعة أيام في قصيّك! 

+ جه 

فعلى مَهْدٍ ألجرّء وفي حَريرٍ الشعاع» وتحتَ كِلَةِ ألسحاب ‏ وُلِدَ لمصرّ يومٌ 
تاريخي . 

وخرجَتِ ألتهانيء ألتي طالَ أحتباسُها'" في ألقلوب المصريّة لا يُفْرَجُ عنها 
لأنّ سجائها ظُلْمْ ألسياسة . 

وأتجهّث أفراح شعب كامل إلى ألفتى آلجرىء ألذي رَمَثْ به مِمَنهُ فوق هاوية 
الموتِ فتخطاها . 

وتلقّى شعورٌ الأمَّةِ رسولّه آلمقدامَ آلذي لم يكن لَهُ ملجأ في خطارء إلا 
شعورَهُ بهذه الأمّة. 

وأرة تج آلوادي كلَهُ كأنّه غْمْدُ يتقلقلٌ حينَ يْسَلَ عنهُ ألسيف 

م أَْيِيّث كلمةٌ صر لابيها ألذي كب في جڙها آل الكلمة السماويّة الأولى . 
وكانئّتُْ ساعة تلاشّى عندّها آلزمن م فأرتفعَتُ منه أربعة آلافٍ سنة وهئّف معنا 
ألفراعنة : بوركتَ يا «صدقي»! 


)١(‏ قداحها: كأسها لتقرع فيها على طريقة الجاهلية. (۲) احتباسها: سجنها. 
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لله درك أيُما أبن عزيمة! كأئّما كَشْفْتَ أهاويلَ آلوخي وهبطتَ في سحابة 
مُجَلْجِلَة إن لم تحمل كتاباً مَُزّلاً فكأئما حملث شخصاً منزلاً 

ولعلّكَ رسول ألعَيم آلعابس لهذا ألجو المصريّ ا يضحكٌ دائماً ضحكة 
الفيلسوفٍ الساخر في حين أصبّحتٍ آلحياءٌ قرةً لا فلسفة. . 

ولعلّكَ مبعوثٌ آلبرقٍ والرعدٍ لهذا لسكونِ آلنائم الذي يطوي کل يوم في طيّ 
ألنسيانٍ ما حَدَتَ في آليوم آلذي قبله. . 

ولعلّكَ نبي الجذية وألمرارة ِهذه الحلاوة ألنيليّة أَلمُفْرطة ألتي كاد منها 
الدع ان کون شك احلوق ثدات وبرت ْ 

SG HT‏ وألقدرء أنَّ القضاء أن 
E‏ وان لكر أن تَيْقَ بلا مُبالاة. 
ر الحيدة yy‏ 
کل مِصريٰ طيارة . 


أجنحةٌ المدافع المصر ب 


إسْتَجنحي”'' يا مَدافعَ مِصرّ وطيريء إِنَّ المجدّ يطلبٌ ما إنسائة ألبرْقيْ. لقد 
مَدّتْ لَه لقو في هذا ألعصر مَدّها حتى أصبح الطَيرَانُ بعض معاني المشئ» ولم 
يَعَدٍ ألعالمٌ يدري كيف تكونٌ ألصورةٌ الأخيرةٌ التي يستقرٌ فيها معنى إنساله . 

جذ مِصر ر بأنسانها الترقي آلذي تخرع آلنارٌ بيده من a‏ السحاب؛ 
ادو ألعظمى لأسماتها. ‏ 

e‏ : ج الغار الي ا 

اكة جر م E‏ ء بُطولة فلاجنا الإنسانٍ الشمسيّ في 
الأرض» ويعلو بكبرياء مصرّ في ذِرْوةٍ العالمَ» > فتظهرٌ طيّاراتُها العظيمة قدرةً في 
الجر كما ظهرث آنارها العظيمةٌ قدرةً فى ألثرّى . 

ِنْها مصرء مصرٌ ألقادرةٌ آلتي سَجِرَتٍ ألقِدَّمٌ بقوّتها وفنّهاء قَبِقِيَ فيها على 
حالِه وجلالتوء وآنهزم الدهِرٌ عنهُ كاله قوةٌ على قوةٍ ألزمن نفيها. 

ل د 

ول يع ليل اك سبح كدت مم اسه ء الفوج الأول من نُسُورِها 


تاشر الشعلة الآمسئة الارنى يا نصرء و لحدى 


فيه من عنصرّيك المسلمينَ والأقباط» وضّعي ألحياةً في أساس آلحياة» وأستقبلي 
عصرَكٍ الجديدٌ بأذانٍ المسجدٍ ودق الناقوس اكه لله ولْيتلقٌ الشعبٌ أول 5 
بقلوب فيها رُوح ألمعركة» وأكبادٍ عرفّتْ مسن آلنار؛ ولا ينظرَنَ إلى طَبّاراتِهِ الأوَلٍ إلا 
بعدّ أن ينظرٌ النعشين فيرى مجدّ آلموتِ في سبيل آلوطن» فتسطعٌ نظراتهُ ببريق 
ألكبرياءء ولّمعةٍ العزيمة» وشعاع الإيمان؛ ويِأَلِنَ فيها النورُ السماويٌ الذي يجعل 
اناس في بعض ساعاتِهم كواكب» نورُ صلاةٍ ألشعب على موتاةً الشهداء» . 
و چ 
وأستجابَ ألقَّدرُ إصوتِ المجد. فَألَحٌ“ ألظلامُ في وصح الصبح» وأنطفاً 
سراح في ألنهارٍ قبة آلفلك؛ وأطبَقَّث نواحي ألجوٌ إطباقَ ليلة تَسَاقَطَتْ أركائها وأقبل 
ألضبابٌُ يَعتَرِضُ أعتراض جبَلٍ عانم يدند“ في بحرء واستأرَّضٌ”" السحابٌ 
لی عن طبيعيه الاو ارقف وات اا ر على الال خض 00 
بعضّها بعضاء وتخ تغشّتِ”'2 السماءٌ بوجه ألموت. : كلح فَأرْيَدٌ” " وأنتقَخَء وتكسُرّث 
فيه العفو كل عضن كِسْفَةٌ ظلام؛ وعاد أوسعٌ شيءٍ أضيقٌ شيءء فكانَّ ألفضاءً 
كصدر المحتضر : لين هنا إلا عبر ماع ااه 
وأَبْتَدَرَثْ إلى مجدٍ ألموت ألطيارةٌ المصريةٌ الأولى؛ وكانَ فيها إنكليزيانٍ 
يقودايها فأباهما ألموتُ» فذهَّبث فأنتحرث أسفاً وتردّث متحطمةء 0 الرجلانٍ 
من مخالب الردى”*. وكانا في ألطيارة كورقتينٍ مِنَ أَلنَبْتِ في فم جَرادة عَنَّثْ 


وکال ل م اا e‏ ليكونا هديّة 
مصرٌ الأولى إلى مجدها ألحربي» ثم ليكونا هدية المجدٍ إلى إحساس هذا الشعب 
يُحس منهما آلعالمّ المنطوي له في مستقبل النصر. 

واعتسَفَّث“ طيارةٌ الشهيدين طريقٌ ألفتاء ومتاهة'' الحياة» فَذَّهَبَثْ عنها 


() التخ: أصبح لجة. (1) تفمّت: تغطت. 

(؟) يتذبذب : يتردّد لوجوده فى الهواء» ويتحورّك. (۷) اربّد: تلبد. 

(۴) استأرض: تحوّل إلى أرض . (۸) الردى: الموت. 

(4) تذامرت: تداعت للاجتماع . (8) اعتسفت: مالت وخطت على غير هداية . 
(6) يحض : يحقّ. )٠١(‏ متاهة : صعوبة الحياة ومتطلاتها. 
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مَعَارِقٌ الأرضء وَعْمَيَتْ عليها معالِمٌ آلسماءء وخرجّث من تصريفبٍ أيدي 
البطلين إلى تصريفي أجلهماء وأصبّحث كأنّها تطيرٌ في الأنفاس ألباقية لهما؛ 
فما تتقدّمُ ولا تتأخّر؛ ولم تكن طيارةً تحملهماء بل جتاحاً ممدوداً لهما من 
رحمة الله . 

م أجتوّها آلموتُ إلى غَوْرِء فأنحطّث مِنّ ألهواء جانحة كالطائر يطُلْبُ ملجاً 
في العاصفة. ثُمْ أنتهضّثْ وائة) وفافل تايعادت اف 
راكبيهاء رجمهما ألله! 

وكثيراً ما يكونٌ منظرٌ ألحزنٍ في ألحياةٍ هو أنهماك ألحياةٍ في عملٍ e‏ 
منة السرورٌ وألقة . أحترق البَطلانٍ ن ل سواه وا رما ن د ينی تاريخ 
ألعرّةٍ ة ألرطئيّة إلا به. 

فأستجبحي يا مدافع مصرّ وطيري . إِنَّ آلمجدّ يطلب منًا إنسانّه البرقيّ. 

صنعَت ألنارُ الآدميْةُ الحقيقة؛ ووضّعث لنا الاسم ألبديعٌ ألذي تُطَلقّهُ على 
طيّارينا الأبطال» فلا تُسَمُوهم نُسُورَ ألجوّء ولكنْ سمّوهم «جَمَراتٍ ألجوً». 

صنعَتٍ نارنا آلحقيقة» وأوحَث إلينا أن نستبدل من أنفينا حالة بحالة» وأنْ 
تفاجىء شعورنا ألحالمَ فتصدمّة بآلام أليقَظة ألمرّة» وأنْ نغبّرَ قاعدة ألحياةٍ في التربية 
المصرية فلا تكون: ألعيش ألعيش» ولكن آلقوّةً ألفوّة. 

صئعتٍ ألنارٌ الحقيقة» وأثبتث لنا أن ألحياةً إن هي إلا أداةٌ للحيّء ولس 
لحي أداةً للحياة» فَليتصرّف بها على قوانين ن آلروح وآمالها فيسمُوَ وتسموء ولا 
يَدَعْها تتصرفٌ على مذاهب أقدار آلمادة وتصاريفها فيُّذْلها وتَذْلّه. . وفي قانونٍ 
آلروح : لا قبمة لِعالم الأشياء إلا كما تَضْلْحُ لناء وفي قانونٍ آلمادٌة وصَعْطة آلحياة: 
كما تَضْلّحُ لنا وكما نصلّحٌ لها. 

بَلَىء قد صِنعَتٍ آلنارٌُ الآدميّهُ الحقيقة» وأعطننا قصة الحريّة كاملةً في معنّى 
واد وهو أن هذه لحري يعاشقيها كاجملٍ الجميلاتٍ للمتنا قنَافسِين عليه جمالها 
متوحُش» وخلاعتّها مُفْتّرسة وظَرْفُها سَفاكُ للدم . 

فأستجئحي يا مدافعَ مصرٌ وطيري . إِنَّ ألمجدّ يطلبُ منًا إنسانّه البرقيّ. 
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وإلى السماءٍ يا «جمَّراتٍ الجوّاء فإذا أستويْثُم”'' على ألسحاب» فليسَتٍ 
الطيّارةٌ نَمْ طيّارَةٌ بل حقيقة حيةً عاملة للمجدء فلتحمل معناها ألمصريٌّ من بطَلها 
المصريّ . 

ناذا ميخم في مَهبط القدرء فليس ألطبَارُ ئه نَمّ طياراًء بل حياةً عبقريّة أرسلّئها 
مص تستنزل للحياة أقداراً سعيدة. 

وإذا خْضْئُمْ في آلمغْرَكِ ألضَّئْكِ”" تتبعقَرٌ فيه آلآجال على الرياح» فليس 
OE‏ لسالس الى نسار + 

وإذا تَقَاذَفنُْم في بحر آلشمس» فأنتم هناك على شِباكٍ طرختُّموها لِصيدٍ أيام 
مضيئة تلمع في تاريخ مصر. ١‏ 

ذا نشا من اقطان التننارات: فاط رها اسيك معا مي راف مرها 
بقلوبكم ذاتية ألوطن المصريٌّ تعلو وتعلو ولا تزالٌ أبداً تعلو. 

إنّما الطبّارةٌ وسلاحُها وطيّارُها تأليفٌ مِنَ الإنسائئُة والعناصرء معناةٌ في 
العزيمة «لا بذدَّه. ومتى هَدَرَتِ ألطيارةٌ مَديرَها فإِنَّما : تقول للبطلٍ منكم: هلم من 
عالٍ إلى أعلى» إلى أكثرٌ علرّاء إلى أقصى حدود الواجب على النفس حين يأخدٌ 
ألواجبٌ الكل وحينّ تُعطي ألنفسُ ألكل . 

فأستجنحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إن ألمجدّ يطلبُ منًا إنسائّهُ البرقي . 


)١(‏ أستويتم: ركبتم. (۲) الضئك: ضيق العيش. 
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أحاديث الباشا: 


الطماطم ألسياسي . 


كانَ (م: باشا رحمَة أللّهُ ‏ داهية من دُهاة ألسياسة ألمصريّة» يلتوي مرةً في 
يدها ألتواء ألحبل» ويستوي في يدها مرةٌ آستواء ألسيف» ولا يُرى أبداً إلا مدكيشاً 
مُتَحرّزا”'' كأن له عدرًا لا يدري أين هو ولا متى يقتجِمٌ عليهء ولكنّه كغيرهٍ مِنّ 
الرؤساءٍ آلذين كانوا آلات للكذب بينَ طالب ألحقٌّ وغاصب آلحنٌ ‏ يعرف أنَّ عدوَّهٌ 
كامنٌ في أعماله. ْ ٠‏ ْ 

وكان ذكيًا أريبا'""» غيرَ أن مُلابَمَمَهُ للسياسة الدائرةٍ على محورهاء جعلّث 
نص ذكاتهِ مِنَ ألذكاء ونصفَّهُ مِنَ ألمكر؛ نكانَ في مُراوغتِه كأنّ لَهُ ثلاثة عقول: 
أحدها مصريّء والآخرٌ إنجليزيّ» وألثالتُ خارجٌ مِنَ الحالين. 

وبهذا تقدّمَ وعاش أثيراً عندٌ الرؤساءٍ مِنَ ألإنجليز» واستمرّث مجاريه مُطردة“ 
لديهم حتى بلغوا په إلى آلوزارة؛ إِذْ كان حَسَنَ آلفهْم عنهم؛ جرع اا ا 
يفهمُ معنى ألفاظهم› ومعنى أَلنيّة التي تكونٌ وراء ألفاظهم. ومعنى آخرٌ يتبرغ هو بو 
لألفاظهم . . . فكانَ هو وأمثالّهُ في رأي تلك السياسةٍ القديمة رجالا كالأفكار: : يوضع 
احدُعم في مكازه ين لمكم كما وضع يني أك لإفساد أبقين؛ أو صِيغة لوهم 
لتوليدٍ ألخيال؛ أو صِيعْهٌ ألهوى لإيجادٍ ألفتنة . 

د جد 

وكات ديقي (فلان) برجم الل ماخ الك تن وعد وى انه 
آلباشا حتى إن كان با بم في نفسه» ملا "عكر نه وان ا لس N‏ 
حرّةٌ يخرجٌ إليها كلّما ضاقث به دنيا وظيفيه» ويستعيرٌ من آليقينَ أحياناً بأنّهُ لا يزال 
مِصريًا لم يتم بعد تحويلّهُ في ألكرسي . . 


0( متحرزاً: رسا 
(5) أريا: ذكيا. )٤(‏ يعالنه: يطلعه على ما في نفسه . 
(۳) مطردة: متذافعة متوالية. (5) یڅه : يشكو له ما يعانيه. 


£٦ 


م 


فحدّئّني الصديقٌ بعدّ موت هذا الباشا قال: إِنَّهُ دعا يوماً لِيْمَاتِحَهُ آلرأيّ في 
أمر من أموروء ثم قال لّه: ارا ليك جين بون 
الحقائق ألصريحة ظاهرةً على وجهك» فأنت حظر إليه :وكائكٌ تقول له بعينِيك إِنْكَ 

قال صاحبٌ ألسرّ: لَيِنْ كان ذلك ما يُعْضِبَهُ إن الخطبّ لَهيّنء فلت أنظ*ئ 
إليه بعد اليوم إلا من وراء نظارةٍ سوداء. . 

فضحكٌ الباشا وقال: يا بُنيّ» هذا الاتجابري Ss‏ لم يرسك هو 
ملم من حتت ا رو » ورال يا بُنيّ إنْي لأشد أنقَةَ منك؛ وإ صدري لَشَجِي '' 
مِمًا أنا فيه من هذا ألكرّب” کاو لکا ا نحن ألشرقيينَ اد ضا عدن فا 
الشخصيَّةٌ الاجتماعيّة . 

أثْراكٌ تفهمُ شيا لو قلْتٌ لك: رجل؛ أسدء جبِلُ»؛ مدينة» أسطول؟ إِنَّ 
تركيبنا ألاجتماعيّ شي كهذا آلكلام : افيه من ضخامة آللفظ بقدرٍ ما فيه مِنِ أنحلالٍ 
المعنى وأضمحلاله . ولكلٌ كلمة إذا أفردث معنّى صحيحٌ يوم بها وتقومُ به» غير 
أنه يتحول في ألجملة إلى معتّى كلا معنى . 

أصبحٌ الشرقيٌ يعيش في أُمتِهِ على قاعدة أنّهُ منفردُ لا صِلة بيه وبِينَ ألأطرافٍ 
لا في ألزمانٍ ولا في ألمكانء ونَسِيَ معنى الحديثٍ الشريف: «إعمل لدنياك كأنّك 
تعيش أبدأً» . فماذا کان رید أعظم المصلحينَ ألاجتماعيينَ من قوله: «كأنّك تعيش 
أبدأ»؟ إلا أنْ لمعه أنَّ ألفرد ينبوعٌ الأجيالٍ ألمُقبلة كلّهاء > فليعملٌ لها ولِنفسه 
كأئها موقوفةٌ عليه وكأْنّهُ مستمرٌ فيها. 

هذه جكمةً إسلاميّةٌ دقيقةٌ» عندنا نحن لُفظها ولسْنا نعرفٌ معناهاء وعد 
الإنجليز معناها ولا يعرفون لَمظّها. أَهُمْ ألمسلمون أم نحن؟ 

وعلى قاعدة الانفرادٍ أنفرد كلّ شيء؛ فآئرَ ألشرقي حيانّةُ على وطيه» وقدَّمَ 
لَذْنَهُ على واجبه» وتعامّل بالمالٍ في مواضع ألمُعاملةٍ بالأخلاق؛ وكانَ طبيعيًا مع 
هذا أنْ يَحْتصِرٌ آلدينَ أختصاراً يجعلَّهُ مقداراً بِينَ مقدارين» فلا هو دينٌ ولا هو غير 
دين ؛ وبذلك يُناسبٌ فرديئَهٌ ويقعدٌ تحت حُكمه وهو خارجٌ عليه؛ فترى الرجلّ من 


هذه آلملايين يؤمنُ بألل وهو ا كزيا على رهي ويُصلي ويَفَجُرُ في يوم 
واحدء ويتعبّدٌ في نفسِهِ ويخونُ سواه في وقتٍ معاً. 

ومتى كانت ألحالةٌ آلنفسيّهُ لِلأمّةِ هي هذه الفردية ومصالحها ودواعيّهاء كان 
التكونف أكلوة كلوق هذه الاقف إذ هو انفر 3 اسه بط رمم سيد وا ل 
EE‏ بورهو أذ ومنل وار مد كذ ف فينم أذ لماي الال 
في ألأمَّة هي على قاعدة المغفلين. . كوو فى ناساس دافا راف 
(وشطارة). 

وإذا عَم أَلَكَذِبُ فشا منهُ أَلْهَزْل؛ فكل كاذب ازل وهل يبنذ الكاذت وهو 
يكذبُ إلا إذا كان مجنوناً؟ ومن أَلهزلٍ ضَرْبٌ هو ألمباسطة بالكذب» ومنه ضرْبٌ 
من كذب الحقائق» ومنه مِنْ كذب الخيال» وكيفما دارت ألحال لا تجِدَهُ إلا كذباً . 

ومتى صاز ألكذِبٌ أصلاً يِعْمَلُ عليه تقر عند ألناس أنَّ آلكلامَ إِنّما يُعَالٌ 
يقال فقط . فلت ترى ألرجُلين إذا أخبرَ أحدُهما صَاحِبّهُ بالخبر فيه شيء مِنّ 
آلغرابة أو البعدء لا يكَلْمُهُ ألآحَرْ أو ما يتكلم إلا أن يفال : ف صدق؟ 

ولا أضبٌ على الأمّةِ من هذه العقيدة ‏ عقيدة أن الكلام يُقالُ لال فقط - فإنها 
هي طَابَعْ ألِيَرلٍ على أخلاقٍ آلأنّة. وعلى كل أحوالهاء وعلى حكومتها أيضا. 

ومِنَ ألهَزلٍ رألكذب ترانا مبالغينَ في كل شيء؛ حتى ليكو لنا ألواحدٌ 
كالآحادٍ في غيرنا فنجِعلّهُ مائةً بصِفْرِينء نجيء بأحدجما من أعتيادٍ ألكذب على 
الحقيقة» وذ نجيء بالآخر من حقيقة إفلاسنا. 1 

هذه مبالغةً خطرة» وأخطرٌ ما فيها أنّنا بها نُرِيدٌ المبالغة فى ألدّلالة على 
الأشياءء فتنقلبُ مبالغةً في ألدلالة علينا نحن» وعلى كب طباعِناء وعلى قُوضى 
العقلِ فينا. نكم وی یک آنا لعزم لا من کرم اال ل تدفيق هن معتاهاء 
وأنْ لا صبرَ لناء من أنّها لاثبات لحقيقتها المهزومة؛ وأنْ لا شِدة لنا في طلب 
ألحق. لأنّنا بها من أهل ألخفلة في وصنب ألحق؛ وأننا لا نتمثلٌ ألعواقب إِذ تُرسل 
لکلا إرسالاً ولا نخشى ما يكونٌ من عاقبته . 

وأيسرٌ ما يُفهمُ من هذه المبالغاتٍ آلتي أصبِحَت طريقة من طرق الشعب في 
ألتعبير» أنّ هذا ألشعب لا يصلحٌ في شيء إلا بالحكومة فهو نفسْةٌ كالمبالغة؛ 
والحكومة لَه كالتصحيح ؛ وهذه هي ألعِلّهُ في أن آلشعب ألكَذوبَ يلجأ إلى خكومته 
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في كل كبيرة وصغيرة في العمل» > كما أنّها هي ألعِلّهُ في أنَّ حُكومئَهُ كدب عليه 
بكلّ صغيرةٍ وكبيرة في ألسياسة . 
ومن أثر آلكذب الشعبيّ واَلمُبالغَة الشعبيّة» ما نراه من أهتمامٍ كل فر يما 
يقول ألناسٌ عن أعماله» فيّدِيرُها على ذلك وَإِنْ قلت منفعتّهاء > وَإِنْ فَسَدتْ 
حقيقثهاء وإنْ جَلَْبَتْ عليه مِنَ ألضرر في ماله ونفسِه ما هي جالبة؛ فقاعدتّهم هي 
هذه: ليس ألشأنُ في ألحياةٍ للعمل في نفسهء ولكنْ فيما يقال عنه؛ فإنْ لم ْمَل 
هذه يا بْنيّ أمَةُ لا يكونُ حكَامُها إلا مبالغاتِ أيضاً. 


aê 


قال صاحبٌ آلسرٌ: وأرتفعٌ مِنَ ألطريقي صوتٌ بام يُنادي على سلعيِه : أحسنٌ 
مِنَ آلتفاح يا طماطم . . 
فضحكٌ الباشا وقال : هكذا يقولون لنا عنٍ ألطماطم السياسي ألعَفِن : انه ليس 
e‏ 
نَّ آلأمّةَ لن تكودٌ في موضهها إلا إذا وضعَتٍ آلكلمةٌ في موضجهاء و إن أولَ 
ل د ا ة كلمة آلصدقي فيهاء وآلأمهُ آلتي لا يحكمها 
ألصدق لا تكونُ معها كل مظاهر آلحُكْم إلا كيبا وهَرْلاً ومُبالغة. 


3 


البك والباشا 


وحدثني صاحبُ سر (م) باشا قال: جاء يوماً إلى زيارةٍ ألباشا رجل دخلٌ 
علي مهألا مُغْرِقَ آلوجه كأنَّهُ مُضَاءُ من داخله بشمعة. . . ويترنّحُ عِطَفَاهُ كأنّما تهرٌه 
أسرارٌ عظّمته؛ ويمشي متَخْلْعاً كآلمرأة ألجميلة ألتي أثقلّها لَحمُها وأثقلئها المعاني 
آلكثيرةٌ من أعين ألناظرينَ إليهاء وعلى شفتيه خيّال من فكرة هؤلاء الكبراء 
المغرورينٌ ألذين لا باط أجذهم رجلا متغير] إلا انخلمة انهو ا فيكونُ في 
ألأمر شيئان: الأمرٌ واللؤم؛ وأقبلَ عليّ في هيئة شامخة لو نطقَّتْ لقالت: سبح 
أسمّ ربك الأعلى. سبّح آللّهَ آلذي خلقٌ في آَلأسَدِ شعرةً جبّارةٌ خرجٌ منها آَلأسَدٌ 

شان الله ولا إله إلا الله . هذا (فلان باشا) آلذي قرأثُ في لصحف أمس 
أنْهم أنعموا عليه برتبةٍ آلباشوية؛ خلقَة الله من تراب وحوَلَّتِ آلرتبةٌ هذا ألترابَ 
الذي فيه إلى ذهب خالص. . . ينظرٌ إليّ وبرغيه أن تَقِفَ عيناهُ عليّ وعلى 
الحائط ؛ ولا تجدٌ نفسّة أل لمزهرّةٌ سبيلاً إلى التعبيرٍ عن ألرتبة إلا هذا آلازدراء 
المنبعت من شخصه العظيم لمن لم يكن كشخصه ا د 
آلزيادة الآدميّة. أو كأنّما كانت صورئهُ خطوطاً فقط فَوْضِعَتٌ فيها الألوان. . 

(باشا)! هذه ألباءُ وهذه الألفٌ وهذه ألشينٌ الممدودةٌ ليسَتْ حروفا ا 
مِنَّ الأبجدية العامة ؛ فإنَّ الأبجديةَ قد تجعل آلباء في بليدٍ مثلاء والألفَ في أبلهء 
وألشينَ ألمعدودةً في شاهدٍ رور مثلاً مثلاً. . بل تلك حروفٌ من حروفي ألدولة» 
منتزعةٌ من قَرَّةٍ قادرةٍ على أن تجعل لِحياةٍ صاحبها مِنّ ألشكل ما يُسْبِعُهُ لفن على 

قال ركنت غرف بهذا الزيخل» وهو رل انك لآ ت لكان اسه كنا 
تكتبُ أَلدْجاجةٌ في الأرض. . . فكانتٍ آلرتبةٌ عليه كإطلاق لظ الحديقة على 
فخا السكور الخلدة راف ينمل ر تاه ناه ولك الذى الا 
يَسُوعٌ في المجازء ولا في مبالغاتِ الاستعارة: ولا في خرافاتِ المستحيلء أن 


0° 


تزع ألصخرهٌ لئاس أنَّ لفظ ألحديقة ألذي أطلِقَ عليها قد أنبَتَ فيها أشجارَ 
الحديقة . 

قال صاحبٌ السرّ: وأستأذئتُ لَه على ألباشا فسهّلَ لَهُ ألإذنَ وقال: هذا رجلٌ 
أصبح كالورقةٍ المبصومةٍ بخائم آلدولة» فَلَْكَنْ ما هي كائنةٌ إن لها أعتبارّها. ثُمْ 
تلقّاهُ تلفّيّ ألهازلٍ المتهكم وقال له: أهنتك بألئّخوي. . . مُبَارَكون يا باشا. وأقبل 
عليه وبَسَطَ لَه وجهه. ٠‏ 

وكانَ في ألباشا دُعابةٌ ظريفة يُعرفٌ بهاء وهو كثيرٌ النوادرٍ وأَلمُلّحء ولَّهُ 
خَصِيصة عجيبة» فيكونُ بين يديه كُدْسٌ مِنَ الأوراقٍ ألتي تُعرض عليه ينظرٌ فيها 
ألناسٌ وألأوراق في وقتٍ واحد» ويستعملٌ ناحيتين من فكرهٍ أستعمالاً واحداً لا 
يْخْل بالإصابة'' في شيءِ من هذه ولا من تلك . 

ثُمّ قال للباشا الحديث وعيئُهُ إلى ما بِينَ يديه: هذه أوراق سرقة ثور عظيم» 
فكم يُساوي ألثورٌ العظيمٌ الآن...؟ 

قال صاحبنا ألذكئ الفْطِن: إذا كاد مِنَ آلثيران ألتى تُعرض فى المعارض 
رتال المدالات الذهة فقد سعد سه ويقالن جه 

قال الباشا: نعم نعمء إِنَّ مِنَ ألثيران ثيراناً يُْمَمُ عليها بالأوسمة» ولكنٌّ هذا 
آلثور الذي سألْتّك عنْهُ يا باشا هو ثورُ محراث لا تور معرض. . . 

قال الآخر: إذا كان ثور محراث فمئلَةُ كثيردٌ فلا يكونُ ثوراً عظيماً كما قلْتّ 
ولِيسَتٌ له إلا قيمةٌ مثله . 

قال آلباشا: أراني أخطأت» ولق الله الفخلة: فهذه أوراق رة ارا 

لد دع ينا 

قال صاحبٌ ألسرّ: وأنصرفْتٌ عنهما بأوراقى» وقد رأيْتٌ يد ألبائا مملوءءةً 
لصاحبنا بتحيّاتٍ كلها صفّعَات؛ فلم يكن إِلّا يسيرٌ حتى حرج مبتهجاً يَمِيدُ ألسرورٌ 
بعطفيه . ثُمّ دعاني ألباشا ودفّع إليّ بطاقة بألحاجة آلتي جاء فيها ألرجل» نَم قال : 


)١(‏ لا يخل بالإصابة: لا يخطىء. 
ا" 


يا ليت لنا في ألقاب ألدولة لقبَ (رحمّه الله). . . يْنْمَمُ بهو على مثلٍ هذا. 
أتدري يا بُنيّ أنّ هذه ألرئَبَ وهذه الألقاب لم تكن في القديم إلا كرضع علامة 
آلشرٌ على أهل آلشِرٌ لِيهابَهُم”" آلناسُ» حتى كالما يُكُنّبُْ على أحدهم من لقب بك 
أو باشا: مُلْحَّ بالدولة. . 

وكانَ الشعبُ أميًّا جاهلاً لا يستطيعٌ آلإدراك ولا يُحسنُ التمييزء فكانتٍ 
الألقابُ كألقوانين الشخصية الموضوعة في صيخةٍ موجرَةٍ مفهومة متعيّنةٍ ألدّلالة» 
ركان كل كن يحمل لفا و الشكرمة بطي أن يفول لاس لهد عقت 
الحكومةٌ كلمة ألأمر في شفتئ. . 

وكأنّ آللقبَ إعلانٌ مِنّ الحكومة المستبدَةٍ لسَعبها الجاهل: إن هذا البك 
ا يدق له آنا سمه ١‏ 

مِنّ ألهزلٍ أن يُشترى أسمْ ألنصر الحربيْ أو يُومَبَ أو يُعار؛ وأقبح منه في 
باب أَلْهزْلٍ أن يُنعمّ على مثل هذا الأميّ بلقب باشا. وأنا أعرف أنه قد بَذَلَ في 
سبيله ما بَذَّلَء وأضاعٌ ما أضاعء فكأنٌ آلذين مَنحُوهُ ياه لم يفعلوا شيئاً إلا وضع 
توقيعهم على أَخَذٍ ألثمن. 

ولقذ أصبح الرجلُ تحت تأثير ألكلمة ألعظيمة مخبولاً بسخرها الوهميّء 
فحسِبَ ذلك إدخالاً لَه في وظيفة كلّ حاكم» وإشراكاً لَه في لحكم متى أقتضئه 
مجاري أموره وأحواله. أو حاجاتٌ أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا قد جاءَ يطلب حقّه؛ 
فإِنّ مثلّهُ لا يفهمٌ من لقب (باشا) إلا أن ألحكومة قد سوّعَْتْ سلطئَهُ ألظهور 
والعملّ. فمدَّث باعَهُ وقوّث أمرَهُ ونؤهَث”' بأسمه لمصالجها وَعْمّالها؛ فهو عند 
نفيه قد أَلْتَحَمْ من آليوم بالنسب ألحكومي. وفي كلمة واحدة» هو قد وَلِدٌ من 
بطنٍ ألحكومة. . 

ألا ترى أن ألشعبّ لَوٍ أستردٌ سُلْطَتَهُ الكاملة؛ وأنَّ آلناسٌ لو أيقنوا أن الألقات 
ألفاظ فارغة مِنْ الأمر وألنهي وآلوسيلة والشفاعة, لا با ناه ولَكانَ 
ود 

فهي إذن شَعْبَدَة9" مِنَ ألحكومةٍ وتضليل في مثل هذا ألرجل الأميَء وهي 


)١(‏ يهاب: يخاف 
() نوّه: دل على فضله. (۳) الشعبذة: الشعوذة والدجل. 


دان 


ضربٌُ مِنَ آلتهويل والمُبالغة في سواه مِنَ ألكبراء واَلمُظماء؛ كأنّ ألوزيرٌ ألذي يُلَّبُ 
بالباشاء يجعل فيه لبه وزيرين» وكأن مثلّ هذا الأميْ المغمّلء يجعلٌ فيه لَه 
شخصاًء آخرّ غير آلأميّ المغفل . . 

أنا قَلّما رأيْث رجلاً يحتاجُ إلى ألقاب يتعظَّمْ بها إلا وهو لا يحتَاجُ إليها؛ 
نأينَ يكونُ موضمٌ هذه آلرتب والألقاب؟ 


Yor 


ساكنو الثياب. 


قال صاحبٌ سر (م) باشا: وجاءني يوماً ا ألدين من دوي 
هيئاتهم وأصحاب المنزلة فيهمء كلاهما هامّةٌ وقَامَةَ» وَجُيَّةٌ وعمامة. ودّرجِةٌ مِنّ 
الإمامة ؛ ولهما نسيمٌ ينفح عِطراً حَسِبتُهُ من ترويح أجنحة الملائكة؛ وعليهما مِنّ 
ألوقارٍ كظلُ الشجرة الخضراء في لَهَبٍ الشمس تفيء به َمْنة ويَشرةٌ. فتَوجَهْتُ 
إليهما بنظري. وأقبلْتُ عليهما بنفسي» ووضعْتُ حواسّي كلها في خدمتهما؛ 
وتلْتٌ: هؤلاء هم رجال القائوق الذي ماد الارن ألقلب . 

عا اب ا نولا انها عذل علي را وَدْرِها ببعض الأحياء آلذين 
نراهم في عالم ألتراب أن مادتّهم مِنَ ا ٠‏ فيها لِغيرِهِم ألظل وألماء وألنسيم» 
وفيها لأنفيهمٌ ألطهارة وآلعلوُ وألجمال؛ : يُنبتونَ للضعفاء ء أل غير ألمُمكنِ ممكنْ 
بالفعل» إذ لا یری ناس في تركيب طباجهم إلا الإخلاص وإ كان جرماناًء ولا 
ألمروءةً وان كانت مَشَّقَةء وإلا محبة الإنسانّة وإنْ كانت ألم ولا ألجدٌ ون كان 
عنّاء» وإلا القناعة وإِنْ كانت فقراً. 

هؤلاء قومٌ يولّمونَ بيدٍ ألقدرة» فهم كالكتب قَدٍ أنطوث على حقائقها وحيمَتْ 
كما وُضِعَتْء لا تستطيعٌ أنْ تُخرج للناس من حقيقة نصفٌ حقيقةٍ ولا شِبة حقيقة 
ولا تزويراً على حقيقة . 

وما أعجب أمرّ هذهو ألحياةٍ الإنسانية ألقائمة على النواميس''' الاقتصاديّة! 
فألسماء نفسْها تحتاجُ فيها إلى سماسرة لِعرْض ألجنُة على ألناس بالثمن ألذي يملكة 
كل إنسانٍ وهو العمل الطب . 

قال: ونظرْتُ إلى الشيخين على أعتبار أنّها من بقية ألنبوٌةٍ العاملة فيها شريعة 
ها لك الروت القن له ب ولأ دل كيلا ب العام ولا يدلو ثم 
سألتُهما عن حاجتهماء فإذا أحدُ هما قد عمل أبياتاً مِنَ الشعر جاءَ يمدخ بها آلباشا 


)١(‏ النواميس» مفرده ناموس وهو القانون. 


of 


لِيزدلِف إليه؛ فقلتٌ في نفسي: «ما أشبّة حَجَل الجبالٍ بألوانِ صخرها!» هذا عالِمُ 
دنيا يحدّها مِنَ ألشرقٍ آلرغيفٌء ومِنَ ألغرب الدينار» ومن أَلشْمالٍ ألجاهء ومِنَ 
آلجنوب الشيطان . . 

نُمْ نَشَرَ ورقة في يدِهٍ واخل ا يرد“ عَلَىَ القصيدة وهي على رَو ألهاء: 
تھی اھا غا: ها .ها فكان يقروها شعرا د أو كما يسمه هو غسرا. وكنث 
ا أنا قهقهةً مِنَ ألشيطانٍ آلذي رَكِبَ أكتاف هذا العالم ألدينن: ها. ها. ها. 
ها. 
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قال صاحبٌ ألسرٌ: وأدخَلتُهما على آلباشاء فوقف ألمدَّاحُ يمد بقصيديهء 
وأخدّث لِحيئّة ألوافرةٌ تهترٌ في إنشادِهٍ كأئها مِنْفَضصَةٌ ينمض بها ألملَّلَ عن عواطفِ 
ألباشا. . ركاف ا ت عافل ر ف كفت ا شيل 0 ی 
في داخلهاء إِذْ كانتِ ألحاجةٌ حاجتّه هوء وإِنّما جاءَ بصاحبه رافداً وظهيراً يحمل 
الس والعمن والليك الك علج الاشناة حرل الممدوع فياخ السخنه 
فيكونَ جوابٌ الشمس على هذه أللغة أنْ تُضيء يوم الشيخ» وجوابٌ ألقمرٍ أنْ يملاً 
ظلامّهء وجوابٌ اللي أن يفترس عدوّهء وجوابُ ألغيثٍ أن يَهْطِلَ على أرضه. 

وألباشا لا يدع" ظَرفَهُ ودُعابته» وكانَ قد لخ في أشداق ألعالم المتشاعرٍ 
أسناناً صناعية » فلمًّا فرع من نظمه ألركيكِ قال له : يا أستاف أحسبُني لا أكون إلا 
كاذباً إذا قَلْتُ لك : لا فض فوك. 

ثم ذكرَ آلآخرٌ حاجتّه: وهي رجاؤُهُ أن يكونَ عمدة ألقرية من ذوي قَرَابتِهِ لا 
من ذوي عداوته. فقال له الباشا: ولقرييكم أيضاً أبو جَهْل. 

لما أنصرفا قال لي ألباشا: لأمر ما جعلّ هؤلاءٍ ألقومٌ لأنفسِهم زِيّا خاصًا 
يتميّزون به في آلناس» أن آلدينَ بابٌ مِنَ آلتحرُفٍ والتصرف» بعض آله في ثيابه؛ 
فهؤلاء يسكئون الجُبَبَ والقفاطِينَ وكأنها دواويئهم لا ثيابهم . 

قد أفهمٌ لهذا معئى صحيحاً إذا كانَ كلّ رجل منهم محصوراً في واجباتٍ 


)١(‏ يسرد: هنا بمعنى ينشد. 
(؟) تنفطر: تشقق. زضرف يدع : شرك 


ومهم؟ 


عمله كالجنديٰ في معاني سلاحدء فيكونٌ العظيمٌ والتوقيرُ ثوب العام آلديني كأداءِ 
التحيّة ة للثوب العسكريٌ : معناه أنَّ في هذا آلثوب عملاً سامياً اول بِيعٌ ألروح وَيِدل 
النفس وترك ألدنيا في سبيلِ سبيلٍ ألمجتمع ؛ هذا ثوب ألموتٍ يَفْرَض على الحياق أن 


م 


تخظمه :و تجلة وتوت ت ألدفاع نة الطاعة وا لااد و ت أل لمن ل إلا 
ألمَهابة وآلإعزاز في آلوطن . 

ولكن ماذا تصنمٌ أَلجْبَةُ آليوم؟ إِنّْها ِْم صاحبّها. . 

أئرُ ألجيش معروفٌ في دفاع ألأمَم العدرٌةٍ عن ألبلادء فأينَ أْرُ جيش العلماء 
في دفاع ألمعاني العدوّةَ عن أهل ألبلادء وقدٍ أحتلّث هذه آلمعاني وضريَتٌ 
وتملگٽ وتركث هذا ألعالم آلدينيّ في ثوبه كالجنديٰ المنهزم: يحمل من هزيمته 
فضيحة ومن ثوبه فضيحة أخرى؟ 

أنت يا بنيّ قد رأَيْتَ (ألشيخ محمد عبده) وعَرَقْته؛ فرح أَللّهُ هذا الرجل» ما 
کان أفحت قاتد! لكاثة أ والله ب سحابة مطرية على ضاعقة . ولو قلت إِله قد كان 
بِينَ قلبه ورأسِه طريق لبعض آلملائكة . لأشبَة أن يكونَ هذا قولاً. 

كانَ يزورنى ي أحياناً فأراني مُرعَماً على أنْ أقدُمَ لَه مجلسينِ أحدّهما قلبي . 
وكانّ لَه وجه ار إِذْ لا تراه إلا شعرْت به يرفعُكَ إلى حقيقة سامية . 

رجلٌ نَبَتَ على أعراق فيها إبداعٌ آلمُبدع العظيم آلذي هيه إرسالتِهء 
فعراصِفُهُ كالعطر في شجرةٍ العطر أَلشَّذِيّة» وشمائلهُ كجمالٍ السماء في زُرقةٍ آلسماء 
ألصافية: وعظَّمَئُهُ كرَّْعةٍ ألبحرٍ في منظر ألبحر ألصاخب. وكثيراً ما كان يتعجْبُ 
من هذا أَستَادهُ (السيد جمال ألدين الأفغانيئ) فيسالة مندهشٍاً: بالله قل لى: أبن أيْ 
ملك أنت؟ ٠ ۰ a.‏ 

لم يكن أبنَ ملكِ ولا أبنَ أميرء ولكنَّهُ ابنْ آلقرّاتِ الروحيّة آلعاملة في هذا 
آلكؤن؛ فهي أعدَنه. وهي ألهمئهء وهي أنطقَّئْهء وهي أحرجِئهُ في قومِهِ إعلاناً غيرٌ 
كتمان» ومُصارحة غير مُخادعة» وهي جَعلَتٌ فيه أسديّة الأسد. وهي ألقثْ في 
كلاه تلك الشهوةً ألروحيّة ألتي تُذاقٌ ونْحَبُء كألحلاوة في ألحَلّوى . 
هذا هو ألعالم الديني: لا بدٌ أن يكون أَبْنَ ألقوّاتٍ الروحيّة؛ لا أَبْنَ الكتب 


)١(‏ أعراق: أصول. 


اما 


وحذهاء ولا بد أنْ يَخْرجَ بعمله إلى الدنياء لا أنْ يُدَخِْلَ الدنيا تحت سقف 
الجامع . 

وأنا فما ينقضي عجبي من هؤلاء العلماءٍ آلذين هم بَقَايا تَتَضاءَلُ بجانب 
الأصل؛ يبحثون في سن ألنبي يُك: كيف كان يأل ويشربٌ ويلبسٌُ ويمشي 
ويتحدّث؛ كأنهم مِنَ ألدنيا في قانونٍ المائدة» وآداب آلولائم› ورُسوم 
ل و E‏ و ل ا 


ر ا ا و 6؟ وكيف كان يحمل لفق 
يكير به شر“ النواميس الاقتصادية ألتي تقضي بجعل الأخلاقٍ أثراً من آثارٍ ألسْعَةِ 
وآالضيق» > فتُخرجُ مِنَ ألغني مُتَعفّفاً ومِنَ الفقير لِضَا؟ وكيف أستطاع اة بفقرِهٍ 
آلسامي أنْ يُحَوّلَ معنى ألغِنى في نفوس أصحابه» فِيجِعلَهُ ما أستغنى عنة الإنسانٌ 
من شهوات آلدنيا وثَرّكَ ما نال منها وجمَعْ؟ أمّا هذا ونحوة من حقائق ألنبوة 
eS‏ 

حواشيها! "©؛ ولكَنْ في ألحياةٍ وأثقالها وأكدارها؛ وبذلك أصبح شيوخنا مِنَ آلأمَةٍ 
مرح لل لجنم لها لون ولد و 

ألا ليتَهُم يكتبونَ على أبواب الأزهر هذه الجكمة: سل بعض ألعرب: بم 
ساد فلان فيكم؟ قالوا: أحتجنا إلى علمه وأستخنى عن دُنيانا. 


)١(‏ شرّة: شدة وقسوة. 
زففق حواشيهاء مقرده حاشية »> وهي مكان يوجد في ذيل الصفحة» تكتب شروحات على ما غمض من 
المعانى في الصفحة. 


YovV 


الأخلاقٌ المحارية 


وحدّثني صاحبٌ سر (م) باشا بهذا ألحديثٍ قال: كنا في ثورة سنةٍ ١919‏ 
ملنة ألهرافر ‏ والفدنء :وقد تفاقمت”" العؤرة وآخذ الغيات يعمل ويفكد قيما 
بش أذ ينيل وما يجبُ أن يعمل؛ وكانّ السَحْط ألعامٌ هو ميراتٌ ألوقت» 
فكائّث قلوبُ آلشعب ثُلهَمُ واجباتها إلهاماًء إذ لم يكن في هذه آلقلوب كلها إلا 
لذعة ألدم تُعيْنُ أتجاء أعمالها وتُحَدَدُه. 

كانت الثورة زلزلة وقعَث في ألتاريخ » فجاءث تحت زمن راكد لا يتير م إل 
أن تلشف و لا فة اهاد اله الشركة الكويية ألتي تحرج أليرمَ الجديد ِن 
أليوم القديم ؛ فكانَ آلقَدَرُ يعمل بأيدي الإنجليز عملاً مصرياًء ويل بأيدي 
المصريينَ عملاً آخر. 

وتعلّمَ ألشعبُ من دن شهدائِه كيف بَسَنيتُ ألدم ينبت به آلحريّة وكيف 
يزرعٌ ألدمعَ فيُخْرِجُ منهُ ألعزم؛ وكيف يستثْوِرٌ ألحزنَ فيُثمرُ لَه المجد. 

وكانَ رصاصٌُ الإنجليز يُصيبُ هَدَفِينِ معاً: فيصرعٌ شهداءناء ويقتلٌ ألموت 
آلسياسي ألذي أحتل مَعهم هذه البلاد. وقد أنعموا على الشعب بالصدمة الأولى» 
فتَشبتِ المعركةٌ ألتي اتل فيها ألأخلاق آلقوميّهُ لِتنتصرٌ؛ وشعرّث مصرٌ في جهادمًا 
بأنها مصرٌء فآلتمس رُوحُها ألتاريخي رمِرّهُ العظيم في الأمةِ لِيظهرٌ فيه عاتياً جبّاراً؛ 
فكانَ هذا الرمرٌ ر الجليل العظيمٌ هو سعد زغلول. 
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قال صاحبُ آلسرٌ: وكانّ ألطلبة قد غَدَرًا من أولٍ ألنهار يتظامَرونَ» وقد 
جِعلْتْهُمْ ألثورةُ كالأرواح تخلّْصَتْ مِنَ آلموتٍ بألموتٍ فلا تخشاهٌ ولا ثُباليه؛ 
واستقلّث عن ألعقلٍ بتحولِها إلى شعور مَخض» وخرجّث عن القوانين كُلّها إلا 
القانونَ ألخفي آلذي لا يُعَلَمُ ما هو. 


)١(‏ الهزاهز: الثورات وعدم الاستقرار السياسي. (2) تفاقمت: امتذت وعظمت. 


Yo۸ 


كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلت تراهم إلا عظماء في عظمة 
ألمبدأ ألذي ينتصرون لَهء أقوياء في قَوَّةٍ ألإيمانِ لذي يعملونَ بهء أجلاءَ في جلالٍ 
آلوطن الذي يحيَّوْنَ ويموتونَ في سبيله. 

وكانوا في الشعب هم خيال آلأَمّةٍ العام ألمُدركء وشعورها آلحيّ المتوئّب» 
وقواها آلبارزة من أعماقهاء وأملها آلزاحف ليهر ألصّعوبة. 

يُقَادُونَ بأَنفسِهمٌ ألغالية ويُؤْئْرونَ عليهاء وليسّ في أحدٍ منهم ذانهُ ولا أغراض 
شخصه. فما أجل وما أعظّم! وما أروعَ وما أسمى! أيّتُها ألحياة! هل فيكِ أشرفٌ 
من هذه الحقيقة إلا حقيقة النبوّة؟ 


عد علد کاو 


قال: وكانَ أخي هو زعيمَ هؤلاء ألطلبة في مدينتنا؛ قوي على العامة وفيٌ 
5 ؛ يحمل قلباً كآلجمرةٍ ةٍ آلملتهبة» وله صوتٌ بعيدٌ تحسبٌ الرعدَ فصع به. إذا 
مشى في هاده كان كل ما على الأرض تراباً تحت قدميه» فلا يمشي إلا مُحتقراً 
يله دا افیف "قر مف منها الددية روا وی أن كن عر ت هو 
لاخ على ألظلم وضدٌ آلظلم. 

وكانَ في ذلك آليوم يقودُ «المُظاهرة»» وحَولَهُ جماعةٌ من خَالِصَبِهِ وصَفْوة 
إخوانهء يمشون في ألطليعةٍ تحت جو منَّقِدٍ كأنّ فيه غضبَ ألشباب» عنيف كاأئما 
أمتزج به السخط ألذي يفورون بهء رهيبٌ كأنّهُ مُتهِبّىء لينفجر؛ فلمًا بلغوا موضعاً 
مِنَ ألطريي ينعطفون عندَهُ آنصبٌ عليهمٌ المدفمُ الرشّاش. 

قال: فاي لجالسٌ بعد ذلك في آلديوانٍ إِذْ دخل عَلَىَ أخي هذا ينتفض غضباً 
كأنَّ آلمعانيّ تنبعِثُ من جسده لتقاتل» ورأْيْتُ لَهُ عينين ينظرٌ ألناظرٌ فيهما إلى ألنارٍ 
الي في قلبه؛ تيت أن بكرن إلقوم أطلقوا عله الجتوة والرصاص بنماً: 

وأستئبأئُه”"" خبرَ أصحابه فقال: إن الذين كانوا حَولَهُ وقعوا يتشَحخَطونَ”” في 
ا وق كك كل ا جوع كانه عت هه رفا كانه ل عن 
جسيه نواميسٌ ألطبيعة» فلا يعرف ما هي آلحياةٌ ولا ما هو آلموت؛ وكانَ الرصاصض 
يتطايرُ من حوله كأنّ أرواح آلشهداء تتلقّاهُ وتُبِعثرُهُ لا ينالَهُ بسوء. قال: وما أنسى لا 
)١(‏ يقعقع: يصدر أصواتاً عنيفة راعدة. 
(۲) استنبأته : سألته عن أصحابه. (۳) يتشخطون: يتخبّطون بدمائهم. 


۹ 


انما أيْتُهُ في تلك ألساعة بِينَ ألدنيا والآخرة؛ فلقد رأَيْتٌ بعيني رأسي آلدم 
المصريّ يلم على آلدم ألميصريٌّ» ويسعى إليه فيُّعاَقُهُ عناق الأحباب. 

ثم قال: أينَ هذا الباشا؟ وما بالّهُ لم يصن شيئاً في الاحتياطٍ لِهذِه ألقَوْرة؟ 
يكادُ لحري - وأللهِ - يكرنُ في هذه آلوظائفِ على مقدارٍ المرتّب. . 

لد ين دن 

قال صاحبٌ ألسرٌ: ولم يتم كلم حتى خرج علينا ألباشا متكسْرَ ألوجه مِنّ 
ألحزنٍ قد تغرعرث عيناهء فأحدّ بيدٍ أخي إلى غرفتِه وتبغتهماء ٠»‏ َم قال : هَؤناً ما يا 
بنيّ ) إن لع فيكم أنتم يا شبابَ آلأمة» فكل ما أبثلينا أو تُبتلى به هو مِمّا يستدعيه 
خمولكم وتستوجبْهُ أخلامُكمُ آلمتخاذلة؛ إِنْنا من غيركم كالمدافع ألفارغة من 
دُخيرتها: لا تَصِلْح إلا شكلاًء وبهذه ألعِلّةِ كانَ عندّنا شكلٌ الحكومة لا الحكومة. 

أتدري يا فتى ما هي ألحكومةٌ الصحيحةٌ في مثل حالتنا؟ هي أن تحكموا أنتم 
في ألشعب حُكومة أخلاقيّةُ نافِذةً ألقانون» فتضبطوا أخلاق ألنساء والرجال» 
وتردُوها كلّها أخلاقاً مُحاربة لا تعرف إلا ألجدّ وألكرامة وصرامة ألحق؛ وإِلّا فكما 
تكونون يُولَى عليكم. . 

هذا وحدهٌ هو آلذي يُعيدُ الأجانبَ إلى رُشْدِهم وإلى ألحقيقة» فما أراهم 
يُعاملونّنا إلا كأنّنا ثيابٌ معلّقةٌ ليس فيها لابسوها. . 

كيف يَتَصَعْلَكُ”'' ألمصري للاجني لو أن في ألمصريٍ حقيقة ألقوَةٍ ألنفسيّة؟ 
أترى بارجة حربيّة تتصعلكُ إزورقٍ صيدٍ جاء يرتزق؟ 

إن في بلادنا المسكينة الأجانب» وأموال الأجانب» وغطرسة”” الأجانب؛ لا 
أن فيها ألاحتلال» كلاء بل لأنَّ فيها ضعف أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرم أهلها. 
بعضٌ هذا يا بني شبيةٌ ببعض» وإِلّا فما هو كَرمٌ ألشاةٍ ألضعيفة إلا لَذَّهُ لحوها. . .؟ 

ريد لهذا ألشعب طبيعة جِدَيّةٌ صارمة» ينظرُ من خلالها إلى ألحياةٍ فيستشعرٌ 
ذاه التاريخية المجيدة سيل ا ي وهذا شور لا دة إلا طبيعةٌ 
الأخلاق الاجتماعيّة ألقوبّةِ ألتي لا تتساهل من ضعف»ء ولا تتسمُحٌُ من كذب»› ولا 
I MG Ge‏ 


)١(‏ يتصعلك : يتصاغر. (۲) غطرمة: تكر وتجبر. 


۰ 


على كل حالاتهاء لم يَصِدُقَ على حالةٍ من حالاتها؛ فإذا کنا ضعفاءَ كرما أعرّاء 
سادةً على التاريخ القديمء فنحن ضعفاءً فقط . . . 

إن الغبزاء فى الشرق عله لا رة إلا لنرائ» قلا تشؤموهم غير هذا 
فهم قد تلقّوا ألدرسٌ من أغلاطِهمُ آلكثيرة» وبهذا لَنْ تُفلحَ حُكومةٌ سِياسيّةٌ في 
ألشرق الناهض ما لم يكن شبابُها حكومة أخلاقيّةٌ يدها من نفيه ومن الشعب في 
كلّ حادثة بالأخلاق المحاربة. 

يا بُنيّء إن القريّ لو أتفقّ مع ألضعيفٍ على كلمة واحدة لا تتغيّر؛ لكان 
معناها للأقوى أكثرّ مِمّا هو للأضعف؛ فإنَ هذا ألقويّ ألذي يعمل مم ألضعيفٍ 
يكونُ فيه دائماً شخص آخْرٌ مختف. هو ألقويُ آلذي يعمل ممّ نفيه. 

هكذا هِيّ آلسياسة ؛ أمّا في الإنسانيّة فلاء إِذْ يكونُ ألحقٌ دائماً بين أثنين أقرى 


مِنْ الاثنين. 


۲۹1۱ 


من هذه آلدولٍ الصغيرة ؛ لني لو عَلِمَ آلذبات في بآديها ا أجنبيةٌ : 
ليقت كل دا أنْ يكونّ لها في بلادِنًا سم الطبّارة ألحربيّة . 


ورأيْثُهُ قد دخل علي شامخاً باذخاً متجبّراء كأنّهُ قبل أنْ يجىءَ إلى هذا 
ألديوانٍ لمقابلةٍ ألحاكم آلمصري - قد تكلم في (التلفونٍ) مع إسرافيل يأمِرُهُ أن 
يكونَ مستهِدًا للتفخ ذ في في ألصّور. 

جَنى صُعلوكٌ من رعَايا دولته على مِصريّء فَأَجِدٌ كما يُوْخَدُ أمثاله» وقضى 
في أوربا. . . . فزعمّ ألقنصلّ أنه كانَ يجبُ أن يكونَ حاضراً يشهدُ التحقيقَ» لِأنَّ 
جنايةً أجنبيّ على مِصريٌٍّ تقمٌ أجنبيّة. . . قَلَّها شأن ورعاية وأمتياز» وأذعى أنَّ 
لمُحقَقَينَ ضايقوا المجرمٌ وعاسروة وتجِهّمُوهُ بألكلام» TT‏ 

ورأيُهُ جلس متوقراً كأئما يشعرُ في ي نفيه أله أثقل من مدفع ضخم > أن في 
لبد وح کا رک إلى أنه ری مر بين لدت را ری ؛ إِذْ يحمل في 
رأسه فكرَة أنّهُ آلأعلى» وكائّث لَهُ هيئةٌ صريحة في أن الأجنبيّ أَلْمُقِيمَ هنا ليس هو 
كل آلأجنبي» بِلْ لا تزال من بقيْةٌ تُتَمْمُها دولئه» وفي الجملةٍ كان الرجل كلمة 
واضحة مفسّرةٌ تنطق بأنَّ إلقانونٍ ألمصريٌ قانوناً يحكمُّهُ في بلادِه! 

وأنا قد درست ألقانون آلدولىء وعرفْتٌُ ما هى الامتيازاث وما أصلهاء 
لا تعدو كرَمَ الأرنب ألتي زعموا أَنّها كائ تملِكُ حماراً تركب وترئفِق بهء فسالئها 
أرنبٌ أخرى أنْ ترد فَها خلفهاء فلمًا أندفعَ بهما الحمارٌ أستوطأئه. فقالت 
لصاحبته: يا أختي» ما أَفْرَهَ جمارّك! ثُمّ سكتّث مده وأعجبّها الحمارٌ فقالَتْ: يا 
أختى» ما أفْرَهَ حمارنا! . . 


خض 


وكنا - نحن ألشرقيينَ - مِنَ ألضعفي وألغفلة؛ بحيب لم تبلغ مبلمٌ الأرنب في 
جكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإنّها أسرّعثْ ودئعث صاحبتها وقالث لها: إنزلي - 
ويلك - قبل أن تقولي: ما أفْرَهَ جماري . 

قال : غير أي في تلك الساعةٍ نسيْتٌ آلقانونَ آلدولي وكنتُ في إلهام مصريّتي 
وحدهاء نظهّر لي ظهوراً بَيْن أن لا شيءَ أسمُهُ ألقانونُ ألحقُ في هذه آلدنيا؛ ولكنٌ 
هناك أتفاقاً بين كل خضوع وكل تسلطء > هو قانونُ هاتين ألحالتين بخصوصهما. 

وار إلى الباشا فأَنباتّةُ وأسرعٌ آلباشا فغيّرَ وجهةء وتبسّطء وتهلّل. 
وتهيّاً بهذا لاستقبال ألقادم آلعزيزء كأنهُ أخصُ محبيه يتطلْمُ إلى موْانْسَيهِء وقد جاءَ 
يزور في داره. نّم دخل القنصلٌ. ولم دك الكلمة الأرلى؛ 
وهي قول آلباشاً: كد يا سف E‏ 


وكانّتْ في ألباشا موهبةٌ عجيبة في آختلاب""“ الأجانب خاصًةء يُدِيرُهم بِلبَاقة 
كألخاتم في إصبعه؛ حتى قال لي أحدهم: إِنَّ لهذا الباشا حاسّةً زائدة» لو سُمْيتْ 
حاسة الإرضاء لَكَانَ هذا آسمّها الطبيعئ» وَإنَّهُ يعمل بها كما يعمل الْمُفَكَرُ بتفكيره؛ 
فهو يبتك الأساليبٍ آلغربيّة آلتي يصعَدُ يهط بها ميزان الحرارة النفسيّة» وإِنّ 
جليسَه يكادُ يشعُر من مَهارتِهِ في ألتمثيل أن في جو ألمكانٍ ستاراً يُرفعٌ وستاراً يُسْدَلُ 
بِينَ آله 

فما لبت القنصل أنْ خرجٌ بغيرٍ آلوجه ألذي دخل به » ولكنه عَبَسَ في وجهي 
أنا وتكرّهُ لي كأنّهُ أضفْرَ شأني؛ فأزدرثني عيئه؛ فونّبث إلى رأسِه فكرةٌ الأمتيازات . 

يذه رة لظا الا مارات + لو انها فان رة فاح اف ر اع ا 
طُفَيْلِيُ لِيقتحمَ دُورَ ألناس آمنأ مطمئئًا - لاستحى هذا الطفيْليُ أن يأكل بها؛ إذ 
تجمع عليه التطفل وآلمَفْتَ'' معأء ولو قيل لِحُسام بثّار : إن لك أمتيازأ على بعض 
ألسيوفي ألا تقارعك”"» وإِنْكَ محم أن تالف رها ذا قا غغ د ا أن 
يسمّى سيفاً بهذا أو بمثل هذاء فإِنَ ألقَوَةً ألظَالِمَةَ ألتي يُعِيرُوئَهُ إيّاهاء لِيسَتْ إلا 
مَهَانةٌ يشرف لقو العادلة آلتي هي فيه . 0 1 


)١(‏ اختلاب: خداع. (*) تقارعك : تقاتلك. 
(۲) المقت: الكراهة. (4) قارعتها: غالبتها. 


۳ 


قال صاحبٌُ ألسرٌ: ووصفْتٌ للباشا هيئةً القنصل ألتى أنصرف بهاء وتقطيبَةُ 
في وجهي» وقلْتٌ لَهُ: إن الذبابةَ وقعَتُ في 7 5 الام قله E‏ 
فضحكٌ بملء فيهء ثُّمّ قال : 

ستبطلٌ هذه ألامتيازات» وليس بيئّنا وبينَ نهايتها إلا أن ينتهيّ الشعبُ إلى 
حقيقتِهِ ألقوميّة. فما تركها في مكائيها إلا نزول ألشَعْبٍ عن مکانِته» وتأللَهِ لكأن 
هؤلاءٍ الأجانبٌ يسألوننا بهذِه الامتبازات: أين مكائكم في بلادكم. . .؟ 

أتدري ما قَالَّهُ هذا القنصل حي تجَاذَّبْنا الحديت”'' فيهاء بعد أن وضعْتُ 
نفسي منه في موضع المحامي ألذي يخذله”" الدليلُ» فيحاولٌ أن يستنزلَ كرم 
ألقضاةٍ بعَرْض بؤس ألمنّهم على شفقيهم. ليستعطِف القانونٌ الذي في أيديهم 
بألقانونٍ الذي في أنفسهم؟ 

نه قال: لا يلومَنَّ آلشرقيونَ إلا أنفسهم. فهم علّموا الأجانبَ أنَّ نتف ريش 
آلطير أول أكله . وهذه الامتيازاتٌ إِنْ هي إلا مُعاملةٌ بيئنا وبِينَ طبيعة آلخضوع في 
الشعب . نعم إِلْها مَضَرةٌ ومَعَرةٌ وظلمٌ وقسوة؛ ولكئّها على ذلك طبيعيّةٌ في 
ألطبيعة ؛ فما دام هذا ألشعبٌُ ليْنَ آلمأخذٍ. فن هذا يُوجِدُ لَهُ من يأحذّه؛ وما دامتِ 
الكلمةٌ آلأولى في مُعْجَم لَه آلسياسيّة هي مادة (حَضَعَّ يَخْضّع)) فهذه ألكلمة 
تحمل في معناها آلواحدٍ آلف معنّىء منها: ظَلّمَ يظلِم» ورَكب بركب» ومَلَك 
يملك» وأستبد كيده ودجُل يُدجَلء وخدّع يخذّع؛ فهل يكثر أنْ يكونَ منها 
للأجانب أمتازٌ يمتاز؟ 

۰ ين 

قال صاحبُ ألسرٌ: ثم زم ألباشا فْمَهُ وسكت: ففهنْتُ آلكلماتِ ألتي أنطبق 
فمّهُ عليها وإِنْ لم يتكلّمْ بهاء ثُمْ غلب ألضحكُ فقال: - واللَّهِ ‏ يا بنيّ لو أن بَرغوئاً 
طَمَرَ من ثوب صُعلوكٍ أجنبي» فوقعَ في ثوب صعلوك وطني» فتقائلا فقُبض 
عليهماء فأخذا ‏ لَمَا رضي بُرغوتٌ الأجنبي أن يُحاكّمَ إلا في المحاكم 
المختلطة . . 

نّم سكت آلباشا مرةٌ أخرى كأنّهُ يقولٌ كلاماً آخر لا يجورٌ نشرُهُء كُمّ قال: يا 
بُنيّ» إن الأجانب لا يضعونّ آلجملّ إلا على مَنْ يحمل؛ فإذا نحن توخّينا مُرادَهم 


)١(‏ تجاذبنا الحديث : تداولتاه. (۲) يخذله: يعرزء. 


“£ 


أرادوا لأنفسِهم لا لنا؛ وإذا وَاقَقّنا لهم غرضاً جعلوه ه كألدينار فيه ماثّهُ قرش» وأبَوًا 
إا أن نُضصَارِفَهِم عليه بمائة . هم ويك - يمتازون في معامَّليّنا لا في سطورٍ 
ألفوانينٍ والمعاهدات» فطل هذه المعاملة بطل هذا الامتياز. 

إن الح يا ب: بني أستحقاقٌ لا دعوى ؛ وهذا ألتنازعٌ على ألحياة يجعل وسائلة 
الطبيعئة N‏ الد ل رالات فيد و لاض ا عليه كن الأقوياء 
يعلمون أنَّ موضِمعٌ الاعتدالٍ بِينَ عْضْب ألحقٌ وبين أسترداده موضمٌ لا مكانّ لَه في 
آلطبيعة : والأجنبيُ يعتمدٌ علينا نحن في جعله أكبرّ مِنا وأوفرٌ حُرمة؛ فإذا أشقط 
ألشعبُ هذه ألامتيازاتِ من فكروء وره وأعصابه» وثارّث فيه كبرياءً ألوطنيّة 
فاستنكف مِنَ الاستخذاءء ونع من الاجتفاءة وأبى إل أن يُعَلِنَ كرامته» وصرفٌ 
أهعمامة إلى قوق عله الكرامة: واضة آلا يُعَابِلَ أجبيكا يرق لنفيه أمتازا على 
وطنيّ» وقرّر ذلك في نفسهء ومكنة في رُوعِه؛ وأجمعَ عليه إجماعَهُ على ألدين - 
إذا جاءث (إذا) هذه بشَرْطِها مِنَ الشعب» جاءَ جوابٌُ ألشزط مِنَ الأجانب بنزولهم 
عن الأشارات واتحلت المفكلة , ااي تي لاا تلك ضغط الاسة ولكتا تملك 
O EIR‏ ۰ 

لهُمْ ألامتيازٌ بأنهم أجانبٌ عنّاء يكن لنا ألامتيا زُ آلآحرٌ بأنّنا أجانبُ عنهم في 
المعاملة» مِثْلاً بل › وما بقل الحديدَ إلا الحديد. 

يقولون: النظامُ ألاقتصاديٌ وآلمالٌ آلأجنبيّ. ولكن أرأَيْتَ آلمال في يدٍ 
الأجنبئ إلا مالا وتدبيراً وسُلْطةٌ وسيادة» من أنه في يدٍ ألوطني دين وإسرافٌ ورف 
وذل؟ 

لم يظهز لي إلا آلساعة أن من جكمة تحريم ألربا في شريعيِنًا الإسلاميّة 
وقاية الأئة كلها في ثروتها وضياعها ومُستغْلّاتِهاء وجماية ألشعب وملوكه مِنّ 
الإسرافٍ والتخرّقٍ وآلكرم آلكاذب» ورد الاستعمارٍ الاقتصاديّء وشل النفوذٍ 
الأجنبي . 

أمَا لو آنا كتبًْا مِنَ آلأول على أبواب «البنك العقاري» وأبواب ذَرَيتِه : 
يمح آله الريا » فهل كانت رأ هذه الكلماتٌ الثلاتٌ على أبواب تلك البنوك 
الأجنبية إلا هكذا: محال خاليةٌ للإيجار»... .؟ 


1 


وقالَ صاحبُ سر (م) باشا: جاءني يوماً صَحَفِيَ إنجليزيٌ من هؤلاء ألكُئّاب 
المتعصَبِينَ آلذين تُطلقُهم إنجلترا كما تُطْلقَ مدافعها؛ غيرَ أن هذه للبارودٍ والرصاص 
وألقنابل وأولئك لِلكَذِب وألثّهم والمُغالطات. 

وهو آذ وعين”'2 وَلِانٌ وقلمٌ لجريدة إنجليزيّة كبير 6 معروفة بقل وطأتِها 
على الشرق والإسلام ؛ تصلخ بإفساد. وتُدارِي ألحمّى بالطامرة وتعمل في نهضة 
الشرقيِينَ وأستقلالهم ما يُشْبِهُ قطعَ دي آلأمّ وهو في شفتَيْ رضيعها آلمسكين . 

ودخلّ على هذا لكاتب في ألساعة آلتي خرجٌ فيها من غرفتي صاحبٌ جريدة 
أسبوعيّة في مدينتنا؛ كان قد نفخ أَلضَفْدعَ ليجعلها ثؤرأًء فحول صحيفتَهُ إلى جريدةٍ 
يحسبُ ألكذِب في العمل سَهْلاً مَهلا" كالكذب في القزلء» فلم يُتَعاظمْهُ الأمرُ 
العظيم» وأقترض لعمله كل ألفاظ النجاح مِنَّ اللغة. 
داس ل ع نض ا بيهن مها انه اللي لا يملكت 
غيرّها؛ وعَلِمَ آخراً أن الذي يكذبُ فيسمّي ألخروف جملاًء > لا يُقَبَلُ منه أن يكذبت 
على الكذب نفسهء فيزعمَّ أن الناقةَ هي ألتي نَنَجَتْ هذا الخروف. 

ولمًا أنقَلبَتُ هذه الجريدةٌ يوميّة كان ألباشا هو لجا الا وَوَزّره وكانّ 
لكل يوم في ألجريدة أخبارٌ عن ألباشا لا تقعٌ في ألدنيا ولا نُجمعٌ مِنَ الحوادث» 
مرة: إِنَّ أسمي قد أصبح موظفاً في هذه ألجريدةٍ لجمع ألاشتراك . 
)١(‏ يقصد بذلك أنه جاسوس. 
زفق دأبء بكون الهمزة: العادة. (۳) هذا من الاتباع بلغة العرب . 

لض 


وتحرّى هذا الصحَفيٌ أن يستأذِنَ يوماً على ألباشا وفي مجليه حَشْدٌ عظيم مِنَ 
ألسَرَاةٍ والأعيانٍ وَالعُمّد وكانَ جَمَعَهِم لمر فما هو إلا أنْ دخل ألصَحفي حنى 
أبتَدَرَّهُ ألباشا بهذا السؤال: يا أستاذء ما هي تلغرافاتُ أوربا عن الحوادثٍ ألتي ستقمٌ 
١ E‏ 1 1 

فضجٌ المجلسٌ بآلضحك» وفقدَ المسكينٌ بهِذِهِ آلنكتة أربعينَ ديناراً كان يوَمُلُ 
أن يخرجُ بهاء وأعلنَ آلباشا في أظرفٍ إعلانٍ وأبِلفِهِ كذِب ألرجل ويفا وإسفاقه. 
وأنّه من رجالٍ ألصحافة آلمدرَّرَةٍ تدويرَ ألرغيف . 

ê د‎ + 

قال : ونظرْتُ إلى الصحفي آلإنجليزيّ نظرةٌ أَكْشِفْهُ بهاء فإذا أول ألفرق بيه 
وبين أمثالهِ عندّنا - شعورُة أن بلادَهُ قد ربت (للخارج)» فهو عندٌ نفسِه كأنَّهُ إنجليزي 
مرتين؛ ويأتى من ذلك إحساسه بِعِرَّةِ ألمالكِ وقوّةِ المستعمرء فلا يكونُ حيبت 
يكونُ إلا في صراحة الأمر ألنافإٍ» أو غموض ألحيلة المبهّمة؛ ويستحكمٌ بهذا وذاك 
طبعُهُ العملىٌء فهو بغريزته مَُاتِلُ من مقانلة ألفكرء يلتمسي مَيدَانَهُ بين القوى 
المتضاربة لا يُبالي أن يكونّ فيه ألموثٌ ما دام فيه العمل ؛ وبهذا كله تراه نافد 
البصيرةٍ قائماً على سَواءِ ألطريق» لأنَّ الإنجليزيٌ ألباطنَ فيه يُوجهُ ألإنجليزيٌ الظاهرٌ 
منهُ ويُسَانِدَهُ؛ وفي أعماق آلائنين تجدٌ إنجلتراء وليسّ غير إنجلترا. 

م تفرب في آلرجل أَريدُ كُنْهَه'2 وحقيقته» فإذا لَه نفل مفتوحة مِقْفَلةٌ معأ 
كعُرَّف ألدار: الواحدة يُفتحٌ بعضّها لِمَّا فيه كيما يُرى. ويُقْمْلُ بعضها على ما فيه 
كيلا یری . 

وله وجه عمليٌ يكادُ يُحَاسِبُكَ على نظراتِك إليه؛ تدورٌ في هذا ألوجه عينانٍ 
قد أعتادتا ون الأشياء وألمعاني؛ يتلالاً في هاتين ألعينين شُعاعٌ النفس القويّة 
الممرّنة» قد نَفْتِ ألثقةٌ بها نصف هموم ألحياةٍ عن صاحبهاء تُمِدُ هذه ألنفسٌ طبيعةٌ 
مؤمنةٌ بأد أكبرَ سرورها في أعمالهاء فواجبُها في ألحياةٍ أن تعمل كل ما يحسُنٌ بها 
وکل ما يحسّنٌُ منها. 

لقد خَيّل إلي» وأنا أنظرٌ إلى نفسية هذا الإنجليزي أن كلمة ألخيةٍ عند هؤلاء 
الإنجليز غيرُ كلمة آلخيبة عندنا ‏ نحن الشرقيين -» فإنَّ خيبة ألنفس لا تَتمْ معانيها 


)0( كنهه : سره وکونه. 
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أبداً فى النفس العاملة الدائبة» التى يُشْعرُها الواجبٌ أنه شىء إلهئْ لا يخيب وأنّ 
فافض على هذه الأرض من العمل الط لا يرفص في السا 

ركان الرجل قد ادرة عرفى ,ملكي السجافية الدديقة فاخا عن الوا 
لذ ل حال وال ل معد : إا اساسا الحم رعا تراجت وة فيكم 
أنتم كل شيء إلا هذين؛ فأخلافنا تُظهرُ دائماً في العمل» وأخلافكم تظهرُ دائماً في 
ألكلام الفارغ ؛ ونحن نطلبُ ألحقيقة؛ وأنتم تطلبونَ آلألفاظ» حتى إِنّهُ لو خَسِرَ 
المصريٌ ألفَ دينارء تم أعلنَ أنها مائةٌ فقطء وصدّق ألناسٌ أنّها مائة؛ لكان عند 
نفسِه كانه ربح تسعمائة . 

2 E 

قال صاحبٌ آلسرّ: وأستأذنتُ لَهُ على ألباشا فسهّلَ ورخب؛ ثُمّ هممْتُ 
بألانصرافٍ عنهماء ولكنْ الإنجليزيّ قال: يا باشا! إِنَّهُ قد تمكنّ في رُوعي أن 
ساعن ب نهد سحت د ريد لدت أن إن فلن انام ان 
فطربوشة أبن ألعمامة ؛ ولقد كان ينظرُ إلىئ» وكالة تافل من أبن ي : 1 

فضجك ألباشا وقال لي : يا فلانٌ إن هذا آلكاتبّ مِنْ تلاميذٍ برناردشوء فهو 
كأستاذِو يجعلُ ِكل حقيقة دنب كذيلٍ ألهرَ» نُمْ يُمسكّها منهُ فإذا هي تعض 
وتتلوؤى . . ١‏ 

وألتفت بعد ذلك إلى الإنجليزيٌ ثُمّ قال لَهُ: جاءني كتابك فإذا كنت تُريدٌ 
رأيى الا ست انمعدت الدين عند قلي فت أذ ترا أن اغ ف 
تسألونا نحن فيها! ِنّكُ لتعلمٌ أن هذا ألتعصبّ ألكذِبٌُ آلذي أكثرْتمُ ألكلامٌ فيد» إِنّما 
هر لفظ مِنْ ألفاظ السياسة الأوربيئة» أرسلئٌمُوهُ إلينا لِيقَاتِلَ لفظ ألتعصب الحقيقيَ؛ 
ومن قبل هذا أختزعتّم لفظة (الأقليّات)» وأجريتموها في لُعْتِكُمْ السياسية. لتجعلوا 
بها لتعصّبنا ألوطنيٌ شكلاً آخرّ غير شكله فتُفسدوهُ علينا بهذه المادّةٍ المُفسدة؛ 
وبذلك تضربون أليدَ أليمنى من غير أنْ تلمسوهاء إذ تضربونها بشل أَليِ اليسرى. 

إل الإسلام في نفِسِهٍ عدرٌ شديدٌ على التعصب ألذي تفهمونّه. فهو يقول 
لأهلِه في كتابه العزيز: ا كرواعَيمِينَ لوط شْبَدَاة يله ولو ع نفيك أو ودين 
الاين . 

فإذا كان ألعدل في هذا الدين عذلاً صارماًء وحقًا مخضاً لا يُميْرُ بشيء ألبئّة 
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لا ذات النفس آلتي فيها أشتهاءً لدم ولا أصلّها مِنَ الأبوين أللذين جاءث منهما 
ورائةٌ لد ولا أطراقها مِنَ الأقربينَ آلذين يلتقُونَ حول نَسَبٍ ألدم إذا كان هذا 
فأينَ في هذا آلعدلٍ محل آلظلّم؟ 

لعلّك ده تُشيرُ إلى هِذِهٍ ألرُعونةٍ آلتي تعرفُها في الأغمار والأغفالٍ مِنَ العامة فهذِهِ 
ليث من أثر آلدين» بل هي أثرُ ألجهلٍ بألدين؛ إن هذا ليس تعصّباً» بل هو معنى من 
معاني ألحَمِيّةَ النفسيّة ألخّرقاء لم تجدوا أنتم لَّهُ لفظأء وكانَ أقربّ الألفاظ إليه عندكم 
هو ألتعصبء فَأطَلقْئْمُوهٌ عليه للمعنى الذي في نفسِهٍ وألمعنى الذي في أنفسِكم. ألا 
فأعلغ أنْ إسلامَ العامة أليومَ هو كالدعوى آلمقبولة شكلاً وألمرفوضة بعد ذلك . 

قال الإنجليزيُ : ولكنّ لهؤلاء ألعامَةَ علماء دينِينَ يُدبّرونهم من وراثهم. وهم 
عندكم ورنَّةُ النبي ي أي منبمٌ آلفكرةٍ وقوثها. 

قالَ ألباشا: غيرَ أن هؤلاء قد أصبحوا كلّهم أو أكثرهم لا يندس“ فيهم عرق 
من تلك آلوراثة: وذلك هو آلذي بلع بنا ما ترى؛ فالقومٌ إلا قليلاً منهم كألأسلاك 
آلكهربائيّة المعطّلّة: لا فيها سَلْبٌ ولا إيجاب؛ ولو أن هؤلاء العلماء كانّث فيهم 
كهرباء ألنُبّوة» لَكَهْرَبوا ألأممَ الإسلاميّة في أقطارها آلمختلفة. إذن لَقَامَ في وجه 
الاستعمارٍ الأوربيٌ أربعمائة مليونٍ مسلم جَلْدِ'' صارم شديدٍء متظاهرينَ متعاونينٌ؛ 
قد أعدُوا كلّ ما أستطاعوا من قرة ألجَلّم» وقوةٍ ألنفّسء» وهم لو تَذَّفَ كل منهم 
بحجرين لردموا البحر . 

أثْرِيدُ معنى آلتعُصب في الإسلام؟ إِنّهُ بعيِه كتعضّب كل إنجليزي لالأسطول؛ 
فهو تَشَابُكُ المسلمينَ في أرجاء الأرض قاطبةًء وأخذهم بأسباب ألقرّة إلى آخر 
الاستطاعة» لدفع ظَلْم ألقَرّةٍ بآخر ما في الاستطاعة. 

وهو بذلك يعمل عملين: أستكمال ألوجودٍ الإسلاميّ» والدفاعٌ عن كماله . 

وإذا أنت ترجمْتَ هذا إلى معناه آلسياسيّ» كان معناء إصرارٌ جميع المسلمينٌ 
على نوع ألحياةٍ وكرامتهاء لا على أستمرارٍ ألحياةٍ ووجودها فقط . وذلك هو 
مبدؤكم أنتم يها الإنجليز: لا تقبلون إلا حياةً ألسيادة وألحكم والحريّةء فأنتم 
مسلمون في هذا آلمبدأ لو عَدَلْتَم . 


)١(‏ يندم: يدخل في السرّ. (۲) جلّدء بسكون اللام: صبور في القتال. 
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الخريطة. ل لسع ل بعر فر متم ل لسري درن ري د 
آلأرض نفيها لا في ألورق» ا كوه من ماد نهم العمليّة أن العالمَ مفتوحٌ لا 
مقفل؟ 

إِنَّ آلتعصبٌ في حقيقيِهِ هو إعلان آلأمّةِ أنّها في طاعة الشريعة الكاملة» وأنَّ 
لَهَا ألروح ألحادّةٌ لا آلبليدة» وأنَّ أساسّها في آلسياسة الاحترامٌ ألذاتئُ لا تقَبَلُ يره 
وأ أفكارها الاجحتاعئة قان اة لا أشقال تطركةه وران مبدأماهة الحق ول 
شيءَ غيرُ آلحقء وأنَّ قاعدتها «لا يَضُركم مَنْ ضَلّ إذا أهىَديتُم» . فألهدايةٌ أولاً 
وألهداية آخراً: الهدايةٌ في ألقرّة: وآلهداية في ألسياسة» وألهدايةٌ في الاجتماع . 
فقلْ لي بحياتك وحياةٍ إنجلترا: أيُعابُ ذلك على المسلمينَ إلا بالألفاظ ألتي يَعيبُ 
أللصٌ بها أهلّ آلدارٍ لاهم يُخكمونَ في وجهه إقفال ألباب. . .؟ 

إذا كان هذا فلنتعصّبء» فلنتعصّبُ. 


۷۰ 


وقال صاحبٌ سرٌ (م) باشا: ني لَجالسٌ ذات يوم وفي يدي كتابٌ لبعض 
المتفلسفة من مَلَاجِدَة أوربا الذين يُريدون أن يفهموا ما لا يُفهم؛ وكانٌ ألباشا قد 
رآني مرةً أنظرٌُ فيه وأتدبّر مسائلَهُ ألغامضة» فقال لي: يا بني إِنَّ أحدَ لكلاب كان 
شاعراً فيلسوفاًء فنظرٌ ليلة في ألنجوم فراعَتّة وحيّرته؛ فآلى أن يفا بل وتفؤرغ 
بدرسها مد طويلة» نُمْ رَضَعَّ فيها كتاباً نفيساً ضحْماً» كان أعظمَ كتب الفلسفةٍ 
وأشدّها غموضاً عند الكلاب» وكانٌ أسمُّه: العظام المبغكرةٌ فوقّنا . 

قال: فأنا جال أقرأ هذا آلكلامٌ آلذي لا صحيح فيه إلا أنهُ غير صحيح. إِذْ 
دخلّ على كاتبٌ متفلسِف مُلْجِد من هؤلاء ألمدخولين في عقولِهم» المفتونين 
بأوربا ومذاهبها وعُلُوياتِها وسُفْليّاتها... وهو يكتبُ في آلصحفٌ» ويُوْلّفُ 
الرسائل؛ وقد جاء يَسْمَصْرِحُ ألباشا على فلاح شاركّهُ في زراعة أرضهء فزرعَهُ 
ألفلاحٌ فيها وحَصَّدَهُ؛ ودَهاهُ بكيدوء وأبتلاه بيه » وتَهِدّدُهُ بألنّقمة . 

وكانَ هذا الما الات القررة E‏ تار a‏ 
من مادة كَفْر يكفر. . نم قال بعد ذلك: ِنُّ (ببّاع كلام يُضْدُق ويكذِِبُ حسبَ 
ألطلب . . يا E‏ إلا (عمليةً حسابيّة)؛ وهو في أقوى جهاتِه لا 
ينع آلا با ها اليك بن امس اها 

أمّا ألكاتبُ فيقول عن هذا آلفلاح : إِنَهُ لا يدري أهو يتم بهائمَهُ أم بهائمُهُ هي 
ألتي مُتِمهُ وَإِنّ ألذي يرفمُ ألقضيّةٌ على مثل هذا المخلوقٍ إلى محكمة لا يكون إلا 
كالذي يُفْعْقِعُ بألعصا على جُخر فيه ألحبّةُ السامّة . 

ورأى آلمتفلسفٌ ألكتابَ على يدي» فتَهِلْلَ وأستبشرٌ وقال لي : هذا َس 
بِيئئَا. . . فأدركتُ من كلمتِهِ هذه جملتَهُ وتفصيلّه وخْيّلَ إلىّ أنّى أرى فيه نفسَهُ 
ألشرقيّةَ كألمرأة المطلّقة. . . فقلْتٌ لَه : أنا أشتريْتُ هذا ألكتات من أورباء ولكني 
لم أشتر منها دماغي . 
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وكلّمْئُهُ أستخرجُ ما عنده؛ فإذا هو في قومِه وتاريخ قومه كألساتح في بلادٍ 

أجنبيّة : يفت لها عيتهُ ولا يفتحٌ لها قلبه . 
2 د ج 

وكانَ جريئاً في كلامِه مَع ألباشا: يَطْرْدُ ألقول حيثٌُ شاءَ حقًا وباطلا ثُمَّ 
لابناد لرأيه ولا تشبيت لِحُجتِهِ إلا قول فُلانِ ورأيُ فلانء كأنَ في رأسِه عقلاً 
اذا ...ثم ذكن اجر الأمر ما جا لَه فَحْجَّلَهُ ألباشا وقال: ناد مسأل ككل 
مسائلك: تحتاجُ إلى رأي فيلسوفٍ أوربي. . . وأعرضٌ عنۀ ولم يدل في شيء 
من أمره. 

ولَمّا أنصرفٌ قال ألباشا: يحسبُ هذا نفِسّهُ عالما» وهو صُعلوكُ عِلْميَ. 
وإنّما يكونُ دِماعُهُ وأدمغةٌ أمثاله عند ألفلاسفة وألعلماء آلذين يذكرونهم كما تكونُ 
سِلَّهٌ ألمهمّلاتٍ عند لصحافيين . 
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إن هذا الرجل يتم ضعف عله في ألرأي بقرّةٍ عِنادٍ فيه» ليجعل له ثبات 
الحقيقةٍ فيظن حقيقة» كأنَّ خَضْخَضَةَ ألماء بأَليدٍ في وعاء صغير يَنْثُلُ إلى هذا 
الوعاء طبيعة الموّج؛ وعند أمثالٍ هذا المفتون مِنَ ألصعاليكِ العلميّينء أك إذا 
تناولت مسأل فأخطأتَ فيها خطأ جريئاء فقذ جعلتها بخطيِكَ الجرىء مسألة مِنْ 
00 وأنّكَ إذا عاذت فَقَبِتَ ألخطأ في وجه الناقدين سنة» كانَ حقيقة مِدَةٍ 


هم مفتونون زائغون» ومن فتنيهم أنهم يَروْنَ ألبعد بيهم وبينَ أهلٍ 00 
الشرقيّة كألبعدٍ بِينَ ألعايم وآلجاهل؛ ولو حَقَّمَوا لرأؤْهُ بُعْداً فى ألغرائز 
ألعقل» أي كالبعدٍ بِينَ الفجور وا نالفو وبين افر ونا اعد ا 

زعم الأحمىٌ أن خصمَّهُ الفلا رل راسم في آلماضيء كأْنَّهُ باق في أمس 
لم ينتقل منه» مَعَ أن أمس قدٍ أنقطع مِنَ آلزمن» ثم خرج من ذلك إلى أن لام 
يجب أنْ تنبدٌ ماضيَّهاء ثُمّ أدّعى أن آلإسلامَ يتعصّبٌ للماضي. هذه ثلاث كلماتٍ 
تخرجٌ منها الرابعة ألتي سكت عنها. 

وأنا لو شِعْتُ أن أسخَرَ من مغل هذا أَلصُعلوك أَلْعِلْميء ّما وجذتُ في 
الت التسرية بلغ من أن امت ]ليد بغارو فارع راورن له املاع لي من راء 
ألقلاسفة . 

۷۲ 


يعمل هذا وأمثالة عن أن آلدِينَ الإسلاميّ لا يعرف ألماضيّ بمعنى ما مضى 
على إطلاقه؛ بل هو يشتر يشترطٌ فيه ألا يُخالِفَ العقل ولا العلم» وألا يناقض ألهداية ؛ 
الوا بل َب مآ ا لفیا عله هك وکو گات ٤ابکا‏ ؤم ل یوت سیا وا يهود وفي 


2 ر و رتو ا ےی م 


الآية الأحخرى: قاو حَسَبْنَامَا وَجَذْنا علد ایتا أولو کان َابَآوْهْمْ لا يعَلْمُونَ سَيْعًا وآ 
تَدُوت4؟ وفي الثالشة : الو بل بح ما مَبَدكاعَكه تهنأ وڙ ڪاه ليطن يدعو إل عاي 
لثمي رٍ4؟ وفي الرابعة: إن دا بتاع أو ونا کے #اترهم مُفْتَدُوت قل ولو تشر 
بأد مسا ودم عليه 2011 

فانظز كيف صَوْرَ ما نُسميه أليومٌ بالجمودٍ في قوله : (حسبًا)» وكيف صُوَّرَ ما 
نُسميه بالرجعيّة في قوله (نتّبع)ء وتأمل كيف رفض آلجمود والرجعيّةَ معأ في ألعِلْمٍ 
والعقلٍ والهداية. أي في آثارها مِنّ ألعلوم والمخترعات والفضائلٍ الإنسانيّة» وكيف 
أبطل في تلك ألثلاث الاحتجاجٌ بألماضي بهذا لأسلوب ألدقيقٍ ألعالي» وهو قول 
في كل آية أَوَلوْء أُوَلوْ. لم يغيَرها؛ بل كوّرها بلفظها أربعَ مرات. 

فألمعجر هنا مجيء ألآياتٍ بِهِذِهِ ألصورة المنطقية لإسقاط حُجُتِهِمء ونفي 
علد التقديس عن الماضي فيهنّ؛ 8 كان لعِلَمْ دائم ثم ألتغيّرء وكانَ العقل دائم 
ألتجديدٍ والإبداع» وكات ألهدايةٌ شديدةً على الطبيعة الحيوانيّةٍ ألتي هي ماضي 
النفس ؟ فكأنّها جديدةٌ على ألنفس عند كل وة 

إن الأنسان بماضيه وتخاضرء عا مشت مين يفول احذهما: أريد أن 
أكونَ. ويقول الآخر: أنا قد كنتُ. فالإسلامُ بهذِهِ ألآباتِ قد أوجب وزد آلكلمتين 
في كل زمنٍ بما ُو الأصح» وما هو الأنفع» وما هو الأهدى؛ وبأشتراطِه آلهداية 
في جميعها أشارَ إلى أن آلكمال النفسيّ للفردٍ يجبُ أنْ يكونَّ مرتبطاً بآلكمالٍ 
الإنسانيٌ للجنس . ۰ ۰ 

وهذا معئّى عجيب» وأعجبُ منه ما ترى من أنَّ لإسلام قذ أصلح فكرةً 
ألماضي ؛ فنقّلها من معنى الآباء والأجدادٍ للناس» إلى المعاني التي هي كالآباء 
وألأجداد لإنسانيّة ألناس . وألأخدٌ (بالأهدى) في أجتماع ا مِنّ الأممء إنّما هو 
بعينِه ناموس ألترقي والتطور . 

ومن أدَقْ آلأسرار قوله: (إنا ودا ايتا ج ٍَ4 فكلمة و هذه لم 
يعرفها أحد على حقيقتهاء ولم تُفسْرها إلا علوم هذا الزمن» فهي المشاعرٌ النفسبَّة 

Y۳ 


ألتي يتكوَّنُ منها مزاج ألشعب» وفيها يستقرٌ ألماضي ؛ كأنّ آلآية قد عبّرَتُ بآخر ما 
آنتهى إليه علماء النفس : من أنَّ الإنسانَ أَبْنُ أبويه وأَبنُ شعبه أيضاً. 

فالتعصبُ في الإسلام هو للعلم النافع» وللمجدٍ الصحيحء وللهداية الباعثة 
على آلكمال؛ وتعصبُ الجيلٍ لمثل هذا في ماضيه» هو في أسمهٍ تعصّبء غير أنه 
افا اا ا ا ا اتن آلجيل ألتالي . 


V€ 


المعجم السباسيَ 
وحدّئني صاحبُ سرٌ (م) باشا قال: كنا في سنة 2197١‏ وهي بنثُ سنة 
5 ؛ وقد أجتمعَتٍ ألأمةٌ على مُقاطعة لجنة (ملثر) لا تُكلّمُهاء فجعلتٍ السكرت 
ثورة» وأعلنَ آلشعبٌ أن كلمئّهُ في لِسانٍ آلوفدٍ ينطق آلوفدٌ بها نطق آلنبيّ بمَا يُوحَى 
إل قحا بكرن لاحد غر أذ يقولياء نولا آن يقول. أوجي إلى وأبى اللورة مر 
اومدق أذ للمهريية إاحجاعا تند به وال ر فى اة عرلا طا 
رسوا" فيهاء وأنّهم أصبحوا مَعَْ ألإنجليز كالإنجليز ألذينَ يقولون عن أنفيهم 
في مثلهمٌ السائر: ينبغي أن نكونّ أحراراً مثل أعمالنا . 
وزع آللورد لِنفيه» أن هذه الأحزات ألمصريّة لا يتمق منها أثنانٍ أبداً إلا 
كان بينهما ثالتٌ يختلفانٍ عليه وهو ألطمعٌ في مناصب ألحكم؛ وأستخرجٌ من 
ذلك أن المصريٌ وألمصريٌ كشقي المقراض”": لا يتحركانٍ في عمل إلا على 
تمزيتي شيء بينهما؛ فإِنْ لم يكن بيئهما (الشي؛) لم يکن منهما شيء. ‏ / 
وذهب ألرجل يَتطَنَى ويَحْدِسُ على ما يُخيْلُلَهُ ألظنْ» وقد حب أن إنجلترا 
بحن لها أن تقول في آلمصريِينَ ما يقول لله في حَلقِهِ كما ورد في الأثر: «إنما 
يتقلْبون في قبضتي». وكما تقول أليومَ لهل فلسطينَ مِنَ ألعرب : إنيكا يبك 
وَيْأتِ لن جَدِيدٍ 4 . . . وكانَ آللوردٌ هذا رجلاً مُمارساً لمشاكل السياسة؛ دَخَالاً 
فيهاء دَاهيةً من ذُهاةٍ ألقوم» لهُ في قلبه عينانٍ وأذنانٍ غير ما في وجهه كحذَّاقٍ 
السياسيّين ؛ وهو يعرف أن سياسة قومِهِ لا تدخل في شيء إلا دخول ألإبرة بخيطها 
في اربإ رجت هئ ترقت الخيط وقد ج .وشد :رر افآراة أن ين 
مذهب المصريينَ في إجماعهم على الاستقلال» وقدَّرَ أنه واجدٌ مِنَ الفلاحينَ عؤناً 
لهُ ومادةً لمكره السياسيّ» وحسِب ألوفد صورةً جديدة من طبقة (آلباشوات) 
القديمة» ينزلونَ مِنَ الشعب منزلة أليدٍ ألتي تُمْسِكُ ألقيدَ» مِنَ أَلرَّجْلٍ ألتي فيها 


)١(‏ رسخوا: استقرّوا. (۲) المقراض: المقص. 


Yo 


ألقيدء ويضعونٌ معنى كلمة الحاجة في كلمة ألسياسة» ويقولون: ألوطنُ وهم 
يُرِيدونَ ألجاه» ويُقيمونَ ألشعبّ كالسّلَّم ينتصبُ قائماً بأيديهم ليحمل أرجِلَهُمْ 
الصاعدةٌ عليه 

فجاء أللورد إلى مصرء کو الأكة كلها قد رن کک لمحن 
نصَحَهُ رشدي باشا بِأنَّهُ آَنْ يجدّ في مصرّ مِرّةَ تُفارضّه؛ ولكنّه كان مستيقناً أن أَدْنَ 
ألسياسة الإنجليزية (كالرديو) لصوتين: صوتٍ ألدنانير وصوتٍ الجماهير» فمرٌ في 
ألبلادِ يرسمٌ على ألهواء علاماتٍ أستفهام. و60 عند الاين و اهيل ركان 
يسيرُ في دائرة ألصمت ألتي مركڑها أبو الهولء دا وطن يها حت یھی جنا ذال 
ذا ساني ا و يتان الام ذه اب الهو 
آلسفلى إلى شَفْيهِ 

چ يت ې 

قال صاحبٌ السرٌ: وجاء ألوردُ لمقابلة الباشاء فمرٌ علي مرورٍ كتاب مققّل : 
لا أعرفٌ منه إلا ألعُنوان؛ غير أله رجلّ بمقدارٍ آلرجل الذي يُخالفٌ أنه كاملةً تاذ 
تحسبة مطويًا على زوبعة» وترى لَه قوْتين تحن من أثرهما ألرهبة والإعجاب» وإذا 
تأملْتهُ قلْتَ إن آللطف وأَلظفَ أضعفٌ شمائلهء إن ألدّهاءَ وألحيلةً أقوى مواهبه. 

فلمًا لقيِتُ الباشا مِنَ ألغد» سألني: كيف رأْيْتَ آللورد ملنر؟ فقلت: وأللّه يا 
باشا إِنْهُ كآلضرورة: ما يتمئّاها أحدٌ ولكنّها تجيء. 

فضحك ألناكنا وقال؟ با الت لناى تحن الشرفيين - كل يوم ضرورة تصن ما 
صنّع أللورد؛ إِنَّهُ كشفّ لنا في ذاتٍ أنفسنا عن حقيقة من أسمى ألحقائق السياسيّة : 
وهي أل آلشعبّ ألذي يُصِرُ ولا يزال يُصِرُ يجعلُ آلإغراء لا يُغري وألخوفَ لا 

ويا لنْتَ ألأممَ ألشرقيّة تتعلّمُ هذا ألصمت السياسيّ عن مجاوبة آلكلمةٍ 
الاستعمارية أحياناً؛ فان صمت آلأمّةِ ألمصريّة عن جواب (ملتر) كان معناهُ أن قدرةٌ 
آلأمةِ هِيَ المتكلمةٌ كلامها بذا آلصمتء تُعَلِنُ للعالم أن ألواجبّ الشعبيّ قد وضع 
ُفْلَهُ على كل فم . 

وقد سر آللورد هذا السكوت بتفسيره آلسياسي» فأدرك منه أن في الشعب 


)١(‏ انصفق عنه الناس: تفرّقوا. 
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فة وحميّةَ وقوّة» وأنَّ حجسابت ألضميرٍ ألوطني أصبحٌ لِهذِهٍ و الأفعدة كالحساب الإلهي 
للنفوس آلمؤمنة: كلاهما مُسْتعِلِنُ يُخاف ويتّقى» وكلاهما كلمةٌ محرّمة . 

أيه معجزةٍ هذه آلتي جعلّث كلمة الأجنبي تتُحْدُ في أذمانِ أَمّةٍ كاملة شَكُْلَ 
قائلهاء فأجِتمَعَتْ لها ألبلادُ على معنى الرفض» وأصبح کل فردٍ يعرف محلَّةُ مِنَ 
ألكلء وخضّعتٍ الطبائعٌ بجملتها لقانون ألعزة القوميّة» آلذي يُلزمُها ألا تخضع 
للأجنبيٰ؟ 

إن الات بعص مسائل نفك كيده السالة؟ فلو أنَّ لنا خمسة دروس سياسيةٍ 
مختلفة كدروس (ملنر)» لكائث لنا في الإيمانٍ الوطنيّ كالصلواتِ ادن : 

واالآنَ تعلمّتٍ ألأَمَه أن ألشعبَ العزيرٌ هر الذي ينظرٌ في فض مشاكله”“ إلى 
الل وإلى لريقة الخل أيفيا: وقد كان (ملنر) هو أول أساتدَّتِنَا في تعليمنا 
آل نة“ 

وهذا ارين ب أن يكون درشا للشتزق كله فان السياسة الات اة 
قائمةٌ فيه على خداع ألطريقة في حل مشاكله» فيحلونها زاوا قن وا 
ويُعِبتُ ألكلامُ آلذي ينفقون عليه أن آَلمُرادَ منه زوالٌ الخلاف. ويُعبتٌ العمل بعد 
ذلك أنَّ أَلمُراد كان زوال المقاومة . 

وفي ألسياسة الأوربيّة موافقاتٌ دميمة”'' كآلنساء المشوّهات» فإذا عرضوا 
واحدةً منها على مَنْ يُريدون أنْ يزوّجوه. فأباها وفتّح لها عينيه بكل ما فيهما من 
قوةٍ الإبصار» أَعفَّوْهُ منها وقالوا له: سنأتيك بالجميلة» ثُمّ يذهبونَ بها إلى معهدٍ 
التجميل أللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعونٌ لها حمر آلسياسة وأبيضّهاء ثُمْ 
يعرضوتها جديدة على صاحبهم ذاكء» وما صنعوا ما به صارّتٍ الدميمة غيرٌ دميمة» 
ولكنْ ما به رج عير الأعمى كالأعمى . 
ولهم عقول عجيبةٌ في أختراع الألفاظء حتى لکول ِد ألوضوح في عبارة؛ 


هي بعينها ألطريقا | وح ج التموض في عبازة اخرى + اوكتيراً ما ياثون بألفاظ منتفخةٍ 


E 
فض مشاكله: حلّها. (۲) دميمة: بشعة.‎ )١( 
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ولهم من بعض ألكلماتٍ السياسيّة» كما لهم من بعض الرجالٍ السياسيّين؛ 
فيكونٌ ألرجل من دُهاتِهم رجلاً كآلناس. وهو عندّهم مِسْمَارٌ دَقُوهُ في أرض كذا أو 
شلكة 115 ويكون اللنظ لنظأ کاله وهو مسماز دوه فى وققة أو اهدة: 

ُّمّ ضحاكٌ ألباشا وقال: إِنَّ أرضّنًا تخر ألقطن» وسياسئّنا تُخرج ألفاظاً 
كالقطن: لا نُوضعٌ في ألمِغرّل إلا مَدَثْ وتحوَلَّث. وإذا ذهبْئا نُخالقُهم في التأويل 
وألتفسيرء لم نجذ عندنا المعجم السياسئ ألذي يُملي ألنصّ. أتدري يا بُننّ ما هو 
المعجمٌ السياسي؟ 
ولكنّهُ ذلك المعجمُ لحي ذلك المعجمٌ آلذي يتألّفُ من مليونٍ جندي. . . 


¥۸ 


السا المرنع 


وقال صاحبٌُ سر (م) باشا: جاءَ #«حضرهءٌ صاحب ألسعادة» فلانٌ لِزيارة 
ألباشا؛ وهو رجلٌ مِصريٌ وُلِدَ في بعض ألقّرىء ما نعلمُ أذ الله (تعالى) مبّرهُ 
بجوهر غير ألجوهر ولا طبع غير ألطيْع؛ ولا تركيب غير ألتركيب» ولا زاد في 
دمه نقطةٌ زهوء ولا وضعَهُ موضِعٌ ألوسط بِينَ فين مِنَ آلخليقة. غير أنّهُ زار فرنساء 
وطافٌ بإنجلتراء وساحَ في إيطالياء وعاجٌ على ألمانياء ولوَّنَ نفسَهُ ألواناً» فهو 
مصريٌ ملوّن. ومن ثُمّ كان لا يرى في لادء وقوه إلا ألفروقٌ بين ما هنا وبين ما 
هناك. فما يظهرُ له دين قومِه إلا مُقابلاً لشهواتٍ أحبّها وغامرٌ فيهاء ولا لغ قومِه 
إلا مقرونةً بلغةٍ أخرى ود لو كال من أهلهاء ولا تاريخ قومِهٍ إلا مغمّى عليه. 
كالميتٍ بينَ تواريخ الأمَم . 

ر اھ ا ا مصريٌ ألمال فقطء إِذْ كائث 
نانم ودم فى مكبر غر الأسم لا غر إذ كانت ازع من اة 
أهليهم بالطبيعة؛ مُسلمُ ما مضى دون ما هو حاضر» إِذْ كانَ لا جيلة في أنسابهمٌ 
ألتي آنحدروا منها . 

ل ل 
ألمصريُ ولفكرو جنس 1 

قال: وكان حضرةٌ 6 صاحب السهادة يكلم لبها العربية ألمي تلمها لعرية: 
مرتفعاً بها عن لخةٍ الفصيح أرتفاعاً. منحطًا. . . نازلاً بها عن لغة أَلسُوقةٍ نزولاً 
عالياً. . . فكان يرتضِح لَكَنَةَ أعجمية” ڪا عي في عفن الائقاظة جرس عل 
يطنْ» إذا هي في لفظ آخرَ صوت مريض يئن › e‏ 
يرن . ورأية يتكلفُ سيان بعض ألجْمَلٍ ألعريية ليلوي لِسائهُ بغيرها م مِنّ ألفرنسيّةء لا 
تظرفاً ولا تملّحاً ولا إظهاراً لقدرةٍ أو عِلمء ولكن اشوا للشعون اج ال 


. يرتفخ أكنة أ عجمية: يلهج لهجة أوروبية‎ )١( 
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المتكن في نفسِه. فكائث وطنيّةُ عقَلِه تأبى إلا أنْ تُكذْبَ وطنيّةَ لِسائْه» وهو 
بإحداهما زائ على قومهء وبالأخرى زائفٌ على غير قومه. 
عد عد ك2 

فلمًا تصرف الرجل قال الباشا: أف لهذا وأمغالٍ هذا! أت لهم وَلِمَا 
يصنعون! إن هذا الكبيرَ يُلقَبِونَهُ «حضرة صاحب السعادة)» ولأشرفٌ منة الكت 
رجل قَرويٌ ساذج يكونٌ لقبّهُ «حضرة صاحب الجناموسة». . . نعم إِنَّ الفلا عندنا 
جامل م ولكنّ هذا أقبحُ منه جهلاًء فإنّهَ جاهلٌ وطنئّة . 

نّم إن ألجاموسة وصاحبّها عاملانٍ دائبان مخلصانِ لِلُوطن؛ فما هو عمل 
حضرة (صاحب اللسانٍ المرقع) هذا؟ د مله أن ا ر الأجنبيّة أنَّ لغة 
وطنه ذليلةٌ مَهينة» وأنَّهُ مُتجرّدٌ مِنَ آلروح السياسيّ لِلغةٍ قومه؛ إذ لا يظهرٌ ألروحٌ 
ألسياسي للغةٍ ماء إلا في الحِرْص عليها وتقديبها على سواها. 

كان ألواجبٌ على مثلٍ هذا ألا يتكلم في بلاده إلا بِلْعْتِه وکال ألذي هر 
او ا لاعن كن لحز تراجقها لق رها فرك هذا وهذا وكانَ هر 
آلمزاحمٌ بنفسِه؛ فهو على أنه «حضرة صاحب سعادةا» لا يُنَزِلُ نفسَهُ مِنْ آللغة 
آلقومية إلا مَنزِلةَ خادم أجنبيٌ في حانة. 

أتدري ما هو 8 هؤلاءٍ ألكبراء وهؤلاء أآلسَّراةٍ ألذين يُطمْطِمون”" إذا تكلموا 
فيما بيئهم؟ إِنَهُم عندنا طبقات : 

e‏ يصنعون هذا ألصنيعَ منجذبِينَ إلى أصلٍ راسخ في 
طباعهم؛ مما تركّهُ آلظلم والاستبدادُ وألحمق في زمن آلحكم البرك فهم يُبّدون 
جرهرٌ نفوسهم لأعينهم وأعين آلناس» كأنّ آللخة الأجنبيّةَ فيما بيهم علامة آلحكم 
والسلطة وأحتقارٍ آلشعب وأستمرارٍ ذلك ألحمق في ألدم. وهم بها يتتجلون" 2 

وأمّا طبقة» ٠‏ فإنهم يتكلفون هذا يما في نفوسِهم من طباع أحدثها الفاق 
والخضوعٌ وألذلٌ الواسئي في عهدٍ الاحتلالٍ الإنجليزي ؛ فأللعْةٌ الأَجِنبيَةٌ بيهم ترف 
وأعتبار» كأنّهم بها من غير الشعب ألمحكوم ألذي فقدّ ألسلطة» وهم بها يتمجدون. 


(1) رطانة: لهجة. 
(۲) يطمطمون: يجعلون في ألسنتهم عجمة وكلمات منكرة . 
(۳) يتبلون: يرتفعون. 


A۰ 


وأمّا جماعة» فإنّهم يتعمّدون هذا يُريدُون به عيب أللغة العربيّة 
وتهجيئها”'"» إِذْ أتخذوا مِنْ عداوة هذه أللغة طريقة انتحلوها”'"' ومذهباً أنتسبوا 
إليهء وفيهمٌ أكعالمُ بعلوم أورباء وآلأديبٌُ بأدب أوربا؛ وذلك من عداوتهم 
للدين الإسلاميء إذْ جعلٌ هذه أللغةً حكومة باقية في بلادهم مَعَّ كل حكومة 
وفوقّ كل حكومة؛ وهم يزدرون هذا ألدينَ ويُسقطونً عن أنفسهم كل واجباته . 
وهؤلاء قد خلطوا عملاً صالحاً وآخرَ سيا إذ يُغْلونَ في مصريّيهم غلوًا قبيحاً 
ينتهي بهم إلى سقه ۾ الآراءء وحفة ة الأحلام» وین النزعات» فيما يتَصِل بالدين 
الإسلامي وآدابه ولُعْتِه . وما أرى ألواحد منهم إلا قد غطّى وصفَّهُ من حيتُ هو 
رقيمٌء على وصفِه من حيتُ هو عالمٌ أو أديبٌ أو ما شاء. إن هذا لَمقتٌّ 
3 حك رن عند اكد ومنت لذن بات 4 

ومن أثر تلك ألنيئاتٍ ألثلاثِ نشأث فة رابعة» تحوّلَ فيهم ذلك الخلْطٌ مِنَّ 
ألكلام إلى طريقة نفسيَّةَ في النفس؛ فهم يُقَحِمونَ”" في كتابتهم وحديئِهمُ 
الكلماتٍ الأجنبيئّة: ويحسبون عملَهُم هذا تظرفاً ومُعابثة ومُجوناً» على أنه هو 
الذي يُظهِرُ لِعين البصيرٍ مواضِعٌ القطع التاريخيّ في نفوسهمء وأماكنَ الفسادٍ 
القوميّ في طبيعتّهمء وجهاتٍ التحلل الدينيّ في أعتقادهم. هؤلاء يكتب 
أحذهم : (النرفزة) وهو قادرٌ أن يقول الغضب» (والفلير) وهو مستطيعٌ أن يجعل 
في مكانها المُغازلة» (وسكالنس) وهو يعرف لفظة أنواع وألوان» وهكذا 
وهكذا؛ ولا واللّه ‏ أن تكونٌ المسافةٌ بينَ أللفظين إلا المسافة بعييها بين 
قلوبهم ورّشدٍ قلوبهم. 

وما برح التقليدٌ السخيفٌ لا يَعرِفٌ له باباً يَلِجُ منه إلى أكسُخفاء إلا باب 
المحاسن والفضائل» من قِلَةَ ما فينا مِنَ الفضائل وألمحاسن . وبهذه الطبيعة 
المعكوسة تحازل ادت من مزانا الاو رموه اة كاعد اكع ما باهر إل 
عيوبّهم» إذْ كات هي الأسهلّ عليناء وهي الأشكلٌ بطبعنا ألضعيفٍ المتسامح 
المتهارن . 
() تهجيتها: تقبيحها. 
(۲) اتتحلوها: اتخذوها نحلة وعملاً. (۳) يقحمون: يدخلون بالقرّة. 


A۸1 


ومن هذا تجدٌ مشاكلّنا الاجتماعيّة ‏ على أنّها أهونٌ وأيسرْ من مشاكل 
الأوربيّينء وعلى أنَّ في ديينا وآدابنا ِكل مُشكلة حلّها ‏ تجدُها هي علينا أصعبٌ 
وأشدَّء لأنّنا ضعفاء ومتخاذلون ومقلّدون ومفتونون» وكلّ ذلك من شيءٍ واحد: 
وهو أن أكثرّ كبرائنا هم أكبرٌُ بلائنا. 
د د وت 
قال صاحبٌ الس: َم ضحك الباشا ضحكتة الساخرة وقال: كيف:تصئم أنه 
يكونُ أكثرُ العاملين هم أكبرَ ألعاطلين» إِذْ يعملون ولكنْ بروح غير عاملة. . 


YAY 


البدعةٍ آلتركيّة: حينَ لم تبق لِشيءٍ هناك قاعدةٌ إلا ألقاعدة ألواحدة ألتي تُقَرْرُهَا 
المشائق. . . فمَنْ أبى أنْ يخلمَ العمامة عن رأسِه خلعوا رأسَّه؛ ومَنْ قال (لا) 
أنقلبَثْ (لا) هذه مشنقة فعْلقَ فيها . 

وكائّث فكرةٌ أنَخاذٍ القبّعةٍ في تركيا غِطاءً للرأس» قد جاءث بعد نَرّعاتِ من 
مثلها كما يجيء ألجذاء في آخر ما يلبِسٌ أللابس» فلم يشكٌّ أحدٌ أنّها ليسَث قبّعةً 
على ألرأس أكثرٌ مِمّا هي طريقة لتربية ألرأس المسلم تربية جديدة» ليس فيها ركعة 
رامو وال عن نع هذه آلقْبعةَ على رأس الزنجيّ وآلهمَجي. وعلى رأس 
الأبله وألمجنون» فما رأبُناها جِعلَتٍ ألأسود أبيض» ولا عرفناها نقلّتْ همجياً عن 
طبعه» ولا زعم أحدٌ أنّها أكملتٍ العقلّ الناقصٌ أو ردّتٍ ألعقلّ آلذاهب. أو آنقلبّث 
آله لحل مُشكلات آلرأس البليد» أو عَصَبَتٍِ الطبيعة شيئاً وقالث: هذا لحاملى دون 
حامل ألطربوش وأليمامة . 1 

وقدٍ أحتجُوا يومئذٍ لصاحب تلك آلبدعة أنّهُ لا يرى آلوجة إلا ألمدنبّة. ولا 
عزف الت إلا مدنت أزوياء:حهى يكليا كما عن ناقا راما :وما يحل 
وما يحرم وما يكونُ في حاجة إليه وما يكونُ في غِنى عنه؛ حتى لو أن الأوربيِينَ 
كانوا عُوراً بالطبيعة: لجعلٌ هو قومَّهُ عُورأً بألصناعة لِيُشبهوا الأوربيين. نعم إنّها 
حُْيَةُ تامّةَ لولا نقص قليلٌ في آلبرهان» يُمكنُ تلافيه بإخراج طبعةٍ جديدةٍ من كتب 
ألمُتوح العثمانيّة» يظهرٌ فيها أَلحُلفاءُ ألعظامٌ والأبطال المعَاويرٌُ ألذين قهروا الأروبتين 
لابسينّ فُبّعاتِ لِيُشبهوا الأوربئين. . . 

قال صاحبُ ألرٌ: وتهرّرَ في هذه آلضلالة رَمْطَ من قومناء وأخذوا يدّعون 
إلى التقبّع في مصرّ أحتذاءً لتركيّاء وذهبَ بعضهم إلى سعدٍ باشا (رحمه الله) يطلبُ 


)١(‏ نجمت: ظهرت. 


YAY 


رأيّه» فكانَ راي (لا) بمدْ الآلف. . . وعهد إلىّ بعضهم أن أسأل الباشاء فقال: 

ويَْهم! ألا يخجلون أنْ نكونَ ‏ نحن المصريين - مقَلّدِينَ للتقليدٍ نفسه؟ إنَّ 
هذه بذعةٌ تنحط عندّنا درجة عن الأصل» فكأنّها بدعتان. نُمّ ضحك ألباشا وقال: 
كان في ألقديم رجلّ سممٌ أن ألبصل بآلخل نافمٌ للصفراء؛ فذهبَ إلى بُستانٍ يملكة 
وقالَ لوكيله: إزرغ لي بصلاً بخل. . . هكذا يُريدون منّ ألقبعات: أنْ تخر لهم 

ليث هذه القبعةٌ في تركيا هي القبعة» بل هي كلمةٌ سبٌ للعرب وردٌ على 
الأسلام . ضائّث بها كل لأساليب أن تُظهرَها واضحة بيّئة» فلم يَف بها إلا هذا 
الأسلوبٌ وخدة. . وهي إعلان سياسي بالمناوأة وألمخالفة وألانحرافٍ علا 
وَأطراجنا. فإِنَّ لذي يخرجُ من أيه لا يخرجُ منها وهو في ثيابها وشعارها؛ فبهذا 
انتفحَ لهم بابُ آلخروج في آلقبعةٍ دون غيرها مِمّا يجري فيه التقليدُ أو يُبِدِعْهُ 
ألابتكار؛ وإلا فأيٰ سر في هذه ألقبعات؛ ومتى كانت ألأمم تُقَاسُ بمقاييس 
الخياطين. . .؟ 

هنا سيفٌ أراد أن يكونّ مِقَضًا فعملّ أولاً ما يعمل ألحُسامٌ ألبَنّار» فأجاد 
وأبدع وأكبرَهُ آلناسٌُ وأعظموه؛ ثُمّ صنمَ ما يصنمٌ المقصٌ» فماذا عساه يأتي به إلا 
ما يُنْكدُهُ الأبطال والخياطونَ جميعاً؟ 

كيب علينا أن نظلٌ دهرّنا نبحتُ في التقليدٍ الأعمى» وألا يَخيا آلشرقيٰ إلا 
مستعبّداً ينتظرٌ في كلّ أموره مَنْ يقول لَّه: إِشْرَعْ لي. . .؟ إن بحثْنا فلَنْحتْ في زي 
جديدٍ نتميّرُ به» فتكونّ آلقُوى ألكامنةٌ فينا وفي طبيعةٍ أرضنا وجوّنا هي ألتي 
أخترعَتٌ إظاهرها ما يجِعلَّة ظاهرّها. كنا يحرج زد الأسدٍ لِبدَةَ الأسد. غابة في 
المنفعة والجمالٍ والْمُلاءمَّة . 

آنا أبس ما شنت» ولكئي عند ألسّعةٍ أَجِدُ حدًا تة تقف إليه ذاتيّتي ألفرديّةُ» فلا 
أرى نمَةَ موضع أنفرادٍ ولكنْ مَوضمٌ مُشاكلة» ولا أعرف صفة منفعة لي بل صفة 
حقيقةٍ مِي» ويعترضُني من هناك المعنى آلذي يَصيرٌ به آلنوعٌ إلى لجنس 0 
بل لجماعة وما دنتُ مسلماً أصلي وأركمٌ وأسجدء فالقبعةٌ نفسُها تقول لي: د 
فلت لك . 


وهؤلاءٍ ألرجال ألذين لبسوها في مصرء إنّما أشتقُوها مِنَ لمصدر نفس 
A4‏ 


المصدر ألذي يَخْرجُ منه ألهتك في ألنساء» وكلاهما مَنرَّعٌ مِنَ ألمُخالفة» وكلاهما 
ضِدٌ من صِفَةٍ أجتماعبَّةٍ تقوم بها فضيلة شرقيّةٌ عامة . ولیس يعدم قائل وجهاً مِنْ 
القولٍ في تزيين ألقبعة» ولا مذهباً م مِنَّ ألرأي في الاحتجاج لهاء غيرَ أن المذاهبت 
الفلسفية لا يُعجِرُها أن قي لك البرهانَ دلا محضاً على آل حياة المراة وعثتها 
إن هما إلا رذيلتانٍ في آلفنَ. . . وإِنْ هما إلا مرض وضعفء وإنْ هما إلا كيت 
وكيت» ثُمْ تنتهي ألفلسفة إلى عدّهِما مِنَ البلاهة وألغفلة» وما الخفلة والبلاهة إلا 
أن تُرِيدَ فلسفةٌ من فلسفاتٍ ألدنيا أن تُفْحِمَ في كتاب ألصلاةَ مثلاً فصلاً في . 
في . . . في ألدّعارة . 

نموف س ات لك: من أن ألشّبّعة الأوربيّة على راس المسلم 
المصري» تهِنّكُ أخلاقي أو سِياسيٌ أو يني أو من هذه كلها معأًء فإك لَتعلّمُ أن 
آلذينَ لبسوها لم يلبسوها إلا من قريب» بعد أنْ تهنّكَتٍ الأخلاقُ الشرقيّةُ ألكريمة 
وتلل أف عقدذهاء وبعد أن كاذسئ الكرنة المصر ن لفاس ي كادف 
تفاط التيدوة لري فر اة مفلا جل الصادى والكاذت بيس واحد 
لذ يقال إل أنه وجد فة قصندق» ووجد فة فكت وعد الشرية العضرية 
أله فا افق ين الان وجا لكل مها دود اليل القدماء ‏ وة 
لدت زور اقا رود اد الج رقت اندي ناعاق 
الحم اللوي الندف الجديق"ترادفات بيشي واد حر الاستعياة ار ألو آر 
الحرافة . 

ومني زيت العدوذ بين المغاني غان طا أن يلش شي يعض روان 
يحل معئى في موضع معتّى غيره؛ وأصبح آلباطل باطلاً بسبب وحمًا بسببٍ آخر؛ 
فلا يحكمٌ آلناس إلا مجموعةٌ مِنّ الأخلاق المتنافرة» تجعلٌ كلّ حقيقة في الأرض 
لا او ل 11 
تفصل بيتهم نَضلاً مسلّحاً» فيُكْسبونَ ألقانونَ بمدنئتهم قوّةٌ همجيّةً تضطرُةُ أن 
للوحشيّة الإنسانيّة» وتدفعٌ هذه ألوحشيّة أن تُعِدَ له. 

ومن أختلاطٍ الحدودٍ تجيء ألقبعةُ على رأس TS‏ 
يطمس حذاء وفكرةٌ تهزمٌ فكرة» ورذيلةً تقول لفضيلة : هأنذي قد چٹ چن فآذهبي . 


)١(‏ جدلاً محضاً: نقاشاً خالصاً. (۲) لا يهولٽك: لا يرعبئك. 


ه22 


ما هو الأكبرٌُ من شيئين لا حدٌ بيئهما لتعيين ألضّغْر؛ٍ وما هو الأصغرُ من 
عع اح كا ديو حي انها ري كنا توي وام اكد e‏ 
في التميّيز ولا مقر لَه في أَلعُرفٍ ولا فصل به في آلعادة ؛ ومن هنا كان ألدينٌ عند 
قدا م أكبرَ كلماتٍ الإنسانيّة في عامّة لغاتها وأملأها بألمعنىء وکال عند آخرينَ 
اه وما كَبْرَ عند أولئك إلا من أنه يسم ألاجتماعَ الإنساني 
وهو محدودٌ بغاياته ألعُلياء وما صَعْرَ عند هؤلاءِ إلا بأنّ ألاجتماعَ لا يسعُةٌ فلا حدٌ 
له وكأنّهُ معتى مُتوهّمْ لا وجوة لَهُ إلا في أحرف كلمته . 
فجماعة القبعة لا يَرَوْنَ لأثفيهم حدًا يحدونها به من أخلاقِنا أو دييِنا أو 
ا وأصبحوا لا يَرَوْنَ في زِيّنا ألوطنيٌ ما فيه من قَرَّةٍ 
آلسرٌ أَلخفيّ الذي يُلهمنا ما أودعَهُ ه التاريخ من قوميتّنا ومعاني أسلافنا . 
وأنا أعرفٌ أنَّ ينا قؤماً يرى أحدٌّهم في ظنّ نفسِه أنه قانونٌ من قوانين 
التطوّر؛ فهو فيمايِّلابِسُهُ لا ينظرٌ إلى أله واحدٌ مِنَ آلناس» بل واحدٌ مِنّ 
النواميس . . . ومن هنا الئَقَلْ وآلدعوى ألفارغةء وما هو أكبرٌ مِنَ ألثقلٍ وفراغ 
ألدعوى . وإنّه لحن أَنْ یکول بعض ألناس أنبياءء ولكنْ أقبح ما في الباطلٍ أنْ يظنّ 
اا 
ا ا فترى كلاماً 
تحت معانٍ ومعانٍ لا يعدها غيرُ ألجائع إلا حماقة ساعيها. . 


۲۸٦ 


سعد زغلول 

وقال صاحِبُ سر (م) باشا: ألقى إل آلياشا ذات يوم أن (معداً) مُصْبْحُنا 
زائرأء وكانث بِينَ آلر جُلِينٍ خاصةٌ وأسبابٌ وطيدة”"“ وللباشاً موقمٌ أعرقة من نفس 
سعدٍ كما أعرفٌ ألشّعلةَ في بركانها؛ أمّا سعدٌ فكانّ قدٍ أنتهى إلى ألنهاية آلتي جَعلَبْهُ 
رجلاً في إحدى يديه ألسُحرٌ وفي الأخرى المعجزة؛ فهو من عُظماءٍ هذه ألبلادٍ 
كقاموس أللغة من كلماتٍ أللغة: يُرَدُ كل مُفْرَدٍ إليه في تعريفهء ولا تصحٌ آلكلمةٌ 
عند أحدٍ إلا إذا كانّث فيه الشهادةٌ على صحتها. 

وجاءنا سعد عُذْرَةُ فأسرعْتُ إلى تقبيلٍ بده قبلةً لا تُسْبّهها ألقبلات؛ إِذْ 
مُتْلَتْ لي من فرجها كأنّها كائث منفيّة ورجعث إلى وطيها ألعزيز حينَ وضِعَتْ على 
تلك أليد. ْ 

ِنَّ الرجلَ العِظيمَ إذا كان بارًا بأبيه عارفاً قدرَهُ مُدرِكاً عظمئّهء يشعرٌ حينَ بُقَبْل 
يد أبيه كأئة يسجدُ بروجه مجدة لِلَّهِ على تلك أليدِ ألتي يُقبَلُّهاء ويجدُ في نفيه 
أتصالاً كهربائيًا بين قلبه وبِينَ سرٌ وجودهء ويَّخْصّهُ ألعالّمُ بلمسة كأ قُبِلتَهُ بقث 
في آلكون: وكل هذا قد أحسسْمَّهُ أنا في تقبيلي يدَ سعدء وزِذثٌ عليه شعوري بمثل 
ألمعنى لذي يكونُ في نفس آلبطل حينَّ يبل سيقَهُ المنتصر . ْ 

وضحكٌ لي سعد باشا ضحكتّةُ ألمعروفة» يداه ف وتُّمّمُها عيناف 
ويشرحها وجِههُ كله فتَجِدٌ جوابها في روجك كأنّهُ في روجك ألقاها. 

وألرجلٌ مِنَ الناس إذا نظرّ إلى سعدٍ وهو يبتسّمء رأى لَهُ آبتسامة كأنها كمال 
يتواضع» فيْحسُ كأنْ شيئاً غير طبيعي ينَّصلْ منه بشيءٍ طبيعيّ» فينتعش ويَدِبُ في 
وجوده ألروحيٌ وثبة عالية تكونُ فرّحاً أو طرّباً أو إعجاباً أو خشوعاً أو كلها معاً. 
E‏ الشكماة ]ناامز a‏ وهو يضحك ضحكتَهٌ المطمئئَّة 
آلمتمكنة من معناها ألمقرٌ أو لمنكر أو آلساجر أو أي المعاني ‏ حسِبّ نفسَهُ يرى 


)١(‏ أسباب وطيدة: علائق ووشائج توية. 


TAY 


شكلاً مِنَ ألقول لا مِنَ الضحك» وظهرَث لَه تلك الابتسامةٌ الفلسفيّةٌ متكلّمة كأنّها 
مرةٌ تقول: هذا حقيقيَ. ومرَةً تقول: هذا غير حقيقي . 

إن سعداً العظيمَ كان رجلاً ما نظرَ إليهِ وطن بعين فيها دلائل أحلامهاء كأئّما 
هو شخص فكرة لا شخص إنسان؛ فإذا أنت رأيتَهُ كانَ فى فكرك قبل أنْ يكونَ فى 
نظرك؛ فأنت تَسْهِدَهُ بنظرين : أحدهُما الذي تُبِصِرُ بهء والآخه ذاك ألذي تُؤْمِنُ ا 

عبقريٌ كالجمرة الملتهبةٍ لا تحسبهُ يعيش بل يحترقٌ ويُحرق؛ ثائرٌ كألزلزلة 
فهو أبداً يرتحٌ وهو أبداً يرح ما حوله؛ صريحٌ كَصراحة ألرْسُلء» تلك ألتي معناها أن 
الأخلاقٌ تقول كلمتّها. 

يكل ل الع ا كز تسرف الاباك لوعف و لبعد رف يل 
في بعض مواتفِهِ مبلعٌ ألشريعة» فآستطاعَ أنْ يقول للناس: ضعوا هذا المعنى في 
الحياة» وآنزعوا هذا المعنى مِنّ ألحياة. 

1 د د 

قال صاحبٌ ألسرّ: وأنقضت ألزيارة وخرجَ سعد وألباشا إلى يسارو فلمًا 
رجح من وداعِهِ قال لي: - والله - يا بُنىّ لكأنّما زا هذا الرجل في ألقاب ألدولة 
لقباً جديداًء ثُمّ ضحك وقال: أتدري ما هو هذا أللقب؟ قلْت: فما هو يا باشا؟ 

قال: ‏ والله - يا بُنىّ ما من (باشا) فى هذه ألدولة يكونُ إلى جانب سعد» 
إا وو يعفر ار( ١‏ ْ 

هذا رجل قد بلع مِنَ العظمةٍ مبلغاً تَصَاغْرَ معهُ ألكبير» وتضاءَل العظيم» 
وتقاصّر الشامخ ؛ نعم وحتى ترك أقواماً من خصويه العظماءء كفلانٍ وفلان» وإِن 
لواح منهم يلوح للشعب من فراغه وضعفِهِ وتَطرّجِوء كانه ظل رجلٍ لا رجل. 

وقد أصبحَ قوةٌ عاملةٌ لا بد من فعلها في كل حيّ تحت هذا ألأفق. حتى كأنٌ 
معان نفسِه ألكبيرة تنتشرُ في آلهواء على ألناس» فهو قوّةٌ مرسَلةٌ لا مسك ماضية 
لخر ذه مقدورة لا تحال لها ب 

هذا وضع إلهىّ خاصٌ لا يُسْبِهُهُ أحذ في هذه ألأمّة كمَيدانٍ آلحرب لا تُشبههُ 
الأمكنة آلأخرى؛ فقد غامَرَ سعدٌ في ألثورة أَلعُرابيّة وخر منهاء ولكنّها هي لم 
تخرج منهء بل بقث فيه؛ بقيّث فيه تتعلّمْ ألقانونَ وألسياسة؛ وتْصَلِحٌ أغلاطهاء ثُمْ 
ظَهِرَتْ منه في شكلها آلقانونيّ الدقيق. ويهذا تراه يَغْمُْرٌ الرجالٌ مهما كانوا أذكياء؛ 

TAA 


لِأنَّ فيه ماليسٌ فيهم» وتراهم يظهرون إلى جانبه أشياء ثابتة في معانيهاء أمّا هو 
فتراهٌ من جميع نواحيه يتلاطمٌ كالأمواج العاتية . 

وتلك ألثورةٌ هي آلتي تتكلمُ في فيه أحياناً فتجعل لبعض كلماته قَوَةً كقَرَةٍ 
ألنصرء وشهرةً كشهرةٍ موقعة حربيّة مذكورة. 

ولمًا كانَ هو المختارَ لِيكونَ أباً للثورة ‏ حَرمَنْهُ ألقدرة الإلهيّة النسلّء 
وصرفَت نزعة الأبوَةٍ فيه إلى أعماله التاريخيّة» ففيها عِنَايتُهُ وقلبُهُ وهمومُهُء وهي 
نسل حيٌّ من روجه ألعظيمة» ويكادُ معها يكونُ أسداً يزأرٌ حول أشباله. ولنْ يُذَكْرَ 
السياسئون المصريّرن مع سعدء ولنْ يُذكرٌ سعد نفسُّهُ إذا أتقلبَ سِياسيّاء فإِنَّ 
المكان الخاليّ في ألطبيعة الان هو مكانُ رجلٍ المقاومة لا رجلٍ ألسياسة» وهذا هو 
الى شع تقب ااه بوجوده لذةٌ كلذة ألفؤزٍ والانتصارء وإِنْ لم يفز 

بشىء ولم ينتصرٌ على شيىء؛ فأطمئنانٌ الشعب إلى زعيم ألمقاومة» هو بطبيعته 
كاطمئئانٍ حامل السلاح إلى سِلاحه . 

وسعذا وحدة هر الذي اقلخ ف آذ يكرة اناا لغار لهك الآأقةة فع 
قوانينَ» وأوجّد قوانين» وحمل ألشعبّ على الإعجاب بأعماله العظيمة» فتبّةَ فيه 
قو الإحساس بالعظمة فجعلَهُ عظيماء وصرقَهُ بألمعاني الكبيرة عن الصغائر» فدقعة 
إلى طريق مستقبله يُبدعٌ إبداعَة فيه . 

إن هذا ألشرق لا يحيا بآلسياسة ولكنْ بالمقاومة وما دام ذلك ألغربُ بإزائه؛ 
وألفريسة لا تتخلْصٌ مِنَ آلحلقٍ آلوحشي إلا بأعتراض عِظامها ألصلبةٍ ألقويّة في هذا 
احق . ْ 

وكم في ألشرقٍ من سياسي كبير يجعلونّهُ وزيرأء فتكونٌ ألوظيفة هي الوزيرَ لا 

نفس ألوزيرء a‏ ِيابَهُ على خشبة ونصّبوها في كرسيه» لكائث أكثرٌ نفعاً 
منهُ للأمّق بأنّها أقلّ شر 

يا بنيّء کل 0 0 أن يتمنّعوا بالمالٍ وآلجاء وألسيادةٍ وألحكم» 
فليسَتْ هذه هي مسألة الشرق. ولكنّ ألمسألة: مَن هو ألنبي السياسيُ آلذي يرضى 
E E‏ 


۸۹ 


خاس اغب 


وحذئني صاحبُ سرٌ (م) باشا قال: لَمّا رع سعد باشا من أوربا في سنة 
0 كانتٍ ألأمةٌ في أستقبالِه كأنّها طائرٌ ر مد جناحيه» لا جلاف إشيىء منه على 
شيىءٍ منه» بل كلَّهُ هو كله؛ وكانتٍِ المعارضّةٌ في الاستحالة يومئذٍ كاستحالة وجودٍ 
رُقعة في ريش ألطائر . 

على أنَّ ثوبٌ ألسياسة المصريّة كثيرٌ ألرّقع دائماً بالجديدٍ واَلخَلَقِ'' 2 فرقعة 
من العمارظين + وأخرى يق المتستين”" د اله من المتشاذليق” ٠‏ ورابعة من 
المعادين + وحافسة وسادشسة وسابعة من الحاسدين والمتافسين والمختلفين لشهوة 
آلخلاف؛ ورقاع بعدَ ذلك مِمّا نعلمٌ وما لا نعلم» فن مِنَ ألعجيب أنَّ هذا لجر 
آلذي لا يتقلّبُ إلا بطيئاًء يتقلْبُ أهلّهُ بِسُرْعَة؛ وهذو ألطبيعة ألتي لا تكادُ تختلف» 
لا يكادُ أهلّها يتُفقون. 

ولكنّ سعداً (رحمَّة ألله) رجح مِنّ أوربا رجعة آلكرامة لأمةٍ كاملة» ففارٌ بأل 
لم يخْسر شيئاً مِنَ آلحقّء وأنتصر بِأنّهُ لم يُهزم» ودل على ثباتهِ بِأنّهُ لم يتزعزع» 
وذهبَ صولة ورجعَ صَولةٌ وعزيمة؛ فكانَ إيمانُ ألشعب هو ألذي يتلقّاه وكانتٍ 
ألثورةٌ هي آلتي تحتفل به» وبطلتٍ العلل كلها فلم يجدٍ آلاعتراض شيئاً يعترض 
عليه» وآنّفقتِ الأسبابُ فأجتمعت ألكلمة» وظهرٌ سعد كأنّهُ روخ الا متمئّلاً في 
قُذرة» حاكماً بقوّة» متسلطاً بيقين. 
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نعمْ لم ينتصر البطل» ولكن آلأمةَ أحتفث به لاه يمل فيها كمالاً من نوع 
آخرّ 2 سو الانتصار؛ فكانّث حماسة آلشعب في ذلك آليوم حماسة المبدإ 
اليتيكن: يُظهرٌ شجاعة آلحياةء ومٌؤرةً العزائم» وفضيلة الإخلاص» وَشدَةً 
الصؤلة» وعِناد التصميم؛ ويُعِبتُ بقوّةٍ ظاهره قوةً باطنِهء وكانَ فرح ألأمة عِناداً 
(1) الخلق؛ بالفتح : البالي. 
(۲) المتعنتين: المتشددين . (۳) المتخاذلين : المنهزمين . 
۹۰ 


سياسيًّا يفرح بأنهُ لا يزالٌ قويّا لم يَضعف» وكا أبتهاجها مجداً يُشعرٌ بأنهُ لا يزال 
وافراً لم يُنْتَمَصء وكانَ الإجتماعٌ ردا على أليأس» وكَانَتِ الحماسةٌ ردًا على 
الشنعفا: 

انبعت صولة ألحياة ة في الشعب کله وآبتداً المستقبل من يومئِذ» فلو نَزَلَتِ 
ألملائكة مِنّ السماء في سحابة ا يسمّعٌ تسبِيِحَهُمْ لِيُؤْيّدوا سعداً ‏ لما زادره 


رس 


فيك فد كان سل ع ن ألقلوب كال العقيدة, وكانٌ التصدينٌ مبذولاً لَهُ كأنّهُ الكلمةٌ 
الأخيرة» وكانتٍ ألطاعةٌ موقوفةً عليه كأنَّهُ آلباعتٌ الطبيعي» > وكا ألبطل في كل 
ذلك يُشبهُ نيًا من قِبَلٍ أن كلا منهما صورةٌ كاملةٌ للسمرٌ في أفكارٍ أمّة . 
2 % 

قال صاحبٌ ألسرّ: ورجح آلباشا مِنَ ألقاهرةٍ وقد رأى ما رأى من مسامحة 
آلنفوس» وصِحَةٍ ألعهدء وأجتماع ألكلمة؛ وإعدادٍ الشعب للمراس والمُعاناق 
فقال: 

الله فد أت رشنا ا كلها أن يضر الاو شاءث نت الرجال 
على طريقة ألهرم الأكبرٍ في العظمة وألشهرة ة وألمنزلة وألقوّة. ولقد صنعٌ هذا الرجل 
ألعظيمْ ماصع حربٌ كبيرة» فجمغ ألأمة كلّها على معئى واحدٍ لا يتناقض؛ 
ودنّعَها بروح قوميّة واحدةٍ لا تختلف» وجعل عِرْقَ آلسياسة يفورٌ كما يمور ألْعِرْقٌُ 
المجروح بألدم . 

إِنَّ هذه ألأمّةَ بِينَ شيئين لا ثالتٌ بينهما: إِمّا ألحرْمٌ إلى ألآخر وإمًا الإضاعة . 
ولا حرم إلا أن يبقى ألشعبٌ كما ظهرٌ أليوم: طُوفاناً حيّاء مُسْتَويَ الطبيعة» مندفعَ 
الحركةء غامراً كلّ ما يعترضّهء إلى أنْ يُقضَى الأمرُ ويقول أعداوؤٌنا: يا سما 
اتلعى: 

هكذا يعمل آلوطنُ مع أهلِهِ كأنُّ شخصٌ حي بيئهم؛ حينَ يستوي ألجميعٌ في 
ألثقةء ويتآزرٌ ألجميعٌ في الأمل» ويشترك ألجميمٌ في العطفٍ ألروحيّ » ولا يبقى 
لجماعةٍ منهم حظ في رغبةٍ غيرٍ ألرغبةٍ ألواحدةٍ للجميع ؛ رهكذا يعمل آلوطنُ بأهلِه 
حينَ يعمل معّ أهله. 

كان أعداؤنا يحسبوننا دُباباً سياسيًا لا شأنَ لَه إلا بفَضَلاتِ ألسياسة» ولا عمل 


)١(‏ مجلجلة: مدؤية. 
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له في أزهارها وأثمارها وعِطرها وحَلواها؛ فأسمعَهُمْ ألشعبٌ أليومٌ طنينَ النحل» 
وأراهم إِبَرَ آلنحل» ليعلموا أنَّ الأزهارٌ والأثمارَ وألْعِطرَ والحلوى هي لَه بالطبيعة. 

وكانوا يتخرّصون”'' أنّ مذهيّنا في ألحياةٍ لمصلحة آلمعاش فقط » وأنَّ ألمصريّ» 
حاكماً أو محكوماًء لا يمد ماله ألوطنية إلى أبعدّ من مدَّةٍ عمره سبعينَ أو ثمانينَ سنة» 
فإذا أطلقوا أيدِيّنا في حاضر آلأمةِ أطلقنا أيديهم في مستقيلها :ومن تع طسوا أن يكون 
آلحق ألناقصٌ في نفِسِهٍ حقًا تام في أنفينا ِهذه لعل ؛ وحسِبُوا أن ألسياسئ ألمصريّ لا 
يتجرأ ان يقولٌ ما يقولة السياسي الأوربيئ : من أَنّهُ لا يخشى ألموتٌ ولكنّهُ يخشى ألعَارَ. 
فَإِنّهُ إذا مات وحدَهُ» وإذا جلبَ العارٌ جليهُ على نفيه وعلى أمتِه وعلى تاريخ تفرد أن 
سعداً قالّها؛ وفي مثل هذا يكونُ قول (لا) معركة . 

وها هي ذي معركة أليوم آلتاريخيةء فن ألذرّاتٍ ألحيّة ألتي تُخْلَّقُ من دماينا - 

نحن المصريينّ قد ثارث في هذه آلدماءء في هذا النهار, تُعلِنٌ انها لا ترضى أنْ 
تولّدَ مقيّدةٌ بقيود. 

أندري ماذا عرضوا على سعد؟ إلهم عرضوا عليه ما يُشْبهُ في السخرية 
طاحونة تام آلأدواتِ وآلآلاتِ من آخر طرازء ْم لا تقدُمُ لها إلا حبةٌ قمح واحدةٍ 
لتطحتها . ... . ننيجةٌ تخر من أسبابهاء واسباب تهزأ بالشجة: 

إن أوربا لا تحترمٌ إلا مَنْ يحملها على أحترامه» فما أرى لِلسياسيينَ في هذا 
ألشرقي عملاً أفضل ولا أقوى ولا أردٌ بآلفائدةٍ من إحيام الحماسة الدائمة القويّة 
البصيرة» هي قوةٌ آلرفض لِمَا يجب أن يُرفَضِء وقوة التأييدٍ؛ لِمّا يجب أن يُقبل» 
وهي بعد ذلك وسيلةُ جمع لامر وإحكام آلشأن» وإقرار ألعزيمة في الأخلاق» 
وتربية ألثقة بألنفس» وبها يكونُ إذكاء لجسل وتعويدَة إدراك الأعمالٍ العظيمة» 
والتحمسن لها والبذل فيها. 

وما عِلُّ آَلجِلّلٍ فينا إلا ضعفٌ الحماسة الشعبيّة في الشرق» وسوءٌ تدبيرهاء 
وقبح سياستها؛ وإ لََأخُدُ عن الأوربينَ من يظايهم وأسالييهم وسياستهم وعلويهم 
وفنويهم؛ فنأخد كل ذلك بروجنا ألفاترة في خمول وإهمالٍ وتواكلٍ ونرد 
بألمصلحة وأستبدادٍ بألرأي» فإذا دينارُهم في أيدينا درهم» وإذا نحن وإيّاهم في 
الشيىء الواحدٍ كالنحلة والذبابة على زهرة. . 


)١(‏ يتخرّصون: يتقولون. 
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لِيسَتْ لِنا حماسةٌ الحياة» وبهذا تختلفُ أعماننا وأعمالهم. وذلك هر ألسرٌ 
أيضاً في أن أكثرَ حماسينا كلاميةٌ مَخضةٌ؛ إذ يكونٌ أَلصراخُ وألصَّياحٌ وألتشدق“ 
ونحوٌها من هذه ألمظاهر ألفارغة ‏ تنقيحاً للطبيعةٍ آلساكنة فيناء وتنويعاً منها بغيرٍ أنْ 
نجهد في آلتنقيح وآلتنويع . ومن هذا كانّث لنا أنواعٌ مِنَ ألكلام ينطلِقٌ آللسانٌ فيها 
للخروج مِنَ ألصمتٍ لا غير. .. ومنه كثيرٌ من هذا أَلهُراءِ السياسيٌ ألذي يدور في 
المجالس والأحزاب وألصحف . 

إن حماسة ألشعب لا تكونُ على أعدائه فقط؛ بل على معايبه أيضاًء وعلى 
ضَعَفِهِ بخاطة» وألشعبٌ ألفاترٌ في حماسيه لو نال حقين مغصربين لعا فَخَسِرَ 
ادها ان تويك آنا الشوت EN‏ ريا متو فلل هيت د 
وال أحذهما لاد فان" “الآخر . ۰ 1 


)١(‏ التشدق: التصلع في الكلام والتقعر فيه . (۲) ابت : امتحوذ: وأخل بقؤة. 
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الجمهور 


وال طابر ااا : كانَ من بعض عملي في ألحكومة سنة ۲ أن 
اا الحرعات ات وات السوة لارا وأعرفف المضطرّب وآلمنقلت 
في أيّام آلفتن ونوازل ألمخنةء محافظةً على آلأمن» ومُبِادَرةَ لِمَا يُتوفّع؛ فكذْتُ 
كالمرصدٍ األمهيًا بآلاته لتدوين حركاتٍ آلزلازل . 

وأنتهى إلينا يوماً أن راجفة منّ هذه ألزلازلٍ سترجفْ بفلانٍ من أهل ألرأي 
ألحرٌ؛ آلذي يَستَقِلُ ولا يُتابعْ؛ وينتقِدُ ولا يُحابي» وَبْصرُحُ ولا يُجَْجمٌ وار 
قؤماً ثوّروا عليه أَلِعُبَارَ الآدمىّ مِنَ أَلعَامّة» وأنّهم يتحيّنون لوقت لتوجيه المكيدة لَه 
في شكلها ألمفترس من هذا الجمهور ألناقم. 

أما فلانٌ هذا فرجل سِياسيٌ عنيدٌ أضاعٌ ألحقّ كلَهُ لأنّهُ لا يرضى بنصفي 
ألحق. . . وكلمُهُ في ألسياسة كأئما تُلقَّى على لِسانِهِ مِنَ ألغيب؛ فلا يتحول عنها 
ولا يملكُ أن يتكلْمَ إلا بما يتكلّم؛ وقد ذهب بصوته أله في قوم لا يسمعون إلا ما 
أردواء فهو بيئهم كَألحقْ ألمغلوب: لا يموت لأنَّهُ غيرُ باطلء ثم لا يحيا لأنّهُ لا 
ينتصر. وقد كان رجلا كألمصباح ألومّاج”"' فَألقَوًا عليه الٍطاءء فإذا هو في طبيعته 
ويبدو للناس بغيرٍ طبيعيّه » وترکه رأيه ألحة الصريحٌ كألنبيٌ ألمكذّب يرد صدقه؛ لا 
لاه غير صذق» ولكنْ لأنّهُ غير مستطاع› أو غير ملائم . 

ومن آفاتنا - نحن الشرقيين - أنّنا نستمرىء العداوّة» وننقادُ لأسبابهاء 
ونتطاوعٌ لها تطاوعَ ألصّعارٍ بأنفيهم لِمَا في أنفسِهم؛ كأنَّ المستبدين آلذين كانوا في 
تاريخنا قد أنتقلوا إلى طبائعنا؛ فَرَدْ ألفكر على ألفكر في مناقشة تجري بيئنا ‏ لا 
يكونٌ من ذَفْع الحقيقة للحقيقة» ولكنْ من رد الاستبدادٍ على الاستبدادء ومن تولب 
الاو على الل ر اك ا ران ارا وهو الكو وار 


(۱) يُجمجم: يتكلم في داخله بما لا يمهم . 
(۲) الوقاج: الوضاء. (*) الثلب: التجريح بستىء الكلام . 
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والّلدّد وهو المتازعة وألعُنفٌ ل وهو بهذه وتلك شر وفساد وسقوط. 
والجدال ب بِينَ العُقلاءٍ يبعتثُ الفكرّ في فينتهى إلى الحقٌّ» ولكنّه فينا نحن د هيج الحُلقُ 

فينتهي فينتهى إلى الشئ ا 15 به وكشف 
ألخطأ عندنا تعييرٌ بألخطأ لا تبصيرٌ بألصواب, واَسْتِلابُ”"' أَلحُجَةٍ من صاحبها 
وإفادها عليه كأستلاب ألملكِ من ماله وطرده منه... ومن ثَّمٌ كان الدفاعٌ 
بآلمكابرة أصلاً من أصول الطبيعة فيناء وكانَ الاضطهادُ + حُجة للحُجة العاجزةء 
وكانٌ الإعناثٌ”7) دليلاً إلدليل الذي لا ينهض بنفسِه» و ومتى أعتبّرٌ كل إنسانٍ نفْسَهُ 
إمبراطوراً على الحقّ. . . فلا جَرَمَ لا ترد كلمةٌ على كلمة إلا يحرب. 

كف 

قال صاحبُ آلسرّ: وكَبْرَ الأمرُ على الباشاء فجمع رُؤُوسٌ المؤتمرينَ بذلك 
ألرجل آلحرّ؛ وأخدّ يقلْبُهم تقليبُّ بِينَ آلتودُدٍ وألملاطفةء وقالَ لهم فيما قال: إِنَّ 
فضيلة الجمهورٍ هي ألتي تضمنُ تربية ألفضيلة وحفظها وعَلَبَتَها على الرذائل» وإِنَ 
كلّ صحيح يكو فاسداً إذا لم يكن الجمهورٌ صحيحاًء وإِنَّ غير العقلاء هم ألذين 
يقبلون الحقيقة في يوم ثم يرفضونّها هي ذاتها في يوم آخرء فن ذَهَبْتَ تُجادِلهم 
وتحتجٌ عليهم بأنّهم قبلوها ‏ قالوا: هذا كانَ أمس . . . فكأنّما الفاصلٌ بين زمنين 

تم سألّهم : ما هو ذنبُ الرجل؟ فقالٌ منهم قائل: إِنَّهُ خارجٌ علينا في ألرأي . 
فقال ألباشا: إن ألمعنى في أله يُخَالِفُكم هو أنّكم أنتم تُخالفونه؛ فقد تكافأتٍ 
آلناحیتان» وخلاف بخلاف ؛ فما الذي جعل حم ردَهِ عن آلرأي دون أن يکوت لَه 
مثل هذا الحقّ في رَدّكُمْ أنتم؟ 

قالوا : إنْنا ألكثرة . قال ألباشا : يا أصدقائي» إن خرف الخثرء من رأي فزدٍ أو 
قراو هو أسوا المعتيين في تفسير رأيها عي ؛ ؟ وعشرة جات لا سا بال 
ألواحد» فإنّها تستغرقٌه ؛ بَنْدَ أنّ هذه ليث حال عشرة قروش يا أصدقائي. . 

نعم إِنّ قطمّ ألخلافٍ ضرورةٌ من ضرورات ألوطنيّة؛ ولكنْ إذا كان الأمرُ في 
ظاهره وباطنه كألجْلافٍ في أيّهما أطول: العّصا أو المئذنة. . .؟ فذلك جدال 
محسومٌ من نفسِهِ بلا جدال. 


)١(‏ استلاب: سرقة. (۲) الإعنات : الاتعاب. 
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إن أساس آنخذالنا""“ - نحن الشرقيين - في قلويناء إِذْ لا نعتبرُ المعانيّ العامة 
إلا من جهة أنْها قائمة بألرجال» ثُمْ : نعتبرٌ آلرجال إلا من ناحية ما في أنفينا منهمء 
لع لا تعجر آنقينا إلا من جهقاما يُرضينا أو يقضبناء وقد لا يُفْصِيا إلا الحق 
وآلجد وقد لا يُرضينا إلا ألباطلُ وآلتهاون» ولكنًا لا ثُبالي إلا ما نُرضى وما 

لسم أحراراً في أن نجعلوا غيرَكم غير حرّء فإِنْ يكن لري الذي يُعارضُكم 
رأيًا حقًا وتركثم ماد فقد نصرتُمٌ آلحقّ؛ وإِنْ يكن باطلاً فإظهارَُهُ باطلاً هو 
يُرهانُ ألحقٌ آلذي أنتم عليه؛ ولن جردو" أحداً من أختيارٍ آلرأي إلا إذا تَجِرّدنُمْ 
أنتم من أخنيار آلعدل. فإِنْ فعلتُمْ فهذه كبرياء ظالمةٌء تدّعي أنّها ألحن» ثُمْ تَدُّعي 

إسمعوا أيّها آلسادة: قامَث بين أثنين من فلاسفة آلرأي مناظرةً في صحيفة مِن 
ألصحف» وتسَاجّلا“ في مقالاتِ عدت فلمًا عجر أضعفُهما حُجَّةٌ وك“ 
الجدال» كتبّ مقالتَهُ الأخيرة فجاءث سقيمةًء فلم تّرضِه فبيّتَها ونام عنها على أنْ 
يَرسلّها مِنَ ألّداةٍ بعد أن يُردّدَ نظرَّهُ فيها ويُصحُص آراءه بألحُبَح ألتي يُفتحُ بها 
عليه ارايت م لمات زا a‏ را 0 
مخلوعاً من هنا مكسوراً من هناك» مجروحاً مِمّا بينهما؛ ثم كلّمَتْهُ فقَالّتْ لَه : 
ويحك أيها الأبله! إِنْ أرذت أن تغلب صاحبّك وتُسكِتَهُ E‏ فأجملٌ مقالّتك إلى 
رأسه في ألعصا لا في الجريدة . 

دن 

قال صاحبُ آلسرٌ: وضحكٌ ألقومٌ جميعاًء وأذعنوا" وأنصرفوا مقتنعين» قد 

خَلْصَتْ دِحَلتُهُمْ ذلك الرجلٍ الحرٌ وتوا من جريمةٍ كانّثْ في أيديهم؛ وما 


)١(‏ انخذالنا: انهزامنا. 

(۲) منابذته : مخالفته ومجادلته . 

(۳) تجرّدوا: تعرّوا. 

(4) تساجلا: تحاورا وتجادلا وتارة يربح هذا وتارة أخرى يربح ذاك. 
)٥(‏ كعم: شد فاه لتلا يعض أو يأكل وهو يقصد أسكته. 

(1) مترضضاً: مصاباً بالرضوض في جسمه. 

(۷) أذعنوا: حشعوا. 1 

(۸) تنضّلوا: تبرّأوا. 


جاء آلباشا بمُغجز مِنَ آلقرل» ولكنّ تصويرَهٌ للمسألة كانَ حلا لها في نفوسهم . 
فلمًا أد و ننس ا سرع ين الس كاد ا ا 
فيه حتى نجا؛ ثُمْ قال لي: إن هذا كان جواباً عن شيءٍ في أنفيهم» ولكنّه هر 
سال عن شيء في أنفينا :ما الذئ يجعل النائن عنذنا يخشون المغارضة في الراي 
ألوطنيّ حتى إِنْهم لَيُجَارُونَ عليها بهذه ألعقوبة ألشعبيّة ألمنكرة؟ وما بالّهم لا يُعطون 
ألرأي حُكُمَهُ وحقيقته» بل يُعطوُ من حم أنفيهم وحقائقها وشهواتها المتقبة 
حتى لترجمٌ ألفروقٌ ألضعيفةٌ المتجانِسةٌ في أبناء ألوطن آلواحدٍ وكأنّها مِنَ لجلا 
اا د دزو ديك ال تكو يق زيما و ا شن أنه ت أخرى 
تعاديها . 

قلت : إِنَّ رأيّ الكثرةٍ قانونٌ يا باشا. 

قال: هذا صحيح. ولكنْ بشرطين لا بشرط واحد: الأول ألا يخرج آلرايٌ 
على ألقانون» وألثانى ألا تكونَ الحقيقةٌ فى ألرأي ألذي يُناقِضُهُ؛ ومُحاولة إكراهٍ 
المعارضةٍ نقصٌ للشرطين ا ساق لوطي سلامةٌ القلرب وصفاءً آلنيّات» 
وأستواً لمُوافق والَمُحْالِفٍ في هذا ألحكمء ومتى وقعَ آلخِلاف بين أئتِينٍ وكانت 
ألنيةٌ صادقة مُخْلِصَةء > لم يكن أختلائهما إلا من تنوّع آلرأي؛ وأنتهيا إلى الاتفاق 
يكلب افو ا ا وما من ذلك بد. 

الحقيقةٌ يا بُنيَ أن الجماهير ألشرقيّة لِيسَثْ في تربيتها مِنَ آلجماهير ألسياسية 
ای يميد نيك ]ة آل فى اول عمرها الاس راا امیت ود كان 
أختلاف ألكبراء في آلسياسة لا بُشبهة إلا زاء الخصمين بغير شهودٍ و قاض نافذٍ 
آلحكم» فهو نزاغٌ قرَّةٍ تفورٌ بوسائلهاء لا بزاع حق يَسْتَغْلي بأدلته. 

وة العياتة: الات ار هة كلها عور سمال عاف ل انعا امه 
أسبابهاء كالفرع المقطوع مِنّ الشجرة» وإنّما يتنر ألفْرْعٌ ويُثمِرٌ أثمارَهُ إذا قاع 
بشجرته لا بنفسهء وما شجرةٌ ألفزع السياسي إلا الجمهورٌ السياسي . 

فسبيلٌ آلإصلاح في کل مملكةٍ شرقيّةِ أنْ ينهض آهل ألرأي من كل مدينة فيها 
بين عالم وأديبٍ ومُحام وسَريء ومَنْ كان بسبيلٍ مِنْ هؤلاء. فيجعلوا لمدينتهم دار 
نذوةٍ للأجتماع وألبحبٌ والمشورة؛ وقول (نعم) بأَلْحُجَةٍ وقول (لا) بألحُجّة. ثم 


)١(‏ أدبروا: تراجعوا إلى الوراء. 
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يُعلنون ذلك في جمهورهم وينزلونٌ منه منزلّة الأستاذٍ وآلأب والصديقٍ في تعليمِهٍ 
وهدایته وإرشاده؛ وتقَصِل هذه آلدورٌ في كل مملكةٍ بعضها ببعض› وهي 
بألمجالس ألنيابيّة . وبغيرٍ ذلك لا يُملاً آلفراعٌ آلذي نراه خاوياً ”'" بينَ الشعب 
الكو و ال ا ا ف كما اكز مصابينا من هذا الفراغ ؛ “فين الى 
تضيعٌ فيه ما يضيع فيهء ويختفي ما يختفي . 
متا قوم موظفونَ في ألحكومة؛ لكنْ أين ألقومٌ ألذين تكونٌ ألحكومة نفسُها 
موظفة عندّهم؟ 
د 
(اعتذار): بهذا ألمقال أنتهث أحاديتٌ ألباشا؛ فقد أنبأنا صاحبٌ السرٌ أنه 


سكف ال 


اۋ ينا 


)١(‏ خاوياً: فارغاً. 
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المجنون 


جاءَ يمشي هادئاً يتخيّلُ في مشْيتِهء يَرْجْفٌ بِينَ ألخطوةٍ والخطوة كأنَّهُ من 
كبر يُشعرك أنَّ الأرض مُدركة”" أَنّهُ يُمشي فوقّها. . . ولا ينقل قدمّهُ إذا خَطَا حتى 
ينهضٌ برأسِه يُحَركُهُ إلى أعلىء فما تدري أهو يُرِيدُ أنْ يطمئنّ إلى أنَّ رأْسَهُ 
معه. . . أم يُخَيّلَ إليه أن هذا ألرأس ألعظيمٌ قد وضع على جسمِه في موضع راية 
ألدولةء فهو يَهرُهُ هر آلراية . 

وأخذنْةٌ عيني وليس بيني وبيئهُ إلا طول غرفةٍ وعرضُها ‏ فإذا هو زائعُ ألبصرٍ 
كأنّما وق في صحراء يُقلّبُ عيتهُ في جهاتها متحيّراً متردّداًء ثم كالما رُفِمَ لَه في 
أقصاها جبل فأخد إلى ناحيته . . 

ورخَبْتُ به» وأجلسئةٌ إلى جانبي» فأح يَسْتَعْرِفُ إلى" بذكر أسمه وجماعته 
وبلدهء لا يزيد على ذلك شيئأء كأنّهُ عنترةٌ بني عَبْس: لأرضِه من طبيعتها جغرافياء 
ون أ عراف ل ب ا رای ا ا رة ال بت اه 

قلت : وكثيراً ما أنسى غيرٌ أنَّ أسمّك ليس من هذه آلأسماء ألتي تُذكَرٌ بتاريخ . 

قال: هذه غلطة الجرائد. ومهما تنسّ من شىء فلا تنس أنْكَ تاد «نابغة 
القرن العشرين» . ۰ 

فسرّخْتٌ فيه نظري””"» فإذا أنا بمجنون ظريفي أمرد أهيفٌء يكادُ برخاوته 
وتفككه لا یون رجلاًء ويكادُ يبدو أمرأءً بجمالٍ عينيه وفتورهما. 

ترشیت فإذا وجه سا مط الأساريرٍ ممسوح ألمعانيء يُنبِىءُ بأنقطاع 
صاحبه مِمّا حولّه» كأنَّ دنياهُ ليث دنيا الناس» ولكنّها دنيا رأسِه . 


)١(‏ مدركة: عارفة. 
(۲) يستعرف إلى : يقدم نفسه. (۳) أي نظرت إليه ملياً أتأمله . 


۲4۹ 


وتأئلتُ فإذا طفولةً متلبّدةٌ قد ثبعَثْ في هذا ألوجه لِتُخْرجَ من بين الرجل 
وألطفل مجنوناً لا هو طفل ولا رجل . 

وتفرَسْثُ”'' فإذا آثارٌ معركة بادية فى هذه ألصّفحةء قَمْلاها أفكارٌ المسكين 
وعواطفة . ۰ ْ 

وتبِكلث فإذا رجل متخ , مُتَفتَرُْ ألبدن”“2. حائرُ النفس» كأنَّهُ قائمٌ لَه مِنّ 
ألنوم فلا تزالٌ في عبنه سِنةَء وائ يتكلم من بقايا حُلْمٍ كانَ يراه. 

وخَيّلَ إلى من هذا أَلحُمولٍ في هذا اتات مايه جو الس افا وو زان 
ألمكان کله يتشاءبُ» فتثاءيث . 

جد کے علد 

فلمًا رأى ذلك متي ضحك وقال: إن «نابغة ألقرنٍ العشرين» رجل مغناطيسي 
عظيم؛ فها هو ذا قد ألقى عليك ألنوم. . وحسبّك فخراً أنْ تكونٌ اا اکا 
وبْقّتهء افليس على ظهرها أليومَ أديبٌ غيري وغيرك . 

قُلْتُ في نفسي: إنا لِلَه» ما يعتقدُ الرجلٌُ أن على ظهرها مجنوناً غيرَهُ 
قيرف زكاتما. آل ارت فان + شك سوا :رلک كلت فى الارن 

فلخ اهو البيمارستان الذي سكن سفت الجاديب؟ 


5-1 


قال: لا؛ إن هذا الذي تة آنت› هو هو مستشفى المجاذيب ؛ أما الذي 

سميتّة أنا فهو مستشفى فقط . 

وذكزث عندئظٍ أنَّ مِنَ ألمجانين قوماً ظرفاء يَدْخَلّهُمْ الفسادٌ في عقولهم من ناحية 
فكرةٍ ملازمةٍ لا تَبْرَحُ» فلا يكونٌ جنوئهم جنوناً إلا من هذا ألوجه» وسائرٌ أحوالهم 
كأحوال آلعقلاء؛ غير هم بذلك طيّاشون”" متقلبون» إذا أَزدُهِيَ لم بُطِفْهُ ألناسٌ من زهُوءٍ 
وكبريائه وتنطعهء كأنَّهُ واحدُ ألدنيا في هذه آلفكرة؛ وكأنّ بِيئَهُ وبِينَ أللّهِ أسراراً؛ ويظنٌ 
عند نفيه أله أعقلٌ آلناس في أرقى طبقاتٍ عقلهء وما جنوه إلا في هذه الطبقة وحدّها. 

ومَثل هذا لا بد لَه ممَنْ يستجيبٌ لهذيانه كيما يُحرّكُ فيه حَفئَهُ وطِيشَّهُ وزهوه» 
وليكونَ عندَّهُ الشاهدّ على هذا الوجودٍ آلخياليّ آلمُبدَع ألذي لا يُوجِدُ إلا في عمَلِهِ 


- 


ألمختل . فإذا هو ظَفِرَ بِمَنْ يُحَاسِئْة أو يُصَالِعْهُء أو يُجاريه» حسبه مدعنا“ مؤمناً 


)١(‏ تفرّس: نظر بإمعان. (۳) طتّاشون: لا يتصرفون بوعى. 
(۲) منقتّر اليدن: كسول. (4) مذعناً: خاضعاً: مستلماً. 


ene 


مصدقاٌء فلا يَدَعَهُ من يعدها وب 00 به شد أل لتعلّق» ويراه كأنه فى ملكه . : فِيتخْدُهُ صفيًا 
وهو يعتقدٌ له رقيق» وقد يَرْعُمُهُ أستادَه لِيفهمَهُ من ذلك بحساب عقله . . . أنه ت تند 

وحْشِيْتُ أنْ يكونَ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) لم يُسمْني أستاده إلا بجساب من هذا 
الجساب» فهو سيُعطي الأستاذية حقّهاء ولكنْ كما هو حقُها في لغة جنونه . : عام 
فى رأيهِ تلميدَّهٌ وصنيعتّه ومحذثٌ هذيائه» وق وملجان وألمحاميّ من ورائه . 

قلت في نفسي: إذا أنا تركْتّةُ جالساً كانَ هذا المجلس مَتَابتَها' من بَعَدُء فلا 
يعرف لَه محلا غير ويُصبحٌ كما يقال في 7 تعبير ألقانون «محله المختار»» َيعَطءَأُ 
ا ويقمٌ في أوقاتي وقوع احيرا ا ويضيعٌ فيه 
0 ألرأي E‏ ا ل عسات لانن 

فقلتٌ له: ظلّى بك أك أستادٌ نفسك» ولا يَحسنٌ بنابغة القرنٍ العشرينّ أنْ 
يكونّ لَه فى القرنٍ العشرينَ أستاذ؛ وأراك قد فرعت للأدبء أمّا أنا فمشغولٌ 
بأعمال وظيفتى» وقد جاءَ مِنَ العمل ما تراه» وتكادُ لا تفى به الساعاتٌ الباقيةٌ مِنّ 
ألوفقت و. . 

فقطعَ عليّ وقال: إِنَّ لوقت ليس في ألساعة؛ والدليلٌ أني أعطلّها فيتعطلٌ 
ألوقت» ولا يكون فيها يوم ولا ساعة ولا ثانيةٌ ولا دقيقة . 


فقَلْتُ: ولكنّكَ إذا عطأتّها لم تتعطل الشمسٌ ألتي تُعيّنُ منازل النهار» فسيَحُرُ 
الظهرٌ ويَّحينٌُ ألعصر و. . 

قال : ويأتي غدء وإنّما آنا معك أليوم فقط فقط. . . ويجبٌُ أن تغتبط”" بِأنّكَ 
أستادٌ (نابغة القرنٍ أل لعشرين)» فقد قرأث ألكثير في الأدب وقرأتّك. ٠‏ فما كان لي 
رأيّ إلا رأيْتُهُ لك . .. ولا صححث عندي نظريَةٌ إلا رأَيْتّكَ قد أبديّتهاء وأنا لا أعتقد 
ا فى ,يقي لاهن راا علو مما ورال ج لاجدلا املع أن فرت 
أدباء ينالون مني شيئاًء فهو آنا وأنا هواء ولَنْنْ لم يُذعنوا (لنابغة ألقرنٍ العشرين) 
فلِيعلَمْنَ لهم «وقعوا مني موقعٌ نمل على صخرة. هذا من جهةء ومن جهة أَريدُ 
سجائرٌ ولیس معي ثمنّها؛. 
)١(‏ مثابته : ملجأه. (1) تغتبط: تسر 


۳۰1 


فتَهُْللتٌ وأستبشرْت» وقلْتٌ لَّه: هذا قرش فَهلَّمَ قأشتر به دخائتك» وفي 

رعاية اله ثُمْ آستؤيتُ للقيام» ولكنّه لم يقم؛ بل تمكنَ في مجلِسه . 
۾ م 

وكَرِهْتٌ أن أَتَغِيرَ لهُ وما أشك أنَّهُ في هذا صحيح التمييز؛ فما أسرعَ ما قال : 
إن انابغة ألقرنٍ العشرين» فى قري الإرادة؛ فإذا هو لم يصبرٌ عن ألتدخين ساعاتٍ 
فما هو بصبور. . . . وإذا لم يُنْْتْ لك هذا الأمرّ عن مُعاية . . . فما أَعطَيْتَهُ حمّه . 

E‏ مرحت EES E‏ وأيقنتٌ أنه من 
عُقلاءٍ المجانين ألذين تتغيّرُ فيهمْ العاطفةٌ أحياناً تُتلهُمهم آياتٍ مِنَ ألذكاء لا ينق 
مثلّها إلا لنوابغ آلمنطق؛ وذكرْتٌ (بهلول) آلمجنونَ آلذي حكزا عنه أنَّ إبراهيم 
ألشيبانيّ مرٌ به وهو يأكلُ حَبيصا”'"' فقال لّه: أطعمْني. قال: ليسّ هو ليء إنّما هو 
لعاتِكة بنتٍ الخليفة بعثنة إلى لآكلّهُ لها. 

وقالوا: إِنَّه مر بسوقٍ ألبزّازين فرأى قوماً مجتمعينَ على باب وكان قد تُقِبِء 
ننظرّ فيه وقال: أتعلمونٌ مَنْ عملّ هذا؟ قالوا: لاء قال: فأنا أعلم. 

فقالوا: هذا مجنونٌ يراهم بألليلٍ ولا يتحاشّونة”“» فألْطمُوا'” به لَعلَهُ 
يُخْبِرُكم . ثم قالوا: أخبزنا. قال: الجاع ل م فلمّا شبعَ 
قامّ فنظرٌَ في أَلنقْبٍ وقال: هذا عمل آللصوص. . 

رامت قلا eS N‏ فوصلٌ ألكلامَ بها 
وال اه يقرا كل الان وة وت وإنها و انها قلق :فنا امت مها 
قال: (مقالة السيما». .. ٠‏ 

فقلت: متى كان آخْرٌ عهدِك برؤية السيما؟ قال: أمس 

قلت: فأنا لم أكتب مقالاً عن السيماء ولكنّكَ أعجبْتَ بما رأَيْتَ أمس فتحوّل 
ما رأيتَه خلما في مقالة . 

فأعجبَهُ هذا التأويلٌ وقال: بمثل هذا أنا (نابغةٌ ألقرنِ ألعشرين)» فأقرأ مقالتّكَ 
في آلغيب من قبل أنْ تكتبها. . 4 


)١(‏ الخييص: ضرب من الأطعمة يصع من التمر والسمن. 


(۳) ألطفوا: تلطفوا وأحنوا معاملته. 


EGR و‎ E 
وما قبلّهما وما بعدّهما.‎ aT 

نِرأيِتٌ به شَدهَة كأنّهُ يُفكرُ فى جنونه. ثم أفاق وقال: لا. لاء وَإِنَ هاهنا 
موضِعٌ نظر» فلو رضيْتٌ بنابغة ألقرنٍ فقطء أجاء مَنْ يقول: إني نابغةٌ قرنِ خروف. . 

ا ين 

فقلْتُ في نفسي: حَمأة مُدثْ بماءء ون هذه لوداو )لا نك ر 
المسكين ما وجدّ من بُكلْمُه؛ والأفكارٌ في ذهِيِه مجتمعة مختلطة مسترسلةٌ كأنها 
ثورة من ن الكلام لا نظام لهاء :فلكت عنه و قاغل بها بين يدف 

وسكت وأعرضتٌ عنه؛ فجعل طائقُهُ يعتريه» وکا :الک ت قلط اكات 
عليه» وكأنّها أخَذّث تصيحٌ به في رأسِه كما يصيح غلمانُ ألطرقٍ بألمجنون؛ لا 
يزالونَ به حتى بُخردو 
العشرين) ونقلَهُ آلغضبٌ إلى حالةٍ رَمْهَرَتْ فيها عيناه “وگل وجه“ حتى حِفْتٌُ 
أن يثورٌ به لجنون» فأقبِلْتٌ عليه وتعلّلْتُ بسؤاله: : أَلَكَ لك إخوة؟ ألم ينبم فيهم 
نابغة. ..؟ 

قال: إن له أخا يُعَذْبُه» ويُوقِعُ بو ضرباء ويَُللُهُ بالسلاسل» ويشْدَةٌ ابأمراس 
كَنَانٍ إلى صُمْ جَئْدل»؛ وأنَّهُ أنزل به ألعذاب ما لو أَنْرّلهُ بحجر لَتألّم . 

قلت : فأنت في حاجة إلى راحةء ويحسنٌ بك أن تأويّ ب إلى مكانٍ تتمدّدُ فيه. 

قال : إلّي منصرف وسأجلس في نَدِقٍ”'' كذا «هذا من جهة» ومن جهة ليس 
معى ثمنٌ القهوة». 

قلت: فهذا قرش تدفعُهُ ثمناً لهاء فأذهث فأستمتغ بها وبألتدخينٍ وبألراحة في 
ذلك النديّع ل بي وأستوفتث للقيام”" ؛ ولكنّه 


لم يَتَحَلْحَلُ من مجليه 


زفق هذا 


ويُفقَدُوهُ البقبّةَ من صبره ب فغضب (نابغة ألقرن 


)١(‏ شدهة: اندهاشاً واستغراباً. 


(؟) تعرو: تصيب. (5) كلح وجهه: تغيّر لونه حتى بدا كالحاً. 
زفرق يحرّدوه: يشجعوه على فعل ما يستهجن. قف ندي: مقھی . 
(4) زمهرت عيناه: لمعت غضباً. (۷) استوفزت للقيام : تحفزت. 


۳۳ 


ثم قال: أراك ألآن مستبصراً أنّي (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين) بعينه . 

قلع ل بعت المت والتمرى معا : 

قال + لأ 19 انك ست أن العرت فول ق ارك ع وة ردا 
آي آنا تابقة القرن العشرين بعك ونفسه وذائة» فلس غيري تابغة القن امقر ة: 

وكادتُ نفسي تخرج غيظأًء ولكنْي رأَيْتٌ لْحِلمَ على مثل هذا يجري مجرى 
لصٌّدّقة ؛ وقلت: إن أدبا ألمجانين كثيراً ما ينق لهم الإبداعٌ الطريف”" إذا علّلوا 
شيئء كذلك ألقاص آلذي كان يقص على العامة سيرةً يوسف ‏ عليه آلسلام -» 
فقال لهم فيما قال: إن ألذئبَ ألذي أكلَ يوسف كان سمه كذاء فردُوا عليه: إِنَّ 
يوسفّ لم يأكلهُ آلذئب. قال: فهذا هوّ آسمْ آلذئب ألذي لم يأكل يوسف . 

فقلْتٌ للمجنون : فما لَه عندَكَ في أن ألعرب لم يقولوا ف في ألتوكيد: عينُهُ 
اذل انق رافق ويِدُهُ ورجلّه؟ 

فنظرٌ نظرةً في ألفضاء ثُمّ قال: ليسوا مجانينَ فيخلطوا هذا الخلط» وإلا 
وجب أن يقولوا مع ذلك: وعِماميُهُ وثوبُهُ ونعلّهُ وبعيرُهُ وشاثّةٌ ودارهمّةُ. «هذا من 
جهة» ومن جهة ليس معي أجرةٌ آلسيارةٍ إلى بلدي وهي قرشان». 

قلت: هذه هي أجرةٌ ألسيارة وصَّحِبئْكَ ألسلامة» ونهضتٌ واقفاً؛ ولكنّهُ لم 
يتحرّك . 

ع ين 
ثم قال: ع لول ب ا ب 

القن ا وأنّي في آلخطابةٍ فس بْنُ ساعِدَةً أو أكثمُ بْنُ صَيفيء وأنّي صخر 
لا ينفجر. . . ياس لا ينعصر» لمث كالحجّاجٍ بل كعمرا. 

تلك هنا کی يطول ينار لا ا لك و اا لی نقد افك 
الك تاف القن الشرين في الأدت والس والخطابة والترشل' 

قال : والفلسفة؟ 

قلت: والفلسفة وكلٌ معقول ومنقول؛ وقدٍ أنتهيتا على ذلك . 

قال: ولكنّكٌ تحسبّني مجنوناً أو ممروراً «كما حسبتني الجرائِدٌُ التي زعمَّث 


(1) الطريف : الجديد. 


أ أختفائي في ألبيمارستانٍ كانَ لجنوني ألفكريّ أو لذكائي الطبيعي وهو 
الأصح . . . فبيّنْ لهذه ل ا ني سأطبع آلأدبَ بطابع جديد» . 

003 قلت: ولكثي لسْتُ مراسّل جرائد. وقال: «فأجعلني وعالة رايا ا 
أكتبُ لك آنا ما ترسلّهء وما فتك إلا لهذا؛ ويجبٌ أن تلحقني بجريدة كبيرة» 
وهذه الجرائدُ تعرئني كلّهاء وقد تناولئني من جميع ألنواحي ألأدبيّة ؛ فضلاً عن أني 
کات وخطيبٌ قَذّ وشاعرٌ فد وهذا قليل من كثيرء ٠‏ فهل أعوّلُ عليك في 
صلتي بالجرائدٍ أولا؟». 

قلت: إِنّك تعرفُهُم ويعرفونك» وقد بِلَوْتَهم”'' وبلا منك. فلسْتٌ في حاجة 

قال: إنهم يخشون بأسي» وقد حسبوني مجنوناً أستهوئة ألشياطين؛ وما 
عَلِموا أن شيطانٌ الشعر هو ألذي أستهواني» كما أنَّ شيطانَ ألحُبٌ هو ألذي 
البشووات داهن سو هيه نش بس تمن مدان NS‏ 

قلت: فهذا قرش للغداء في مطعم الشعب . وهم آلآنَ يتغدُون ويُوشِكَ إذا 
أبطأت أن تُوافِقَهم وقدٍ استنفدوا الطعام وأنت لا تجهل أنَّ القرش في مطعم 
الشعب هو قرشانٍ في ألقيمة . 

قال: صدقت؛ ب يويك أن أوافقَهُم وقد فرغرا من طعامهم وغسلوا الآنية. 
فلأب هذا لِلعشاء ال إلى الليل.. 

قلت: فمعك ألآن ثمنْ الدخان» وألقهوة» وألغداءء وأجرةٌ السيارة إلى بلدك. 
وقد كان تاه الترن الال للهجرة وآسمه(طاق البصل)”" تفل بقيراط ولا يسكت إل 
E‏ يه عن سنا CE‏ سكوك وار نا 1 

عه ل £ 1 

فح وراك لبود لوقب وكا Gg‏ وفتحتٌ 

ألنافذةٌ وأستقبلتٌ الهواء ألنقىّ وأحذْتُ في رياضة التنفس العميق : في 


إلى ألباب؛ فإذا (نابغة لمرن العشرين) مقبل مع نابغة قرن آخر OR‏ 
)١(‏ بلوّتهم : اختبرتهم . 
(۲) أطوي: أنام بلا عشاء. (؟) هذا أحد مجانين القرن الثالث في الكوقة. 


o 


المجنون 


رأيْتُ المجنونين يدخلانٍ معاًء فكأنّما سَذَا ألبات وسَوّياهُ بألبناء وتركا العُرقّة 
حائطاً مُصْمَتاً لا باب فيه» ِا أعتراني ٠‏ مِنَ ألضيقٍ لها ونا فن فى 
لَه لا مذهب للعقلٍ بين هذين إلا أن يعِينَ كلاهما على صاحبه» فأرى أن أدَعَهِما 
راڪوڌ انا اصرڻهما؛ ويا رټما جاه ن ألنوادر في أجتماع مجدونين مالا يأتي مدل 
من عقلين يجتمعانٍ على أبتكارو؛ غيرَ رَ أي خْشِْيْتٌ أن أكون أنا آلمجنون بينهماء ثُمْ 
لا آمنُ أن يَئِبَ أحدمُما بالآخر إذا خطَرَث به الخطرةٌ”" من شيطانه؛ فرأَئِتُ 1 
يكونَ لي ظهيرٌ عليهماء إِنْ لم يح به ألعَوْنُ فلا أقلّ من أن يطول به ألصبر. . 
وكا إلى قريب مئي ألصديقٌ (.ش) فأرسلْتُ في طلبه. 

أمًا هذا آلمجنونُ الثاني الذي جاء به (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين) فقذ رأيتهُ من 
قبل» ر ی يعض ا ر 
وأنقلبَ بذلك ألعلمُ لذي كان فيها جَهْلاً وتخليطاً» يَعِبُ ألكلام بعد كل صفحة صفحة إلى 
صفحة غريبة لا صِلَةَ لَهّا بِمَا قبلّها ولا ما بعدّها. 

وهو طالب أزهريٌ كانَ أكبرَ همه أن يصيرٌَ حافظاً كالحفاظ الأقدمينَّ مِنّ 
آلرواة رألفُقهاء ٠‏ فجعلَ يستظهرٌ كتاباً بعد كتاب ومثناً بعد متن ؛ ؛ وكات لَه أن 
واعية» فكل ما فرغ فيها من درس أو حديثٍ أو حبر» نزلَ منها كالنْقْرٍ على آلة 
كاتبة» فينطبعٌ في ذِهنِه أنطباعَ ألكتابة: لا تُمحى ولا تُنسى . 


م آلتات هذه ألو وهو يحفظّ متنا في فقه الشافعي (رضي لله عنه)» فغبرٌ 
سنينَ يتحفّظه > كلّما أنتهى إلى آخرو نْسِيَهُ من أوله؛ فيعودٌ في حفظه وربّما هذا دأبَهُ 


. الخطرة: الفكرة‎ )١( اعتراني : أصابني وداخلني.‎ )١( 


كن 


لا يمل ولا يجدُ لهذا أَلعَنَاءِ معنّى» ولا يزالَ مقبلاً على ألكتاب يَجِمعْه ثُمْ لا يزال 
ألكتابُ يتبدّدُ في ذاكريه . 

وترك المعهدّ آلذي هو فيه وتخلّى في دارو”'2 للحفظء وأجمعَ ألا يدعَ هذا 
آلمتنَ أو يحفظهء وكأنّ فيه آلموضع ألذي فارّقهُ عله عنده» وبذلك رجمٌ المسكينُ 
آلةَ جِفْظٍ ليس لَهَا مِساك؛ وأصبح كألذي يرفمٌ ألماء مِنَ لبحرء ثُمْ يُلقِيهِ في 
البحرء ليتزح ألبحر. . . 

اة :كن ملت له .وارمات إلى السصحوة لرن عد تائف القرن 
لخر 

قال : وهل أنتهى ألقرنٌ العشرونَ فيُعرفٌ مَنْ نابغته؟ 

فقلْتُ للمجنون: أجبة أنت. فسأله : وهل بدأ ألقرنُ ألواحدُ وألعشرون؟ قال: لا. 

قال: فإنّ هذا الذي إلى جانبي نابغة ألقرنٍ الواحدٍ والعشرين .....فكما 
جاذ أذ مكزة هوا ترو لم يندا جار أذ أكون اا انت رن ليع 

قلْتُ: ولكئك زِدْتَ ألمشكلة تعقيداً من حيتُ توهّئْتَ حلُها؛ فكيف يكونُ 
معك في آنِ وبيتك وبيئَهُ خمسٌ وستون سنة؟ 

فنظر نظرةً في آلفضاءء وهو كلما أرادّ شيئاً عسيراً نظَرٌ إلى أللاشيء. . 

م قال : هذه الأمورٌ لا تشتبة إلا على غير ألعاقل. . . وكيف لا يكونٌ بيني وبيئه 
خمسٌ وستون سنة وأنا أتقدّمُه ؛ النبوغ بأكثرٌ من علم ألعلماء في خمس وستين سنة. .؟ 

قَلْتُ للآخر: أكذلك؟ ۰ 

قال: مِما حفظناةٌ عن الحسّن : أدركنا قوماً لو رأيتّموهم لُقلتم : مجانين. ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين. . . 

فضحكٌ الأول وقال: إِنّهُ تلميذي . 

قال الثاني : لقد صدق فهو أستاذيء ولكنّه حين ينسى لا يذْكُرُهُ غيري . . . 

قُلت: لا عْرْوَ «فمما حفظناه» عن ألزّهْرِي: إذا أنكزت عقلك فأقدّخه بعاقل. . . 

فغضب نابغةٌ القرنٍ ألعشرينَ وقال: ويح لهذا الجاهل» الأحمق» آلجاحدٍ للفضل» 


(۱) تخلّى في داره: انزرى وانعزل. (؟) مساك : بقية حفظ . 


¥ 


ومع جنونه وحَبّله . أيُذَكُرْني وهو منذُ كذا وكذا سنةٌ بحفظ متنا واحداً لا يُمسكهُ عقله إلا 
كما يُمِسِكُ آلماءً آلغرابيل؟ صدق ‏ والله مَنْ قال: عدو عاقلٌ خيرٌ؛ خير . فقال الثانى: 
خيرٌ من صديق جاهل» هأنذا قد ذكْرتٌُكَ من نسيانء وهأنت ذا رأيِت. 

فضحكٌ النابغةٌ وقال: ولكئي لم ارذ أن أقول هذاء بل أَرِيدٌ أنْ أؤلفٌ كلاماً 
آخر. . . . عدو عاقلٌ خيرٌء خيرٌ؛ خير من مجنونٍ جاهل 52230 
ظريفٌ مِنَ التمثيل» إذا وجدا مَنْ يُصِرَفْهما في الحديتّ» ويستخرجٌ ما عندَّهّماء 


ولم أكن أعرفٌ أن (نابغةً ألقرنٍ العشرينَ) مِنّ آلمجانين لذين لهم أذ في غير 
لأذنْء وعينْ في غيرٍ ألعين» وأنفٌ بغير الأنف؛ إِذْ تتلقى أدمغتُهم أصواتاً وأشباحاً 
وروائح من ذاتٍ نفسِها لا منّ آلوجود. وتُدرِكُها بآلتومّم لا بالحاسّة, فَتَتَخْلّنْ© 
هواجسُهُم خَلْقَاً بعد خَلْقٌء وتخطرٌ آلكلمةٌ مِنَ ألكلام في ذِهْن أحدهم فيخرجٌ منها 
معناها يتكلم في دماغه أو يمشي أو يُلاطِفُهُ أو يُؤْذِيهِ أو يفْعلُ أفعالاً أخرى . 

وبينا أنا أديرٌ ألرأيَ في إخراج فصل مِنَ ألجوار بِينَ هذين آلمجنونين» إِذْ قال 
(نابغةٌ أَلقَرنٍ العشرينَ): صَدْء إِنَّ جرس «التلفون» يدق . 

قال(1. ش): لا أسممٌ صوتاًء ولیس ههنا «تلفون». 

فأغتاظ المجنونُ ألآحْرٌ وقال: إِنّك تَتَقَحُمُ ”") على آلنوابغ ولسْتَ من قدرهمء 
وما عمِلَّكٌ إلا أنْ تتكر؛ والإنكارء ويلك» أيسرٌ شيءٍ على المجائين وأشباء المجانين» 
والعامّة وأشباه العامّة؛ وقد أنكرْتٌ نبوعة آنفأ. وأراك الان تكد «تلفونه». 

قال (!. ش): وأين «التفلون» وهذه هي ألغرفةٌ بأعيينا؟ فضجك (نابغة ألقرنٍ 
العشرين) وقال: صة 500 - لقد حَلّطْتَ عَلَيَ؛ إِنّ آلجرسٌ يدق مره أخرىء 
وأنا لا أريدٌ أن اكد كياح يطول انار وح كدق ثلاتٌ مرات» وأخشى أن 
تكونٌ قد دفْتِ ألثالثة وذهبّ رنيئُها في صوتِك ولَقَطِكٌ . 


(۱) تتخلف: تتشكل . () تتقحم: تحشر نفسكء تدسّها. 


۳*۸ 


قال آلمجئونُ ألآخر: هي صَاحبنُهُ ألتي يهواها وتهواه؛ وقدٍ أستَهَامَها”' وَيِمَها 
وحيّرّها وخبلّهاء حتى لا صبرٌ لها عنه» فوضحَتٌ لَهُ تلفوناً في رأسِه 10 

قال «النابغة» : وهذا آلتلفونُ لا يُسمعْني صوئّها فقطء بل هو يُنْشِمي عِطْرَّها أيضاً. 
وقد كلمي فيه ألملائكة أحياناً» وأنا ساخط على هذه لحبيبة فإنّها عَيورٌ تُخْشَى سَطَواتُها 
على آللائي تخار منهنَ» ولولا ذلك لَكَلْمَني في هذا ألتلفونٍ إحدى آلحُورٍ ألجين . 

قلنا: أو تغاز من الحُورٍ ألعين؟ ّْ 

قال ألمجنونٌ ألثاني : بل الأمرُ فوق ذلك فإِنٌ أ حور أَلعِينَ يشتمُئها 
ويلعنّها؛ «فممًا حفظناها هذا الحديث : انون ا ای ادا إلا قال 
زوجثه مِنَ لحور لين : لا تؤذيه قاتلكِ أله ؛ فإِئّما هو عندَكِ دَخيلٌ يُوشِك أن 
يفارفك إلينا. 

قال (نابغة آلقرنِ آلعشرين): ويْلي على المجنون إِنّهُ يُرِدُ أن يخلوَ لَه موضجي 
فهو يتمتى هلاكي وأنتقالي وَشيكاً من هذه الدنيا. وهو يقول بغير عِلْمِ لاه أحمق 
ليس لَه عُقدةٌ مِنْ العقل» فيزعمٌ أنها ُؤذيني» ولو هي آذثني لَعْضِبّتْ قبل ذلك» ولو 
عضِبَتْ لرفعتٍ التلفون. صَّه إن الجرسٌ يدق . 


قال ادش إن ترابع لفان عا نفى حديركة الشرفية وجل اة مائٹ 
زوجِثُهُ وترّكث لَهُ غلاماًء فتزوجَ أخرى وهو يعيش في دار أبيه. فلمًا كانَ عيدٌ 
الأضحى سأل أباهُ مالآ يبتاعٌ به الأضحيّة فلم يُعطِه . وهو رجلّ يحفظ ألقرآن» فذكر 
إبراهيمَ (عليه السلام) ورؤياهُ في ألمنام أنَّهُ يذبح آبته» فَخُيْلَ إليه أنَّ هذا بابٌ إلى 
ألنبوّة؛ وأنَّ الله قد أوحى إليه» فَأحَدَ ألغلام في صبيحة ألعيدٍ وهم بذبجه» ولولا 
اَن صرح ألغلامُ فأدركة ألناس فاستنقذوه. . 

قال (نابغة ألقرنٍ العشرين): هذا مجنونٌ وليس بنابغة؛ بل هذا من جُهلاءٍ 
او بل هو مجنونٌ على جِدَته. وقد رأيْنُهُ في ألبيمارستانٍ في حين كنتُ أنا 

فى المستشفى ... فكان يزعم أنه أثتمر في ذبج غلامه بإرادة الله . ولو كانت إرادة 

أله لنفدّث بألذبح» ولو كان لمر وحياً لزل عليه مِنَ السماء كبش يذبحه. 
وهكذا أنا في المنطق (نابغةُ القرن العشرين) . 


(1) استهامها: حملها على حبّه. 


مإ أشارٌ إلى المجنونٍ آلثاني وقال: وأنا أتقدّمْ هذا في آلنبوغ بأكثر من 
عِلْم العلماء ء في خمس وستينَ سنة كاملة . 

قلَتَ: ولكئّك ذكرْت هذا من قبل فَلِمَ عُْتَ فيه آلآن؟ 

قال: إِنَّ السببّ قد نَغْيِّر فتغيرَ معنى ألكلام؛ وقد بدالي أنه يتمئّى هلاكي 
ليكونَ هو نابغة ألقرنٍ العشرين. فمعنى ألكلام الآن: أَنّهُ لو عاش خمساً وستينَ سنة 
ونصِمَةُ الآخْرُ ميت جهلاً بألموتٍ المعنويّ. 

قال .١‏ ش: حسبُهُ أن يقَلَّدَكَ تقليدَ ألعامّيُ لإمامه في الصلاةٍ وعسى ألا 
تستكثْرٌ عليه هذا فَإِنّهُ تلميذُك . 

قال المجنونٌ ألثاني ١مِمّا‏ حفظناه»: لو صُوَّرَ ألعقل لأضاءً معهُ ألليل» ولو 
صُوْرَ آلجهلْ لأظلمَ معهُ آلنهار. ونابغة القرنٍ العشرينَ هذا لا يعرف كيف 
يُصلي» فقد وف من أيَام يُصلي بآلشعر. .. ولمًا رأيثهُ ناسياً فذكرثة ونبهمّة أن 
0 لا تجوز بألشعرء الك إلى 7 راكعٌ فسبّي وشتمني وصرحّ في وقال: ما 

بي؟ هل آنا أصلي لك أنت . 

فعضب «النابغةٌ» وقالَ: ‏ والله - إن تحسبوني إلا مجنوناً فتّرِيدونَ أن يقلدني هذا 
الاخ الذى لبن را تمه ور ذلك لما احق أذ عل اسيل 
آلممكن» ولّعرفُم أن نابغة ألقرنٍ العشرينَ نفسَهُ لم يستطِغ تقليد نابغة آلقرنِ العشرين. - 

قلنا: هذا عجيب» وكيف كان ذلك؟ 

فضجِكٌ وقال: لا أعدُكم مِنَ ن آلأذكياء إلا إذا عقَلْتُم كيف كان ذلك؟ قال 
اناق عدا ل برت حلة قبت ره ول برح اد فكيف نتوهمه؟ 

قال: لولم تكن أستاذً نابغة ألقرنٍ العشرينَ لما عرفْتَها؛ وهذا نصفٌ 
ألصواب ؛ ومادُمتٌ أستاذيء فلو أنّنا أختلفنا فى رأي لكانَ خِلافك لى صواباً لاله 
منك وكانَ خلافى لك صواباً لأنهُ مى ؛ قات غر مظن واا ا وإذا 
أسقطنا كلم (غير) أظلٌ أنا مصيباً وتكونٌ أنت مخطثاً . 

أنا لم أرَ (نابغةً القرنٍ ألعشرين) في ألرؤياء ولكنّي رأَيْمُهُ في ألمرآةٍ عند 
الحلاق. . . ورأيثة يُمَلْدْني في كل شيءٍ حتى في الإشارة وألمَوْمة وأَلقَعْدةٍ ولكنّي 
صِرحْتُ فيه وسبَبتُهُ ففتح فَمدُء ثُمْ خافني ولم يتكلّم. . 

۳1۰ 


وأوماً إلى ألمجنونٍ آلآخر وقال: وأنا أتقدمٌ هذا في ألنبوغ بأكتر من عِلْم 
ألعلماء في خمس وستينَ سنة. ّ 

قال١.‏ ش : لقد نها مرتين كلتاهما بمعنّى واحد» فما معناك في هذه ألثالثة؟ 

قال هنا ا و اتن ا اعرف كيت ا ا ريمال ذلك :انی 
صليِتُ بألشعر وأني شتَمُْةُ وأنا راكع ؛ ولو كان عاقِلاً لَعَلِمَ أن شتمي إياه وأنا 
راكمٌ ثوابٌ لَه . . . ولو كان نابغة لَعَلِمّ أن الشعرّ كان في مدح دولة النحاس باشا 
اول الك 1 

قلنا: ولكنٌ ألشعر على كل حال لا تجوز به ألصلاةٌ ولو في مدح دولةٍ 
التجاسن باشا: 

قالَ: لم أَصِلّ به» ولكن خطرٌ لي وأنا أَصلّي أي نسيْتٌ القصيدّة فأرذتُ أن 
أتحقَّقَ أنّي لم أنسّها. . . فإذا أنا نابغةٌ ألقرنٍ العشرينَ في ألحفظ»› وهي ستهٌ أبيات. 
لا كهذا ألمعتوه آلذي صَبر على المتن صبرٌ ألغريب على ألخُربة ألطويلة» ومعّ ذلك 
لم يحفظه . 

قال |. ش : فأمْل علينا هذا الشعر. فأملى عليه. 
تا تة الشوونللي. ىنفي ال رخال 
ا مموتجرق ا:٠‏ ال ا م ل 
ا ااا ا لے الت مان 
اا يفير يا لي ال اا ا اتتسيال 

قلنا: ولكنْ ليس هذا مدحاًء فضجك وقال: أرذث أن تعرفوا أنّى أقول في 
الغَرّكء أمًا المديح فهو : ١‏ ۰ 
شغفٌ الورى'' بمناصب وأماني وشغِهتَيانحاسٌ بالأوطانٍ 
حشرا اليحياة ER ET‏ و و عله و رن 

ثم رتح“ عليه فسكت. قال آلمجنونُ الآخر: إِنْها ستة أبيات» وقد نسيْتُ 
أربعة» ولسْتٌ أَريدُ أنْ أذكرك: 


)١(‏ شغف الورى: ائعدٌ حب الناس. (؟) أربح: أغلق. 
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م 
ماع 


فقا واا اه كنات روكت الف وار اة أن و إن 
اللاشيءٍ في ألفضاءء ثم قال . وآلبيتُ الأخير : 

م أمر .١‏ ش. أنْ يقرأ عليه ألشعرَ فقرأه» فقال: أحسئت» انظز إلى فوق . 
فنظرء ثُمّ قال: انظرْ إلى تحت . فنظرَّ ثم سكت . 

قال١.‏ ش: وبعدٌ؟ قال: وبعدٌ فإِنَّ النامّ ينظرون إمّا إلى فوق وإما إلى 


عد كلد كه 
تن تيد يننا 


وكانَ الفجرٌ قد نال مِئْيء فرجوْتٌ ا.ش. أن يلبتَ مّعهما وأذلتٌ لنابغة 
القرنٍ العشرين أن يلقاني في آلندي وأنصرّفت . 

قال!.ش. وهو يُنبّعني: فما عْبْتَ عئا حتى أحذّ المجنونُ يشكو ويتوجعْ 
ويقول: لقد حاقٌ بي ألظلم إن (آلرافعي) رجلْ عَسُوفٌ ظالمء لاني أكتبُ لَهُ كل 
مقالاتِه آلتي ينشرها في (الرسالة).. وأجمعٌ نفسي لَهاء وأجهدٌ في بَيانِهاء وأذيبُ 
عقلي فيهاء وهو مستريحٌ وادعَ» ولیس إلا أن ينتجلّها”'' ويضعٌ توقيعَهُ عليهاء 
ويَبعَتَ بها إلى آلمجلّة ثُمّ هو يقبض فيها ألذهبَ وينالٌ الشهرة» ولا يدفم لي عن 
كل مقالة إلا قرشين. . 

قالا. ش: فما يمنعُك أنْ تُرسلَ أنت هذه المقالات إلى المجلة فتقبضٌ فيها 
آلذهب؟ قال : إِنَّ هناك أسراراً أنا مُخصنها وكاتمُهاء ولا ينبغي أن يعلمّها أحدٌ فإنّها 
أسرار. . . قال لّه: فدع (ألرافعئ) وأكتبٍ لي أنا هذه المقالات» وأنا أعطيكٌ في 
كل مقالةٍ ذهبين لا قرشين . 

قال هذه أسرارٌ ولا أستطيمٌ أنْ أكتبّ إلا للرافعي» لن (نابغةٌ ألقرنٍ العشرينَ) 
لا يجوز أن يدّعيّ كلامَهُ إلا أستاذٌ نابغة ألقرنٍ ألعشرين» ولو أَدّعاهُ غير لكان هذا 
حطا من قدر نابغة ألقرنٍ ألعشرين» وهذا بعص الأسرارٍ لا كل الأسرار. . 

قلت: َم جاءَ المجنونانٍ في ألعشِيّة إلى ألنديّ . 


)١(‏ ينتحلها: ينسيها لنقسه. 


۳1۲ 


المجنون 


وكا في ألنّديَ ثلاثة: أناء وا. ش. وس . ع؛ وقد هياب تدبيراً توافقنا عليه 
يتحريكِ هذينٍ المجنونين» وتدوينِ ما يجيءْ منهما. فلّما أقبلا تَحَدْيْنا' بهما 
وأَلْطَفْتَامُماء وفُمْنا ثلاثثنا كنطيما ی حتى حَسِبًا أل في كلمة امجنون» 
معنى كلمة أمير أو أميرة. ورأَيْتُ في عيني «نابغةٍ ألقرنٍ العشرين؟ - وهو أَغَيَنُ 
ا ا ترجكثة لما كانت العيازة عنه إلا أله يحقدٌ أن له نفا أنقى أعققها 
أنا. . فكان مُسَدْدا”" فَكة آللسانء تُسْتَمْلَحٌ لَه آلنادرة وتُسْتطرَفٌ منه ألحركة. 

لاکن م ارو 0 آلجمالٌ إلى كبريائه إذا 
حاطئة ألأعينٌُ ‏ أدارَ بَصَرَهُ في آلمكان» ئم قا ل: أت لكم ولا تصبرونّ عليه من 
هذا النديّ في ضَوْضائِهِ ورُعاعِهِ وغوغائه. إِنْ هؤلاء إلا أخلاط وأوشابٌ وحُثالة. 
هذا الجالسٌ هناك . هذا ألواقف هنالك. هذا المسْتوفز. هذانٍ المتقابلان. هؤلاء 
المجتمّعون. هذا كلَّهُ خيال حقيقة في رأسي. ما هي؟ ما هي؟ 

هذا ألتصايُحٌ ألمنكر . هذا أَلضَّرْبٌ بحجارة ألئّرد. هذه الرّحمةٌ آلتي أنغْمْسنا 
فيها. هذا ألمكانٌ ألهائجُ من حولنا. هذا كله خيالٌ حقيقة في رأسي. هي» هيء 
هي . 

فآنزعجَ ألمجنونُ الآخرء ووَقعَ في تهاويل خيالِه» ونظر إلينا تدورُ عيناهفء 
وتَوجّس”'' شرّاء ثُمّ زاعٌ بصِرُهُ إلى ألبابء واأْسْتَوْفَرَ وجمعٌ نفسَهُ لأقِيام؛ فلمًا رأى 
صاحيّهُ ما نزل به» قَهِقْه وأَمْعَنَ في ألضحكِ وقال: إِنّما حَوّفئُهُ الصبيانَ وآلضرْبت 
ثبت لكم أنه ر ١‏ 


)١(‏ تحفنا: رحبنا. (۳) مسنداً: موققاً. 
)١(‏ أعين أنجل: واسع العين أنجلها . (4) توجس: احتسب الشرّ قبل وقوعه۔ 


۳1۴ 


eS 

قال «النابغةٌ؛: ما كلام تَطِنْ به طنينَ آلذبابة أيّها ألخبيث؟ 

قال: «مِمًا حفظتاه : أنَّ من علامات الأحمق آنه إذا أَسِيُّنْطِيَ تَجِلّفَء وإذا 
کر تيع “كنا فيلت الت الساعة تقول: هائ هُوءْء هيغ. 

فتغيّرَ وجه «ألنابغة)» ونظرّ إليه نظرةٌ منكرةء وهم أن يقتَجمَ عليه» وقال: 
أيُها ألمجنون» لماذا تُضطرّنى إلى أنْ أجيبَك جواتت مجنون. . . لا نجِوْتُ إِنْ 
نجوْتَ متي! ١‏ 

فأسرع |. ش» وأمسك به؛ وأعترض مِنْ دونه س. ع» وقال لَهُ: أنت بدأثه 
وألبادىء أظلم . 

قال: ولكن - ويِحَهُ ا ماني ا 
هذا يقولٌَهُ؟ أنابغةٌ القرنٍ العشرين ن أحمق» وقد أوْحدَهُ أَللَّهُ في آلقرنٍ ألعشرين 
اي اح الس لوسر 
العشرين . 

1 ي # 

قلْتٌ: إن كانَ هذا هوّ ألذي أغضبّك منه؛ ففي آلحديثِ آلشريف : : ليس من 
أحدٍ إلا وفيه حَمْقَةُء بها يعيش» . والحياةٌ نفسّها حماقةٌ منظمة تنظيماً عاقلاً؛ وما 
يُقبِلُ الإنسانٌ على شيء من لذاتها إلا هو مقبل على شيءٍ من حماقاته» وأمتعُ أللّذةٍ 
ما طاشٌ فيه ألعقلُ وخر من قانونه؛ ولولا هذا الحمقٌ في طبيعة الإنسانٍ لما 
أحتملٌ طبيعة ألحياة» أليسّ يُخيّلٌ إليكَ أنَّ أكثرَكُ غائبٌ عن ألدنيا وأقلّك حاضرٌ 
فيهاء وأنَّ يَقَظْنَكَ ألحقيقة إِنّما هي في ألحُلّم وما يُشْبهُ أَلحُلّم؛ كأنَّ خُلِفْتَ في 
كركب وهبطْت منه إلى كوكبتا هذاء فما فيك للأرض ولا فيها لك إلا آلقليلٌ يلتدمُ 
بعضّه ببعضهء وأكثركما مُتَتَافِرٌ أو متناقِض أو متراجع؟ 

قال: بِلَّى . 

قلْتُّ: فهذا القليل هو الحمقةٌ ألتي بها تعيش» وهو أرقي الأرض فيك؛ أما 
تنياويةٌ السماء 'فبغيدة لا تستملها طبنعة الأرضء وليذا يجن أغل الحقيقة عيش 
المجانين في رأي المغرورينَ الذين غَرّنْهِمٌ ألحياهٌ الفانية أو المخدوعين ألذين 
حَدعَنْهُم ألظواهرُ ألكاذبة ؛ فكلّما توا عملاً مِنَ الأعمالٍ السامية أنتهى إلى اَلحَمْقَى 

۳٤ 


معكوساً أو مُحوّلاً أو معدولاً به؛ ولعلّ هذا أصح تفسير للحديث ألشريف : لأكثد 
أهل الجنة البُله) . 

قال المجنونُ آلآخر: هيما حفظناه» : أكثرٌ أهل ألجنة أله . 

فقال (آلنابغة): آلمصيبةٌ فيك أنَكَ أنت هو أنت؛ ألا فلتعلم أَنْكَ من بُلَهاء 
ألبيمارستان لا من بُلْه آلجنة. . 

قلْتُ: ثم إن ألموت لا بد آتِ على ألناس جميعاًء فيسلبّهُم كلَّ ما نالوةٌ مِنّ 
ألدنياء ويّلْحِقُ مَنْ نال بِمَنْ لم ينل؛ فَمَنْ ذا ألذي يُسَرُ بأنْ ينال ما لا يبقى لَه إلا 
ان یکول سرورهُ من حماقته؟ ومَنْ ذا آلذي يحرَّنُ على أنْ يفوتَّهُ ما لا يبقى لَه إلا 
أَنْ يکود حُرْنُهُ حماقة أخرى؟ وأيُّ شيءٍ في آلحُبٌ بعدّ أنْ ينقضي آلحُبُ إلا أنه 
كانَ حماقة ضرَبَتْ في ألحواسٌ كلها ملأتٍ النفس؛ ثم ملاتٍ ألنفس حتى فاضث 
على ألزمن؛ نُمْ فاضث على آلزمن حتى خبّلتٍ أَلعاشِقَ تخبيلاً لذيذاً تصفُْرُ فيه 
الاثنياة وكير ويجعل بجعل ألواقع في ألنفس غير ألواقع في دنياها؟ يُبَهُ كل عاشق 
حبيبته بألقمر : فهَبٍ ألقمرٌ سمح هذا وقَهمَهُ وعَتاُ أن يُجِيبَ عنه» فماذا عساهٌ يقول 
إلا أنْ يُعْجَبَ من هذا ألحمق فى هذا التشبيه؟ 

فهداً (التابغة) وسكن قف وقال: ضدقتك» ولهذا آنا لا أشيه حبيبتن 
بألقمر . 1 

قلت : فبماذا تُشبّهها؟ 

قال: لا أقول لك حتى أعلّمَ بماذا تُشبّهُ أنت حبيبتك . قلّت: وأنا كذلك لا 
اا بار 

قال: فبماذا تُشبهها؟ قلت : حتى أعلمَ بماذا تُشْبّهُ أنت . 

قال: هذا لا يُرضَى منك وأنت أستادٌ (نابغة ألقرنٍ العشرين)» ولك حبائبٌ 
كثيراتٌ عدَدَ كتبك» وقد أعجبّثني منهنّ تلك ألتي في (أوراق الورد)» وأظنُك 
أحببتها في شهر مايو من سنة. . من سنة. . 

قال المجنونُ الآخر: من سنة ١1976‏ ؛ هأنذاك قد نبِهمّك . 

قال: يا ويلك! إِنَّ (أوراق الورد) ظهرّث من بضع سنين» إِنّما أنت من بُلهاءٍ 
البيمارستانٍ لا من بُلْهِ أوراقٍ ألورد. . ماذا كنْتُ أقول؟ 

ولمع 


قال .١‏ ش: كنْتَ تقول: هذا لا يُرضَى منك ولك حبائبٌ كثيرات. 

قال: نعم لِأَنْكَ إذا شبّهْتَ واحدة منهنْ بألقمرء انتهى ألقمرٌ وفرع التشبية 
فيظل الأخرياتٌ بلا قمر. . ثم إن كلمة ألقمر لا تُعجبُني» فلوثها أدكن”" مُعْبَرُ 
يَضْرِبُ أحياناً إلى ألسواد. . . فإذا عشِفْتٌ زَنجِيّةُ فههنا محل التشبيه بالقمر. . أمّا 
البيض لرٌعابِيبُ فتشبيههُنْ بالقمر من فسادٍ ألذوق . 

قال س . ع: وللألفاظٍ ألوانٌ عندّك؟ 

قال: لو كت نابغةً لأبصِرْت في داخَلِك أخيلة مِنَ ألجئّة؛ ألم يقلْ أستادنا 
اننا عن ا العزد البظرين»: إل ھن كرت إلى کرک فلي کرک اول 
يكونُ لنا س م ملوّن؛ وجس ملوّنٌ تمع ج عَ لطبل أزرق» ونفحٌ آلبوق أحمرء 
وزين ن لنم الحلو أحضرء والنجوة كله شوة عاف سواءٌ منه ما يَرَى وما يُحَسَّ» 
وما هو مُسْتَحْففٍ وما هو ظاهر. 

م أوماً إلى ألمجنونٍ ألآخْرٍ وقال: وسم هذا الأبله كلفظ الحبر : لا أسمعْهٌ 
إلا أسود. . 

3F‏ د 

وسكت «األنابفةٌ» وسكثنا؛ فقال له س. ع. . مالك لا تتكلم؟ قال: لأنْي ريد 
السكرت . قال: فلماذا تُرِيدُ ألسكوت؟ قال: لني لا أريدُ أن أتكلم. . 

وتحرك في نفسو آلغيظ م مِنَ ألمجنونٍ ألآخرء فرمى بعينه الفضاء ء ينظرٌ اللاشيءَ 
وقال: إذا ا ارت ی و هذا عاقلاً. . فدق الآحْرُ برجله 
دقاتٍ معدودة؛ فثارَ (ألنابغة) وقال: من هذا يسْتُمُني؟ 

قال: س. ع: لم يشتئفك أحد» هذا حمق جل على الأرض . 

قال بل ي هذا اليك وی لا يكدبي أبذاء وانااوجل تون اسي 
ال كر احم وعلامة آلحازم «العاقل» سوءٌ ظنهُ بألناس . فَهبْهُ كما قلت قد حمق 
بنعله» أو خبط برجله؛ فهو ما يعني من ذلك» وأنا أسمعٌ ما يعنيه. لقد طفح”" آلشعرُ 
على قلي کو د لي ين ماھ »ولا بد لي أن ات رلو ار ]دا ر 
ربت دمّهُ في كلماتي» وأريدٌ أن أجعلَهُ كألعَئز ألتي كانث عندّنا وذبحناها . 

ثُمْ آنتزعَ قلم س. ع» وقال: هذه هي السكيّن. ولكنْ أسألك يا أستاذي أن 


. الدكنة: اللون ما بين الحمرة والسواد. (۲) طفح: قاض‎ )١( 
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تذبحَهُ أنت بكلمتين وتصف لَه جنوه فقد عرب عن ألشعر... إن حَمْقَةَ رل 
على الأرمن فط الآرانت فذقا ت إلى ارم را رما كانت 
أبياثٌ ألشعر في ذهني إلا أرانب. . 

أنتم لا تعرفون أن مَنْ كانَ حَصِيفاً”" تببتاً مثلي» كان دقيقٌ لجسن ؛ ومَنْ كان 
قَدْما”' غبيًا مث هذاء كان بليد ألحسسٌ غليظأ كثيفاً؛ فإذا أنا أستشعرْتٌ البرد رأيشنى 
قد سافزتٌ إلى ألقُطب الشّمالى؛ أما هذا المجنونٌ فهو إذا أستشعرٌ برداً سافرٌ إلى 
عباءته أو إحافه . . إذ هو لا يعرف جغرافياء ولا يدري ما طَباها. 

قلت : هذا منك أظرفٌ من نادرة أبي ألحارث . قال: وما نادرةٌ أبي ألحارث؟ 
وهل هو نابغة؟ 

تلك جلي ى الرشين عى يق حفر قائ ران“ عليه 
ثلائة أرغفةء فأكلّ أبو ألحارثٍ رغَيقَّهُ قبلهماء والرشيدٌ ملك عظيعٌ : لا يأكلٌ أكلّ 
الجائع» وإنما هو ألتّشعيبُ من هنا وهناك؛ فكانٌ رغيقُهُ لا يزال باقياً؛ فصاح أبو 
آلحارث فجأةً: يا غلام» فَرَّسي . ففزعَ الرشيد وقال: ويلك ما لك؟ قال: أريدُ أن 
أركب إلى هذا الرغيفب ألذي بين يديك. . 

قال (النابغة): ولكنٌ فرقاً بين أبي آلحارث وبين (نابغة ألقرنِ العشرين)» فإنَّ 
منّ ألعجائب أنّي ربما نظرْتُ إلى الرجل وهو يأكلٌ فاج أَلشْبَعَ؛ حتى كأْنّهُ يأكل 
ببطني لا ببطيِه» ولكن مِنَ العجائب أنَّ هذا لا يِنَّقِقُ لي أبدأ حينَ أكون جائعاً. . . 

أمّا هذا آلمجنونٌ ألذي أمامّناء فربّما أبصرّ الجمارٌ على ظهره ألجمْلٌ» فيشعرٌ 
كأن آلحِمْل على ظهره هو لا على ظهر الحمار. 

قال الآخر: «مِما حفظناه» : أنه سْرِقٌ لأعرابيّ جمار» فقيل لَهُ أسْرِقٌ حمارك؟ 
قال: نعم» وأحمدٌ أله . فقيل لّه: على ماذا تحمده؟ قال: على أنّي لم أكنْ عليه 
حينَ سُرق. . فأنا إذا رأَيْتُ جماراً مثقَلَ آلظهرء حمدَتُ الله على أن ألحِمْلَ لم 
يكن علىء لا كما يقول هذا. تم دق برجله دقات. . 

فأستشاط (النابغة) وقال) أسمعْتُم كيف يقول إن مجنونء ثُمّ لا يكتفي بهذا 
بل يقول إِني جمارٌ على ظهرهٍ آلجمل؟ 
(1) عزب: غربر ر (۳) فدماً: جباناً غبياً. 
(۲) حصيفاً: عاقلاً رزيئاً. (5) خوان: مائدة الطعام . 


يننا 


قلت: ينبغي أنْ تتكافآ» وهذا لا يَعيبّك منه ولا يعيبُهُ منلك» فإِنّ من تواضع 
#الغرايع» أن بشعروا ببس الحيوان» فإذا شعروا 2 دخلئهمُ الرقةٌ لَه فإذا 
دخلتهم ألرقة صارٌ خيال الجمل حِمْلا على قلوبهمُ الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثرَ من 
ذلك : حكى الجاحظ عن تُمامةَ قال: كان (نابغة) يأتي ساقيةٌ لنا سَحَراً؛ فلا يزال 
يمشي مع دابتها ذاهباً وراجعاً في ثِدَةٍ ألحرٌ أيامّ ألحرّء وفي ألبردٍ أيامَ ألبرد» فإذا 
أمسى توضاً وقال: اللهمّ أجعلٌ لنا من هذا ألهمٌ فَرَجَأْ ومَخرجاً. فكانَ كذلك إلى 
أنْ ماث! 

قال المجنونٌ الآخر: «مِمَا حفظناء»: ثمرة الدنها السرزوة ولا سرور 
للعقلاء» فلو لم يكن هذا أعقل العقلاء لَمَا مُحِقَ سرورْهُ في ألدنيا هذا المخقّ إلى 


أن مات غمّاء رحمة الله! 


قال: س. ع: فآعفٌ ألا عن صاحبك ولا تذبخة بالهجاء. 

قال: لقد ذكَّرْني من نسيان» وهذا ألمجنونٌ يرى نسياني من مرض عقلي» 
وكا ألوجة - لو تُهَدّى إلى الحقيقة ‏ أن يراه شذوذاً في العقلء أي نبوغاً عظيماً 
كنبوغ ذلك الفيلسوفٍ آلذي أراة أن يكبت في كم مِنَ الزمن تُسلقْ البيضة؛ فاخذٌ 
بيده ألساعةً وبِيدِهِ الأخرى بيضة» ثُمْ نسي نسيانَ ألنبوغء فألقى ألساعة في ألماء 
على آلنار» وثبتث عيُهُ على آلبيضة ينظرٌ فيها على آنها هي آلساعة. ولو قد رآهُ هذا 
الأبله لَرْعمَهُ مجنوناً كما يرُعمُنيء فإنَّ المجانينٌ يَرَرْنَ ألعُقلاً مرضّى بمواهبهم 
وأعمالهمٌُ ألتي يعملونها. 

وأنا فليسّ يُهِيجُنى شىء ما تُهجينى كلماتٌ ثلاث: أن يقال لى مجنونء أو 
أله أو أحمق. فمَن اا فنك E‏ عن اوت كنا حيتت ال 
وألكفرَ والكفر. 

قال .١‏ ش: فإذا قيل لَك مثلاً. مثلاً. أي على التمثيل: مغمّل . 

فحكٌ رأْسّهُ قليلاً وقال: لاء هذه ليست من قدري. 

قلت: فبعض الكلمات إذا قُطِعَتْ عندّك غيّرتٍِ الحقائق» كذلك ألقرن ألذي 
فطع فَرَدَ البقرة فرساً؟ 

قال : وكيف كان ذلك؟ 


۳1۸ 


قلت: زعموا أن أعرابيًا خرج إخوثه يشترونَ خيلاء فخرج معهم فجاءَ بعجلٍ 
فرذت فقيل له ما هداد قال :فرمق اشر “الوا :يا ما هلاه ر اما ری 
قرنيها؟ 

فرجمٌ إلى منزله فقطع قرنيهاء ثُمّ فادها إليهم وقالٌ لّهم: قد أعذنُها فرساً كما 
تريدون.. 

قال (النابغة): هذا غيرٌ بعيدء فقذ رأْيْثّنا حينَ ذبخنا العئرّ وكسرنًا قرنيّها 
أعدناها كلبةٌ سوداء» فتقذَّرْتُها وعِفْتُ لحمّها ولم أطعمْ منها. 

ثم أوماً إلى ألآخر وقال: هذا لا يدري ما طْحَاهاء تخو مل الكت تمت 
قرنيها لِلقتالٍ والتُطاح ومنهما تُمِسَكُ للذبح؛ فقلّ في هذا يا أستادً (نابغة ألقرنٍ 
الي 

قلت لِلآخّر: أيُرضيكٌ أن أقول في ألمعنى لا فيك أنت...؟ قال: نعم. 
فكتبْتُ هذه الأبيات على ما يُرِيدُ النابغة : 

تل لخر تاطتخاهنا.... لقانت 1 جاع 

د + ¥ 

E TEE a مسيستة ينيق‎ 

ا ااا ا 

حجر اًم شن راما ويَرىآلليِلَمَحًَاها 

لما الث لامها 

وسر (النابغة) وأزدهى» وجعل يقول: طالّث لِحاهاء طالّث لِحَاها. وما كان 
هذا ]لا ارو الاك اما سرون الاك في ساعن:7التوين السحعج)» إلن 
ألنديّ» وفي يدِءِ رسالةٌ عنوائها: نابغة ألقرنٍ ال فلان» بنديٌ كذا. ٠‏ 

وجعلَ الرجلُ هتف بالعنوانٍ يسال عن صاحبه؛ فتطاولّت أعناق ألناس» 
ورفعوا أبصارّهم ينظرون إلى (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) وقد مد يده يتناول آلرسالة 


)١(‏ مائق: أحمق. 
(۲) طحاها: بسطها وسهلها ومدّها. (۳) غر: أحمق» لا تجربة له. 


۳1۹4 


وكأنهُ ملك مِنَ القدماء أَسْقِطَ له كتابٌ بالفتح ألعظيم وبضمٌ دولة إلى دولته. 

جر 1 الزيوالة مين اا رلا ا وس كن جع من ا 
فنظرَ فيها ألمجنونُ وقال لَه : هذا عجيبٌ يا أخي. كيف هذا؟ إِنَّ هذا لا يُصدِّق؛ 
إن لَمْ تُلِقها في صندوق آلبريدٍ إِلّا منذّ ساعة. . 


)١(‏ يفضها: يفتحها. 


۰ 


المجنون 
Hi‏ 


وشا اة القرن المعرين» مى الميكون الآخخر ؟ورآة داهية حرا كلما 
تال أو تحاأق"" لم بات لَه ذلك إلا بان يكيف عن جنوته هو: فلا يبرح يُجرّعه 
الحيظ مرة بعد مزةة ولا يزال كأنّهُ يَسْبّهُ في عقَله؛ فأراد أنْ يحتال لِصرفِه عن 
لعجي فن إلبه الرسالة الى جاه بها ريد الع وال له د هده 
فأذهب فألقِها في دار ألبريدء فسيجيء بها ألساعي مرةٌ أخرى» ثُمْ تذهبٌ آلثانية 
فتلقيهاء ويعودُ فيجيء بهاء وتكونٌ نت تذهبُ ويكونُ هو يجيء» فنضحك منه 
ويضحكون . 

قال س. ع: ولكن كم يذهبُ هذا وكم يجيءٌ ذاك؟ 

فغمرَّهُ (النابغة) بعينِه أنِ أسكث؛ فتَعَافَلَ س. ع» وقال: كم تُريدُ أن يجيءَ 
ألساعي ليهتف بنابغة القرنٍ العشرين؟ 

قال المجنونٌ الآخر: هذا هو ألرأي» فلسْتٌ قائماً حتى أعرفٌ كم مرةٌ 
أذهب؛ فإن الساعيّ لا يجية إلا راكباًء وأنا لا أذهبُ إلا راجلاًء وإنّ لي رجِلَيْ 
إنسانٍ لا رجِلَي دابة. 

قال (النابغة): سبحانً ألله؟ بقليل مِنَ ن ألجنونٍ يخرّجٌ منّ آلإنسان مجنونٌ كاملل 
مُسْتَلّبُ العقل . بد أنه لا يأني آلنابغة إلا من كثير وكثير» ومنّ ألنبوغ كله بجميع 
وسائله وأسبابه على تعدٌّدِها وتفرّقها وصعوية أجتماعها لإنسانٍ واحدٍ (كنابغة القرن 
العشرين)» فهو الذي تراقث إليه كل هذه الأسباب» وتواوتك فيه كل تلك الجلال.. 
إِنّهُ ليسّ الشأنُ ذ في أليلم ولا في ألتعليم ؛ ولكنّما الشأنُ ة في الموهِبَةٍ التي تُبدِعْ 


۴۲ 


الابتكارء كموهبة (نابغة ألقرنٍ ألعشرين)؛ فبها تجية أعمالَهُ منسَجِمَة دالَّةَ بنفسها 
على نفيها؛ ومتميّرَةَ مع كونها منسجمة دالة بنفسها على نفسها؛ ومتلائمة مع كونها 
متميزةً دالة بنفسها على نفسِها. . 

هذاس. عء كان الأول بينَ خزيجي مدرسة دار العلومء مدرسة الأدب 
وألعربيةء وألمنطتي وألتحذلّق» وبلاغة اللسانٍ وصِحة ألنظر؛ وهو يعرف أنَّ ألكتابَ 
يُلقى في البريدٍ وعليه طابعٌ واحدء فيصل إلى غايتِهِ بهذا لطابع» ثم يَرى بعيني 
رأسِهِ أربعة طوابع على هذه لرسالة المُعَنْوَنَةِ بأسم (نابغة ألقرنٍ العشرين)»؛ فلا 
يدرك بعقلِهِ أنّ معنى ذلك أن من حى هذه آلرسالةٍ أن تصِلَ إليّ أنا أربعَ مرات . 

فطرِب المجنونٌ ألآخرٌء وأهتزُ في مجليهء وصفَّقَ بيديه» وقال: « 
ا اديت خاس الله الات على قور عر لهم »: فلا تۇاخڭ س. 
ع فإِنَّ مدرسة دار ألعلوم تعلَمُهم : «فيها قولان»» وفيها ثلاثة أقوال» وفيها أربعة 
أوجهء ولكنّها لا تعلّمُهم فيها أربعةٌ طوابع . 

ُمْ آلتفتَ إلى س . ع» وقالَ لَه : لا عليك» فأنا صاحبُّهُ وخَلِيطهء وحايلٌ عِلْمِهٍ 
وروايةٌ أدب وأكبرُ دُعاتِهِ وبْقَاتَه وما علمْتٌ هذه آلجكمة منه إلا في هذه الساعة. 

قال 1. ش: فإذا كان هذاء إن لقائلٍ أن يقول: لماذا لم يضمْ على كتابه 
عشرة مِنَ ألطوابع » فيجيءَ به آلساعي عشرَ مرات . 

قال (النابغة): وهذا أيضاً. . .؟ 

وما شر الثلاثة أمٌ عمرو بصاحبك ألذي لا تصحبينَ»؛ إِنَّ الشمعةٌ في يد 
العاقل تكون للضوءٍ فقطء ولكنّها في يدِ ألمجنونٍ للضوءٍ ولإحراقٍ أصابعه. كم 
ألساعة الآن؟ 

قلنا: هي ألتاسعة . 

قال: ومتى ينصرف أهل هذا ألنديَ؟ 

قلنا: لتمام ألثانية عشرة. 

ا عاق الساعي يعردة :في كل ساعة مرة» فهي أربعٌ مراتٍ إلى أن 
ينفض المجتمعون”'' هناء وبين ذلك ما يكونُ قد ذهب قومٌ عرفوا (نابغة ألقرنٍ 


)١(‏ ينفض المجتمعون : يتفرّقون. 


فض 


العشرين)» وجاء قوم غيرُهم فيعرفونه. وأمّا بعد ذلك فلا يجِدٌ ألساعي هنا أحداً؛ 
فلا تكونُ فائدةٌ من مجيئه. 

فصمّقَ المجنونٌ آلآخرٌ وقال: هذا وأبيك هو التَّهدَّي إلى وجه ألرأي وسّدادِهء 
وهذا هو ألكلامٌ ألرصينُ آلذي يقومٌ على أصولٍ آلحساب وآلجغرافيا. وتا فظن 
هذا الحديث: «لا مال أَعْوَدُ مِنْ ألعقل؛ . فأربعة طوابع؛ لأربع مرات» في أرب 
ساعات؛ وما عدا هذا فإسرافٌ وتبذير؛ ولا مال أعودٌ مِنَ العقل. . 

ورضِيّ (ألنابغةُ) عن صاحبه وقال له : لَئِنْ كانت فيك ضَغْفةٌ إن فيك لبقيّةٌ تعقِل 
بها. . . ثُمْ أخلّ من الرسالة ودسّها في ثوبه. قأنا: ولكن ألا تَقُضُّها لنعرف ما فيها؟ 

فضحك وقال: أن جارَيْتُكم في باب ألمُطايّبة وألنادرة» وجارَيْتُ هذا الأبلة 
فى باب جُلونه وحُمقه - تحسبون أن الأمرّ على ذلك» وأدٌ آلرسالة فارغةٌ إلا من 
عنرانها ٠‏ وَآن: نانك ألقرن المغرين هو [من] أرسلها إلى اتاب لرن ارين ا 
قال سعد باشا: (جورج الخامس يُفَاوضٌ جورجٌ الخامس» , ..؟ لَحَقّْ ‏ والله - أن 
ألعقلٌ الكبيرٌ ألذي يأبى الصغائرء هو الذي تأتي منهُ ألصغائرُ أحياناً ثبت أنه عقل 
كبير» وهكذا تَسَخَرُ لحقيقةُ من كبارٍ العقولٍ (كتابغة القرنٍ آلعشرين). 

فغضب ألمجنونُ الآخرُ وهمّ أن يتكلّم: فقالَ لَهُ (النابغة): أنت كاذِبٌ فيما 


قلنا: ولكنَهُ لم يقل شيئاً بعد فكما یجو أنْ يكونّ كاذباً يجورٌ أنْ يكونَ 


قال: وسيّخطىء في رأيه ألذي يُبديه. . 

لاوا بد شا من راش 

قال : ولا يعرف الحقيقة ألتي سيتكلّمُ عنها. 

قلنا: ويحك» أدَخَلْتَ في عقل الرجل أم تَعْلمُ ألغيب؟ 

قال: لا هذا ولا ذاك» ولكنّهُ قياس منطقي بوهم أطراده”'2 إِنَّهُ سيقول: إِنْي 
مجنون. . 
)١(‏ اطراده: استمرار حدوثه. 


Yr 


فأخرج الآخْرٌ لسائه . . قال: (ألنابغة): تب لكء لقد رأَيْتُ الكلمة في لِسَانِكٌ 
كأنّها مكتوبةٌ بحروفٍ المطبعة. ويحك يا مَرْقَعان”'“2» ألا تعرفٌ أنَّ لك دماغاً 
مخروقاً تسقط منه أفكارُك قبل أنْ تتكلّمَ بهاء ولولا أنه مخروق لحفظتٌ آلمتن! إِنَّ 
كل تخطنةٍ لي منك هي أعترافٌ لي منك بصواب . 

فنظر الآخرٌ إليه نظرةً كان تفسيرها في حواجبه» إذ مط(" حواجبّة 
ورفْصّها . فقال (النابغة): yy‏ البحر المرّ 
أجِذ مِنَ ألبحر وأضيف إلى مِلْجِهِ الطبيعي مِلْح, اكاد اأ نول" مهي ا 
فأقيء . 

الان فهمتُ معنى قولهم : «ملِحةً في عينٍ الحسود ان 
الملّح » كالحديدٍ بالحديد يفلخ . هاتوا اا عن تة الكمن» م لطر فيها 
ألخبيثُ هذه ألنظرة. فإِنّ ألخمرّ لا بد مستحيلةً «شربة ملح إنجليزي». . . هذا 
الأبلهُ ثقيلٌ ألدم كأن دمَهُ مأخوذٌ من مستنقع. . . أهذا ألذي لا يستطيعٌ أنْ يقول 
لِشيءٍ في آلدنيا: هُوَ لي» إلا ألفقرَ وألجنونَ والخرافة ‏ يُكذّبُ ما في الرسالة ألتي 
جاء بها ألبريدٌ ألمستعجَلُء ولا يُصدْقُ أنها مرسّلةٌ إلى نابغة ألقرنٍ العشرينَ من 
صاحب السموٌ الأمير؟ 

هذا ألذاهبُ العقلٍ هو كألجبانٍ المنقطع في وَخشة لقَفْره في ظلام آلليل: ! 
نوجس حركةً ضعيفة أثقلبَتَ في وهمه قصة جريمة ماؤها ألرعبُ وفيها 98 
وآلذبح ؛ ولهذا يخشى ما في آلرسالة ألتي جاءث من صديقي صاحب ألسموّ. هاوَمُ 
أقرءوا الرسالة . 

وفضضتا الغلاف» فإذا ورقتانٍ ممهورتانٍ بتوقيع أمير معروف» إحدأهما 
صك بألف جنيه تدقع (لنابغة ألقرنٍ العشرين)» والثانية أمرٌ بالقبض على المجنونٍ 
ألآخر. . وإرساله إلى المارمتان. . 

2 + 


وذهِيْتٌ أَضْلِحٌ بينهما صلْحاً فقلت: إن في لحديث الشريف: «بينما رسول 


)١(‏ المرقم والمرقعان: هو الأحمق الذي يرتجٌ عليه رأيه. 


(۲) مط حواجيه: رفعها استغراباً واستفهاماً. (4) يُفلح: يُشْقٌ. 
(۳) تهوّع القيء: تكلفه. (0) فضضنا: فتحنا. 


af: 


الله ية في أصحابه إِذْ مر به رجلٌ» فقال بعض ألقَؤْم: ا ون قعل سول 
أله ب : هذا مُصاب؛ إِنّما المجنونٌ المقيمُ على معصية ألله) . 

فقالّ صاحبُ ألمتن: ١مِمّا‏ حفظناه» إِنّما المجنونٌ المقيمٌ على معصية الله . 

قلت : وليسّ فيكما مقيعٌ على معصية ألله . . 

قال المجنون: «مِمًا حفظناه؛ : ا ادا 

قلت: هذا ليسّ مِنَ ألحديثٍ ولكنه من كلامي. . 

قال (النابغة) : أنبأتكم أن هذا الأبلة يَضِلُ في دارو كما يضل الأعرابئ في 
ألصحراء ؟ وأن الأسطول الإنجليزيٌ لو أستقرٌ في ساقية يدور فيها تَوّر» لكانَ ذلك 
أقربٌ إلى آلتصديقٍ من أستقرارٍ آلعقل في رأس هذا الأبله؟ . 

فَآخْتَدَ”'' الآخرٌ وهم أنْ يقول: «مِمًا حفظناه»» ولكئي أسكثة وفلْتُ 
(للنابغة): إِنْك دائماً في دروة ألعالم» فلا غَرَّوَ أن ترى ألمحيط ألأعظمَ ساقية. 
«والنوابع؛ هم في أنفيهم نوابغ» ولكئهم في رأي آلناس مَرْضَى بمرض الصعودٍ 
آلخياليّ إلى ذِروةٍ ألعالم. ومن هذا يكوك المجانينُ هم ألمرضى بمرض أآلنزولٍ 
ألحقيقي إلى حضيض الآدميّة؛ فهناك يعملون فتكرنٌ أفكارُهم من أعمالهم ثُمّْ 
تكرنٌ عقَرلّهُم من أفكارهِم. فيكونٌ هذا هو الجنونَ في عقولهم» وذلك معنى 
الحديث : (إِنّما المجنونٌ المقيمٌ على معصية ألله؟. 

قال (النابغة): لَعَمْرِي إن هذا هو ألحق؛ فنبوعٌ العقل مَرض من أمراض 
ألسموٌ فيه؛ فالشاعرٌ ألعظيمٌ مجنونٌ بآلكونٍ آلذي يتَخْيّلْهُ في فكره» وألعاشق مجنونٌ 
بكونٍ آخرّ لَّهُ عينانٍ مكحولتان؛ والفيسلوف مجنونٌُ بآلكؤنٍ ألذي يَدأْبُ في معرفته؛ 
ونابغة ألقرنٍ العشرين مجنون... لا. لا. قد نسينا |. شء فهو مجنون» وس. ع 
فهو مجنول. 

وکل آلناس مجئونٌ بليلى ول لى لا : قله بذاك 

ومن حى ليلى ألا تقرٌ لهم إذ هي لا تق إلا نابغة ألقرن العشرينَ وحذه؛ 
وما أعجبّ سِحرّ المرأة ف في ألكونٍ النفساني للرجال! أمّا في ألكونٍ الحقيقيَ فهي 
أنثى كإناث حاتم لمن ر وأعقلٌ آلرجال مَنْ كان كآلجمارٍ أو ألثور أو غيرهما 


(۱) احتدم: استشاط غضباً. 


Yo 


من ذكور ألبهائم . فآلجمارٌ لا يعرف الجمارة إلا أنها جمارة» وألثورٌ لا يعرف ألبقرة 
لاني ا ول ن شا :ولا يصوت اأؤزاف الور ٠‏ اتات ألبهائم 
ا کی ولكنٌّ ألعجيب أن ذكورتها ليست آباء؛ فهذه آلذكورة طُفْيلِيةٌ في 
الالياء ولعي ل باكل إلا طلز a‏ > فيكو صاحبَ نوادرَ وأضاحيك 
وأكاذيب. ولهذا كان عِشْقُ الرجالٍ للنساء ء ضروباً يِن الداع والأكاذيب 
والأضاحيكِ وألجيَلِ والعْفْلةٍ وألبلاهة؛ وإذا نظزنا إليه من أوله فهو عِشقء أما آخرة 
فهر آخْرُ الجيْلة والأكذوية :رعو قول الطفيلة: : قد شبعْتٌ وقد رَؤْيت. ويحكمء 
أين أول ألكلام؟ 

قلنا: أولة ما أعجبَ سِحرّ المرأةٍ في ألكونٍ النفسانيّ للرجال! . 

انظ ف ذاه ا ب لامجك دي هذا الكرن الان إا اة 
الا لاي al‏ 
ولهذا يُوجد ألذهبُ اللصوص في الدنياء وتوجد ألمر اه الجميلة ! لصوصاً آخرين» 
فيجبٌُ أن يُضَانَ آلذهبُ وأنْ تُصانَ”" المرأة. 

قلت: ولكن ليس مِنَ آلمالٍ فِضّةُّء وهي تُوجِدُ للصوص كألذهب؟ 

قال: نعم» وفي ألنساء كذلك فِضَّةء وفيهن ألنُحاس؛ ولو أنتَ ألقَيْتَ ريالاً 
في ألطريق لأحدنْتَ معركة يختصِمٌ فيها رجلانء ثُمْ لا يذهبُ بألريالٍ إلا الأقرى» 
ولو تركتَ قرشاً لتضاربٍ عليه طفلان» ثُمّ لا يفوزٌ به إلا مَنْ عض الآخر. . 

ولكنّ (فورد) ألغنيّ الأمريكىّ ي العظيمَ الذي يجمعٌ يده على أربعمائة مليون 
جنيهء لا يتكلم عن ألقِرش ؛ و(نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) ألذي يملّك (ليلّى)» لا يتكلم 
عن غيرها من قروش النساء . 

قلت : فإنّي أحسُبك أعلمْتي أن أسمّها فاطمةٌ لا ليلى . 

قال: 0 يستقيمٌ الشعرٌ إذا قلت : : وكل آلناس مجنونٌ بفاطمة» وفاطمٌ لا تقر 
اا تلت لا 

قال: إذن فهي (ليلى) ليستقيمَ الشعر. . . أمّا حين أقول: أفاطمُ مهلاً بعض 
هذا التدللء فهي فاطمة لِيصحّ ألوزن. 
)١(‏ جمع يقال في غير العاقل» آمات. وفي العاقل: أمهات 
(۲) تصان: تحفظ. 


ل۳ 


قلت: يُشْبهُ ‏ والله ‏ ألا يكونَ اسمُها ليلى ولا فاطمة؛ وإِنّما هي تسمى 

حَسَبَ الوزنٍ والبحر» فأسمُها فَعُوْنْ أو مُفَاعَلََنَ. 
ع 

نْمّ قلنا لّه: فما رأيّك في آلحبّ» فإلة لبقال: إئك | عشق آلناس وأغزل آلناس؟ 

قال : إل ذلك لَيقَالٌ (وهو الأصح)ء د م أطرق يفكر . وبدا عليه أنه مَدهوش 
ليك لسن اكلا من لد املو LES I‏ 
ن الا ر جا ف را و واا دوف اها 
وغَزْلّهاء وثُلائِمُْ هَذَيَائَهُ بهذيان””“ من جمالهاء فهو یری ويسمعٌ ويَعْرض ويُتخيّرٌ. 
نُمْ أضطربٌ كألذي يُحاولَ أن يُمسكٌ بشيء أفلتٌ منه؛ فلم ينبْهْهُ إلا قول المجنون 
الآخر: «مِمًا حفظناء» أن أعرابيةَ سئلّث عن ألعشتي فقالَثْ: إِنَّهُ داء وجنون. . 

قال: اسكث يا ويلك لقد أطفأت الأنوارٌ بكلميِك المجنونة. كاد في رأسي 
مرقصٌ عظيمٌ تسطع الأنوارٌُ فيه بين الأحمرٍ والأخضر والأبيض؛ وترفُص فيه 
الجميلاتٌ مِنّ الطويلة والقصير ة وألممشوقة وألبادنة فجت بألداء ء وألجنونٍ - 
مكلك كلض ناخ جل عدو بلك اعت ا ا 
صِلْحْتٌ أنا على الأقل. . . فإذا أرذت أن تشْئُّنَ نفسَكٌ فأنا آتيكٌ بالحبل ألذي كنتُ 
مقيّداً فيه أي الحبلٍ ألذي عندي في آلدار. . على أن رأسَك ألفارغٌ مشنوقٌ فيك 
وأنت لا تدري. 

قال لآخر: ما أنت من آليوم إلا في شنقي وتعذيبي أو في شتتي عقلي (على 
الأصح) . وما حفظناه» قول الأحنك: ين كيسن: إني جال ألأحمقَ ساعة فَأتَبيّنُ 
ذلك في «عقلي» . 

فلم يَرْعْنا إلا قِيامُ ألمجنونِ مُسَلّحاً بحذائه في يده. . . وهو جذاءٌ عتيقٌ غليظ 
يقتل بضربة واحدة؛ فحلا بيتهما وأثبنناهٌ فى مكانه . وقُلْنا: هذا رجلّ قد عُلِبَ على 
مله ناد موي كا ر ناذا أهى دل عل ا مدر أفلا تذل أنت على أك 
عاقل؟ ما سألئاك في أنتحاره وجنونه» بل سألتاك رأيّكَ في ألحبّ؛ وما نشّكُ أك 
قد أطلْتٌ التفكيرٌ لِيكونَ الجوابٌ دقيقاًء فإنَّك (نابغة ألقرنٍ العشرين)»؛ فأنظر أنْ 
يكونَ الجوابُ كذلك . 


)١(‏ خشزن: جمغن. () الهذيان: الجنون. 


فضا 


قال: نعم إِنْ العاقلَ إذا وَرَدَ عليه ألسؤالُ أطالَ آلفكرٌ في آلجواب . فأكتبٍ يا 
فلان (س. ع): 

(جلس نابغة ألقرنٍ ألعشرينَ مجلس الإملاء مُرتجلاً فقال: قصة ألحبٌ هي 
قصة آدم» خلق أله آلمرأة من ضِلِْه . فأول علامات ألحُبٌ أن ي يشعر آلرجل بالألم 
كأ ألمرأة آلتي أحبّها كسَرَث لَه ضِلْعاً. .. وكل قديم في أَلَحُبٌ هو قديمٌ بمعنى 
غير معقول» وکل جديدٍ فيه هو جديدٌ» بمعنّى غير مُفهوم؛ فغيرُ المعقولٍ وغيرٌ 
آلمفهوم هو ألحُبَ. 

والجمرةٌ ألحمراء إذا قيل إِنّها أنطفأث وبقيَتْ جمرةً فذلك أقربُ إلى لصدق 
من بقاء لحب حيًا بمعناهُ آلأولٍ إذا انطفا أو بَرَد. 

والعاشق مجنون. وجنوئُهُ مجنونٌ أيضاًء فهو كألذي يرى الجمرةً منطفئةٌ» 
ويرى مح ذلك أنّها لا تزالٌ حمراءء ثم يُمْعِنُ في خيالِه فيراها وردةٌ مِنَ ألورد. 
وإذا سألتَهُ أن يصِفَ الجمال ألذي يهواء كانَ في ذلك أيضاً مجنو ألجنونٍ» كألذي 
يرى قمر لسماء أَنّهُ قد تمْنّتَ وتنائرَ ووقّعَ في ألروضةء فكانّ نِارُهُ هو الياسمينَ 
الأبيض ألجميل ألذكي . . 

والمجنونٌ يرى ألدنيا بجنونه والعاقلٌ يراها بعقله؛ ولكنّ العاشىّ المخبولٌ لا 
ينظرٌ مَنْ يهواه إلا ببقيِّ من هذا وبقبّة من ذلك» فلا يخْلْصٌ معّ حبيبه إلى جنونٍ ولا 
عقل . 

(والمجهول) إذا أراد أنْ يَظهرَ في دماغ بشَريٍّ لم يسغة إلا أحدُ رأسين ن : رأس 
المسون وران اا2 

A SE, 
أمرأةٌ معشوقة. أمّا أوصافٌ الشعراءٍ وألكُلّاب للجمالٍ وأَلحُبٌ فهي كلها تقليدٌ قد‎ 
كول ليه يا نجمة ألقُطبٍ ألتي‎ ERE 
. نزت مِن السماءٍ لِتدورَ في ألساقية كما دارّث في ألقَلَك‎ 

قال (النابغة): هذا رأيي في حبٌ العاشقين؛ أنّا حُبِّي أنا (نابغة ألقرنٍ 
العشرين) فيجمعُهُ قولك : فل» وردء زهر... 

قلنا ما هذه الألغاز؟ وهل نِلحُبٌ مَئْنّ كقولهم: حروف ألقَلْقَلَةَِ يجمعُها قولك 
(قطبٌ جدِ)ء وحروف الزيادةٍ يجمعُها قولك (سألتمونيها)؟ 


Y۸ 


فتضاحَكٌ (النابغة)ء وقال: تكائَرَتٍ الظباء على خُراش» فلكلا تنسى. . . إِنَّ 
کل حرف هو بدءٌ أسمء الفاء فاطمة» وأللام ليلّى» وألواو وردةء وألراء رباب» 
وألدال دلالء وآلزاي زكيّةء وآلهاء هئدء وآلراء رَباب . . 

قلنا: ربابُ قد مضت في (ورد) . 

قال: كنًا تَهاجَرْنا مده ثم أصطلَختًا بعد هند. . . 

0 نا 

قلت: هكذا «النوابمٌ» فَإِنَ رجلا أديباً كائّث كَنيثه (أبا العباس) فلما «نبغ» 
صَيّرها (أبا العَيْر)'' وفَّتَقّ لَه نبِوعُهُ أن يجعلّها تاريخاً يعرف منها عمرّه. قالوا فكان 
يزيد فيها كل سنة حرفاً حتى مات وهي هكذا: 

أبو العيرٍ طَأّدْ طيل طَلِيري بك بك بَك. . . 


* ا تن 


)1( العير : الحمار. 


خض 


المجنون 
9 


ثم إن (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) أستخفه ألطربٌ لذكرٍ صواحبه وجميلاتِه من 
فاطمةً إلى رباب ؛ ومن طبع آلمجنونٍ أله إذا ذب ضدق نفسه. فإِنَّ قَرَةَ ألضبطٍ في 
عقله إِمّا معدومةٌ وإما مختلّة ؛ وکل وجه تَخَيّلُ منه حَيالا فهو وج من وجوه للم 
عنده» إِذْ كان عَالَمهُ أكثرُهُ في داخلِه لا في ألعالّم» فإذا توهّمَ أو أحس أو معو 
نما يكونُ ذلك بطريقتِه هو لا بطريقةٍ ألناس ألعُقلاء؛ فليس يَحتملٌ عقَلَهُ إلا فِكرةٌ 
SSG‏ قالت على جتريع دكار 
الأخرى » فلا شان لها بألواقع ؛ ولا شأنَ للواقع بهاء وإنّما هي تُحَققُ معناها كما 
تَخْطُرُ لّهء لا كما تمل فيها حولّه . 

فبينَ كل مجنونٍ وبِينَ ما حولَّهُ دماعُهُ ألمُتدجّي”'' بالمُيوم العقليّة» لا تزال 
َعْرِضٌ لَه ألغيمة بعد ألغيمة ِن أختلالٍ بعض ألمراكز العصيئة فيه» وفسادٍ أعمالها 
بهذا آلاختلال» وتيام ألطبيعة فيها على هذا لفساد. 

ومن .ذلك تقل الكلمة من الكل وإنها لحادثة ثامة في عقل انون 
كألقصة ألواقعة لها زمان ومكانٌء وبَذْءٌ ونهايةء لا يُحَامِرُهُ فيها السك ولا يَغْتريها 
التكذيب؛ وكيف وهي قائمة في ذِهِنِهِ من وراء سمعِهِ وبصرو قيام ألحقيقة في 
شار وا 

ولحواس المجنونٍ جِهتَانِ في لعمل» لأنّها بِينَ كَوْنَينٍ؛ أحذهما الكرن 
لْخَربُ آلذي في دماغِه؛ وفي هذا يقول (نابغة آلقرنٍ العشرين): إِنَّ في داخل عبنيه 
ينظاراً يرى به آلأشياء في غير حقائقهاء أي في حقائقها. ْ 

وحدّثنا ألدكتورٌ محمد ألرافعيٌ قال: إِنَّ في دار آلمجانين بمدينة ليون بفرنسا 


)١(‏ المتدجى: المظلم. 


نابغةٌ كنابغة ألقرنٍ العشرين, ذُكِرَتٌ أمامَهُ قيصرةٌ روسيا وبر مقتلهاء فأحفطظ0) 
هذا وأَرْمَضَهُ” وقال يا ويْحَهم! كَذَبوا عليها وعلىّ . فسألهُ الدكتور: وكيف ذلك؟ 


قال 0 ها رأثي فأحبّئنيء وعَلِمَتْ من كل وجه يُمكنُ 
أن يُْلَمَ من قلبها أ ئي أنا رجلّها لا آلقيصر؛ فما زالّث بعدّها ناكد" القيصر 
تلْتَرِي عليه ولا تصلخ ا لَهُ في شيءٍ حتى يَئِسَ منها فطلّقهاء فحملّث كنورّها 
وجلاها ولّجأث إلى حبيبهاء ثم ها نفس الفبصر ول بي المي بذعا 
فأنتحر . ا طنها ر ا اا را 8 
ية إلا حر َم انه هو لا يصل إلى هذا ألمكان ألذي أحررها فيه إلا إذا نام. . 
كيلا يراهُ أحدٌ مِنَ آلشيوعيّين فيتعقبَهُ فيعلمَ مقرّها؛ ولهذا كان مِنّ ألحكمة أنْ ينسى 
ألمكانٌ إذا أستيقظ I yT‏ ل 
فيذهبٌ إليه؛ فعسى أن يراه مَنْ يَئِمُ بذلك» فتُفتضح ألحبيبة وتؤحذ 
ا 0 
رسائل تفع مِنَ آلجوٌ في دِماغِهِ فيقرؤها وحدّه؛ وإ أخرق ما يخاقةُ أن يغلبّها 
جنونُ أَلحُبٌ يوماً فتطيش طيش ألمرأة» فتزورَهُ في هذا آلمارستان. . . فقد ثُمَمَلُ إذا 
رآها ألشيوعيون . 
قال آلدكتور: وهاك (نابغة) آخْرٌ ثبت في ذِمِنِهِ أن آمرأةٌ من أجمل النساء قدٍ 
أستهامث”” به وأنّها مُبتلاةٌ في حُبّها إياهُ بجنون ألمْيْرة» وقد نَتَامَتْ فيه حتى إِنّها 
لتقتل نفسّها إذا عَلِمَتْ أن لصاجبها هرّى في آمرة أخرى. وَحَبَّلَنْهُ هذه ألفكرة. 
فأعتقدَ أنَّ حبِيبتَهُ من جنونٍ عُيرتها واقعةٌ بين ألسلامة واألتلف؛ م توهُم ذات يوم أن 
واشيا قد أعلَّمّها أن النساء أَفتُمن به؛ ا فهي آتيةٌ إليه في ألمارستانٍ 


نويه وتشفِي غيظها منهء ثم تنتحرٌ مام عينيه 5 وأدارَ (ألنابغة) ألفكرّ فى إقناعها 
ال ل ال 3 لس 
فيه إلا أنْ . قعل وَجَبٌّ خِْصيّنيهِ بيده ليقدمهما بُرهاناً أ نه لها وحذها.. 

ليك 
)١(‏ أحفظه: أغضبه. 
(۲) أرمضه: ألهبه. )٤(‏ مكان حريز: مصون لا يصل إليه أحد. 
(7) تناکد: تخاصم . (۵) استهامت: عشقت. 
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قلنا: وطَربَ (نابغة ألقرنٍ العشرين) لذكر صواحبه وجميلاته» فجعلّ يترم 
بهذا الشعر: 

قالوا جُيْنتَ بِمَنْ تهوّى فقأتُ لهم مالدَهُ آلعيشٍ إِلَاللمجانين 

فقال ألمجنونُ ألآخر : ١مِمًا‏ حفظناه» : ما لذّهٌ «الخبز» إلا للمجانين. 

فضحكٌ (النابغة): وقال: ما أسخَفَكَ مِنْ أحمق. إذا كان هذا هو ألمعنى 
فَقُلَ: ما لله (آلكعك). ألم أقل لكم إِنَّ هذا الأبلة لو تَهَجَاً كلمة خبز فال إنّها ل. 
ح. م. ولو تهجأ كلمةَ لحم لقال ف. و. ل. 

إِنّهُ طفل ء عُمِرْهُ ثلاثونٌ سنةٌ وفيه دائماً غضبُ ألطفل ونر“ وحماقئه» وفيه 
كذلك سُرِورٌ آلطفل وطيشْة وأحلامه؛ غير أنه لسن فيه عقلٌ الطفل. . وهو مِنّ 
الضعف» وشِدَة الحاجة إلى ألجناية في حياطتِه وسياستِه وأَلَبرٌ به كطفلٍ صغير - 
بحيث يُخْيْل إلى أحياناً أنّني ا 

قلنا: وتتسى في هله آلحالة أنّك رجل؟ 

قال: وأنتم كذلك تتهمونني بألنسيان» وهو شَرْعاً جهة مُلزِمَةٌ للحكم بألجنونٍ 
فخا ميات إل الكلية الأحرق لمعن ضف الل و ضف الح هر اللفظ 
لخر لمعنى جنوني؛ وقد أعلمتّكم ما أكرَهُ مِنَ آلكلام . ۰ 

قلْتُ: لاء ألنسيانُ لا يكونُ منك نساناً بمعناهُ في ألمجانين» بل بمعناهٌ فيك 
أنت من تواثب الأفكارٍ ألنابغة وتزاحيها في تَوارُوِها على العقل. فإذا توائّبتْ 
وتزاحمث كان أمذها إلى أن يُنسيَ بعضّها بعضاًء فلا ينطلقٌ منها إلا ألقوي النابغ 
حقّ نبوغه» فيجية كالمنقطع مِمًّا قبله؛ فيُحْسَبُ ذلك نسياناً وما هو به. وقد 
تصطلِحٌ الآفكارٌُ في هذه المعركة الذهنيّة إذا كان النابغةٌ مسروراً مُحبوراً يرقصٌ 
طرّباً. . فيكونُ أمرُها إلى أن تجىءَ كلها معأ على أختلافٍ معانيها وتناقضها؛ 
فِيُحْسَبُ ذلك ا اذهو ل عبد هق هون اليل «النبوغيّة؛ ؛ وعذرهٌ جهل هذه 
لعل » وهي في دلالة ألعقل ليسَّث نسياناً ولا دُهولاً 

قال: تأحلينى فان المجانين: فد حفن علق أذ ادنك هذا الأمرّ 
ألعجيبّ فيهم » ولش أدري كيف يفوثُهم ما أستدنى لهم مِنَ ألفكر بعد أنْ يكونَ 


)١(‏ نزقة : طيشه. 
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قلت لا يعون النسيانٌ تة باتجدرة (لا فن أحوال تلات جاءت بعلها 
الرزاب افكت ا ۰ 

فأمًا آلأولى : فما يُروَى عن رجل كان سَرِيّا غنيًا وعُمْرَ حتى أدركة الخرّف؟ 
فجاءَهٌ كاتبّهُ يوماً يستعيئُهٌ على تجهيز أمَّهِ وقد ماتت» فدفعَ إلى غلام لَهُ دناتيرٌ 
يشتري بها كفنء ودنانيرٌ أخرى يتصدَّقٌ بها على ألقبرء ثُمْ قال لغلام آخر؛ إمضٍ 
إلى صاحينا وغاسل موتانا فلانِ فَأَدْعُهُ يعْسْلُها. قال آلكاتب: فاستحيئِثٌ منه وقلت: 
يا سيدي إبعث خلف فلانة وهي جارَةٌ لنا تغسّلّها. قال: يا فلان: ما تدع عقِلّكَ في 
حَرْنٍ ولا فرح . كيف نُدخْلٌ عليها مَنْ لا نعرقٌه؟ 

قال ألكاتب: نعم تأذَّنُ بذلك. قال: لا - واللهِ ‏ ما يغسلّها إلا فلان. 

فضاق ألكاتبُ بهذا ألحمق وقال: يا سيدي كيف يغسل رجل أمرأة؟ 

تال وتنا اثلك انراد ب والليى لق افكت 

وأمًا ألحالةٌ آلثانية: فما يُروى عن رجل كان نائماً في ليلةٍ باردةٍ فخرجَت يده 
مِنَ آلفراش فبردث. فأدناها إلى جسده وهو نائم فأحسٌ برذها فأيقظئه» فأنتبة فَزعاً 
فقبضٌ عليها بِيدِهِ الأخرى وصاح: أللصوص . أللموص . . هذا لل قد قبضتٌ 
عليه» أدركوني للا تكونٌ في يلِهِ حديدةٌ يضربُني بهاء فجاءوا بآلسراج فوجِدُوةُ 
قابضاً بِيذِهِ على يده وقد : نسي أنّها يذه . : 

وأمًا العالعةٌ: القن را عو در ففكرٌ طويلاً كيف 
تخلض الذاذ علي له : ثم أهتدى إلى الوسيلة؛ فذهبٌ إلى رجلٍ وقالّ لَه : أريدُ أنْ 
ا ا ا سيا عق لباقي لتصيرٌ الدارٌ كلها لي. . 

¥ ¥ % 

قال (النابغة): لَعَمْري إن هذا لهو آلجنونء وما يُذَكَرُ مع هؤلاء مجنونٌ آلمتنٍ 
ولا اغيرْه) . . 

فقالَ آلآخر: «تاللهِ لولا أن (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) يرفمُ نفْسَهُ عن ألجنونٍ 

في الجنونٍ بما يُذْهِلُ «العقول». . 
ثُمّ نظرٌ فإذا النابغةٌ يتحمّر”'' لّه. . . فأسرعَ يقول: هيما حفظناة» كُنْ حذراً 


)١(‏ يتحفز: يستعد. 
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كأنّك غىّ وكَنْ ذاكراً كأنّكَ ناس . فهذا هو نسيانٌ نابغة آلقرنٍ ألعشرين» سيان 
حكماء لا نِسيانٌ مجانين. 

قالَ (النابغة) : ولكن قذ فسد قول الشاعر : ما لذَّةُ آلعيش إلا للمجانين ؛ فما 
بقث مَمّ آلجئون لذَّة. ١‏ 

قلت: إِنَّ ألشاعرّ لا يُرِيدُ ألمجانينَ ألذين هم مجانينُ بألمرض» وإِنّما يُريدٌ 
آلعشاق المجانينَ بآلجمال؛ وجنونٌ ألعاشق في هذا ألباب كعيوب العظماء من أهل 
آلفنَ» وهي عيوبٌ تداق عن نفسِها وفشكات ی فليسَتْ كغيرها وت 

قال: فيجبُ أنْ أصنمٌ بيتاً آخْرٌ يمسر ذلك الشعرٌ ليستقيمَ لي الْتَمكُّل به ته 
فكُرَ وهمهمّء ثم كتبٌ في ورقة ثم طواها وقال: إصنغْ أنت أول» وسأتتمنُ س. 
ع . على عشري ودفع إليه ألورقة : 

فنظرْتُ وقلْتٌ: يجب أنْ يكونّ الشعر هكذا: 
قالوا: جُيْئْتُ بِمَنْ تهوى فقلتُ لهم مالدّةُلعَي شٍإلاللمجانينٍ 
العَقَلَ إِنْ حكمَ ألعُشَاقَ أثقلُ من فقرتحكم في رزقٍ ألمساكين 

ونشر س . ع. ألورقة فإذا فيها: 
قالوا: جنئتٌ بِمَنْ تهوى فقلْتٌ لهم مالدَّةٌالعيشإالاللمجانين 
إن ألعيوبَ عن المجنونٍ دافعةً بِأنَّهُ«نابعٌ في ألقرنٍ العشرين». 

وضحكنا جميعاً؛ ا اس 
E‏ شر 

ثُمّ قال: وَدِدْتُ - واللَّهِ - أن يكونَ س. ع. هذا «نابغة٠»‏ ولكئي سأجعلّة 

سا ر له غل عق الصنديق وهو عق لا أي ولا أجل به . فإذا أحتَجَتَ 
يا س. ع . . إلى خطاب رنانٍ ثُلقيه في حَفْلٍ عظيم. أو قصيدةٍ تمدحٌ بها وزير 
المعارف» فألجأ إلى فإئي مَلْجاً لك . ومتى أَنتحلتَ شعري كنت عن آلناس المتنبي 
أو البحتري . أو أَبْنَ الرومي» فإنَّ هؤلاءٍ آلقُدامى لم ينفعهم إلا أنني لم أكنْ فيهمء 
ولمًا لم أكنْ فيهم أعجبوا آلناس إذا أنّي لم أكن فيهم. . 

قلنا فما حُكمُك عليهم في ألأدب؟ 

قال: إذا حكمْتُ عليهم فقذْ جِعلْتُ نفسي بينهمء . فمِنّ الطبيعيٌ ألا يُعجبّني 
منهم أحد. إِنَّ «نابغةً ألقرنٍ العشرين» لا يقولٌ لِمعنّى هذا أحسنٌ» فإِنَّهُ هو فوق 

٤ 


الأحمن :ولا يفول عن ان هذا احشرم فان عو قري الاير 

قلّت: كأنّ ألدنيا تحت قدميك وأنت فيها الزاهدٌ العظيمُ الذي لا يقولُ في 
حُسن هذا أحسنٌ لِأنّهُ فوق ألشهوة» ولا في نعيم هذا أطيبٌ لِأنْهُ فوق ألطمع. ولا 
في مال هذا أكثرٌ لاله فوق احرص واا لو كلك کر عنما :التق 
في عصرنا بقولٍ تلك ألراعية ألزاهدة: أصلحْتُ شأني بيني وبيئهُ فأصلّح بينَ ألذئب 
وألغنم . 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلت : كي عن بعض ألصالحينّ أنه فكرٌ ذا ليلةٍ فقا في نفسه: يا ربّ. 
مَنْ زوجتي في ألجنّة؟ فأرِيّ في مثامه ثلاث ليال أنها جاريةٌ سوداءُ في أرض كذا. 
فا تلك الأرض فسألَ عن ألجارية » فقال له رجلّ ما هذا؟ تسأل ارد سوداء 
مجنونة كائّث لي فأعتقنها؟ قال وماذا رأيْثُم من جنونها؟ قال: كائث تصومٌ آلنهار 
فإذا أعطيكاها فُطُورَها تصدئّتٌ به وكائث لا تهدأ أَللِيلَ ولا تنام فضجزنا منها. 

قال : فأين هي؟ قال ترعى غنماً لِلْقَوْم في ألصحراء: 

فذهبّ إلى ألصحراء فإذا هي قائمةٌ في صلاتهاء ونظرّ إلى الغنم فإذا ذئبٌ 
يدها على آلمرعى وذئبٌ يسوثُها . فلمًا فرعت من صلاتها سلْمَ عليها فأنبأئة أنه 
زوجُها في الحة وأنبأها أله بر بها > َم سألها ما هذه آلذئابٌ مَعَ م الأغنام؟ قالّت: 
نمن أصلحثُ شأني بيني ويا فاصلح بين آلذب وألغنم . 

قال (النابغة): هذا كذبٌ لاه عجيب» وهو عجيبٌُ لأنَّهُ كُذب. 

قلت: وأيُّ عجيب في هذا؟ إن آلذئتَ والشاة» وألأسد والغزالء والثعبانَ 
وألعُصفورء وكل آكل وماكول مِنَ الاحياء. لو هي دخلّث في دائرة ألصلاةٍ الحقيقية 
لأنْنظمَثْ كلها صَفًا واحداً يركعُ ويسجد. فهذهٍ ألجارية نشرّث رُوحَ ألصلاةٍ وألتقرى 
على كل ما حولّها من قليها آلطاهر ألمطمئنْ بالإيمانٍ فوقع آلذئبُ منها في دائرة 
لاطي تلت وعد ورسع لخر انكر الصلاح وألخيرٍ ! إِذْ تجائَسَتُ فيه 
ألحياةٌ بما حولّهاء وآنسجمّ النوعٌ وآلنوعٌ في حركة متجاوبة أنسجامٌ أَلرجُلٍ 
البقاط عورفو رن E SRS‏ 

قال (النابغة): فإذا دخلّ آلذئبُ مسجداً يَرْتَجُ بالمصلّينء أَثْراهُ يَف أَرْبعتَهُ 
ويقفُ بيهم للصلاة» أم يُصلّي صلاتهُ آلذئيبّة في لحويهم؟ 
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قلت: وأين هم ألذين يُصلُون بحقيقة ألصلاة» فيخرجون بها مِنَ النفس إلى 
ألكؤن» ومِنَ آلزمن إلى آلأبد» ومِنَ 5 إلى مُسبّبهاء ومِمًا في ألقلْبٍ إلى ما 
فوق ألقلب؟ إِنَّ هؤلاء جميعاً يُصلّون بجوارجهم وبيتهم وبين أرواجهم طول آلدنيا 
وا اس ا 0 
بيدِهء وفكرٌ العاشتٍ بعينه» وفكرٌ الطفيّليٌ بمَعديَهِ . فآسمُها عندهُمُ الصلا 
وحقيقتّها عند أللَهِ كما ترى . 

قال (النابغة): ولكنَهُ ذئبٌ من طبيعتِهِ أن يأكلّ ألشاةَ لا أن يرعاهاء فلا أفهم 
شيا . 

وقالَ آلآخر: «مِمّا حفظناه» رنّمَ”'" آلذئبُ في الغنم» ولم يقولوا صلّى آلذئبُ 
في الغنمء فلا أفهمُ شيئاً . 

قلت: سأزيدُكم عَدَمَ فهم. . . إِنَّ قلبَ تلك المرأةٍ العظيمة الطاهرةٍ ملتصقٌ 
بأنلهء وليسٌ فيه شيءٌ من طباعِها الإنسانيّة ولا ظل من ظِلالٍ ألدنيا؛ وقد تجلى فيه 
سر ألحياة» وهو الس ألذي لا يطعم ولا يشربٌ ولا يليس ولا ۽ بشتهي ولا يَطمعٌ في 
شيءٍ ولا يُحررُ شيئاء وإنّما طبيعة أشواقة آلكونيّةُ» وآتصالة بَنَفَحاتِ ألقةٍ الأزاة 
آلمسحرة للوجودٍ كله . فأنتشرث هذه الموجةٌ آلكهربائيّة آلأثيريّهُ حول الجارية من 
قلبهاء وجاء آلذئبُ فَألتَحٌ فيها وغمرثهُ الروحانيّةُ ألغالبةُ» فإذا هو يفتحُ عينَهُ على 
كونٍ غریب قد تجلّى السلامٌ عليه» فليس فيه إلا قوةٌ آمرةٌ أمرّها بأئتلافٍ كل شيء 
مع كل شيء» وأجتماع المتنافرْنَ في حالةٍ معروفة لا في حالةٍ إنكار. فصارَ ألذئبٌُ 
مستيقظاً ولكنّهُ في روح آلنوم » وسُلْتْ فيه الذثييةُ الطبيعيةٌ فإذا هو يحمل الأنياتَ 
والأظافرٌ وقد ا اسالا وق حركقة الوا ولك تسطلث ر اها 
فيطل معتاها. 

ومن كل ذلك أختفى آلذئبٌ آلذي هو في الذئب» وبقيَ الحيرانُ حًا ككل 
الأحياء» فناسَبَ ألشاةً وفزعَ إليها إذ لم تكن لعَلاقةُ بينهما علاقةً جسم الآكلٍ 
بجسم الأكيلة» بل علاقة ألروح ألحي بروح حي مثله . 
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قال (النابغة): أمًا آنا فقد فهمْتٌ ولكنّ هذا المجنون لم يفهم. أَكَنْبْ يا س. 


(۱) رتع: آکل وشرب ما شاء في خصب . 


ع جلي نابغةٌ ألقرنٍ آلعشرينَ مجلسَّهُ للفلسفة على غير إعدادٍ ولا تمكن. وبدون 
كتب ألبتة. . : 000 الحم ادا وأذْمَنَ لَه وأدعى لِأنْ يتوف على آلإملاءِ بكل 
«مواهبه العقليّة»؛ ولمًا أ نْ فكرٌ النابغةٌ أعطى ألنظرٌَ حقَّهُ وجمعَ في عقلِه ألفذٌ جزالة 
آلرأي إلى قَوَّةِ آلتفئن وألابتكار» قال مرتجلاً: إن فلسفة ألذئب وألشاة حينَ لم 
يأكلها ولم تلطخه» هي بألنص وبألحرفٍ كما قال أستادٌ نابغة ألقرنٍ ألعشرين . 

(حاشية) وإ مجنونَ آلمتن لم يفهمْ هذه ألفلسفة . 

فأمتعض الآخْرٌ وقالَ «مِمّا حفظناه» 

وبات يقدح”'' طول ألليل فِكْرَتَهُ وفسّرٌ آلماءً بعد أَلجَهْدٍ بآلماء 

فقالَ (النابغة): ويلك يا أبله! أمَا ‏ واللَّه ‏ لو كنت تَفْطُوَيْهِ أو سيبوَيّهِ لَمَا 
كنت عدي إلا جتشريه أو يلوي 

لقد كنتُ أرى آلكلامٌ في تلك الفلسفة طريقاً نَزْهاً جميلاً حمَّمْهُ الأشجارٌ 
والأزهارٌ عن جانبيه» وأندفمَتْ في سواه (ثمبيلاثُ) الأفكار خاطفة كألبرق 
تكلمتَ أنت أنتهيْنا من سخافتك إلى طريق حجري تُفْعْقِمُ"'' فيه عرباتُ النقلٍ 
تجرُها البغال البطيئة . 

فقال: أَلآخْرُ وهو يعتذرٌ إليه: ما أرذْت - والله ‏ مَسَاءَنَْكَ7" ولو أردذثُها لقلتُ 
وفسرٌ ألماء بعد الجهدٍ بالسبرتو. . . فهذا هو الخطأء أمّا تفسيرٌ ألماء بعد ألجهدٍ 
بالماء مرجع 

قال (النابغة): ولكنّهُ تفسيرٌ مُفْرط ألسقوط كتفسير ألمجانين» فهو يقول ني 
مجنون. 

قلْت: كلاء إن تفسيرَ آلمجانين يكونُ على غير هذا ألوجهء كألذي حكاهُ 
ألجاحظً قال: سمغتٌ رجلا يقول لآخر: ضرينا الساعةً زا قال الآخر: وأيٌ 
شيء ألزنديقا؟ قال لذي يُقَطَمْ آلمزيقاً. قال: وكيف عَلِمْتَ أنه يقطمٌ المزيقاً؟ 

قال: أيْنهُ يأكلٌ آلتينَ بالخلٌ . . 


(۱) يقدح: يُشعل ويُعمل. 
(۲) تقعقع : تصدر صوت المعقعة . 
(۳) مساءتك : الإساءة إليك . 


وطال ألمجلسٌ بنا وبألمجنونين» وألكلامٌ على أنحائه يندفعٌ من وجه إلى 
رجهء ويمرٌ في معنّى إلى معنى؛ فأرذتٌ أن أبلعٌ به إلى الغاية آلتي جمغتٌُ من 
أجلها بين هذين آلمجنونين» بعد ما أَنطَلَفْنا في ألقولٍ وأنفتحّ ألْقّفْل الموضوعٌ على 

وكات قذ مر في ألندي بائعُ رواياتِ مترجمةٍ «بوليسيّة وغراميّة ولصوصيّة!) 
يحمل ألرجل منها مَرْبَلَهَ أخلاقٍ أوربئّة كاملةٍ لينفضها في نفوس الأحداثٍ من فتياينا 
وِتياتناء فقت (لنابغة ألقرنٍ ألعشرين) : أ تقرأ ألروايات؟ قال: لك الأهرة وده 

َم لم أعاوذء إِذْ علي الروايةٌ روايةٌ مثلّها. 

قلنا: هذا أعجبُ ما مر بنا من أليوم» فكيف صِرْتٌ رواية؟ 

قال: أنتم لا تعرفون طبيعةً ألنوابغ» إِذْ لي لكم حِسّهُمُ المرهفٌء ولا طْبِعْهُمْ 
ألمستخكم» ولا خصائصّهُمُ آلغيبيّة» ولا خواطرُهُمُ المتعلقةُ بما فوقٌ الطبيعة. 

قلت: نعم أعرفٌ ذلك؛ وما من (نابغة) إلا وهو بِينَ عالمين على طرّفٍ مِما 
هنا وطرف مِمّا هناك» فهو خرَاجّ ولاج''' بينَ ألعالمين؛ وله نفل مركّبةٌ تركيبها 
على نواميسٌ معروفة وأخرى مجهولة؛ فهي تأخد مِنَ الظاهر وألباطن معأء 
ويحصرًها المكانٌ مرةً ويّفْلتُها مرة» وتكونٌ أحياناً في زمانٍ آلأرض» وأحياناً في 
زمن ألكواكب مِنْ ألقمرِ فصاعداً. . . ولكن. . ٤‏ ۰ 

فقطحَ علي وقال: أضفْ إلى ذلك أن هذه ألعقول ألتي تَحصرٌ مَنْ يسمونَهُمْ 
)١(‏ ولاج: دخال. 
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العقلاً في ألزمانٍ وألمكانء لا تُوجِدُ أهلّها إلا آلهمومٌ وألأحزان» وألمطامع 
السافلة » والأفعال الدنيئة» فإِنَّهم يعيشونَ فوق آلتراب. 

قلت : نعم» وإذا عاشوا فوق ألتراب فيآضطرار أن تكونّ معاني آلتراب فوقّهم 
وتحتّهم ومِنْ حولهم وبِينَ أيديهم» فليسوا يقطعونَ على هذه آلأرض إلا عمراً ترابيًا 
في کل معانيه ولكن. . 

قال: وزذ على ذلك أنّهم مقيّدون تقييدَ آلمجانين» غير أن حِبالَهُم وسلاسلهُم 
عقليّة غيرٌ منظورة؛ وبتَغْليلِهم تغليل ألمجانين يسمُونَ أَنفِسَهُم عُقَلاء وأعقلهم 
أثقلهُم قيوداء وهذا مِنَ الغرابة كما ترى. 

قلت: نعمء أمّا العقلاء بحقيقةٍ العقل» فهمٌ ألذين يضحكونَ على هؤلاء 
ويسخُرون منهم» إذ كانوا في حال كحال المنطلتٍ مِنّ المقيّد وقي وصح كموفع 
المعافى مِنَ المُبتلى ولكن. . 

قال: وفوقٌ هذا وذاك. E‏ السعادة» إِذْ ليس لهم ألعقل 
ألضاحكٌ الساخرٌ العابثُ ألذي حص به النوابعُ وكانَ الأوحدٌ فيه (نابغة ألقرنِ 
العشرين) . 

قلت: نعم» وإذا ملكوا ألسعادةٌ لم يشعروا بهاء أمّا (النوابمٌ) فقد لا 
يملكونهاء ولكن لا يفوتُهمُ آلشعورٌ بها أبداً فِيجِتُهُمُ آلفرحٌ من أسبابه ومن غير 
أسبابه ما دام لهم آلعقل الضاحك الساخرٌ آلعابثُ آلذي دأبُةٌ أبداً أن ينسى ليضحك» 
ولا قانونَ لَه إلا إرادةٌ صاحبه» على مشيئةٍ صاحبه» لمنفعة صاحبّه. ولكن. . 

قال: وآلذي هو أهمٌ من كلّ ما سبق؛ أنَّ أعظم خصائص هذا العمل 
الضاحك الساخر العابث أنْ يطردٌ عن صاحبه ما لا يُحبٌ ويجبَهُ أن يخسرّ شيئاً من 
نفيه؛ فهو إذلك يجعل حِسابَهُ مع ألاشياء ابا يهوديًا لا بد فيه من ربح خمسين 
في ألمائة . . 

قلت: نعم» وهو دائماً كآلطفل؛ وما أظرف بلاهة ألطفلٍ وما أجداها عليه!ء 
ا و دائماً ف أرواح الأشياء ء وأسرارها فتخرحٌ م بلهاء مثلّه» وتنقلبٌ لَهُ 
آلدنيا كأتها أمّ تُضاحِكٌ أبتها وتُلاعبّهٌ ولكن. . 

قال: ولكن yy‏ شذوذاً في أفرادها من جبابرةٍ 
الحقول(كتابغة القن التشرين ): 
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قلت: نعم (ولكن) كيف صار (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين) رواية حينَ قرا ألرواية! 

قال: : هذه نكتة النبوغ؛ فلو أن مؤلمّها كان نابغة مثلنا يتلقّى في نفيه وحي 
آلأئيرٍ وإشاراتٍ الروح الأعظم؛ لَعَلِمَ مِنَ آلغيب أن (نابغةً ألقرن المدريي) ا 
روايتهء فكانَ يتحى”' معانيّ غيرٌ معانيه ويتوخّى بهذه القصةٍ وضعاً آخرٌ لا تكونُ 
es‏ للق عار ولا قل سلا ول بود MG‏ 

قلت: وما عليك من حبيبة خائنةٍ في ألورق» ولِص بِينَ لحروف المطبعيّة 
وقاتل لا يقتلٌ إلا لاما وسجنٍ ومحكمة على ألصحيفة لا على الارضء | 

قال : هذه نكتة ألنبوغ» فما أستوعَبْتُ ألقصةً حتى عمرَئني اا ایت 
منها على هَوْلٍ هائل» فخائشني آلخائنةٌ لعئها الله . ولولا خوفٌ السجن وألمحكمة لها 
أشنع قِْلة» ومثُلْتُ بها أقبح تمثيل. ويح آلخائنة كيف أستمالها ذلك آلدميمٌ الطويل 
العملاقٌ آلمشبوح العظام ألمفتول ألعضّل؟ ولكئّي لسْتٌ عملاقاً ولا ميا بناء ألحائط ثُمْ 
جع الك هم لجا يدي NR‏ 

غَّى ألجُهال» وكنتٌ فقيراً فقرّ ألعلماء . وألنساء ؛ قبح أَللهُ ألنساء 0 

ا و E‏ 
كان مثلي» أموالَهُ ألشبابُ وألجمال والعقلُ وآلنبوغ؛ فهو مُلِسٌ عندمُنٌ إفلاسٌ أَلقِرْدِ في 
آلغابة » فهو عندمُنّ رد ِهذه المشابهة . 

قلت: هذا ليس عجيباً إن أللغويِينَ يُجرون على ألشيء أسمّ ما يُقَاربُهُ في 
المعتن : 

قال المجنونُ الآخر: «يِمّا حفظناه» أنَّ اللغويين يُجرونَ على ألشيء أسمّ ما 
يقاربة في المعنى. . 

فتربّد9" وجه (النابغة) غضباً وقال: أبي يلعبٌ هذا المجنون؟ نه يزعم أن 
أللغويين يسمونني قِرْداًء تهات العو امسن كلها وا ج :إلى ماده (فَرَدِ) ومادة 
(تابفة): . .شرا عليك انها ألصبيُ ألمعمّر . . ألا فدعوني أَؤْدْبُهُ أدب أَلصّبِيانٍ فإِنَّ 
أللطمة ألقويّة على وجه ألطفل ألمُكابر في حقيقة تُلمِسُْهُ الحقيقة آلتي يُكابرُ فيها إِذْ 
تُدجِلّها إلى عقلِه من أقرب طريق . . 


CD) £ 


)١(‏ يتحرّى : يبحث . (۲) آقحمت: أدخلت . (۳) تربد: اتلبّك. 
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قال|. ش: أنت قلتء لا هو. على أنَّكَ لنت قِرْدأْ أبدأً إلا عند أمرأة 
جميلة فاتنة متخبْلةٍ متماجنة» قد تضعٌ ألبردّعة على ظهر الأمير وتجعلَهُ جمارّهاء 
يُمْجَبُ الأميرٌ أن يكونَ جمارّها. ولسْتُ قِزْداً مع قرا إلى جانب عنزٍ وكلب . 

قال: الآن علمْتٌُ السببء فإِدٌ الخائنة كانّث متخيّلة موّلّفةَ كُتب وروايات» 
وآلمرأةٌ آلتي تُوْلْفٌ آلكتب» غير بعيدٍ أن تولف ألرجُلَ أيضاء وتجعلَّهُ قصةّ هو فيها 
قزد. . لا وهذا إِنْ كانّث جميلة كأمرأة ألرواية . آنا إن كانّث دميمة مجموعة مِنَ 
ألمتناقضات» أو عجوزاً مجموعة مِنَ آلسنين؛ فهذه وهذه كل أيامها كيوم الأحدٍ 
عند النصارى. يوم لِلعُطلة لا بيع فيه ولا شراءَ ولا مساومة. هذه وهذه كلتاهما 
تجعل الرجلَ كألماء في سبيل التجمد. . لا يشتعل» فضلاً عَنْ أن يَسْتَعِره فضلاً 

ومؤلفةٌ ألكتب لا يكونُ وجهّها إلا إحدى وثيقتين : فما جميلةٌ» فوجهُها وثيقةٌ 
أن لهة كبوناً على اا و ج الو ا من كل اليرت 

قلنا: هذا في ألخائنة. فكيفٌ سرقَك الل ولت غتبًا؟ 

قال: عتوشي لج الا وفي ألنبوغ أشياء لا يتكشفٌ تفسيرهاء ولیس 
في جهلها مضرَةٌ على أحد» وجهل لا يضر هو عِلْمٌ لا ينفعء لكئهُ عِلَم . 
وألبحتُ في بعض أعمالٍ (النابغة) هو كألبحثِ عن سرٌ ألحياة فيه» إِذْ يعمل 
أعمالَهُ تلك بسر ألحياة لا بسر ألعقلء أي بالعقل ألنابغ ألخاصٌ به وحدهٌ لا 
بألعطل ألطبيعيٌ ألمشترك بِينَ ألناس . 

ايا تنا 

قلت: ومن عجائبكَ أنّك لا : تقرأ آلروايات» ولكنّكَ مع ذلك تُوْلَمُها. . 

قال : إن ذلك ليكونء وإِنْ لم أُؤْلَفها أنا تألمُث هي لي . فإذا تدم ألليل ونام 
ألناسُ جميعاً أنتبهثُ أنا وحدي لرواية ألعالم فأرى ما شِعْتُ شِعْتُ أنْ أرى. وفي ضوءٍ 
ألنهارٍ أجدُ ألناسٌ عقلاً ولكثي في ظلمة ألليلٍ أبصرّهم مجانين. فهذا الليل برهانٌ 
الطبيعةٍ على جنونٍ ألناس وضَعْفٍ عُقولهم إِذْ هو ينبت حاجة هذه ألعقولٍ إلى 
ضَرْبٍ مِنّ النسيانٍ الأبله ألتامٌ لولاءُ ما عمَلّثْ في تُهارها ولا أستقامَ لها أمر. 

يُصْرَعٌ آلناسٌ في آلليل صُرْعَةَ ألمجانين فيُغمضونَ أعيئهم ولا يرون شيئاً. 4 
أنا فأرى ألعالمَ في ألليل مسرحاً مزليًا يَضِحُ بالضحك مِنَ الإنسانٍ الأحميٍ آلذي 
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يقطعٌ سَرَاةَ نهاره» وهو معتقد أنه قابض على ألوجود بالأعين والآذانٍ وألآناف . 
أئنْ رأَيْتَ الأسدّ بعييِكَ أيُها الأحمقٌ وسمِعغْتٌ في أذنيك زئيرّه؛ أَدَعيِتَ الدّعوى 
العريضة » وزعمْت أنّك ملكتّهُ وقبضَتٌ عليه» ولا تدري في هذا أك كألمعتوءِ إذا 
قبض على ألظل بيده يصاع عاتوا ا 

قلت: فإذا كان لعالمٌ كله روايتك فأخرخ لنا فصلاً م مِنَ الرواية . 

قال : أيّما أحبٌ إليكم» أن أكتبّ أو أمثل؟ 

قلنا: بل آلتمثيل أحبُ إلينا. فنظرَ إلى ألمجنونٍ ألآخرٍ وقال: إِنَّ ألمجنونَ في 
طبيعته ينبوعٌ مِنّ الأضخاص يفيضٌ حالاً بعد حال» كينبوع ا 
ألدفعة» فهنا ألمسرحٌء وألروايةٌ ألآنَ رواية ألطبيب والمجنون. 

E 

أنت يا س. ع. عم هذا المجنون. فإذا قال لك يا عمّ. قل لَّه: آنا لسْتٌ 
عمك ولكني أخو أبيك. لننظز أيتنيّهُ على آلفرقٍ بينَ ألصبغتينٍ أم لا؛ فإنهُ فُرق 

تعال أيّها ألمريضٌ فإنْي أرجو أن يكونٌ شِمًاوك على يدي» وفي يدي هذه لمسة 
من لمَسَاتِ ألمسبح, لأنَّ (نابغة آلقرنِ العشرين) هو أَلآنَ طبيبٌُ ألقرنٍ العشرين. . 


نوا أن تغضبُوهُ أو تُخيمُوه» وأقيموا لَه كلّ ما يحتاجُ إليه» وتحرّوا(" مسرئة 
دائماً» فان إدخالَ بغض ألسرور إلى نفس آلمجنونٍ هو إدخالٌ بعض ألعقلٍ إلى رأيِه . 

متى أنكرْتٌ يا س. ع عقل أبن أخيك وما كان ألسببُ؟ وكيف علب على 
عقله؟ وهل ا. ش. هو خالَه أو أخو أمّه؟ 

نطف أللَّهُ لك أيُها المسكين . قل لي: أنتذكر أمس؟ أتتذكرٌ غدا؟ . إن 
الأمسَ وألغدٌ ساقطانٍ جميعاً من حساب المجانين؛ ومن آلرحمةٍ بهم أنَّ آلدنيا تبداً 
لهم كل يوم فقدٍ أستراحوا من ثي هموم ألزمن في آلعقلاء. وهم لا يصلحون أن 
ينفعوا ألناسٌ كالعقلاءء غير أنّهم تالحر ناکوب الق ء للانتفاع بأنفسِهم في 
ألضحكِ وألمرح وآلطرب» وهذا حَسْبُّهِم يِن آلنعمةٍ عليهم . 

قل لي أيّها المجنون: أتْحٌِ أن آلدنيا تمع لك نفسَّكء أمْ نفسّك هي تصن 


)١(‏ یسخ: يسيل وينهمر. (۲) تحرّوا: قتّشوا واكتشفوا. 
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لك ألدنيا؟ إن هذه مسألةٌ يحلّها كل مجدونٍ على طريقَتِهِ ألخاصّة به» فما هي 
طريقتّك في حلها؟ 

مالك لا تُجِيبُ أيُها آلأبلةُ؟ (هذا من جهة ومن جهة) أعطوهُ قِرشاً لينطلق 
سان وآنُوا آلطبيب أجرَهُ وافياً وهو لا يَقِلُ عن قرشين . 

نْمّ مال (ألنابغة) على مجنونٍ ألمتن وسارَهُ بشيء. فقلْنا ما أمرُ ألمالٍ بِسِرْ؛ 
هذا قرش للمريضٍ وهذان رشان إلطبيب . 

فقال ألمجنون: ١مِما‏ حفظناه» كفى بالسلامة داء. 

قال «الطبيب»: هذا مريض بنوع مِنَ آلجنونٍ آسمُّهُ "يما حفظناه» وهو جنونُ 
آلنسيانٍ آلذي يضعُ في مكانٍ ألعقل كلمة ثابتة لا يتذكّرُ آلمجنونٌُ إلا بها؛ ومن أعراضه 
جنونٌ آلشَّكُْ فكل ما حول آلمريض مشكوكٌ فيه؛ وقد يترامى إلى جنون اللْمْس» فلر 
لَمَسْتَهُ بإصبعك توهُمَها عقرباً فخافٌ مِنَ ألإصبع تلمِسْهُ خوفَهُ مِنَ آلعقرب تلدعُهء ولكن 
بقيّثْ أشياء لا بد مِنَ ألتدقيق في فحصهاء فليس هذا من مجانين العبقريةٍ آلتي أنحرفث 
عن طريقها أو شث في قَوَتِها؛ ولا هو مِمَنْ يَنَجانا'' ويتحامق آلتماساً إلرزقٍ وألعَيشٍ 
كما قال بعضهُم : حماقةٌ تعولني خيرٌ من عقلٍ أعوله . ْ 

فقالٌ ألمجنون: مِمًا حفظناة» حماقة تعولني. 

فضحكٌ (ألنابغة) وقال: هو كما بيّنتُ لكم مصابٌ بجنونٍ (مِمّا حفظناه) وهو 
أقلّ الجنونٍ وأهوثه» وعِلاجُهُ لبط والسرورٌُ والقِزْش؛ والضرّبُ أحياناً. . فإذا ابر 
عليه آلداءُ تحوّل إلى جنونٍ (مِمَّا ضربناه) . . فيعتدي المصابُ على كل مَنْ يراه أو 
يُوقَعُ به ضزباً» وعلاجُهُ حينئذٍ القميصٌ آلمرقوم؛ فإذا قدحت ألمِلّةُ أنقلبَ 
العرض إلى رن (مِمّا قتلناه). وعِلَاجُهُ يومئذ سر والأغلال. 

وألحق أقولٌ لكم إِنَّ آخرٌ ما آنتهّثْ إليهِ فلسفة ألطّبٌ في ألقرنٍ العشرينَ أنَّ آلناس 
جميعاً مجانينُ ولكنَّ بعضهم آوفرٌ طا“ من بعض . كأن سلْبَ العقل هو أيضاً حظوظ 
كحظوظ موهبة ألعقل. وأهل آلمريخ من أجل ذلك يسمونّ الأرض بيمارستان أَلمَلّك . 

رل يك اع لا بدن ادى ي تجا ودي قن الدار عاطوت 
)١(‏ يجان : يصطنع الجنون. 
(۲) القميص المرقوم هو قميص السجن يليه المسجوداء ر ر 
(۳) فدخت: عظمت المصيبة . )٤(‏ قسطا: قدراء حظا. 
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إذا أشممُْتُّهُ هذا ألمجنونّ عَطْس به عطسة قويّة فخرج جنوثُه من أنفه. . . قل لي أيّها 
المسكين : أتخافٌ إذا سِرْتَ وحدّك في ميدانٍ واسع كان ألميدانَ سيلتفٌ عليك؟ 
أتضطربُ إذا مشَيِتَ فى مَضيق كأن آلمكانَ سينطبقٌ عليك؟ وإذا كنْتَ فى عرية 
ألقطار فهل يُخْيِّلُ إليك أنَّ ألبيمارستانَ قد حرَهُ أَلقَطارٌ وأنطلى به هارباً؟ وهل 
شعت مر أنه أوخى إليك أن تنتجر؟ 

أرني هذا ألقرش آلذي في يدك . فمدَ إليه أأمجنونٌ يَدَهُ بالقرش . 

قال (النابغة): أنظر ألآنَ هل تُحَدّتكَ نفسّكٌ أن تَعْصِبَنِى هذا القِرش أو تسرقة 
قال: نعم. 

قال (التابغة) : إذن يجبُ أنْ أحررهُ فى جيبى . 1 وأسرعَ فأخفاءُ فى جيبه . . 


مٿي؟ 
02 %* ينا 

فصاح ألآخْرُ وشَّعَبَ”'". وقال سلَبّني وتَهَبَي . قأنا لا ينبغي أن يتَصِلَ بيتكما 
شر في تمثيل آلرواية فهذا قرش آخرء ولكن أفي آلفلسفةٍ عند (ألنابغة) إباحةٌ السرقةٍ 
ا 

قال : فألروايةٌ آلآنَ هي روايةٌ الفيلسوفٍ العظيم أفلاطونٌ وتلميذِه أرسطو . 

قل لي وبحَك يا أرسطو. أعلمْت أن في ألمجانين أغنياء يسرقونَ ألشيء 
ألقليلّ لا قيمة لَهُ وهم أغنياء وليسَت بهم حاجةٌ إليه. فما عله ذلك عندّك وما وجِهّةُ 
في مَقُولَةِ ألجنون؟ 

أعجرْت عن ألجراب؟ إذن فأعلمْ يا أرسطو أن أَلمُصابٌ بهذا الضَّربٍ مِنّ 
ألجنونٍ إذا أشترى هذا ألشيءَ بدرهم كانت قيمنْهُ مِنَ الدرهم وحدهء وهو غنيّ لا 
قيمة إلدرهم في ماله فلا يَحَفِلُ بألشراء بَيْدَ أنّهُ إذا سرقه كانت قِيميُهُ عندَهُ من عله 
وحيلته فيجيئّة بلذة لا تشتريها كل أمواله ولا كل أموالٍ ألدنيا. فهذا جنونٌ بأللذةٍ لا 
اة رلك مرت من تر تسمل السو إا تحن كا اا 
المعشوقةٌ الممتنعةٌ على عاشقها. 

وآلْجِياعٌ إذا سرقوا ليأكلوا ويُمسِكُوا آلرمق”" على أنفيهم لا يُقَالُ في لغة 
آلفلسفة إِنْهم سرقوا بل أخذوا. فبضطرار جاعوا وبأضطرار مثله أكلواء ولسارق 
هنا هو ألغنيُ ألذي منعْهُمْ الإحسانَ والمعونة. 


)١(‏ شخب: أحدث ضجة. (۲) الرمق: بقية الحياة. 
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فالدنيا معكوسة منقلية أوضاعًها يا أرسطوء ولو أستقامّتْ هذه الأوضاعٌ 
لوْجدَتِ السعادةٌ في الأرض لأهلٍ الأرض جميعاً. وكيف لك بالسعادةٍ والناسٌ 
مخلوقون بعيُوبهم؟ ويا لَيْتَهُم مخلوقون بعيوبهم فقط. ولكنٌّ الطامّة ألكبرى أن 
عيوبَهم تعمل دائماً على أنْ ترى في ألآحرينَ عُيُوباً مثلّها. 

کل جمار فهو يُرِيدُ أن يملا جوفَهُ تِبْناً وفولاً وشعيراً» غير أي لم أرَ جماراً 
قط آنا ا الالو كإذا جد حار حذه م رن خدلة ا 
إِنسانٌ لا حمار. 

يا أرسطو إِنَّ مُعضِلةً المعضلاتٍ أن يُحاولَ إنسانٌ حل مشكلة داخليّة محضة 
قائمة في نفس حمار أو ثابتة في ذِهنه ألجمَّاري . . . ومثل هذا أنْ يُحاول جمارٌ حل 
شك شك في ذِهْنِ إِنانٍ أو في قلبه» فلا حل لمشاكل العالّم أبداً ما دام كل 
إنسانٍ ممّ غيره كجمار مع إنسان. . . 

والمعضلاثُ”'' النفسيّةٌ من عمل الشياطين» فكانّ ينبغى أنْ تجىء الملائكةٌ 
لازت لاط بالترق والرعد اعا عن الإا ولك الل قتالى ها 
وأرسل للإساق ملا احرى :إن عناء هذا الإنناك عبات ورن غا عجرت ري 
فضائلٌ الأديانٍ ألمنرَلَّة . فإذا منخها الإنسانٌ إرادتَهُ وقوّته» فعملّتْ عملّها کان 
الإنسانٌ هو أَلْمَلَّكَ بل فوق أَلمَلَكِء وإذا أضعمّها ومَحَقَّها كان الإنسانُ هو الشيطانَ 
وأسفلٌ مِنّ الشيطان. 

يا أرسطو: «هذا العالمٌ عندي كتلة مِنَ العدم انَفَمَتْ على آلظهور وستختفي . 
وآلعالّمْ عندي ضعفٌ ركب وقوَّةٌ ركبَث. وألعالَمُ عندي لا شيء. والعالمٌ بَيْنُ بين . 
وألعالمُ قسمان : منهمٌ آلفلاح الزراعيٌ وذلك أفضل فلسفةٍ طبيعيّة . وألعالمُ في حاجة 
إلى ألموتٍ وألموتٌ في حاجة إليه. والأدبٌ هو ألحياةٌ ولا حياةً بلا أدب. والأدبُ 
را ا ات وات فک وقد يعون عا ماعو عفد ا القون 
العشرين . ومَنْ هو نابغةٌ آلقرنٍ العشرين؟ هو شخصٌ مات بلا موت» ويحيا بلا حياة» . 

تّريدٌ يا أرسطو أنْ تعرفٌ سِرٌ تركيب ألعالّم؟ الأمرُ يسيرٌ غيرُ عسيرء فإِن سر 
تركيبه كسِرٌ تركيب ألْقِرّش ألذي في يدك فدغني أظهرُكَ على هذه الحقيقةٍ ومُّدٌَ 
بدك بالقزش لين لك سر التركيب فيه ٠.‏ 


. المعضلات: المشاكل الصعبة الحل‎ )١( 
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ولكنّ المجنونّ الآخرَ أسرعَ فغيّبٍ أَلقِرْشٌ في جيبه. فقال (النابغة): هذا 
سياسي داهيةٌ خبيث . وألروايةٌ آلآنَ روايةٌ سياسي ألقرنٍ آلعشرين . 

ليس في حقيقة السياسة إلا الرَذْل من أفعال السياسييّن. والألفاظ 
السياسيّة آلتي تحمل أكثرٌ من معتى هي التي لا تحمل معثى . فليحذر الشرق 
من كل لفظٍ سياس يحتملٌ معنيين» أو معبّى ونصفّ معتى» أو معتى وشِبة 
معتى ؛ فإِنْ قالوا لنا (أحمر) قَلْنا لهم اكتبُوهُ بهذا اللفظ؛ فإذا كتبرُهُ قلنا 
لهم: أرسموا إلى جانبه معناهُ باللون الأحمر لتشهد الطبيعة نفسُها على أنَّ 
معنا أحمر لا غير.. وعلى هذه الطريقة يجب أنْ ثكتب المعاهداتُ 
السياسية بين أوزيا والشرق» د٠‏ 

نهم يكتبون لَنَا جريدة بأسماء الأطعمة ثُمّ يقولون: أكلْتُم وشبخْتّم . . . 
ولقد رأَيْتُ (مظاهرات) كثيرةً ولا كالمظاهرة ألتي أتمنّاها؛ فما أتمنّى إلا أنْ 
يخرجّ كل المجانين في مظاهرة. . 

وهذا الأبله ألذي أمامّنا ليس وطئيًا ولا فيه ذرةٌ مِنَ ألوطنيّة؛ فَإِنْ كان 
وطنيًا أو زعم أنّهُ وطنيٌ» فلْيُخرج ألقِرْئنٌ ألذي في جيبه. . . ليكونّ فألا حسناً 
لبخروج جيش ألاحتلالِ من مصر. . 

د عد عاد 

ولكنّ المجنونَ لم يخرج ألقَرْش وترك جيش الاحتلالٍ في مكايه . 

فقا ل (النايغة)؟ الرواية آلآن زواية الشرقي الل وبق م القائرن يكون 
للشرقيّ أن يقن هذا أللص لِيُخْرج الْقِرْشَ من جيبه. . 

عه د م2 

غير أن المجنونَ أمتنمَ . فقالَ (آلنابغة): كل ذلك لا يُجدِي”' مَعَ هذا 
ألخبيث» فألرواية آلآنَ رواية هارونٍ الرشيدٍ مَعّ آلبرامكة. ويجبٌ أن يَنَكُبَ آلرشيدٌ 
هؤلاء البرامكة لِيَستَضْفيَ القرش . . 


بيد أنّنا منعناهُ أن ينكب «ألبرامكة» فقال: ألرواية ألآنَ روايةٌ العاشيٍ 
والمعشوقة» . ونظرٌ طويلاً في المجنونٍ وصعّدَ فيه عي وصوّب فلم ير إلا ما يُذْكُرْ 
)١(‏ لا يجدي: لا ينفع . 
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بأنْهُ رجلء فتهدّى”'' إلى رأي عجيب. فوقعٌ على قدميه وتوهَّمَهُ أمرأةٌ في 
حذائها. . . وجعل يُناجي الجذاء بهذه المناجاة: 

إن سخافات أَلحُبٌ هي أقوى الدليل عند أهلِهِ على أن الحبٌ غير سخيف؛ 
فكلُ فكرةٍ في الْحُبٌ مهما كانث سخيفةٌ» عليها جَلالُ ألحب؛ وللحذاء في قدميكِ 
يا حبيبتي جمالٌ الصندوق ألمملوء ذهباً في نظر البخيل» وكلّ شيءٍ منك أنتِ فيه 
سر جمالك أنتِ. اا د تك لي ا ا ورد ميان 
ألجميل» فلا أكون كلّ العاشق حتى أحيط يكل خدووك إلى الحذاء.. 

إن جسمّكِ يا حبيبتي كألماء ألجاري ألعذب؛ في كل موضع منه روح آلماء 
كله ؛ وحيثما وقعتٍ ألقُبلةٌ من جسمِكِ كان فيها روح شفتيكِ ألورديتين» هذه قُبلةٌ 
على قدميك يا حبيبتي ؛ وهذه قبلة على ساقِكِ ؛ وهذه قبلة على ثوبكِ وهذه قبلة 

وكاذث يد (النابغة) تخرح بألقِزْش ؛ فعضّهُ المجنونُ في كتفه عضَّةً وحشيّة: 
قحا الحوفة بها تسا م ؟ عر E‏ وى لها القاكا ل تروت 

تَرْصَرَةٍ آلبازي”" في آلجرّء ثُمْ أعتراهُ ليف وأطبق عليه الجنونُ فاختلط 

وتخبّط . 

(وألرواية الآن)؟ . . . روايةٌ عربة الإسعاف. . . 


)١(‏ تهذى: اهتدى وتوصّل . )۲( صرصرة البازي: صوته. 
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